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أقدم للقاری العربى بين دفتى هذا الكتاب خلاصة لدراسة عصر من عصور 
BUY‏ العربية الاسلامية oly‏ صلاح الدين الأيوبى فأرسى قواعده . ووضع 
أساس النضال العریی الحيد ضد الصلیبیین . وخلد فى التاریخ أمجادا بطولية فى 
الکفاح ضد الغاصبین . كفاحاً سجله التاریخ والأدب وسجلته الماثر الشعبية 
فى صور من القصص . وبقیت آثار.هذا الکفاح تتردد فى جنبات الشرق 
العرهى ومصر خاصة » وتتناقل الأجيال آنباءه فى اعتزاز . 

و کان خلفاء صلاح الدين من تابعوا رسالته حريصين على السير'فى الطريق 
الذی خطه لحم . واستمرت دولتهم ما يقرب من قرن من الزمان ۸ تخمد به 
جذوة النضال . وکان آخر ملوکهم فى مصر تورانشاه قائداً مناضلاً ضد 
الصلیبیین الذین هاجموا مصر عن طریق دمیاط فى صورة حملة هوجاء قادها 
لويس التاسع ملك فرنسا . فخاب وخابت وانتهی به الأمر إلى دار ابن لقمان 
بالتصورة وبجند فرنسا إلى القتل أو الغرق أو الأسر . وکانت نباية بالغة الدلالة 
على ما ينال الباغين على الشعوب . الطامعین فى السيطرة علیها واستغلاا بحجة 
حماية قبر المسيح . 

وگن تشابه ذاك العصر » وهو من النصف الثانی للمائة السادسة إلى التصف 
الأول من الائة السابعة ٠‏ بعصرنا هذا الذی نعيشه + WI‏ حون نسترجم ANI‏ 
والأدب الذی عاشة أسلافنا وخلدوه [فا نتخذ من الاضی مدداً للمستقبل » 
ومن الحاضر خحطوة نحو الغد القوی . 

ولئن امتاز عصر صلاح الدين و خلفائه الایوبیین بأنه كان عصر إفاقة من 
القهر والضعف الذی فرضته pele‏ ظروف التخلف الاجعاعی والسیاسی . 
وکان صحوة و نبطة عارمة وتصمیماً عل درء النطر . فاننا QUIS‏ الان آشد 
(حساساً بالقوی التى تترصدنا ء لازالة الکیان العربى الاسلامی وإذابته فى 
مو جات من التغرب بطریق الاستعمار الذی يستخدم قوی مادية هائلة » وقوی 
معنو یه اشد Vy‏ ۱ 
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وإذا كان أجدادنا قد استطاعوا وقف le ye‏ التفلغل الصلیبی فتکسرت 
على صخور صفهم الوحد ونضاهم الستمیت » فحافظوا بذلك على الکیان 
العرنی الاسلامی وصانوه من الضياع » فما أجدرنا اليوم بأن نراجع أنفسنا 
ونستعید آمرنا ونصل بين الماضى والحاضر »> ونقف وقفة الاباء > مصرین 
اصرارهم » واعين نا يحدق بنا وعییم » متمسکین فى الوقت نفسه بأصول. 
تراثنا ومقوماته الروحية والانسانية والفكرية »> حتی لا نضيع فى زحمة التيارات 
الغربية کا ضاعت كثير من الام وفقدت شخصياتها . 

وقد كان لمصر دور قیادی فى التصدى لموجات الزحف الصليبى أيام 
الأيوبيين يا كان ها دور قيادى فى الحفاظ على تراث العرب والمسلمين فى 
العقيدة Sah Gy‏ والأدب . ونحاول فى هذه الصفحات أن نبرز هذا الدور , 
of,‏ نقف المواطن على تراث أمتنا وصورة من صور كفاحنا الثقاى حتى 
لا تضيع عبر السنين وحتی يمكن | أشرت أن نصل حاضرنا بماضينا 
ومستقبلنا . وحتى نستطيع أن نرسم أمام أبنائنا الطريق فيتخذون من الدرس 
الأدبى نبراساً یکشف لهم عن حقائق الماضى فنساعدهم على توجيه خطواتهم فى 
الستقبل . وحتى يمكن أن نتلمس من مقوماتنا التى نحرص عليها ما يدعم 
حياتنا الحاضرة ويؤمن زحفنا » ويحصن أبناءنا ضد تيارات فكرية غريبة 
ومتباينة قد تعصف بمن لا يثبتون أقدامهم على قواعد متينة من OLY‏ 
pastel‏ > وتبلبل قلوب من تزعزع إيمانهم op lat‏ تحت ضغط الحضارة 
الغربية وإلحاحها الداثم » وضعف سبل التعریف بحضارتنا وترائها الداثر . 

و کان رائدی فى هذا الكتاب أن أتعرض وانب الضعف والقوة فى مجتمعنا 
العربى الاسلامی فى القرنین السادس والسابع » فى عصر بدا للناس أن جد الأمة 
. العربية الاسلامية إلى زوال » oly‏ مغرب الحضارة الزاهرة قد اذن » وشمسها 
مالت Cal‏ » فتعرضت للمشکلات السياسية التی واجهت الامة العربية 
الاسلامية » وضَمّت إلى البلاد العربية شقيقاتها الاسلامية » لأن الثقافة العربية 
الا سلامية كانت تمتد من افند إلى الاندلس » و تبادل العلم والعلماء AG‏ بين 
هذه الدول جمیعاً وان تباعدت أصقاعها » واختلفت آلوانها السياسية أو تعادی 
ملوکها وحکامها . Ob‏ الثقافة العربية الاسلامية حينعذ لم تعترف باحدود 
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الإقليمية ولا السلطان والفوارق السياسية أو العنصرية . فیخرج العلماء من 
شتی بلاد الشرق أو الغرب ويجوبون هذا العام العربى الاسلامی من حدود. 
اند وأذربيجان إلى أقصى حدود المغرب والأندلس . ۱ 
وكان حماس الملوك والحكام للثقافة العربية والإسلامية كبيراً » لا يضنون 
. عليها بغال » وربا كان « نظام الملك » الوزير السلجوق مثالاً طيباً لهذا . فقد 
بنى عدداً من المدارس فى حواضر العام الاسلامی ميت باسمه » وكان من . 
أبعدها صيتاً وأضخمها « نظامية » بغداد التى قامت بدور هام فى نشر الثقافة | . 
العربية الاسلامية. طوال القرنين السادس والسابع . وقد علم بها وتخرج جماعة . 


من مشهورى هذين القرئين فى الفقه واللغة والحديث والأدب وعلوم الدين ٠ . ١‏ 


كان بها الإمام الغزالى » وابن الجوزى » وعماد الدين الأصفهانى وغيرهم 
كالتبريزى وابن الخشاب ممن سنعرض لهم بعد قليل . 

وكانت غيرة العلماء على العلم والحفاظ عليه من مميزات هذا العصر . كان 
تعبهم فى تحصيله وازدياد المعرفة أمراً ملحوظاً » فكنت ترى العلماء يقطعون 
آلاف الأميال » ويلاقون مشاق السفر وجهد الفاقة للتزود من الختصين 
التبحرین یا کانوا . ۱ 

ويمثل عصر الأيوبيين من الناحية الفكرية ثورة fall Sal‏ » واحباء 
للتراث العربى الاسلامی » وحرصاً على الذود Lye‏ ضد تیارات الفکر 
الفارسى والیونان أو الین , » کا يمثل استاتة فى الدفاع عن ذخاثره ضد 
عوامل الضياع والانحلال والضعف » والتى بدت فى صورة جمع للذخائر فى 
موسو هات كييرة مواد ق الفقه أو اللغة زو الأذت. 

ويحاول هذا الكتاب أن يبرز هذا الدور لنرى كيف كان علماء مصر والشام 
خاصة فى عصر الاو تن یبذلون الجهود . وما هی ثمرات تلك الجهود من 
الرسائل والكتب التى خلفها لنا أولئك العلماء والأدباء » وماذا كانت آراؤهم 
وعواطفهم . وجدير بنا أن نعرف كل ذلك . وقد عرضنا له تفصيلاً فى 
الحديث عن البیغات والمراكز الثقافية » وعن الأدباء والشعراء . 


ويمثل هذا الكتاب محاولة للربط بين البيئات الثقافية فى العالم العربى 
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ee‏ بهذا امن و - کا يبدو لى - أول محاولة من هذا التوع فى 
هذا العصر على الأقل تجمع فى صعيد واحد أحوال الثقافة فى المشرق والمغرب 
رابطة بينهما Lapa‏ , > کا كان العلماء والأدباء أنفسهم يربطون بينهما فى جولاتهم 
الطويلة . وانصب الاهتام على الشام ومصر وبيكاتهما الثقافية » وعلمائهما 
وأدبائهما وشعرائهما . 
وتبرز هذه احاولة كيف أن تيار الثقافة الاسلامية أحذ فى التحول SIS‏ 
من المشرق والغرب ليصب فى مصر والشام » فى القاهرة والإسكندرية 
وقوص » ودمشق وحلب » وكان العلماء الأجلاء البرزون يفدون من 
أصبہان » أو همذان أو مرو » أر خوارزم فى أقصى الشرق ‏ أو من الأندلس 
وبلاد المغرب فيحلون دمشق وحلب والإسكندرية والقاهرة وقوص وأسيوط . 
ویطمنون إلى حياتهم بها تحت رعاية الحكام » وأمن البلاد » وإقبال الناس » 
فينتجون ما شاءوا ويحفظون من التراث ما علقته أذهانهم . وقد أحذت هذه 
الحركة تزداد تحت ضغط التتار والغول فى المشرق » والمسيحيين فى إسبانيا › 
فأصبح العلماء يباجرون جماعات إلى مصر والشام » وكأن الله قد اختارهما فى 
سرة العالم العرهى الإسلامى للحفاظ على التراث الخالد » فلم تتطاول إليه أيدى 
الخراب » کا تطاولت إلى بلاد المشرق والأندلس بل ظلت كنوزه مخترنة إلى أن 
أراد الله الكشف عنما تمد حركة البعث الجديدة OW‏ العربية فى القرن 
العشرین . ۱ 
وقد أغفلت دراسة هذه الفترة فى التاريخ الأدبى » ول توجه لها العناية 
اللازمة الجديرة بها » إغا كانت دراسة تاريخ الأدب عندنا منصبة على العصر 
الأموى والعصر «لعباسی فى ably‏ الختلفة » منصبة على جماعة من الأدباء 
والشعراء تتردد pastel‏ وتتكرر » وأغفلنا هذا العصر » ومن عاش فيه . مع 
أن كيرا من الذخاثر العلمية والأدبية قد حرجت منه أو من العصور التالية » 
ارا eek, AU‏ إل اما جروا ی 
تقف قف على بعضها فى نذا الكتاب + وعلى ما يبد من اولات للعصور التالية 
إن شاء الله . 


بقى أن نشير إلى أن الألوان الأدبية التى تعرضنا لها هنا » قد لا تروق لكثير 
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من القارئین لكثرة ما أغرقت فيه من ضروب امحسنات والبدیم » ولکن 
استساغتها أو عدمها لا يتدخلان فى درس هذا الادب » فهو على ما كان يثقله 
من خل تخفى معاله لا يعدم الجوانب الانسانية التى نبحث عنها ونفتش » ولا 
يعدم Lal‏ أن fay‏ لنا صورا للعضر طريفة مشوقة » کا يعكس لنا عواطف 
أولئنك الناس وخبايا نفوسهم » ونظراتهم للحياة » والقم التى بها يؤمنون . 
وهذا كله شىء ينبغى أن لا نهمله بحجة أن ذاك الأدب أدب صنعة أو تصنم أو 
أدب ضعف وتحلل . . 

فهذه a) gle‏ منصفة لا براز بعض معام الأدب اجهول gill‏ » والقاء 
الأضواء عليه لنقف على جوانب ضعفه » کا وقفنا على جوانب القوة فى أدب 

وبعد » فعل أن أكون قد قدمت للقاری العریی الاسلامی بعض ما یستطیع 
أن يتذكر به ماضیه » ویقف على ترائه العريق فى طریقنا إلى بناء Lal‏ الفتية 


الناهضة .. 


القاهرة فى يونيو ۱۹۲۷ محمد زغلول سلام 
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مقدمة الطبعة Aili‏ 


أقدم هذه الطبعة الجديدة الريدة من كتاب الأدب فى العصر gM‏ وقد 
زدت فى مادعا ما يقربٌ من ثلث الكتاب بعد أن تجمعت Gal‏ |أبعد مضى 
أكثر من عشرين عاماً على ظهور الطبعة الأولى منه مادة غزيرة رأيت أن لا يخلو 
Yu‏ الكتاب حتى تم فائدته » ويواكب ما صدر من كتب عن تلك المرحلة 
العزيزة الظافرة المضيعة فى تاريخ الاسلام والعروبة أعنى فترة الجهاد فى عصر 
الروت اة 7 

ولا Sei nae OE‏ امتداداً للعصر الفاطمی فى كثير من العلوم 
والفنون SAN) ae al OF‏ یی والعفيدة » فان كثيراً من جوانب 
النشاط gs!‏ والأدلى عامة كانت امتداداً كذلك للدشاط الأدلى فى العصر 
الفاطمی بل إن كثيراً من آدباء الفترة المتأخرة من عصر الفاطمیین pole‏ وا بدء 
عصر الأيوبيين » وکانت هم آثارهم الواضحة فى هذا العصر الجديد .|ونذکر 
ا ی ی 
gal‏ . اوابنی الزبير وغیرهم كثيرين » وقد آفردت Loe Wh‏ بالادب فى 
العصر الفاطمی پسبق هذا الکتاب . 

وکانت الطبعة الأولى من الکتاب قد خلت من ذکر بعض الأدباء والشعراء 
لقلة ما حصل لدی من معلومات عنهم وعن كتاباتهم وأشعارهم » وحدث أن 
توفر لدی فى سنوات ما بعد الطبعتین الأولى والثانية مادة غزيرة عن کثیر من 
الشعراء » فعثرت على کتب » ودواوین لم تكن معروفة ‏ ولا ظهرت إلى 
الوجود فأخحذت منها فى (عداد دراسات عن هؤلاء فى هذه الطبعة الجديدة أذكر 
میم على سبيل المثال : على بن ظافر الأزدى » وسيف الدين الشد » وكال 
الدين بن النبيه » فتوفرت على دراستهم والاستزادة من التعرف على نتاجهم 
الأدلى والشعری » كا آفدت من کتاب ظهر حدیفاً تلتیفاشی هو « سرور 
النفس » أخرجه الدكتور إحسان عباس » و كتاب « النجوم الزاهرة » فى حلى 
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۱ حطر ة القاهرة أخرجه الد کتور حسین نصار لابن سعيد الغریی فى (لقاء کثیر 
وبعد فلعلی أكون قد وفقت فیما هدفت إليه من تزويد المكتبة العربية با 
جد ويد وما دام فى العمر بقية » والله ULI‏ دوام التوفیق والسداد » فهو نعم 
الأول ونعم المعين . 
القاهرة فى ۲۰ أغسطس ۱۹۸۹ 
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الوطن الجغرافى والجو السیاسی لدولة ce‏ 
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الوطن الجغرافى وال جو السیاسی لدولة الأيوبيين 


امتدت دولة الأيوبيين حتی سیطرت على منطقة من أخخطر الناطق وأكارها 
حيوية فى التارج » وهی ما تسمی فى اصطلاح العصر « منطقة الشرق 
الأوسط » . وتتد حول شرق البحر التوسط أو بحر الروم کا كان يسمى 
حيئذاك » وتشمل هذه المنطقة مصر والشام والعراق وجزعءاً من بلاد آسیا 
الصغری أو « هضبة الأناضول » والجريرة العربية . 

وتجد هذه المنطقة معالمها الجغرافية الواضحة » إذ يجرى ed‏ ثلائة من أشهر 
tel‏ العالم ومهد أقدم حضاراته » فنهر النيل ثانى shel‏ العام طولاً » وعلى ضفافه 
ظهرت أعرق حضارة وأطوها عمراً . وواديه فى مصر أكثر وديان DWM‏ 
استقراراً وأبعدها عن الكوارث » OV‏ النيل وديع فى جريانه منتظم فى فيضانه 
حدوب على رعيته » ومن ثم فقد كان أهله من أقدم الناس استقراراً وأماناً من 
جانبه » ما مهد لهم سبل العمل والابداع حتى خلقوا احضارة المصرية القديمة 
التى عاشت على ضفافه أكثر من خمسة الاف سنة . 

وفیبا يجرى نبرا دجلة والفرات » وعلى ضفافهما قامت حضارات عريقة 
تنافس حضارة وادى النيل فى القدم وما قدمته للإنسانية من أفضال . وقد 
اتصلت هذه الحضارات منذ قدم J‏ اتصالات بدأت آثارها فى كل hee‏ 
ونهرا دجلة والفرات إن کانا آقل استقراراً وانتظاماً من نهر النيل » وأشد ثورة 
- وخاصة الفرات - فان ثورة الفرات نفسها قد حلقت فى آداب تلك الأم 
القديمة التی عاشت على الرافدين ale LUT‏ لدی السومریین والبابلیین 
والاشورین . 

وإذا ما ترکنا ودیان الأنمار إلى شاطیء البحر التوسط ‏ لاحظنا أن هذا 
البحر قد ضم على شواطئه الشرقية حضارات أخرى ليست أقل عراقة هی 
حضارة الفينيقيين cad Wy‏ والرومان ثم حضارة البیزنطیین والعرب والسلمین 
وقد ربط البحر بينها جميعاً > وكان عاملاً من عوامل نبضتها وانتشارها 
وتسلسلها وتوارث بعضها بعضاً . فقد اتصل الصریون القدماء بالفینیقیین عل 


ee‏ ا 
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مياهه وعبره الیونان والرومان إلى الشرق والجدوب فنشروا حضاراتهم فى الشام 
ومصر . كذلك شهدت آمواجه الصراع بين العرب وبيزنطة . وین ne‏ 
والصليبيين طوال أكثر من سبعة قرون . 

و لد یی ای ان 
العالم الأخرى » ففيها ففيها الصحراء الكبرى غربى وادی النيل » وكان لها دورما فى 
تارج المنطقة Gy‏ حضارتما ‏ إذ كانت حاجزا طبيعياً pat‏ مار صدات 
غزوات الليبيين والبربر من سكان الصحراء زمناً طويلاً » وكانت ملاذاً لأبناء 
مصر بعد الموت يدفن بها ملوكها أجسادهم ويبنون لأنفسهم المقابر الخالدة 
. لتحفظط أجسادهم وأرواحهم من البلى ويدفنون معها كنوزهم التى حفظتها 
الرمال فى باطنها حتى تكشفت عنها فیبرت الأنظار . 

وامتدت قل شرق البحر ree‏ ی ی 
أدواراً فى تاريخ المنطقة » فاوت القبائل العربية وأعانتها على أن تحصن نفسها 
ضد عادية AM‏ القوية التى تتربص بها من فرس فى الشرق أو يونان ورومان فى 
الشمال أو أحباش ف الجنوب » وخلعت هذه الصحراء من طبيغتها علیهم 
فأكسبتهم من وعورتبا شدة عود وقوة مراس :وقدرة على الاحتال » وعلمتهم 
فى أوقات جودها الجود والبذل » لأنهم عرفوا فى أوقات صر الضيق 
والجرمان . 

وجاببا من قديم الانبیاء والرسل والصدیقون ‘ وعرفوا الله ok J‏ 
وسکونها » وطالعوا فى مظاهرها OU!‏ بینات لا تخفيبا دور أو ظلال » فتغلغل 
فى قلوبهم OLY‏ وأیقنوا بقدرة الخالق وأحسوها بين أيديهم وتحت أبصارهم . 
oo.‏ القوة فى التعاون والتجمع وضم الصف ‏ وأن الفرد 
ريشة فى مهب الحياة وأنوائها فعرفوا قوة الجماعة وقدسوها ‏ ومقتوا الفردية 
er‏ 

وعرفوا فى اتساعها وبسطنتها معنی الحرية:؛ إذ كل ما علیبا من حیوان 
طلية رعرع a SG ee ee‏ 
يذعنوا لمستبد فكان أمرهم شورى . 
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وكان موقعها they‏ بين عالمين ۰ Lay‏ .بين حضارتين (حداهما" شرقية 

تستمد حياتها من الشرق ena‏ بعاداته ومعتقداته » وتستقر أصوها فى اند 
والصین وبلاد الفرس » والأخرى غربية تمد جذوزها إلى سرب والاغریق » 
والرومان » وما قبل الإغريق والرومان .' 0 

فكانت أرضها طريقاً للتجارة » وللغزاة » lene‏ تجارة الفرس والروم والهند 
واحبش ولمن » وجاءتها جحافل الاسکندر » وجیوش کسری وقيصر 
وانبثقت منبا موجات الثورة الکبری فى عصر الاسلام فتدافع جند الله یصولون 
ویجولون » ویفتحون البلاد للدین الجديد . 

وقامت فى ربوعها حضارات » ففى الجنوب كانت حضارة امن » وعاشت 
ملكة سباً ودولة حمير بآثارهما وقصورهما » ودیاناتهما وتقاليدهما وبتجناج‌ما 
وزروعهما . ۱ 

و الشمال قامت سلاسل من الجبال تحدرت منها آنهار دجلة والفرات 
وفروعهما » وحاذت شاطیء البحر الأبيض من الشرق سلسلة جبال تکلل 
قممها الثلوج وتعلوها الأشجار الفضراء » التی تجود بأصناف الفاكهة Fe‏ 
سفوحها بأنواع العیش الوفیر > وقامت دولة البیزنطیین فى إقلم اسيا 
الصغری . 

وعرفت النطقة كلها بالشام » وقامت جنوبها مملكة آورشلم » وحظیت 
بمقدسات آدیان ثلاثة » فللیپود هناك هیکلهم 6 وللمسیحیین كنيسة القيامة › 
وللمسلمین السجد الأقصى » والیبود يعتبرونها أرض میعادهم التى لبشت علا 
دولتهم وعاشت زمناً ‏ ثم تفرقوا » وما زالت عهفو ba‏ قلوبهم ويتطلعون إليها 
باماهم » والتصارى يقدسونها لأنبا مبعث السیح ؛ فبا ولد وقام ب يبشر الناس » 
ویعتقدون أنه صلب بها ودفن . 

وق السجد الأقصى الذى أسرى إليه الله بعبده ليلا الصخرة التى يعتقد 
pa‏ أن ol‏ أم لأا فيا وصعد بل لسماء اعراج م 
هى قبلتهم الأولى قبل الكعبة وها فى نفوسهم مكان التقديس والاجلال . 
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وفى الشرق وادی الرافدین » العراق » وقد تحدرا من الشمال إلى الجنوب 
مترافقين حتی إذا ما قاربا الخليج الفارسی اتحدا وصبا فيه معا > وقد كان وادیهما 
مسرحا لملوك الفرس » بنوا إيوانهم على الجانب الشرق. من دجلة ومدوا 
سلطانهم على البلاد شرقا وغرباً وجنوباً » وتفردوا فى حضارم بضروب من 
الحياة والديانة والعقائد » فكانت هم السنن والقوانين » والشرائع » ؛ وكانت لهم 
الديانات والآداب والتقاليد » وكانت هم الفنون والعلوم » وضروب الزحرف 

فى الفصور » واللباس والشراب والطعام » وكانت لهم الجيوش يدفعونها 
فورهبون بها الأعداء ويقاومون الهاجمين » وييسطون سلطانبم على ما جاورهم 

من أطراف الصحراء . 

وكانث بينهم وبين العرب وقائع وأيام » ومعاهدات ومحالفات » کا كانت 
ینیم وبين الروم حروب ونضال ‏ فیوماً تکون هم الغلبة » ويوماً تكون 
علیم . 

٠‏ تلك حال هذه النطقة قبل فتوح الاسلام » وسيطرة الدولة الإسلامية ء 
فلما جاء الإسلام كانت الحكومة المركزية أولاً فى المدينة » وسيطرت عليها 
جميعاً وامتدت إلى ما وراءها ثم انتقلت الحكومة إلى دمشق ووسعت أملاكها 
شرقاً وغرباً 1 é‏ انتقلت بعد إلى بغداد وهناك بلغت مداها . 
وقد وحدت العروبة والإسلام بين أجزائها » ولاءمت بين متنافرها » وتلون 

OLY!‏ والعروبة فى كل منطقة منها باللون الاقليمي › وانطبع بعناصر البيئة 
الختلفة ولكن ساد مع ذلك بينها جميعاً الاسلام وشعائره » ونطقت ألسنة أهلها 
بالعربية , 

ففى مصر ورث الإسلام علوم المصريين القدماء. والإغريق والرومان , 
وعرف العرب الزراعة کا عرفها المصريون » وتأثروا بتقاليدهم وعاداتهم . 

. وق الشام خالط العرب الروم » وعرفوا بعض ما ورئوه من علوم وقوانين 
وأخذوا ما نقل عنهم النبط والسريان » ولاءموا بين ما ورث أصحاب الديانات 
المسيحية و اليهودية of‏ يعيشون هناك من قصص وعقائد 6 وبين ما جاء به 
القران . 
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وف العراق وفارس اطلع العرب على علوم الفرس « وأخذوا عنهم أساليب 
السياسة والحكم . وطرق العيش » وتأثروا بلباسهم وطعامهم وشرابهم ونبلوا 
كا نهلوا من علوم اليونان والهند » فعرفوا الحساب والفلك والفلسفة . 

وخرج من هذا كله مزاج عربى إسلامى » له أصوله العامة المشتركة التی .. 
تطبع مظاهر الحضارة العربية الاسلامية جميعا بطابعها المميز» فى العقيدة . 
ومذاهب الفقه والشريعة » by‏ الفلسفة وطرق التفكير . وفى نظم الدولة 
والحكم » وف العادات والتقاليد والسلوك » Gy‏ الاداب والفنون . 


الجر السیامی : ۱ 

حرج صلاح الدین إلى أفق العام الاسلامی aly‏ فى القرن السادس » 
وكان هذا القرن قرن الحوادث العظام التى غيرت ملاع الدولة الاسلامية . فهو 
yh Dade‏ 'الضليبية 4 By‏ الخار> .وزوال Bol‏ الفاظطمية 
واضمحلال دولة المسلمين بالأندلس » وقيام دولة الأيوبيين فى مصر والشام . 


الجزر الاسلامی العری والمد الصليبى : 

وغذا نستطيع أن نقول إن هذا القرن وأواخر القرن السابق له كان عصر 
الجزر الاسلامى العربى » والد الصليبى فى منطقة الشرق الأوسط فى مصر 
والشام والعراق » ويرجع هذا الجزر إلى عدة عوامل كلها تمثل الضعف 
والتفكك والخلاف فى الصف الاسلامی . ونستطيع أن نستعرض ذلك 
استعراضا عاجلا , ٠‏ 

فقد كانت تسیطر على العام الاسلامی والعربى عدة قوى : الدولة العباسية 
فى شيخوختها وضعفها » والسلاجقة مع قوعهم إلا أن خلافهم قد بدد تلك 
هما » وقبائل التتار » والقبائل التركية الأخرى التى أخذت ف الغارة على العالم 
الاسلامی واقتطاع أجزاء منه فى أقصى الشرق والشمال الشرق » وف الغرب 
دولة الموحدين من بنى عبد امن وفى مصر والشام الدولة الفاطمية ٠ ٠.‏ 
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Lf‏ الدولة العباسية فقد كان خلفاژها ضعافاً لا هلکون سلطاناً . إنما کانوا 
رمزاً للسلطة الدينية وکان السلطان الفعلى للسلاجقة. » وكان هذا السلطان لا" 
یتعدی بغداد والبلاد القريبة من الشام ۽ وقد حاول حلفاء العباسیین فى بغداد 
أن يستغلوا نزاع السلاجقة فیما بينهم لاستعادة سلطانبم . فقد قاتل الخليفة 
المكتفى abl‏ ( ۵۳۰ - ممه ه) السلطانين السلجوقيين محمد وارسلان 
شاه ؛ وتمكن الخليفة من التغلب على السلظان محمد علد حصاره بغداد 
مساعدة البغدادیین والوزیر عون الدين هبيرة(0) 0 

واستغل الخلفاء نفوذهم الدینی فى جمع الأعوان حوهم » وم يترك 
السلاجقة وسيلة لاضعاف العباسيين ودحرهم إلا اتبعوها » اتبعوا ضدهم القوة 
المسلحة ¢ والؤامرات فسلطوا pele‏ الاسماعيلية لقتل اخلفای وقتل الراشد 
العباسی على أيديهم بفعل السلاجقة سنة ۰۳۲ ه22 . 

ومع أن السلاجقة کانوا یعادون العباسیین ویقاتلونهم ویدسون هم إلا أنهم 
لم یستطیعوا مقاوّمة نفوذهم الدینی » فیروی أن السلطان مود السلجوق 
طلب أن تحمل بق مرضه إلى قصر الخليفة — عدوم السیاسی — للدعاء له 
بالشفاء 7 


آما السلاجقة فکانت 0 و ایس ها و 
منپا سلطان . فسلاجقة الشرق ؛ بسیطرون على خراسان وبعض بلاد 
الشرق » وسلاجقة العراق يسيطرون على العراق والجزيرة الفرانية وبعض 
أجزاء من الشام اقتطعوها من الدولة الفاطمية . ثم سلاجتقة الروم ء و کانوا 
يسيطرون على الجزء الغرفی من الجزيرة الفراتية وشمال الشام ثم شبه جزيرة اسیا 
الصغری . 


. 8 أخبار الدولة السلجوقية .ص‎ )١( 


وه أخبار الدوثة السلجوقية عى ۱۰ . 
(۳) الصدر نفسه عن ۹۸ . 
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النزاع بين سلاطین السلاجقة والخلافة فى بغداد وحاولوا القضاء على السلاجقة 
والحلول محلهم فى الدولة العباسية وأنلاکها » وشجعهم على ذلك استنجاد 
الخليفة بهم سنه ۰ هر , وقد هزموا طغرل بك السلجوق سنة .04 4 
ولكنهم: لم يستطيعوا الوصول للعزاق وبسط نفوذهم به . 

وقد بدأ ملك السلاجقة ينار بعد موت ملكشاه آخر سلاطينهم العظام › 
ومقتل وزيره العظم نظام LUN‏ فقد قامت بينهم عدة حروب ومنازعات فى 
سبيل السلطة » كذلك قامت بينهم وبين الامارات والقرى الملاصقة هم عدة 
حروب Oy‏ منها حروبهم فى المشرق مع الخوارزميين » وفى الغرب مع الروم 
والصليبيين والفاطميين » وكانت الشام خاضعة ثلاث قوى » السلاجقة فى 
دمشق وحلب وبعض الدن الأخرى ۰ والصلیبیین فى الولايات الأربع التى 
بالشام » والفاطميين فى جنونى الشام والجرء الساحلى الذى يضم عسقلان 
وغزة - 

و الدولة الفاطمية كانت فى مصر تلفظ آنفاسها » قد دب فيها الضعف › 
وعملت فيا عوامل الفساد » فکان خلفاژها یتولون الخلافة صغار السن 
لا هلکون من آمرهم شيا » فكان التصرف فى دولتهم الوزراء » والقواد , 
وسیدات القصر ‏ والخدم . کذلك اضطربت الاأحوال الاقتصادية والعيشية 
نتيجة للاسراف البالغ والبذخ الذی كان فيه الخلفاء ورجال الدولة » فأثر هذا 
فى قوة مصر وجيشها dy‏ یتمکن بطبيعة JUL‏ من الصمود أمام هجمات 
الصليبيين » وإن كانت مصر لم تتتخل عن الکفاح رغم قوة الصلیییین وذلك 
الضعف احیط بها من كل جانب ۰ ويسجل التاریغ فضلاً لبعض رجاها أمثال 
الوزير اليازورى ۰ وابن زريك الوزير الشاعر » فقد أديا دوراً إيجابياً ى eo‏ 
التوسع الصلییی و صد EA‏ الغزاة عن حدود مصر . 

ولعب الأسطول الصری آدوارا KY‏ فى ذلك الوقت » فقد فرض 
سیطرته على سواحل الشام » كم حمى السواحل الصرية وخاض مع الفرئج 
معارك بحرية مريرة » ولکن الضغط التواصل وخيانة بعض العناصر فى الداخل 
مکنت الصليبيين من اقتحام بيت القدس » ومحاولة السيطرة على مصر 
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نفسها » وان التاریخ لیذکر فى صفحاته السود أيام عباس وشاور وضرغام 
وازاعوم اتواصل وتامرهع عل عفن ومصورها : 


» نم لا یزالون یز حفون من الشمال‎ Al والأندلس كان‎ wall by 
ويقطعون من أوصال الدولة الاسلامية فى شبه الجزيرة الأندلسية > كذلك‎ 
كانت دولة الموحدين بنى عبد المؤمن قد بدأت تظهر فى المغرب فتعيد إلى‎ 
يتضاءل لضعف حکا مهم . وكان لقوة‎ dot نفوس المسلمين بعض الأمل الذى‎ 
هذه الدولة أثرها فى وقف الفرج فى المغرب » کا كان لدولة نور الدين وصلاح‎ 
. الدين نفس الدور فى الشرق‎ 


آثر الغزو الصايبى فى نفوس العرب والمسلمين : 

oly‏ الحروب الصليبية فى أواخخر القرن الخامس الهجرى وتمكنت حملتهم 
الأولى بقيادة بلدوين من هزيمة السلاجقة والاستيلاء على مدينة الرها وتكوين 
إمارتهم الاولى بها . وتولى عرشها بلدوين نفسه وكان ذلك سنة ۱۱۹۸ م . 
و كان أكثر سکانها من الأرمن والنصارى وتوغلت جماعة منهم جنوباً بقيادة 
بوهمند فاستولت على أنطاكية و سست بها الإمارة الثانية وتولاها بوهمند . وقاد 
ريموند ده تولوز الفرنسى حملة على بعض مدن الشام وواصل عشرون ألفاً منهم 
التقدم نحو بيت المقدس فاستولوا عليه وأعملوا فى سكانه السيف ¢ وارتكبوا 
Le‏ من الفظائع Me‏ كان له أعمق الأثر فى نفوس المسلمين والعرب . ونظراً 
لأمية سقوط بت القدس فى تحول مجری الحوادث ٠‏ وف يقظة الروح القومية 
عند المسلمين والعرب سنستطرد فى وصف تلك الموقعة 

كانت الدينة فى أيدى الفاطميين » وحاصرها الصليبيون » وقاوم حماتها 
شهرا املا » و ضفط Oy poll‏ بشدة » وهدموا الاسوار ‏ فاضطر المدافعون 
إلى التسلم تحت ضفط الحصار وانقطاع الدد » واندفع الغزاة يبيج رعوسهم 
الفيظ وتضطرب نفوسهم بالحقد » وتلعب بعقوفم نشوة الانتصار فذبحوا کل 
من لقوه من السلمین نساءٌ وأطفالاً وشيوخاً » فضلاً عن الحاربين . 

قال ابن الأثير : ورکب الناس السیف » ولبث الفرنج فى البلدة أسبوعاً 
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یقتلون فيه السلمین » وأضحی جماعة من السلمین بمحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه BW‏ أيام » فبذل شم git‏ الأمان فسلموه ed]‏ » وقتل الفر نج 
وعلمائهم وعبادهم" وزهادهم من فارق الاوطان وجاور بذلك الموضع ' 
الشریف » وورد الستنفرون من الشام فى رمضان إلى بغداد صحبة القاضی ألى 
وقاموا بالجامع يوم الجمعة » فاستفائوا وبکوا وأبكواء وذکروا مادهم 
السلمین بذلك البلد الشريف العظم من قتل الرجال وسلب الحريم والأولاد 
والاموال(" . 


وذکر أنه شوهدت آکوام الرعوس والأيدى والارجل فى شوارع المدينة - 
Mab by‏ . وقد أنشذ الأبيورى قصيدة يبكى فيا بيت القدس وأهلها 
وتقطر أمبى ولوعة (" قال : 


مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وشرٌ سلاح المرء دمع يُفيضه 
Leb‏ بنى الإسلام إن وراءكم 
أموية فى ظل إن وغيبطة 
وكيف تنام العين the‏ جفونها 
رأحوانكم بالشام يضحى مقيلهم 
تسومهم لروم. اهران Bly‏ 
و من دماء قد أبيحت ومن Bo‏ 
بحيث السیوف البیض مممرة الظبا 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
وتلك حروب من يغبٌ عن غمارها 


فلم يبق مدا عرضة للمراحم 
دا تربك کات ناژها بالصوارم 
وقائع یلحقنّ الذری بالناسم 
وم کنژار eb A‏ 
على هفوات ایقظت. کل نام 
ظهور المذاكى أو بطون القشاعم 
تون ذيل الخفض فعل امسا 
ثواری حياء Gam‏ بالمعاصم 
وسمر العوالى داميات اللهاذم 
تظل لها الولدان شيب القوادم 
لیسلم يقرع بعدها سن نادم - 


(۱) الكامل لابن كثير ۱۹۳/۱۰ . 
)1( تاريخ العرب مطول لفيليب حتی 790/77 . 
وم الکامل ۱۹۳/۱۰. 


۴۲۳ - 
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سللن بأيدى الشرکین قواضباً 
يكاد ممن المستجنٌ ida‏ 
أرى أمتى لا يشرعون إلى العدى 
وجتنبون النار خوفا من الردى 


3 


اترضی صنادید الاعار یب بالأذی 
this,‏ 

a late A Sy ee 
وإن زهدوا فى الأجر إذ حمس الوغی‎ 
این أذعنت تلك الخياشم للبرى‎ 
تدعو ملحة‎ Sty دعونام‎ 
عربيسة‎ ale Lp تراقبا‎ 


فان انتم لم تغضبوا بعد هذه 


a‏ ميم :فى اس والجماجم 
ینادی باعل الصوت يا آل هاشم 
رماحهم والدین واهی الدعام 
ولا حسبون العار ضربة لازم 
ويغضى على ذل كماة الأعاجم 


عن الدين ضثوا غيرة بحارم 
فهلاً opt‏ رغبة فى fal‏ 
فلا عطست إلا بأجد ع راغم 
إلينا BULL‏ النسور القشاعم 
تطيل علها الروم عض الأباهم 
be,‏ إلى أعدائنا riz‏ 


وتوالت انكسارات المسلمين أمام جيوش الصليبيين ؛ فبعد معركة بيت 
المقدس دارت معارك أخرى على الشواطى الشامية » واستولى الغزاة على مدن 
الساحل dy‏ يبق pal‏ غير عسقلان وغزة فى الجنوب . وكان ذلك بفضل 
الأسطول المصرى وبعض الوزراء المصريين الأقوياء كاجمالى » واليازورى وابن 
زريك . 

وكانت إمارة بيت المقدس أقوى الامارات اللاتينية بالشام » وكانت 
الامارات الثلاث الا خری تخضع لاميرها . وقد امتدت هذه الامارة فاصبحت 
حدودها من العقبة على البحر الأحمر إلى بیروت ومن البحر التوسط إلى نهر 
الأردن ‘ 

وأمن بلدوين حدود الإمارة » وبنى القلاع الفوية مثل الشوبك ف النطقة 
الواقعة جنوب البحر الميت فسيطرت على طريق الصحراء الذى يربط دمشق 
بالحجاز ومصر . 

وهكذا سيطر الصليبيون على الشام » وخخاصة الجزء الساحلی من آسیا 
الصغرى إلى خليج العقبة » وبذلك تحكموا فى منافذ العام الإسلامى إلى 
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الغرب » ومن هذا یتضح الغرض الأصيل الذی كان یدفع جحافل الصلیبین 
نحو الشرق الاسلامی » وهو التجارة ومحاولة ate]‏ مواطن للرزق والکسب ‏ 
و کانت تصلهم آخبار الثراء والترف عن الشرق فأغرتهم تلك che‏ 
وحرکت آطماعهم » وخاصة أن آوربا فى ذلك الوقت كانت فى حال من 
الفوضی والفقر » کا أن مدن إيطاليا التجارية وجدت فى الحركة الصليبية تحقيقاً 
لأغراضها التجارية فى السيطرة على الأسواق الشرقية » فعاونت أساطيل 
الصليبيين حير معاونة . 

ونم يستطع الصلیبیود التوعل فيما وراء الإمارات التى استولوا عليها » بل نم 
يبذلوا محاولات جدية لذلك التوغل . وكان جل همهم موجهاً إلى تأمين 
حدودهم الثرقية » بسلسلة س الغارات للار هاب ge‏ بعقد معاهدات مع 
حکام المد القویه مثل دمشق . أو تدبير المؤامرات واستعمال الجواسيس 
والأعوان a‏ شر اء الحشاشيں والعلویی لاحداث الاضطراب . والدعوة 


و 


للهزيمة بين صفوف المسلمين 


الر a>‏ الثانية ر التجمع ورد الفعل الإسلامى )` 
الاسلامى من أيديهم » وبتلك الهزائم المتلاحقة التى نزلت بهم » وتلك المجازر 
الدامية التى كانت تطيح برءوس السلمی » وبأولئك الشراذم الوافدين من كل 
بلد يستبيحون الاقوات والحرمات بلا رادع أو وازع » ویستهینون بالمقدسات 
الذينية ويحولون المساجد إلى كنائس وصوامع . 

وقد دفعتهم الحسرة » والغيظ » والشعور بالالام إلى محاولة القاومة والدفاع 
ورد المغتصبين » وقامت دعوات للجهاد فى عواصم المسلمين كان عمادها 
الفقهاء والعلماء الذين أحسوا بخطر الصلیبین على العالم الإسلامى والقم 
بالمامة مبلغه » وكان الأمراء والقواد غير مستجيبين » أول الأمر لذلك الحماس 


—-Yo- 
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بجماعات cits My BA‏ : ذا GULL‏ الشخصية تدشب » فیتفرق الجمع 
وتفتح sll‏ ات » ویدخل الاعداء ویستولون على الحصون والقلاع . 

حدث هذا فى معركة أنطاكية حيث دفع السلطان السلجوق بقائده کربوقا 
صاحب الوصل ومعه جيوش حاشدة حاصرت الصليبيين داخل البلد + 
و کادوا یقضون علیهم لولا أن دب بينهم الخلاف فولوا مخذولين . 

قال ابن الأثير : لما ae‏ قوام الدولة کربوقا محال Edt‏ وملكهم أنطاكية 
جمع العساكر وسار إلى الشام وأقام بمرج دابق واجتمعت معه عساكر الشام 
تركها وعربها .. فنم معت الفرج عظمت المصيبة yale‏ وخافوا لا هم فيه 
من الوهن وقلة الأقوات عددهم » وسار المسلمون فنازلوهم عند أنطاكية › 
وأساء كريؤقا السيرة ad‏ مةه من المسلمين واغضب الأمراء وتكير عاريم غلا 
منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال فاغضبيم وأضمروا له فى أنفسهم 
الغثر ۱ , 

وهکذا كان سوء سيرة کربوقا سبباً فى هزية السلمین أمام أنطاكية » کا 
كان تفرق الكلمة .وعدم الوحدة ومحاولة الانقسام دون مراعاة لظروف 
ارب والاعداء من led‏ الوهن . 

فالعالم الاسلامی )1 كان فى حاجة إلى تغيير حال » My‏ زعامة رشيدة 
واعية مدركة لا ينبغى أن تحمله من رسالة » مخلصة تسعى إلى الهدف بروح 
وصبر ومثابرة » وقد هيأ الله للمسلمين جماعة هبوا لنصرة الاسلام » ومجاهدة 
العدو الغاصب . وساعد العلماء والفقهاء فى الدعوة لاو لك الزعماء » والقهید 
لهم بين العامة » وهكذا ly‏ حركة رد الفعل فى إظهار اثارها » وكان من 
آبرزها غزوات عماد الدين زنکی للصليبيين التى كللت باستعادة مستعمرة 
الرها أولى الستعمرات الصليبية فى شمال الشام » ثم توالت الانتصارات بعد 
ذلك على یدی خليفة زنکی نور الدين حمود ثم صلاح الدين الأیوی 
و خافائه . 


(۱) الكامل ۱۸۹/۱۰۱ . 
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وقد بدأ الصراع بين الوصل والرها منذ بداية القرن السادس الهجرى ا 
حتى انتهى ذلك الصراع بظهور عماد الدین زنکی واستیلائه على الوصل ثم 
اندفاعه ی قوة نحو الغرب . ۱ 

وبدأ ظهور زنکی على مسرح الحوادث فى سنة ۵۲۱ ه حين تولى 
شحنكية بغداد للسلطان محمود السلجوق عقب قيامه بدور هام فى البصرة 
وراك وا ري الوسر lee ee‏ إمارته وليحمى 
حدودها ‏ وقد غرب متجهاً إلى حلب YS‏ ثم استولى على حماة . 

وكانت إمارة الرها الصليبية تسيطر على الخطوط الرئيسية بين العراق 
وشواطى البحر المتوسط . کا كانت الحاجز الذى يمى المستعمرات اللاتينية 
الأخرى فى الشام من هجمات المسلمين من الشرق . 


4 E ا‎ E 
اسا شتا‎ 

وكان سقوط الرها ضربة عنيفة للصلیبیین » ونذیرا باضمحلال نفوذهم 
ee‏ ل ی 

وقد استن الصلیبیون فکانوا 
كلما فتحوا بلدا أمنوا dy cabal‏ يسبوا نساءه وم يقتلوا أطفاله ؛ فعرفوا 
Flach‏ وحسن المعاملة للمنهزمين ۰ وعلموا أولنك الغربيين دروس الانسانية 
فى القتال . 

ذكر ابن واصل : « أنه عندما فتحت الرها رآها عماد الدين فأعجبته » 
SS‏ برد ما أذ من 
ما ب ale Ket Se‏ 4 , 


(۱) مفرج الكروب ٩٤/۱‏ . 
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اتی طمع pal‏ و يستحؤذوا علیپا » وكان E‏ قتال کساعدة 
جم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه » کا أسر جوسلين Git‏ أمير الرها . 
وفتح أقساماً من أمارة أنطاكية وقبض على صاحبها بوهمند الثالث » وعلى خليفة 
ريموند الثالث صاحب طرابلس وأطلقهما بعد فدية كبيرة . 

ولم يبق أمام نور الدين سوی مملكة بيت المقدس وصاحها بلدوین | الثالث 
وقد خاض نور الدين عدة معارك ضدها » وكان أهمها معارك مصر التى جهز 

لها ثلاث حلات بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين » وانتبت 
ME‏ الصلیبین نبائياً عن مصر » وتكن شيركوه ثم صلاح الدين » وبذلك 
دخلت مصر المعركة بكل قوتها ضد الصليبيين وعندئذ بدأت الرحلة الحاسمة 
فى تار تلك الحروب » وكان صلاح الدين بطلها السیاسی BANG‏ الذى 
تمكن بشخصيته الفذة أن يجمع حوله العالم الإسلامى » وأن يحول المزيمة 
والضعف إلى انتصار وقوة . والحقيقة أن شخصية صلاح الدين متممة 
لشخصية نور الدين » يا أن الدولة الأيوبية أكملت رسالة الدولة الأتابكية 
وبلغت غايتها . 


حه ۳ = 
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صلاح الدین 
مؤسس الدولة الأيوية 


نشأة صلاح الدین : ۱ 

نشأ صلاح الدين من أصل كردى » قال ابن BW‏ : إنه من ASW‏ 
الروادية بيغا ينسبه بعض المؤرخين إلى أصل ae‏ يرجع للأمويين أبناء عمومة 
الرسول » وقد ذكر أن بعض بنى أيوب قال : إنما حن عرب نزلنا عند ASV‏ 
وتروجنا age‏ . وقيل إن ذلك النسب - إلى الأمويين - أحضر إلى الملك 
العظم شرف الدين عیسی ‏ ابن الملك العادل وأسمعه ولد" . ۱ 

ومهما قيل فى ذلك النسب فان والد صلاح الدین خرج وسط الا کراد 
شمالى العراق فى مدينة دوين - بلدة من بلاد العجم قرب أخلاط - ثم انتقل مع 
أخيه أسد الدين شيركوه إلى العراق حيث نزلا على الأمير مجاهد الدین بهروز 
أمير الشرطة فى بغداد من قبل سلاطين السلاجقة . وقد ,تقدما عند مجاهد 
الدين » ووثق فيهما فولى نجم الدين والد صلاح الدين قلعة تكريت » فأقاما بها 
مدة » وولد صلاح الدين فى هذه الأثناء" . 

وكان نجم الدين وأخوه شيركوه يسعيان ليبلغا منزلة رفيعة لدی الأمراء 
والسلاطين فى عصرهما . وكانت هما من نفسهما خصائص مكبما من الفوز 
با يطمحان إليه » ففيمما الشجاعة والاقدام » ولا ينقصهما الدهاء والسياسة »› 
كا لا ينقصهما الإخلاص والمثابرة » وهكذا تقدما فى خدمة الملوك » وحظيا 
بمكانة عظيمة عند أتابك زنكى وابنه نور الدين محمود خاصة . 

وأول لقاء نجم الدين زنكى ف الوقعة التى حدثت بينه وبين الخليفة العبامی 
السترشد بالله سنة ست وعشرین وختسمائة » وکسر الخليفة عماد الدين > 


)1( مفرج الکروب Thy‏ 
(۲) تفس الصنر ۰/۱ . 
(۲) النوادر السلطانية ص ۳ ط سنة ۱۹۰۳ , 
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فأعان اد جم الدين ف فررء 3 ol‏ ا ین عبر دجلة وعدا أصحابه 


ees‏ ا 
به الحياة فيها غادرها إلى الوصل ٠‏ ويقال إن من أسباب ضيقهما بتكريت 
غضب مجاهد الدين علییما لقتل شيركوه أحد الرعية ظلماً » أو لأن نجم الذین - 
نفسه رمى ke‏ من مماليك مولاه.بسهم فقتله فكان أن ثار عليه وعزله . 

وارتحل ale‏ إلى الموصل حيث عماد الدين زنكى الأمير القوى › 
فأحسن استقباغما Lab aly‏ منزلة تليق وما أدياه له من سابق he‏ قال ابن 
واصل : « فأحسن bel‏ وقربهما ورعى شما خدمتهما له. وبالغ فى 
[کرامهما » وأقطعهما إقطاعات جليلة » وحسنت أحوالهما عنده » . 

وسارا فى موكب الفتح الذى قاده زنكى عبر الجزيرة إلى الغرب » وبعد 
احتلاله بعلبك ولى نجم الدين عليها ؛ وكان صلاح الدين إذ ذاك Lee‏ يافعاً فى 
الثامنة أو التاسعة من عمره » ولم يلبث نجم الدين على بعلبك طويلاً إذ أن 
زنكى قتل وهو يحاصر قلعة par‏ فآذنت دولته بتصرم » وحدث خلاف بين 
أبنائه ولا أن تدا ركه نور الدين بحکمته فحسمه » وف أثناء ذلك الخلاف اشتد 
الأمر بنجم الدين فى بعلبك + وتحرج موقفه لتربص أعدائه من حوله فخشى أن 
يلحقه سوء » وكان قد استنجد فلم ينجده أحد فلم يجد بدأ من مفاوضة أقوى 
الأمراء الذين بهددونه وهو أمير دمشق » فسلم البلد إليه » ورعى الأمير ذلك 
لنجم الدين فأقطعه (قطاعاً حسناً » وعاش نهم الدين أيامه بعد ذلك فى دمشق 
إلى أن التأمت دولة نور الدين . 

وبعد أن أمسك نور الدين زمام الأمور بيده وبدأ يعيد نظام ملك أبيه رأى 
أن دمشق تعترض طريقه وتقف دون تحقيق آماله فى اكتساح الصليبيين 
بالشام . وعرف أن صاحب والده نجم الدين فى دمشق ء وأن أخاه أسد الدين 
شيركوه على رأس جنده » فأراد أن ينتفع من الأخوين » وهكذا بعث أسد 
الدين ليحمل نهم الدين على المعاونة فى تسليم دمشق » وتم الأمر کا أراد , 
ولعب نهم الدین دوره بدهاء وحنکة » وأصبح نور الدين سيد دمشق بلا 
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حر ولا قتال وتقدم نهم الدين فى صحبة نور e‏ 
ا قبله عنده حتی قيل إنه م ملس عند امير مب - غير أمره له بالجلوس إلا 
نهم الدین آیوب و اد صلاح الدين وأما ما عداه کاسد الدين شي ركوه » 
ومجد الدين أبن الداية وغيرهما فإنهم کانوا إذا حضروا عنده يقومون إلى أن ٠‏ 
يأمرهم بالقعود(" . 


ذكاء فقر به إليه و حصصه(؟) 


وبداً نهم صلاح الدين يظهر , واتضحت معام النبوغ عليه منذ الصغر مما 
دعا الأمير نور الدين إلى إيثاره وتقريبه » وإلى انتدابه للسفر إلى مصر مع عمه 
أسد الدين شيركوه فى حملته الثانية . 

وكانت الأحوال بمصر قد بلغت درجة من الاضطراب والفوضى اختل ها 
ميزان الحكم » وصارت المنازعات المتتابعة بين وزيريها شاور وضرغام من 
أسباب سوء الحال واقتراب دولة الفاطميين من نبايتها . وكانت مصر فى تلك 
الر حلة الحرجة التى تمر بها مطمع دولة بيت المقدس الصليبية وصاحبها (مری › 
وحاول (مری أن يستفيد من تلك الأوضاع الداخلية لحسابه » فاتصل | 
بالمتنازعين . 

واتصل شاور بنور الدين » وكان ذلك سنة QUE‏ وخمسين وخمسمائة » إذ 
وصل إلى دمشق . « وشرط شاور لنور الدين أنه إن سير معه العسكر ليقوى 
pr‏ على خصمه ضرغام وینتزع الوزارة منه أن يكون لنور الدين حصة من 
البلاد » ویکون شاور متصرفاً تحت آمره ونبیه واختیاره » فتردد نور الدین - 
رحمه الله - فى إجابته فتارة یقوی عزمه على ذلك Ub‏ للزيادة فى الملك ولیقوی 
على عدو الدين » وتارة نى عزمه خوفاً على العساكر من خطر الطريق يسبب 
توسط Epil‏ بينه وبين الديار المصرية »۳۱ . 


. bbe - الدر العمين 3 سيرة نور الدين‎ )١( 
, ٤ (؟) النوادر السلطانية ص‎ 
. ۱۲۸/۱ مفرج الكروب‎ )۳( 
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ولکن حرص نور الدين على تطویق أعدائه الصلیبیین » وخوفه من سبقهم 
إلى مصر واحتلافا دونه » وتمكنهم بذلك وتقويتهم » جعله يسارع إلى إعداد 
العدة على الرغم مما كان يدر كه من مخاطرة فى تلك المغامرة الجريكة . 


وأعد الأمير الشجاع الداهية pw‏ عدته ٠‏ و اخجتار sola‏ سگرن رجلا 
jks (eee‏ بالقوة والجرأة وسرعة التحرك والتنفيذ › ذلك هو القائد أسد 
ی واختار لصحبته جماعة من الأمراء والقواد ca‏ تن 
كانت القوة التى يقودها أسد الدين غير كبيرة . ولكنها تمتاز بخصائص 
وميزات هامة هى السرعة والقدرة على الضرب والانقضاض ثم الانسحاب إذا 
وتحركت الحملة من دمشق جنوباً » مارة بمخافر الصلیبیی . وشرق الكرك 
ی القلعتین ca vee aes eel‏ المصرية دود ادم 
ener aty ners‏ ير ۷ 
بالشام , 

ووصل عسکر نور الدين إلى القاهرة . واشتبکوا مع ضرغام . فهزم 
وقتل ‏ وتولی شاور الوزارة » و کان عليه بعد ذلك أن یفی با عاهد نور الدين 
عليه » ولکنه ماطل . وطلب إليه أسد الدین أن یفی بالعهود » ab‏ . فرابط 
أسد الدين بالجند ف بلبيس بابيس » وم يذهب عن مصر إلى الشام کا أراد منه شاور 
ليخلو له الجو » وتحكم على الشرقية فغاظ ذلك شاور » وأراد أن يضرب نور 
i‏ بأعدائه » فا فارسل پستنجد بإمرى . 
ga‏ له ,وق اب جر 
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وبدأ التزاع السلح على مصر > وارسل (فری حملة جهزها لاخذ مصر من 
أيدى شیر كوه وكان قد اتفق مع شاور علی أن يدفع الاخبر إليه مالا كثيرا 
يحمله إلى الصليبيين بعد طرد شير كوه . 

واتفق على عسكر نور الدين بمصر شاور وبعض من عاونه من جند 
ومشاة من حجاج بيت المقدس ومس غيرهم مس تطوعوا للجهاد » وممن 
ندافعو؛ للشرق لتخليص أرض المسيح على رعمهم 

ووصل الصليبيود إلى حيث يز شير كوه وعسكره بمدينة بلييس 
فحاصر هه مر الشمال ۱ 

ور حف ‏ جال شاور فحاصروه من الجنوت . وأحس نور الدین BE‏ 
زمر ی و حاله على شير كوه و جنده ۰ فتحرك لیناو ش BIE‏ بيب القدس المتطرفة 
حتى ad‏ وطأة أمرى على قائده 

وصمد شير كوه وس معه ببلبيس ثلاثة أشهر . مع أن سورها كان من 
الطیں وم یکر ها خندق كغيرها مر المدل احصینه يحميها . وبینا كان 
الإفريج فى حصارهم دای إذ وافتهم الأنباء بحر كات بور الدين فى بلادهم 
« فعظم دلك عليهم . وخافوا على البلاد وراسلوا أسد الدين فى الصلح وتسلم 
ما آخده من البلاد إلى oy pall‏ » 

دفع مر كز شير كوه الحرج إلى قبول شروطهم للصلح . ومغادرة البلاد 
وخرج من بلبيس . 

ولم تنجح الجولة الأولى لنور الدين فى مصر . فخرج شيركوه » وخرج 
ويجهز حملة Ke‏ الصمود والتوغل ‏ بعد أن أدركته خيانة شاور , ول يعد فى 
إمكانه الاعاد على جند المصريين . 


eed 
. ۱۳۹/۱ مفرج الکروب‎ (1) 
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وفى سنة ائنتون وستون وخمسمائة - أى بعد الحملة الأولى بأربع سنین - 
سير نور الدين حملته الثانية بقيادة شيركوه » وجهز معه .من الفرسان ألفى 
فارس والتحق صلاح الدين ode‏ الحملة مع عمه » وعمره إذ ذاك عشرون 
lay‏ » ووصلت الحملة إلى مصر وتوغل جنوباً وعبر النيل من الشرق للغرب 
عد ی ۲ رن العاهزة ومباز فى أرض الصعيد جنوباً « وتصرف فى 
البلاد » وأقام بها نيفاً وخمسين يوماً »29 . 

dy‏ يترك شاور وحلفاؤه من الفرنع أسد الدين فى الصعيد يمكن لنفسه بل 
جمعوا حشودهم وساروا إليه » والتقت جنود الفريقين عند قرية البابين جنوب 
مدينة المنيا فى الخامس والعشرين من جمادى الآخرة . 

وكان جند المصريين والفرئج مجتمعين يفوقون جند شيركوه » فأدخل ذلك 
الخوف فى نفوس بعضهم . ولكن بعض قوادهم الشجعان » وقوة شخصية 
شیر کوه وجرأته تغلبت على ما ساور تلك النفوس من ضعف . وكان صلاح 
الدين من بين من حبذوا لقاء الفرنج والمصريين وقتالهم فى شدة وعنف . 

ولم يشا شيزكوه أن يبدأ بالهجوم » بل أعد خطته بحیث يبقى فى مكانه , 
يننظرهم وقسم جيشه إلى قلب وجناحين » وجعل ابن أخيه صلاح الدين على 
القلب وترك به أثقال الجيش وعتاده » ووصاهم rl‏ سیکونون هدف هجوم 
a‏ والمصريين » ely‏ سیلقون الصدمة الأولى فى المعركة فعلیهم AT‏ 
ولکن إلى حين ثم التظاهر بالتراجع حتی إذا تمادى الفرئج فى تعقبهم کروا 

واختار هو جماعة من الفرسان الشجعان فرقة ضارية تكمن فى الميمنة ع 
وتتقض فى الرقت الناسب لتطوق المهاجمين . 

Vis زا > وهاجم الفرنج وشاور القلب » « فقاتلهم من به‎ ay 
يسيراً ثم تظاهروا با هزيمة غير متفرقین وتبعهم الفرج » وحينهذ حمل أسد الدین‎ 


۱ 


ر۱) قرية من قری مركز الصف بمديرية الجيزة . 


easy مقر ج الكروب‎ (ty 
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مغه على من تخلف من الذين هلوا من المسلمين ار لفارس : 
۳1 - فهزمهم ووضع السیف فيهم وأنخن وأكثر من القتل ۳ . 
وبعد هزية شاور وأنصاره من الفر نج اتجه re‏ وجنوده Syed WS‏ 
على الاسكندرية » « وسلمها أهلها إليه لميلهم إلى مذهب السنة وكراهتهم 
لرأى المصريين »۲۲ وترك بالمدينة حامية على رأسها ابن أخيه صلاح الدين , 
وفصل هو وبقية اند متجهاً للصعيد مرة أخرى.. 

وقد ظهرت براعة صلاح الدين السياسية والحربية لأول مرة بالإسكندرية 
فقد أحبه أهلها » ونصروه » وعندما cle‏ إليه القر ج ليحصروه » قاوموا معه 
وتحملوا ضيق الحصار » وقلة الطعام إلى أن تم الصلح وخرج شير كوه وابن 
och al aaa es‏ 
ولكنهم تر كوا حامية صغيرة وبعض فرسانهم بالقاهرة لیحرسوا یراب ولیکونوا 
Gopal fe be‏ واذاه: وة OU‏ بيت القدس :وجرا الاموال الت 
فرضوها على شاور للخروج . ۱ 

Paes تستقر الأمور بعد ذلك الصلح المؤقت » ان کل فريق کان‎ by 
الفرص ويتربص بالآخر ؛ واشتد ضغط الفرخ على الصرین  وساروا فى‎ 
» القاهرة سيرة جور وعنت + کا آنهم بيتوا الاستيلاء على البلد استیلامُ كاملاً‎ 
at وأحس نور الدين بذلك فحدثته نفسه بإعادة الكرة مرة‎ 


وكانت أنباء محاولات EB‏ 00 مد رس ce‏ إليه عن 
طریق رسل بعث بهم شاور إلى نور الدین مستصرخا ؛ وف رسائله ذوائب 
sje call al gles‏ اعانا طب الح ن و طلغ و OE‏ ول al)‏ 
» إن لم تبادر ذهبت البلاد » وأرسل الخليفة الفاطمی إليه كذلك بنقس العنی 
مستغیاً عارضاً عليه ثلث البلاد » وأن یکون آسد الدين مقيماً عنده فى 
عسكر » وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلث الذى لنور الد 


وأرسل - نور الدين وهو مقم إذ ذاك فى حلب - إلى أسد الدين شيركوه 


>‘( عفر ج الكروب ۷۸ . 
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يستدعيه فلقیته الرسل فى الطریق قاصداً حلب من مص إقطاعه . وأمره نور 
الدين بتجهیز افملة وإعدادها الاعداد اللائق » والاسراع للسیر إلى مصر > 
وأعطاه مائتى ألف دینار سوی الثياب والدواب والالات والاسلحة : واختار 
من العسکر ألفى فارس . ومن الترك ستة الاف فارس فکان مجموع فرسانه 
ثمانية الاف عدا الشاة والتابعين . 
الثانية من مصاعب وأهوال وخاصة بالإاسكندرية عند حصار eal‏ و شاور 
ها . روی ae‏ ابن شداد صاحب وق از PANN So <I‏ 
اروج فى هذه الوقعة » وما حرجت مع عمی باختیاری » . 

و قال . عز الدین ب OV yy‏ : » اح نور الدين مسر صلاح الدين 4 فيه 
ذهاب بیته » و کره صلاح pall‏ السیر » وفیه سعادته وملکه » . 


ونزل صلاح الدین فى النباية على طلب نور الدين » وصحب عمه » وسار 
الجيش إلى مصر ye‏ کانت بها بعض فصائل oe‏ ی seas‏ 
الدين غادروها . وکان نزول عسكر شیر pat oS‏ سنة آربع وستین 
وخمسمائة وفرح به أهل مصر . لانه كان المنقذ لهم من Epil‏ وعبثهم 
وقسوتهم . وأعمال السلب والنبب التى كانوا يرتكبونها دون رادع wars‏ 
بحد من غلوائهم 

واتصل شيركوه بالقصر فقربه الخليفة وأنعم عليه وأغدق فى إكرامه له 
وكان قد سعم تصرفات وزيره شاور 2 هين لتر » ليفوز 
هو من ورائها بمطامعه على حسابهما جميعاً » وعلى حساب أقوات الصرین 
وسلامتهم وسلامة الشرق الإشلامى جميعاً » فليس يخفى ضرر التجائه لصاحب 
بيت المقدس فهو مفتاح سيطرة الصليبيين على مصر » ومن ثم تحكمهم فى هذه 
المنطقة الحيوية » مما یکون Lbs‏ ذاهما يدد البلاد .الإإسلامية وجخنق تجارتها 
ومواصلاتها ويتحكم فى منافذها . وقد أحس المسلمون بهذا كله . وجزعوا 
منه > وطذا قام نور الدين بمغامراته الثلاث ‏ فى حملاته الفدائية بقيادة شیر كوه 
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عبر بلاد الفر نج » > وطذا Lal‏ قال نور الدين لصلاح sS‏ لر افقة 
عمه يستحثه : « الا hee MOTE ER‏ ۱ 
on,‏ 

واعتبر السلمون ماية مصر من الفرنم أجل الفتوح وأعظمها « إذ لو 
استولى العدو على الدیار الصرية لاستولى على سائر الفطة الاسلامية »۲ . 

ولهذا كله كان شاور محل سخط الخليفة » ونور الدين » وشيركوه » وكان 
فى نفس كل واحد منهم أن يتخلص منه » لأنه كان مثال الخداع والكيد 
والتضليل والتآمر » حتى بعد استقرار الأمر لشيركوه فى مصر ء قال ابن 
واصل : « وأقام شاور يتردد إلى أسد الدين شيركوه » وكان قد وعده بمال فى 
مقابلة ما خسره من النفقة فلم يوصل إليه شيئاً > وقيل إنه ماطل فى تقرير 
ما بذل له من الال والاقطاع للعساكر وافراد ثلث البلاد لنور الدين « . 

« وذكر أن شاور كان قد عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدین ومن معه 
من الأمراء ويقبض عليهم » . 

قال ابن واصل : « واجتمع أسد الدين وأصحابه على الفتك بشاور rede‏ 
علموا أن Siw‏ ی فرصة أحذوا البلاد » aly‏ ترددهم إليها فى كل 
وقت لا يفيد » وأن شاور يلعب بنا تارة وبالفرنج تارة أخرى » وأنهم إن 
قتلوه » واستولوا على البلاد د حفظوها من عدو cpl‏ » . 
القواد على التخلص من شاور » فقتلوه » وبذلك استراحوا من شره . 

وجرت الأيام بالسعد لصلاح الدين » وشاء القدر أن يدفع به لتسلم لواء 
البربرى على الشرق المتحضر . 


. ۱۵۹/۱ مفرج الكروب‎ )١( 
. ۱۱۰/۱ نفس الصدر‎ )۲( 
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وقد بجر تهنم حير انه ولا ا عنون نفوسهم بالأسلاب «flatly‏ 
وراح دعاتهم وأولوا الأطماع يتدافعون ويدفعون بالأغرار پاسم الصليب 
لیحار بوا و لیکسبوا Le ji‏ ۲ ولیوطدوا آقدامهم a‏ قواعد يستخلونها 
لأغراضهم . 

Ns‏ صلاح الدين أمكنه أن. يكسر موجه الطغيان › وأن oy‏ عادية 
الصلییین ويحطم امالهم وأحلامهم بغنام الشرق الاسلامی وأسلابه . 

ولد صلاح الدین من أصل کردی أو عرنى » وکل منهما يمتاز بميزات 
حاصة  SSW‏ رجال باس وحرب » وشجاعة و کفاح » والعرب كذلك 
رجال إباء ومروءة وعزة . وکان آبوه رجلا مقداما » نبيلاً » قائداً USS‏ 
داهية . سياسا يعرف كيف یسوس ویقتنص الفرصة الناسبة لیعمل ۰ ولد 
بنه يوسب لاح الدين كذلك » وظهرت بوادر صفاته المتازة مبکرة ۵ فقد 
دفعته الأحداث ليعمل شاباً ale ‘qe‏ صحب عمه وعمره لا يتجاور عشریں 
bs‏ حملته الثانية على مصر » وأجبرته الظروف على أن يتحمل حصاراً 
les‏ بالاسکندرية وأن يتصرف وأن يصمد » فصمد . وخرج من 
المأزق 8 وأحبه pi‏ الاسکندر ية وقدروه لما لسوه فيه من أخلاق كريمة 
وما لحظوه فى قيادته مس حسس سياسة وبلاء 

و امتاز che‏ الدیں pot‏ و سم عة العمل › و تنفید مرس بصوابه 
و جدواه . فهو الذى تقدم لقتل شاور ليسم PM‏ ویتخلص س مراو غ 
عنيد » وهو الذی تحمل تبعة الوزارة » وتصرف فى منصبه تصرف القادر على 
حداثة سنه » وعلى وجود من یکبرونه ویزیدون عليه فى الکانة » والقيادة . 

وأخذ om‏ الدین اثر SLE‏ و و 
زار من الغاصبين 
والثار BSL‏ ال سالت على أرضه وأرض الشام 

ا ير ا ل 
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عنف وحسن السيرة فى غير ضعف » کا أنه كان یسعی إلى توخيد الجهود نحو 
المدف » وم يسمح لذلك بالفرقة فى أية صورة من الصور » وحارب دعاة . 
افزية وتشتیت الجهود داخل البلاد حرباً لا هوادة فيها ولا تباون حتى يحفظ 
للجبهة الداخلية تماسكها لتواجه الأعداء صفاً مرصوصاً مياسكاً لا منفذ فيه 
ولا ثغرة لخرض آو مغامر aul‏ > ولا فربحة يستطيع الأعداء التسلل خلاغا 
للطعن من الخلف . 

وواجهته قشنا Se‏ مشکلة GS dN‏ قوی السلمین » فالدولة نی 
يتبعها » والتی جاء فى عسکرها سنية » والدولة التى يتولى الحكم فیها صاحب 
الأمر فيها علوی یضمر لأهل السنة الحقد » وبینهما ثارات من قديم الزمان ؛ 
ویمرف أن الظروف ان كانت قد آرغمت صاحب مصر الفاطمی على الهادنة 
والخضوع ومسايرة الزمن . فإنه لا يأمن أن يتغلب عليه متی سنحت فرصة 
ملاگمة ‏ أو بدرت بادرة تمكنه من عرضه , لهذا كان يبيّت فى نفسه التخلص 
من صاحب الأمر فى مصر » من الخليفة الفاطمی ومن آنباعه إذا لزم الأمر 
لیخلو له الجو . وبدأ پدبر ویعد عدته » ويتحين الوقت الناسب . 

و استال صلاح الدین قلوب Gy pall‏ بحسن سيرته » و التصدق بالأموال ‘ 
فبذل منها ما كان قد جمعه عمه شیر كوه » وطلب من العاضد الخليفة الفاطمی 
أن يخرج من ماله جزیا لانفاقه فقبل » ورکز جهده حول القصر » وأحب أن 
يتتبع الاعوان فیقضی عليهم واحدا واحدا لیعزل الخليفة فیسهل بعد ذلك 
إقصاؤه » وبداً بعبيد القصر من السودان » وقد أخذ عليهم محاولتهم الاتصال 
بالفرنج » فأوقع بهم وتخلص منهم - قال ابن واصل : « ولا وقعت هذه الواقعة 
تلاشى pl‏ العاضد خليفة مصر 6( . 

وأرسل صلاح الدين فى طلب والده وإخوته لينصروه » وليعتز بهم ويدعم 
حكمه » فطلب إلى نور الدين أن يسمح لوالده نجم الدين باحضور إليه » ففعل 
نور الدين » وجاء نجم الدين وسلم إليه ابنه الخزائن بأسرها" . 


1۲( مغرج الكروب YAN‏ 5 
(۲) نفس الصدر ۱۸۱/۱ . 
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وأخذ فى التدعيم لأهل السنة فى مصر ‏ فأنشأ الدارس للشافعية » وفوض 
USL‏ وانمحى أثره » dy‏ يبق أحد من أهل البلاد Sc‏ التظاهر پر« 
وضیق صلاح الدين الخناق على الفاطميين » فأعلن الخطبة للعباسین 
SO O‏ » فخلا الجو لصلاح 

ل صلاح الدين الأمر pas‏ سنة O14‏ ن وبداً هید قاعد زد ذيها 
وتطهيرها من عناصر الفساد التى كانت تتمتع أيام الفاطمیین بحرية العمل 
كان له من شبابه عون على اقتحام الصعاب » وخوض العقبات إلى آماله 
مستهينا بكل ما يلقى فى سبيل ما يصبو إليه . 


"وبا أن ظروف الیک كم والحكام فى تلك العصور توحى بالاستبداد والتفرد 
Si‏ كم إلا أن ذلك لم يكن من دأب صلاح الدين » فقد ألف الشورى » و كان 
له من مجلس آعوانه الأمراء والقواد والوزراء کالقاضی الفاضل › والفقهاء 
والقضاة مجلس شوری یستأنس به فى اللمات ويرجع إليه كلما استشکل أمر 
و احب الاستفسار عن شىء . 


و كان يتحلى بالإيمان المستقر فى قلبه » وكان يعرف الله حق المعرفة ويراقبه 
فى غدوه ورواحه ؛ ويرجع إليه كلما أدهم کرب ‏ أو ضاقت به السبل فيجد 
من خالقه معيناً ونصيراً » وید فى الابتبال إليه قوة دافعة تميط له الحجب , 
وتدفع به إلى الصراط السوى » قال ابن شداد : « وحسن ظنه بالله و اعتاده 
عليه فى عظم الأمور » 6 وقال : «ركان رحمة الله عليه حسن العقيدة كثير 
ل ار مع مشا jal‏ 
pb‏ . ویذکر مثالاً لذلك الإيمان الذى يتفجر من قلبه ما حدث فى 


(۱) مفرج الكروب ۱۹۸/۱ 
CD‏ التوادر السلطانية ص ۷ , 
20 نفس المصدر ص 4 . 
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حصار الفر نج Za)‏ القدس ۳ ot‏ حدث فى حصار fay‏ بقبادة قلب ۱ 
الأسد لبيت المقدس أن أشتد الأمر على السلمین + » فصلى صلا ح الدين الفجر . 
وخر ساجداً لله يدعوه وعیناه تقطزان. الدموع على شيبته ثم على 
سجادته »° . 

وقد لاق صلاح الدين صعاباً كثرة فى لداعل من من أوها ثورة السودان من 
عبيد القصر الفاطمى وحراسه » ثم هجوم Jal‏ النوبة والسودان ن على الصعيد » 
ثم ثورة الکنز د ol‏ اله ونع من آیدوه ن الأعرانيه ۸ مؤامرة الانقلاب 
الذى أراد بعض آنصار الفاطميين تدبيره للتخلص من صلاح الدي. aa‏ 

ولكن صلاح الدين خرج من هذه الصعاب والأزمات المتتالية منصورا 
ظافراً بفضل يقظته » وحسن تدبيره وإخلاص بعض آعوانه » ومناصرة إخوته 
تا وی نوی NATO PO‏ 

أن يخلصهم من فوضی الحكام والذی رأوا فيه القوة و الشباب الذی كان 

ينشده 00 الاسلامی فى زعم ينقذه من الصليبيين 

وم يقنع صلاح الدين باستتباب الأمن وقهر روح التفكك والهزيمة داخل 
RE‏ حملات أخيه شمس الدین 

توران شاه إلى بلاد النوبة والمن » والتى انتهت بتطهير تلك البلاد » وضمان 
ايها نصربا pal‏ وصلاح لین > کا كانت حملته لليمن سبباً فى تطهير 
ابلاد المقدسة . وتأمین الطریق إلى مكة والدينة ليحج Oh‏ امین عن 
العابثين من اللصوص وقطاع الطرق ‏ أو من المتلصصين من شراذم الصليبيين 
الذين انوا يحاولون قطع الطريق إلى الحجاز » فى البر أو البحر على ظهور سفن 
قراصتتهم التى كانت تقوم من ميناء إيلات جنوفی فلسطين على خليج العقبة ؛ 
و تجوب البحر الأحمر ate‏ مرتكبة صنوفاً من النبب والسلب والقتل 
والاستيلاء على السفن التجارية الآمنة أو التى تحمل الحجيج من عيذاب متجهة 
للشمال . 

وتم الأمر لصلاح الدین ya pat‏ دا البلاد » واشدود eum‏ 


oe‏ 5 س تت با و 


. ۸ لور السلطانیة ص‎ as) 


xy 


. 
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الك sp ea‏ | البلاد الاسلامية والعربية اجاورة » و کانت حطوته التالية 
ھی 9 الشام إل جانبه وتوحيدها مع مصر للضغط بالفقل الإسلامى 
والعربى كله على الصليبيين » و يك وار ع هذا فى حياة 
نور الدين » فكلا الرجلین نور الدين وصلاح, الدين صاحب طموح » 
وإقدام » وعلى الرغم من أن صلاح الدين كان bet‏ لنور الدين » إلا أنه أحب 
أن يفصم عری تلك البعية ٠‏ ويستقل بنفسه » ولكنه عاج الم هرت سي 
لا يكتسب الصليبيون ما قد ينشب بين الزعيمون من خلاف فرصة لاضعاف 
المسلمين والوئوب عليهم » فاضطر صلاخ الدين أن يغضى بعض الء ىء Oly‏ 

يسام عندما واجهه نور الدين بالرغبة فى الزخف إليه اام 
Reve‏ والوذ ۰ وسارع إلى إرسال baal‏ والال. إليه 
سارع إلى معاونته ضند a‏ » ففرا الكرك والشوبك من قلاعهم القرية من 
مصر . 

" وشاء الله ألا تطول حياة نور الدين » ؛ ليسلم اللواء إلى صلاح الدين وينفرد 
وحده خهاد الفر ج . فتوفی نور الدين سنة تا ی و ابو لصلاح 
الدين » فنبض من فوره إلى الشام » وتوجه إلى دمشق حاضرة الدولة النورية ثم 
ع اه 
قواده » وهکذا تم له بناء دو لته وتوحید المنطقة العربية الاسلامية التی تحيط 
بإمارات الفر ج على سواحل البحر التوسط لیجند كل مواردها للوثوب وطرد 
الغاصبين . 

ول تكن عيون الفرج غافلة عن نشاط صلاح الدين » واستعداداته » فشنوا 
عليه سلسلة من الهجمات فى مصر والشام لمضايقته وتعطيله » وبدأت تلك 
امجمات بحملة ملك بيت المقدس ومساعدة أسطول قوى من إمبراطور بيز نطة 
تحصار دمياط واحتلاها . ولكن مقاومة الصرین من أهل دمياط حالت دون 
dad! ol el gad.‏ » فبایت بالفشل » وعادوا من حيث جاموا . 

وشن الصقلیون هجوماً زب جريئاً على الاسکندرية و حالت حامية 
المدينة واسقاتة أهليها فى الدفاع دون نزوهم ء وباءوا ببزيمة نکراء » و کروا على 
أعقاميم حاسم پر 
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صلاح الدین يبدأ > IS‏ الانقضاض 


بعد أن تخلض صلاح الدين من الصعوبات التی قامت فى وجهه فى مصر ؛ 
وقضی عل العار ie‏ الداخلية » وطهر البلاد من فتن الاعداء وحاسدیه من 
الفاطمیین وغیرهم > وتخلص کذلك ما كان tle‏ له من مؤامرات As!‏ 
أساليب الهجوم السلح على ثغور مصر من ملوك آوربا وأعوانهم فى بيزنطة 
وصقلية. وغيرهما من البلاد انجاورة لمصر - بعد أن تخلص من هذا كله » 
وحطم موجات افجوم » بدأ مرحلة جديدة » مرحلة إيجابية » هی مرحلة 
الانقضاض . 

وقد بدأ صلاح الدین مرحلة الانقضاض ob‏ ألقى بناظره إلى خارج مصر » 

إإلى حدودها الشمائية الشرقية حيث بلاد الشام » وهی قسمان قسم يملكه 
الصليبيون » ويحكمونه بقوة السلاح » وقسم يملكه العرب والسلمون » وعلی 
رأسهم نور الدين حمود بن زنکی » وکان التناسق فى العمل بين صلاح الدین 
ونور الدين تام » فى سبيل غاية واحدة هی القضاء على الصلیبیین واستعادة 
الأرض التى سلبوها من العرب واقتلاع جذورهم من الوطن الإسلامى 
العربى . ۱ ۱ 

لذلك ان الصلیببون یعملون بشتی السبل على تحطم كلا القائدین . 
وتمكن صلاح الدین من مقاومتیم والصمود آمامهم فى par‏ وی حدود 
مصر » وكذلك فعل نور الدين » ولکن حم القضاء » فانتقل نور الدين إلى 

ار بارئه » وترك القيادة الشمالية خالية » وكان لابد لصلاح الدين أن ملأ 
قرع نی مهدي عبد له تک ن بعد نور الدين شخصية قوية تستطيع أن 
تصمد إلا صلاح الدین فى الجنوب » فى مصر . 

es lity‏ الدين للخروج إلى الشام لتوحيد شمل العسکر العریی فى 
القطر ین تحت راية واحدق وزعامة واحدة ¢ لتحقیق غاية واحدة . 

وسار صلاح الدين فى خمسمائة فارس إلى دمشق سنة ۵۷۰ ها - 
۵ م » و كان غرضه الظاهر هو حماية ابن نور الدين الأمير الذى ولى بعده 


و 
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باسم اللك الصا وکان مستقراً فى حلب ۰ وحاول قواد نور الدین أن 
دفع ایند hl,‏ على الملك عم pel‏ الصغیر صاحب الوصل إلى التحر لك 
لانقاذ ملك آخیه وأبيه زنکی . 

واجتمعت كلمة بيت زنکی . وقواد نور الدين على مهاجمة صلاح الدین 
وتفویت الفرصة عليه . وقد يبدو غریبا أن يلتقى السلمون ف معركة دامية فى 
وقت ینبغی فيه الوحدة . والتجمع ٠‏ والالتعام لا التفرق و التناحر والتقاتل 

ولکی الفريقين کانا مسیریں بدواع قوية تعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة 
لكل مهما . فصلاح gall‏ یعتر الامر جدا » ولیست هناك أية فرصة للتردد 
أو التهاون فى جمع الشمن » بل ليست هناك فرصه نترك الیدان للعدو الخار جى 
الصليبيس و هم يتر بصوت المسدمين والعرب الدواثر . ویتمنود وجود SoA‏ 
صفوفهم لينمدوا من حلاها إنى آغراضهم وهی القصاء على هده القوة الجديدة 
التی بدأت تفیق . لتقلق مضاجعهم وتهدد مصالحهم وزمار اتهم 

وكان ادف البعيد . أو الأسمى أمام صلاح الدین أهم من المدف 
القريب » الهدف البعيد والأسمى هو جمع الصف واقتلاع الغريب وتخلیص 
الصداقة » وعلى الولاء وعلى الرابطة بين المسلمين . 

والتقى الجيشان » جيش صلاح الدين وجيش آل زیکی بقرون TRE‏ سنة 
١ ۵‏ م oss‏ صلاح الدین من هریم 3 وامتلاك ناصية الأمر وبدلك 
أصبح سلطان مصر والشام اللك الناصر لدين الله . 

واستقر الوضع له » واعترف الخليفة العبامى ببغداد به سلطاناً على مصر 
والشام » وأرسل إليه الخلعة الرسیة( . 

واستقر فى حلب فترة من الزمن » أعد فيا الأمور فى الشمال ورتب 
اند » وعاد إلى مصر . 


(۱) راجع ابن BY‏ فى الکامل = ۱۰ 143 Lane poole: Saladin‏ 
2222 ابن ou‏ فى الکامل جر on‏ 
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عاد صلاح الدین إلى مصر هذه الرة بعد أن أعد جبته الشمالية » و کانت 
عو دته للاستجمام و التجمع للوئوب » ولبدء الحملاث الحقيقية ضد الصليبيان. 
فى فلسطين والشام » حملات الجلاء والطرد . 

وقد دبر فى مصر الأمر لاعداد المؤونة للجیوش القاتلة » والسلاج > 
والرجال وكانت القلعة المغروفة: باسمه : قلعة صلاح الدين فى أعلى المقطم , 
مر كزاً للنشاط والاعداد » والحركة الدائبة ليل نهار . 

وبعذ أن تم الأمر » وأعد القائد قوة ضاربة تستطيع أن تقتحم وعماجم 
حصون الفرنجة » سار على رأسها سنة ۱۱۷۷ م ء وف الرحلة بأرض فلسطين 
التقی بجیوش الصليبية وكانت وقعة شديدة » لم يوفق فيا القائد الطموح فعاد 
ates‏ » إلى مصر . وبدأ س جديد يعد ويستعد . ثم عاود حملاته فى سنة 
op ۹‏ وانتصر هذه المرة فى عدة معارك لعل أهمها معر كة مرج عيون سنة 
۷۹ م. 

وكانت قوة الصليبيين لا تزال صلبة ‏ فرأى صلاح الدین أن من الحكمة 
مهادنتهم إلى حين ١‏ فوقع صلحاً بينه وبينهم سنة ۱۱۸۰ م BAL‏ سنتين ء وأزمع 
uy‏ أن يدبر cil‏ وهو أن يجمع حوله القوى العربية والإسلامية لتعاضده ٠‏ 
وتنطلق هده القوى جميعاً فتلقى بثقلها على الصليبيس . وحينئذ يستطيعون أن 
يفلوا قواهم وأن يخترقوا حصونیم » وأسوارهم . 


وكتب إلى أمراء الجزيرة » والموصل وأربل . وكيفا . وماردين وهى كلها 
مقاطعات فى الشمال » مال العراق وسورية » کا كتب أيضاً إلى سلطان قونية 
السلجوق + وال ملك آرمینیا مشا + کب إل کل هوا بالصلح » وهی مهم 
مر كبو قرب سیساط »ت ی اش الحاو ایو 
bole‏ » وبعد أن م لصلح عاد ل a‏ سنة 1141 ( ۰۵۸۷ )وب 
ابن أخيه فرخشاه على د مشق ء ولم ببق bad‏ طويلاً » فقد کان كثير التردد بینب 
وین الشام » وعاد فى العام التالى إلى الشام » وودعته مصر هذه الرة وداعاً 
WE‏ > وخرج الناس فى وفود زاخرة إلى معسکره یودعونه وقد غلبهم التأثر 
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والحماس ne Bs‏ ی و ل ل 
الخير ¢ وقد cle‏ على لسان أحدهم فى هذه المناسبة : 
تمنع من شممم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 

فتطير الناس منه » ویقول المؤرخون إنه لم يعد بعد هذه السنة إلى مصر » بل 
Us‏ ل تارب الصلیبین إلى أن ثم له التصر الكبير فى معركة حطین الفاصلة » ثم 
فتح بيت القدس » وتمت الهدنة بينه وبين الفرئج » وعاد إلى دمشق ليستريج . 
وكان قد نوی الحج لیخم به به جهاده الرائع » ولکن القد ر م يمهله فلقى الله سنة 
4 ه بدمشق ‏ وودعه العام العربى والاسلامى وداعاً رائعاً » وراه 
الشعر اء والادباء dl‏ با كية . 

وقد مات ول يبلغ الستين من عمره فتياً فى قلبه وهمته » ول يدع له موته 
السریع الفرصة للتمکین لدولته ووضع النظم لها وحکمها وإدارتها وان كان قد 
وضع على الولایات الهامة أبناءه وإخوته فتولی ابنه العزیز عؤان نائباً عنه فى مصر 
والظاهر غازى على حلب » وأخاه الملك العادل على الولايات الشرقية . 


الأيويون بعد صلاح الدين : 

وعد وه صلاح eth‏ اضطرب AD‏ نج واصة بعد تول الاك 
الأفضل دمشق ‏ فقد ثارت بينه وبين بين أخيه العزیز عغان أحداث جليلة تدخل 
فيها اللك العادل أبو بكر بن أيوب وجاء من المشرق لينصر العزيز عغان على 
أخيه الأفضل » وانحاز الظاهر صاحب حلب إلى أخيه الأفضل فترة من الزمن 
ولكن SF‏ العادل والعزیز من إقصاء الأفضل عن دمشق وتوليته بعض 
الولايات الشمالية . وتولى العادل أبو بكر أمر الشام سئة ۵۹۲ ه . 

واستقر الأمر للعزیز Oke‏ على مصر وكانت مدة حكمه سنتين إلا شهراً 
( توفى سنة هوه و ) . 

وذكر المؤرخون أنه كان Vole‏ كرياً حسن الطوية GEN,‏ والعقيدة 
شديد الخوف من الله تعالى » Le‏ للعلم والعلماء كثير الاستاع للحديث » 
سمعه بمصر والاسكندرية و خالط الفقهاء » وأغدق علیهم » وسار فى الرعية 
أحسن سپرة . 
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۰ 3 + ات ۱ ۳ 3 ع تكن‎ £ nd 2 age 
se, kee i Pl ۱ 1 . 1 EE أ‎ 
ص امر ام به ور حال دو اه اتجبار ۱ و ان كان شغ‎ ag has ae و اقب خو‎ 


۲ السام‎ ere 3 ند‎ Aa J 1 i جناده‎ oo ade: 
\ 


وضم بلاطه gS‏ من أدبا مصر بای ete‏ ان نن الفاضل أمثال 
ابن ستاء اللاك » وقد مدحه بكثير من القصائد . ۳ 

ویذکر أنه كان قد طلب إلى القاضی ata‏ أ عه بت ei De‏ 
القتال © ٠‏ فقال له القاضی الفاضل : « وجميع ما آنا فيه مر sS‏ 
نقدم الرأى والحيلة » ومتی Jer",‏ الال فهو بين يديك 0 

وقد شارك العزيز. عمه فى بعض . وقالع بالشام ضد الصلییین 
٤‏ در . : 

وتولى بعد ٠‏ العرين. أبنه لك nae : et‏ طقلا » held‏ بعض رجال 
دولته الملك الافضل فى صرخد بالشمال » وحاول الأفضل العودة إلى مصر 
فجاء‌ها متخفياً » ولکن ن عمه العادل مع بالخبر فجاء إلى مصر من الشام.وهرب 
الأفضل ووزیره ضياء الدين مرة ثانية ۱ 

وجاء العادل إلى مصر بعد هزيمة الأفضل واللك ey “ath‏ 
إلى القاهرة , ۱ 

وتولى العادل pl‏ مصر سنة ۰۹5 ه إلى جانب الشام التى كان تولاها سنة 
۲ ه وأرسل إلى ابنه الملك الکامل يستدعيه + وولاه نائباً عنه بالدیار 
المصرية » ولم يزل.الملك الكامل ينوب عن أبيه إلى أن توفى » وكانت مدة نيابته 
عن أبيه عشرين سنة » ثم تولى الملك من بعده سنة ٩٠٩‏ ه وظل سلطا 
عشرين سنة أخرى » فكان حکمه pal‏ أطول حكم الأيوبيين جميعاً إذ استمر 
قريياً من أربعين استة “بين النيابة 'والسلطنة . 

و كان عارفاً bys‏ مهاباً شجاعاً ؛ وحدئت أثناء توليه نيابة مصر أحداث بين 
فريقين هن جند الأيوبيين + oy‏ الصلاحية ee = 2 dye Vhs‏ أحداث 


احر ی لال العادل وأينائه Amp‏ صل“ سح الدیں a ele‏ لي 1 كان ۱ ay‏ دا 


00 عفر ج الكروب varfr‏ 5 
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منازلة الملك الافضل وأخيه اللك الظاهر صاحب حلب لدمشق للمرة الثانية › 
و کان عليها الك العظم عیسی بن العادل » ولکن العادل يض من مصر لنجدة 
ابنه فى دمشق . واختلف الأخوان الأفضل والظاهر على من لك دمشق 
واستطاع العادل مرة أخرى أن یفرق شلهما فرحلا عنها وعادا إلى ولایاتهما 
واستقر العادل بعض الوقت بالشام يدعم ملکه ويعين أبناءه على استقرار 
آمورهم فى الولایات التی یتولونها نيابة عنه » فقد كان فى الشرق ابنه الأشرف 
مومی dy‏ دمشق العظم عیسی وفى مصر الکامل : 

وقامت أحداث بين العادل وأبنائه من جهة Ely‏ من جهة أخرى فى 
بعض ثغور الشام » کذلك خرج عليه ابن أخيه اللك الأفضل على بن صلاح 
الدین وسلم “ميساط للسلطان السلجوق صاحب بلاد الروم وانتمی إليه . 
وجرت وقائع أخرى بين الأشرف موسی وبعض خلفاء زنکی على الوصل » 
وهزم نور صاحب الوصل سنة ٩۰۰‏ ه . 

وهکذا استمرت مدة حکم العادل Ul‏ بكر لمصر والشام فترة مضطربة 
عامرة بالااحداث الجسام والدسائس والوّامرات والوقائع الحربية والخيانات بين 
أبناء البيت الأيونى من ناحية فيما بينهم وبين بيت زنكى الذين كانوا يلون 
الموصل وأربل وسنجار فى المشرق من ناحية أخرى » أو بينهم وبين Ett‏ 
الذين كانوا يقيمون فى بعض الثغور والجيوب فى بلاد الشام وينتبزون الفرص 
للانقضاض كلما أحسوا بالضعف أو بانشغال الأيوبيين فيما بينهم بالتزاع على 
السلطة . 


واستقرت الأمور ردحاً من الزمن بين العادل والظاهر متاخب حلب بعد 
أن تزوج الظاهر ابنة عمه » وأنجب منها ولداً » وتعاون الاثنان وهدأت بینپما 
الأحوال وعاد السلام . 

واستقرت الأمور نسبياً بعد ذلك على الحدود الشرقية فى السنوات الأخيرة 
من حکم العادل . ولكن ذلك لم يدم طويلا إذ انقض dE SY‏ آخر سنوات 


(۱) مفرج الكروب ۲۵۸/۳ . 


= أن = 
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عمره سنة 1۱۵ ه على مرج عکا بالشام ودمياط عصر » و کان تجمعهم بعکا 
بقصد المجوم على مصر LA‏ من دمياط . قال ابن واصل : 

« ولا طالت مدة اجتاع الفرنج مرج عكا اجتمعوا للمشورة فى ماذا 
يبدعون بقصده . فأشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية أولاً > وقالوا إن الملك 
الناصر صلاح الدين UY‏ استولى على الممالك وأخرج القدس والساحل. من 
أيدى الفرنج بملكه ديار مصر وتقويته برجاها , فالمصلحة أن نقصد أولاً مصر 
ونملكها » dees‏ لا يبقى لنا مانع عن أحذ القدس وغيره من البلاد OG‏ 
فصمموا عزمهم على ذلك وركبوا البحر ؛ وقصدوا بجموعهم الديار المصرية » 
ونزلوا على بر دمياط وبينهم وبين ثغرها بحر النيل » pty‏ ابل مل وحاربهم 
أربعة آشهر إلى أن آنجده آبوه العادل » وتمكنوا من ردهم . ۱ 

Gy‏ هذه السنة الأخيرة من حياته LUIS‏ هزم ابنه الاشرف موسی سلطان 
الروم السلجوق . 

وکان العادل gl‏ بكر دون شك أقوى شخصية فى البیت asi‏ بعد 
صلاح الدين ؛ وان لم تكن بطولته فى ميدان القتال أو انتصاراته شيعاً إلى 
جانب بطولات أخيه » لكنه اشتبر بالدهاء والسياسة » قال المؤرخون : 
« وکان متیقظاً غزير العقل سديد الآراء ذا مكر شديد وخديعة » صبوراً 
حليماً » ذا أناة وتؤدة » يسمع ما یکره ويغض عنه كأنه لم يسمعه » . 

وقد كان له من أولاده سند فأعانوه . ورأی تمكن سلطام قبل وفاته › 
وكانوا على قدر كبير من النجابة والشهامة والكفاية والفضيلة » فقد تولى ابنه 
الأشرف مومى الشرق وابنه العظم عيسى دمشق » وابنه الكامل مصر » وكان 
يتنقل هو بينهم وان كانت له سلطنة مصر » وتولى أبناؤه الاخرون ولايات 
صغيرة أخرى فى بلاد الشام والجزيرة . وقد وصفهم ابن عنين الشاعر فقال : 


وله اللو بکل ee ot‏ مك يمد إل الأعادي عسكرا 
من کل رضاح yh‏ ماله بدراً فان شهد الوری ففشنفر! 


(۱) مفرج الکروب ۲۵۸/۳ . 
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ae ee 8 1‏ 1 
يسمو إلى نار الوغى شغفا بها ويحل ol‏ يسمو إلى نار القرى 
متقدم حتى إذا النقع انجلى بالید . oe‏ سبی ارم تأخرا 
وتعاف خيلهم ' الورود pos‏ مالم يكن يدم الأعادى مسجرا 


وکانت aa‏ أثناء تولى العادل مقسمة إلى ولايتين كبيرتين هما دمشق 
وحلب وبعض الولایات الصغيرة مثل Gar‏ وحماة وقد تولاها بعض أفراد 
البيت الأيوبى . ۱ 

وظل المعظم عیسی على الشام إلى سنة 16 ه » وتولى الظاهر على حلب 
إلى سنة 14 ه وخلفه ابنه . وتوالى الملوك والأمراء من الأيربيين على 
OLY,‏ مصر والشام بعد أبناء العادل وأبناء صلاح الدين يتوارثون الملك » 
وكان من أبرزهم فى الشام الناصر صلاح الدين داود » ثم العادل ابن الكامل | 
فالملك الصالح نهم الدين وآخرهم فى مصر تورانشاه سنة 11۷ ه . 

وف السنوات التى تلت وفاة العادل سنة ٩۱۵‏ ه حتى مقتل تورانشاه سنة 
۷ ه وانتباء الدولة الأيوبية فى مصر والشام حدثت أحداث جليلة متعددة 
بين أبناء العادل وأحفاده وإخوته وأبناء إخوته » وكان أبرزها ما حدث بين 
الملك العادل الثانى ابن الكامل أيوب وبين الصالح نجم الدين أيرب من أحداث 
ووقائع للاستيلاء على ملك مصر انتبت تهت pl‏ الصالح نهم الدين على ابن أخيه 
العادل والايعاز بخنقه سرا والاستيلاء على سرير الملك بالديار المصرية . ثم 
امايو و ال ور امود 
اتتصاره في معر aS‏ المنصورة . 

وقد تعرضت الدولة الأيوبية غزات كبيرة من الداخل والخارج أدت إلى 
ضعفها Why jy‏ كقوة سياسية لعبت دوراً عظيماً في تاريخ العام العربى 
والاسلامی فى مرحلة حاسمة من مراحل تطوره وصراعه مع القوى الخارجية 
الزاحفة من الغرب المسيحى » وكانت افزات التى تعرضت فا دولتهم من 
الداحل ناجمة عن استمرار النزاع بين أفراد بيت gl‏ بعد 22 مو سس 
الدولة صلاح الدين » وتامر إخوته على أبنائه ثم تامر الاخوة والأبتاء على 
الآباء .. والآباء على الأبناء وهكذا . 


— oY - 
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وقد هز هذا التزاع كيان الدولة هزاً شديداً » وساعده وفت فى عضدها 
انقسام الجند فئات » وصراع تلك الفعات فى الانتصار لواحد على الآخر 
وخيانة Lie‏ لنضرة ذاك » وكذلك oly‏ الأحداث بين الأسدية والصلاحية 
وانتهت بين الخوارزمية والسلطان نجم الدين » وكان الماليك الذين أسرف 
سلاطين الأيوبيين فى 'اجتلاببم ثالثة الأثافى فى أسباب هدم الدولة من الداخل . 

أما من الخارج فقد تألبت tale‏ جحافل الصليبيين عبر البحر » وأعوانهم 
الذين كانت جيوشهم لا تزال تحتل بعض نغور الشام وكانوا يتربصون بهم 


الحالة الاجتماعية 


كان الناس يخضعون فى القرنين السادس والسابع الهجريين لنظم اجتاعية م 
يسبق لهم مشاهدتها فى العالم لاسلامی » كانت نظما طارئة أساسها الإقطاع 
الذئ ساد العصور الوسطی فى آوربا والشرق . 

وقد بدأ هذا النظام فى الشرق الاسلامی أيام السلاجقة » وعلى التحدید آیام 
السلطان ملكشاه ووزيره العظم نظام الملك . فقد أشار نظام الملك على 
السلطان بأن يقطع كل أمير وقائد جند فى جيشه إقطاعا فى ملكه الواسع 
العريض بحيث يتكفل كل أمير وقائد بكل ما يتصل بإقطاعه من النواحى 
الادارية والمالية والعسكرية » على أن يخضع للسلطان مباشرة ‏ ويقوم بأداء 
ما عليه من الال » ويكون هو وجنده تحت إمرته كلما دعا الداعى أو كلما 
آمره السلطان بذلك . 

والواقع أن نظام الاقطاع بتلك الصورة التى أوجدها ملکشاه ونظام الملك 
وزيره أدى إلى قيام تنظم عسكرى قوی دقيق » تخرج فيه فرسان ومقاتلون 
متازون أمكنهم أن يصمدوا أمام فرسان أوربا ونظمها العسكرية طوال الحروب 
الصليبية . 


س كاج ~ 
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ولکن كانت لهذا النظام مساوثه إلى جانب هذه الیزات العسكرية ‏ ذلك 
أنه قد أذى إلى تقسم الناس إلى طبقتین متناقضتین » إحداما طبقة الامراء 
وأصحاب الاقطاع ویلحق بهم التجار الكبار » وأصحاب الثراء من القربین من 
الأمراء والسلاطین . ثم الطبقة الثانية » وهی الطبقة الدنیا طبقة الشعب الفقير » 
وهی طبقة لا تملك شيئاً لأن الطبقة الأولى تملك کل شىء » وهؤلاء يعيشون 
عالة عليها » أجراء فى الأرض أو كادحين فى خدمة القصور وعمل السلاح 
و لاعداد al‏ ارب . ۱ 

وقد كانت الارض وما علیها ملكا تصاحب الاقطاع » لهذا كان یتصرف فى 
إقطاعه من أرض وبشر وحيوان ونبات کا يشاء ».لیس عليه رقيب ولا يحده 
Ot‏ اللهم إلا السلطان وطبقة العلماء والقضاة » وهؤلاء يتبعون فى أكثر 
الأحيان السلطان فى عدله وجوره . وكانوا يحكمون الشريعة الاسلامية وقد 
كان لأهل الحل والعقد أن يحوروها بحيث تلام الرغبات السلطانية . اللهم إلا 
ما ندر من هوّلاء الرجال من كانوا يقفون أمام تلك الرغبات فيلاقون 
الاضطهاد كابن تيمية والعز ابن عبد السلام . 

و کان JU, lek‏ كذلك ألا یکون توزیع الثروة Voces‏ بين هاتين 
الطبقتین » کا كان طبيعياً Lad‏ أن يتعرض سواد الشعب لتوبات وهزات 
اقتصادية عنيفة فى صورة Olle‏ مخيفة منتالية che‏ الناس فتکتسح منهم 
الالاف اکتساحا . 

وكان طبيعياً أن ينتج عن هذا الاضطراب وعدم التوازن فى الدخول التجاء 
بعض الناس إلى كثير من ألوان الكسب غير المشروع » وغير الطبيعى الذى لا 
Sh‏ عن طريق زراعة الأرض وفلاحتها » ولا عن طريق التجارة » ولا الأعمال 
المهنية الختلفة » ولا عن الصناعة ‏ إنما Sh‏ عن طریق ملتوية قد يكون أساسها 
السعى لاجتذاب الرزق من السلاطين والأمراء والطبقة الغنية عن طريق 
٠‏ الامتجداء والقلق فى صور ULE‏ متعددة . 

وقد يبدو السلطان أو الأمير فى صورة التفضل ء أو الجواد . الخيرء 
التصدق فيجود على النامن بالأعطيات » وافبات ASU‏ » والحدايا العينية 
بالكساء » أو الغذاء فى المواسم والأعياد » فتعتبر هذه مكرمة ومأثرة له . 


- هی - 
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وهكذا كانت المقاييس فى اعتبار هذه العصور مستمدة من واقع العصر 
لا تفرن بعصرنا الذى نعيش فيه » فمفهومنا لثل هذه الأمور يختلف عن مفهوم ۱ 
wis‏ الناس » لأننا نعيش فى قم ومفاهم غير تلك القم والفاهم التى عاشوا 
فيها . ۱ 

ف وهی اش ن لا يعترف Ob See‏ تلك إنسان - أى إنسان 

- الأرض بمن عليها » من مال وحیوان ونبات وإنسان » لا یعترف ol‏ الجهد 
الانسانی لا يعود على صاحبه Lily‏ یمود على آخر هو صاحب roe:‏ » وهو 
كذلك لا يعترف بالکسب الذی Gb‏ عن طريق افبة والأعطية » Lily‏ یعترف 
بالحق والمشاركة . 

وكان الأدب: - وسيلة من وسائلالرزق -- وكانت موضوعات القلق تغلب 
على المواطنين من الشعراء » وكان الأمير أو السلطان أو القائد أو الرجل العظم 
يأوى جماعة من هؤلاء سواء عن طريق الدولة بتعيينهم فى وظائف متعلقة 
بديوان الرسائل أو الدواوين الأخرى أو عن طريق شخصى كأن يكفل هم 
الرزقي عن طريق راتب معلوم . 

كذلك اتفذ الدين والصلاح والتقوى وسيلة من وسائل الرزق . وقد 
ظهرت جماعات لم يكن لها عمل فى الحياة إلا إلا : نهم متدينون صالحون » وكان 
الأمير أو السلعلان يتقرب للناس بتقريب هوّلاء وإيوائهم › ومكذا ظهرت 
بدعة التکایا » ورباطات الصوفية » وكانت تضم جماعات وأشتاتاً من الناس 
من مختلف بندان العالم الاسلامی » يأكلون ويشربون ويدعون للأسياد بالخير 
والبركة إذا ما استمر المدد ء أو يدعون عليهم بالويل والثبور والنکال إذا 
انقطعت الرواتب أو آسیفت معاملاتهم . 

وكانت بدعة أن يوجد فى کل مدينة كبيرة من مدن العالم الاسلامی رباط 
للصوفية إلى جانب المسجد الجامع أو منفرداً فى مكان البلد » وكانت هه 
La J‏ بنرلة Sof‏ بها Vos‏ الصوفية الصالحون الذين يطوفون أطراف العام 
الإسلامى شرقاً وغرباً . ويقضون حياتهم هكذا فى التنقل والعيش الرخى 
المادى ألمحانء . 
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وکان غذه الطبقة أثر كبير على الئاس إذ آشاعت aa‏ روح التوکل 
والاستجداء وأصبحت السلبية طابع تلك العصور عند الشعوب أو المحكومين › 
او تقم ret‏ دعوات للتحرر ء لأنها كانت تکتب لأول ظهورها . کا كان 
الام يعملون دائماً fe‏ أن يصرفوا عامة الشعب عن المشاركة الجادة فى 
حرادث العصر , فكان الجيش See‏ لب » وكان جيشاً Ub at‏ يعمل بالأجر 

لا بعوامل الوطنية والدفاع عن الأرض والمصالح . 

وربا كانت الحروب الصليبية التى هددت كيان الشرق الإسلامى أول هزة 
عنيفة أعقبت عصر الاقطاع الذى أوجده نظام الملك . وهزتبم وأثارت peed‏ 
النخوة والحمية > وجعاتهم يعيشون مع الأحداث ویعتبرون ما يجرى على 
أرضهم شيئاً يتعلق بهم وبكيانهم ومستقبلهم . ۱ 

وكان لشخصية صلاح الدين وشخصية فو كن ما له الاش 
إيقاظ الوعى الشعبی » فتحرك الشعب فى مصر وفى سوريا » واشترك مع الجند 
المقاتلين . اشترك الشعب فى الاسكندرية فى مقاومة الغزاة من القبارصة ومن 
ساعدهم من ملوك أوربا . واشترك الشعب فى معارك عكا وغيرها من المدن 
bb‏ وصبر وثابر . ولم تكن مشاركة الشعب متمثلة ی القتال » بل كانت 
كذلك متمثلة فى الحفاظ على كيان الدولة » وعلى قائدها البطل » > فكان كل 
7 يفديه ويعمل على إفشاء ما قد يدبر من مؤامرات ضده عل الأعداء , 

شهر صلاح الدين بأنه يملك شبكة من الخابرات قوية واعية » استطاعت أن 

rr re ncn ET 
. صلاح الدين من رد فعل‎ 

ولم تكن مخابرات صلاح الدين تعتمد الا على آفراد الشعب فى الشام 
وفلسطین ومصر » على الفلاحین الذين یفلحون الأرض ‏ والیدو الذین 
یضربون ى الصحراء والملاحين الذين جوبون البحار . 

وكان اجتمع الإسلامى فى ذلك الوقت یتکون من خليط آمشاج من عناصر 
وجنسیات متعددة متباينة ی طبائعها »> وأخلاقها › من العربٍ والترك 
والفرس ٠‏ والروم والأرمن » ومن سلالات أوربية استوطنت وتأقلمت » 


-o1- 
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IS,‏ جاعة من هؤلاء ترائها لفکری والاجتاعی والدينى . ولاشك أن 
اختلاط هذه العناصر جميعاً أنبت أشياء كثيرة جديدة » فى نظم اجتمع » وگ 
العادات » والتقاليد » وف الأدب » وفى الفکر » وفى الدين . 


وكان العنصر البارز فى هذه الجماعات هو العنصر التركى » ثم الكردى 
وقد بدأ العنصر الت ركى يظهر Sule‏ فعالاً فى dbl‏ الإسلامى منذ أيام المعتصم 
الخليفة العبابى » وكاب الأتراك يجلبون غلماناً من أسواق النخاسة الثى كانت 
منتشرة على أطراف الدولة الإسلامية ۽ يخطفون من القبائل افخيمة مال Bley‏ 
فرق بلاد فارس ؛ وکان مزلاء SW‏ یعازون صمال or) Nasal‏ 
البنیان » والاستعداد ال حربى الممتاز ۽ ما شجع الخلفاء و کبار رجال الدوله على 
الإكثار منهم لاستعمالهم عدم أو Lye‏ خاصاً » أو نواة لفرق قوية ف 
الجيش . وقد أثبت كثير منهم Se‏ مقدرة فائقة ی الأمور الإدارية 
والعسكرية . 
وازداد الأتراك زيادة فعالة منذ أن سيطر السلاجقة على الحكم ثم من بعلم 
الخوارزميون » فأصبح الأمر oath‏ الدولتين فى العالم الإسلامى فى الشرق » 
وسبب تزایدهم اضطرابا فى المجتمع الاسلا‌ی لصعوبة خضوعهم للقوانين 
والتقالید» > ولم تكن لترضيتهم أو تقنعهم تلك الأملاك التى يقطعها إياهم 
الأمراء والسلاطین بل کانوا كتير ما يلجأون إلى الب والسلب . 
وقد تسبب أولقك IM‏ وهم قوم عرفوا بالغلظة والشراسة » فى كام 
من المآ سى SU‏ حلت ين حين اا غر بجماعات الناس فى الدن والقری J‏ 
البلاد الإسلامية 2 لاعهم ۸ يقفوا عند حد السلب والسطو » بل كانوا دائما 
یعمدون إلى القتل والتخريب وهتك الاعراض ٠‏ 
أما العنصر العربى فكان قد فقد سیطرته ایا ی كثير من البقاع التي كان 
يغلب عليها » وان ظلت آثاره باقية فى الشام والجزيرة وديار بكر وبعض أماكن 
ised‏ متفرقة فى العراق ومصر . وقد صارت القبائل العربية تحيا حياة تسایر 
ا 


رى الدولة الخوارزمية ص ۳۲ ٠‏ 
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فيها الظروف بقدر الإمكان » وتحاول أن تلام یبا وبين البيعة التی تعيش فيها » 
فتتراوح وتستقر , وتأحذ عادات السكان وتقاليدهم » وان كان بعضها يحتفظ 
ببعض التقاليد العربية الموروثة » والعادات القبلية القديمة . وكانت بعض تلك 
القبائل تحتفظ بكيانها ولا تنديج فى سكان الأقليم التى JE‏ بها » وكانت تحارب 
لمصالحها انا Sh yy‏ بش اما والحكام یستفلها لمصالحة فتثور و تحارب 
بقيادة قواد أقوياء وكانت تصطدم فى معارك حامية مع الأتراك » وكثيراً 
ما كانت تنتهى بهزيمتهم . 


وأهم القبائل القوية فى هذه شوت بل این داز Ke‏ ور 
وقبائل بنى أسد وبعض قبائل كنانة فى آجزاء من الشام وأطراف العراق » کا 
وجدت قبائل قوية Lal‏ ى الصعيد الصری كانت ولراك تک 
الفاطمیین وق عصر صلاح الدين و ails‏ ا 


dy‏ يكن هذا العنصر فعالاً في Salhi coe‏ الکبری فى هذا العصر اللهم 
إلا تلك الحركة التى قام بها أحد أمراء العرب ؤيدعى دبيس بن صدفة سنة 
6ه ه فقد حاول اغتصاب السلطة من خليفة بغداد زمناً » ولكنه فشل فى 
التغلب عليها وفتح المدينة بعد أن وردت نجدات قوية من الشمال والشرق من 
السلاجقة وولاعهم لمعاونة الخليفة احصور . 


وقل دور العنصر العریی فى الأدب والثقافة بصفة عامة » فلم ينبغ منهم 
علماء مشهورون dy‏ يظهر شعراء مبرزون » وإن كان بعض الشعراء 
كالأبيوردى قد افتخر بنسبه العربی الأمري العبد مسن وتغنى به وبعنصره 
العرنى طوال حیاته فى فصائده التى كانت تبادو عربية الطابع » و بدوية الصياغة 
والعاق . 

والعناصر الأخرى التی كان يتكون منبا امجتمع الاسلامی عاشت إلى جانب 
هذين العنصرین » تندمم فما أحياناً ».أو تلفرد بأقالم معينة تغلب عليها » 
فالفرس مثلاً » كانوا قد بدعوا يكونون قومية فارسية » ويعيدون أمجادهم 
القديمة ولغتهم » کا ظلوا يحتفظون بتفالیدهم ونشاطهم السیاسی والعلمى 
والأدنى طرال هذا العصر » أعنى القرن السادس الهجرى . 
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« كنظام املك » والذى أشرنا إليه . کا ظهر من رجال الفکر أمثال الجوينى 


٠ والفخر الرازى وعمر الخيام وغيرهم‎ Se Ns 


والحقيقة أن أهم ما ميز هذا العصر عن غيره هو كثرة علماء الفرس » 
وكثرة رحلاتهم من المشرق إلى المغرب والعكس > والطواف بكثير من المان © 
الإسلامية لطلب العلم أو لتدريسه لطلابه من المسلمين » فیستفیدون. 
ويفيدون » وخير مثال نستطیع أن نضربه هو الحافظ السلفى الذى وفد من 
بلاده تی فارس ال الشام ثم مصر واستقر بالاسكندرية حيث كانت له مدرسة 
مشهورة عرفت بالحديث » واجتمع ليه كذلك جماعة من الشعراء والأدباء 
المشهورين » وكان صلاح الدين كرا ما يحب أن يستمع إلى الحديث من 
الحافظ السلفى ) وکان كلما جاء إلى الإسكندرية زاره أو استدعاه ليسمع 


مله . 


وعاش الأقباط فى مصر فى سلام مع العرب منذ الفتح العرنى » وامتزجوا 
بهم وتعلموا اللغة وبرعوا bad‏ » وصار prt‏ شعراء مبرزون كالأسعد بن مماق 
القبطى الأصل من أسيوط » وقد عاش فى أواخر عصر صلاح الدين » واتصل 
بالقاضى الفاضل وألف كيرا من الكتب آشهرها « قوانين الدواوين » . وقد 
احتفظ الأقباط مع ذلك ببعض عاداتهم وتقاليدهم ي حاولوا أن يحتفظوا 
لأنفسهم بدور نخاص ف المجتمع » فعملوا فى الدواوين والادارة والخراج » 
وهی أشياء حذقوها وتوارئوها » حتى إن ولاة مصر وأمراءها وخلفاءها مند 
الفتح all‏ حتى آخر العصر الأيونى لم يستطيعوا الاستغناء عن خدماتیم 
القيمة فى الدواوين والإدارة . يقول ستانلی لانبول . ر كان القبط الذين ولدوا 
ليصبحوا كتابا وصيارفة يقوموت بإدارة الدواوين جميعاً » وظلت الكتب 
ا حكومية » والوثائق العامة تدون باللغة القبطية نصف OP‏ 6 ونبغ من القبط 


a 


للق سیر 9 القاهر 5 ترجمة خسن زر اهم وغيره ص ¥3 
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جماعة عرفوا بالحكمة والدراية التامة » وكثيراً ما بلغ مهم جماعة مرتبة الوزارة 
فى عهد الفاطميين والأيوبيين بين أنفسهم على ما عرفوا به من حماس دينى فقد 
Fe‏ ی ی 
rio‏ 1 هھ حلب ) . 


وقد تکون الصورة السابقة للمجتمع الاسلامی فى هذا العصر مصبوغة 
بلون قاتم » ٠‏ إلا أثنا لا ينبغى أن نغفل عن بعض جوانهاالشرقة » فإنه على الرغم 
ما كان يسود امجتمع من العيوب والمفاسد ‏ قامت كثير من الأعمال الإنشائية 
والعمرانية على أيدى بعض الشخصيات القوية المتازة » الذين يتمتعون بروح 
بناءة خلاقة » وکان من هولاء نظام الملك > ونور الدين .حمود وصلاح 
eae‏ 

وقد استطاع نظام الملك - إلى جانب مشروعاته السياسية واهتامه بأمور 
شرب والتوسع الاقلیمی على حساب الدول امجاورة كالبيزنطيين وغيرهم - أن 
Gas‏ كثيرا من المشروعات العمرانية النافعة » فبنى كثيراً من المساجد فى بغداد 
وغيرها من من المدن الإسلامية التى كانت تخضع له » وبنى كثيراً من المدارس التى 
ألحقها بالمساجد » أو بناها مستقلة » وكان بناء المدارس أهم عمل له » وقد 
شغف بهذا أشد الشغف » وهو مؤسس أول جامعة إسلامية كبرى » وهی 
اللدرسة النظامية فى بغداد ؛ وقد خرجت كثيراً من العلماء فى القرنين السادس 
والسابع الهجريين : وبنى على Ute‏ مدارس أخرى ميت بالنظامية نسبة إليه ». 
وكانت کل واحدة تعرف باسم البلد الذى أنشعت ف 

واهتم ملکشاه ونظام املك - إلى جانب الدین الم من با مساجد 
ومدارس - بالزراعة » فأمر بحفر القنوان » وإقامة القناطر > کا أصلحوا الدن 
وشیدوا حوها إل سوار والقلاع . 

وأما نور الدين فإنه لم يقل فى أعماله العمرانية عن ملکشاه » ونظام الملك 
على قدر إمكانيات إمارته فى الشام » والتى اتخذ حلب قاعدة لها » وقد أنشاً 
نور الدين كثيرا من المنشات النافعة فى مدن الشام وق حلب ودمشق خاصة › 
منیا قلعة حلب العظيمة > وبعض المدارس ٠‏ وكذلك البيمارستان وربط 
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الصوفية واخانقاه فى دمشق . وکان لصلاح الدین نصیب وافر فى التعمیر 
والاصلاح فى أنحاء متفرقة وبلاد كثيرة فى مصر والشام » وأهم منشاته pat‏ 
القلعة العروفة باسه على القطم ‏ ثم بناء سور القاهرة الکبیر » وبناء الدازس 
الكثيرة بها » وأهمها الدرسة التی بجوار الامام الشافعی » ا جدد كثيراً من 
مساجدها الکبری » وأقام المارستان . 

وقد فعل ی دمشق مثل ما فعل فى القاهرة . 

وقام خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين بمثل ما قام به من ضروب الاصلاح 
الاجتاعی فاقاموا الدارس ودور الحديث والبیمارستانات . ففی عهد العزیز 
عئان خفف كثيراً من أعباء الضرائب والکوس على الناس » وعمر الملك 
الكامل داز الحديث « الكاملية » فى بين القصرین بالقاهرة » وعمرت والدته 
قبة الشافعى » وأجرت ماء النيل من بركة الحبش إليها . 


وبالرغم من أن كثرة الحروب قد أثقلت كاهل الناس وأرهقتهم إلا أن بنى 
ايوب é‏ چحر موا آنفسهم ¢ ولا أمراء اجنادهم من النعم 1 وقد حقق كثيرون 
نیم فروة dao‏ وعاشوا فى Ly‏ 

ویذکر الورحون أنه عند زواج اللك الظاهر غازی لابنة عمه حنيفة 
Ogle‏ جهزها والدها العادل Ai‏ تجهیز فوصلت إلى حلب فى تجمل عظم وقدم 
معها من القماش OVW,‏ وآنواع الصوغات ما يحمله خمسون بغلا وثلائة 
جمل thy‏ تى » ومن الجوارى والوصائف والاماء والراثر ما يخملهن مائة 
جمل ل ی مائة جار ؛ کلهن مطريات يلعين بناج 
« وقدم ها الملك الظاهر خمسة عقود جوهر قیمتها مائة all‏ وخمسون ألف: 
درهم » وعصابة مجوهرة لا نظیر ها »> وعشر قلائد من العنبر الذهب Lay‏ 
تي می و ون tales‏ امن ا فرشا من 
Ls‏ الختلفة الألوان » وعشرین جارية وعشر حدم ۳6 . 


(۱) مفرج الکروب ۲۱4/۳ . 
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عيب 


ويذكرون كذلك أنه عند ولادة ابن الظاهر من ابنة عمه هذه عمل احتفا 
عظيم بمدينة حلب » وزينت المدينة » ly‏ الظاهر بإخضار شىء كثير م 
الفضة والذهب وأمر الصياغ ألا يتركوا شكلاً ولا صورة of‏ سائر الصور || 
ويصوغون مثلها فصاغوا من ذلك ماوزن بالقناطير » وصاغوا عشرة مهود مر 
الذهب والفضة سوی ما عمل من الأینوس > ونسج للمولود ثلاث فرجیا 
من اللؤلؤ فى كل واحدة منبا آریمون حبة من الیاقوت والرمرد » ودرعاز 
وخودتان من HW‏ وثلائة سروج مجوهرة فى کل واحد منها عدة من الياقوت 
والزمرد ؛ وثلائة سيوف غلفها وقبضاتها ذهب مرصع بأنواع الجوهر » ورما- 
ذهب أسنتها جوهر منظوم20 . 


jy‏ ملوك الایوبیین من اقتناء المماليك حتى إنهم كانوا pent‏ من 
أصقاع اسيا من الترك » وزادوا زيادة کببرة » وكان للملك الصالح نهم الدين 
ألف ملوك منهم بالروضة ؛ فكانوا يسبون الحرم ويأخذون الأموال » وقد 
عاث هؤلاء فى البلاد فساداً » وكانوا من أسباب اضطراب الأمن لكثرة شغيهم 
واعتدائهم على الناس وممتلكاتهم . ۱ 


المحالة الاقنصادية 


وقد نشطت حركة التجارة بصفة عامة فى هذا العصر على الرغم مما كان 
يسوده من اضطراب نتيجة للحروب المستمرة بين الشرق والغرب » أو بين 
أمراء الشرق أنفسهم . فكانت التجارة تنتقل من أقصى الشرق ؛ من BA‏ 
والصين وبلاد فارس عبر العراق والجزيرة والشام فتغورها على البحر المتوسط 
ثم تحملها السفن بعد ذلك إلى مدن أوروبا الرسطى والشمالية والغربية مثل 
جنوة والبندقية . أو كانت تنقل عن طريق البحر الأحر فالنيل إلى القاهرة ثم إل 
الاسكندرية أو دمياط. وتنيس منها إلى أوربا . 


۲۲۱/۳ andi المصدر‎ (1) 


www.dorat-ghawas.com 


old ob,‏ التجارة أثر کبیر ق حياة الئاس » وى أحوال معيشتهم » وف 
ميزانيات الحكومات ومشروعاتها . 

وقد اشتغل كثير من سكان مصر والشام بالتجارة وأثروا من ورائها » م 
أا آوجدت Yuet‏ وصناعات لم تكن معروفة من قبل » ونشطت صناعات 
أخرى محلية » كصناعة الأقمشة احريرية .فى تنیس والاسكندرية ودمیاط » 
وکان یصدر منا إلى بلاد الشرق وأوروبا . 

کذلك حصلت الحكومات الکوس الكثيرة على التجارة العابرة ما زاد 
موردها وحسن حالها المالية بصفة عامة . 

وقد ذکر الشعراء الکوس وتحصیلها ۰ وإلحاح احصلین » قال ابن 
التعاویذی فى bat‏ مکوس : 


ملكت رقى Mis gly‏ 
فى فم سريا بنفذ الحكم فى 
يأحذ منها الريع والکس لا 
(Xe‏ للملح والذر Aly‏ 
وكل ما یصلح للقوت أو 
يبيعها بالعقيق وال 


فى واسط بعد على اجر 
بضائع التجسار والسغر 
ويد أو الذي غق و 
طة والشعير ry‏ 
GL,‏ والفضة والتبر 


حتی olay‏ الناس من سوء ما ۳ lad?‏ بالالحساد والكفر 

وتجاوبت أصداء الشکوی من هؤلاء فى کل مکان » وخاصة فى الثغور » 
وقد ضج ابن جبیر من محصلی الکوس عند لقائهم له ومضايقتيم إياه 
بالاسکندرية . ۱ 

غير أن بعض الحكام العادلين لاحظوا ما يقاسيه الناس » ویعانیه التجار من 
فداحة المكوس » أو ماقد ينتج عنها من وقف نشاط التجارة » أو ركودها » أو 
وخفضوا البعض الخ . 


وكان ممن استن هذه السنة الحميدة من حکام الشام نور الدین محمود إذ 


مم 
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وضع عنهم المکوس » جا آمر صلاح الدين agi‏ کت ی pe‏ من 
“a ۷‏ 
و کانت مصر والشام ae‏ الممتاز 35 العام الإسلامى + وف سرة 
لملم el‏ النافذة المطلة على البحر المتوسط مر كزاً هاما لتجارة من الشرق 
والغرب فى آوروبا فى هذه اس » وقد تلاقت فا تجارة أوروبا ومصنوعام 
ن البندقية وبيزا و جنوة بتجارة الصين و وأواسط Ayal‏ . ۱ 


ولم تكن التجارة في مصر والشام وبعض البلاد العربية فى النطقة حرة ».بل 
کانت تحکمها قيود واحتکا رات » فقد كان بعض الاما والوزراء و کبار 
التجار ر يحتكرون لأنفسهم أصنافاً خاصة » كا فعل مثلاً الوزير الصاح بن رزيك 
أيام العاضد ل econ‏ هذه bot‏ ا 
كا ذكر ابن MINKE‏ 


وكانت مصر مشلكا لتجار اليبود الذين يتكلمون العربية والفارسية 
والرومية والفرنجية والأندلسية وغيرها » وكانوا یسافرون من المشرق إلى 
0 ومن المغرب إلى المشرق » عرد من الغرب الخدم والجوارى والغلمان 

لفراء والسيوق , 

وازدهرت الحالة الا تتصادية ory‏ عام ال عصر ul‏ اد الدين 
و حلفائه لعوامل عدة ‏ مها أله عل فى مصر من النظام الافطاعی الذى ساد 
طريقة امتلاك رش طوال العهد الفاطمی » وبذلك حطم استغلال أمراء 
الاقطاع وکان هذا آکبر الأثر 3 نشاط ee‏ ون 2 bus‏ الحالة 
goles‏ فى البلاد غامة زد 


وقد gal‏ الايوبيون بصفة خاصة بالزراعة » ما يختلف عن غبرهم من 


. ۱۹۵ ديرات ابن التعاويدى ص‎ OD 
a je of\ cee yf کاب‎ (%) 
Têt وفيات الأعيات‎ Co 

. 1۳۳ ص‎ es مصر 3 انمصو ر‎ «ty 
0 3 ره مصر © "تعصور الم سصی ص‎ 
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يتبعهم كالمماليك الذين وجهوا عنايتهم للتجارة » کا لم یقصروا فى تشجیع 
التجارة » فتسامحوا مع تجار الافر یج لدخول البلاد الاسلامية وتبادل التجارة مع 
Gul‏ وتجارها يا أن الإفر يم كذلك سمحوا لتجار العرب والمسلمين بدخول. 
البلاد التى تحت حكمهم ف فلسطين والشام وغيرهما فى بلادهم"" . وقد وقع 
العادل معاهدة تجارية مع البندقية ('4, کا سمح لبعض تجار أوروبا ببناء فنادق هم 
بالاسکندرية . ۱ 


ومثال ذلك التساخ ما أمر به صلاح الدین من عمل التسهيلات للتجار فى 
القاهرة ومصر فى منشور قال فيه : « وخرج أمرنا بكتب هذا النشور بمسامحة 
أهل القاهرة ومصر وجميع التجار الترددین إليها وإلى ساحل القسم والمنية 
بابواب الکوس صادرها وواردها > فيرد التاجر م ویفیب عن ماله ٠‏ 
وحضر » ویقارض ویتجر براً وبحرا راكباً وظهرا ».سرا وجهرا رت 
ولا يحاول ما عنده » ولا یکشف ما ستره ؛ ولا یسال عما آورده واصدره ٠.‏ 
ال . 

ds‏ الرغم من هذا كانت Sat‏ هزات و عنيفة قد تودی 
بالكثيرين وتودی إلى انجاعات وانتشار الکساد 6 ثم الأوبعة » ومرجع ذلك إلى 
أسباب عدة . منها انخفاض النیل فى مصر » وعدم سيطرة الحكومة على تصریفه 
لانمدام الوسائل والعرفة العلمية بأصول الری فى بلد جل اعتاده على الزراعة » 
وانصراف الفلاح عن فلاحة أرضه والعناية بها لأنه بری أن a‏ کده تذهب 
لغيره » يا أن بعض الحكام الظالمين كانوا يقومون باعمال تعسفية كمصادرة 
الأموال بالجملة والاستيلاء على الأمتعة والأملاك والأرض عدوانا وزورا . 

وكذلك كان الحال فى الشام والبلاد امجاورة » ولعل أهم ما حدث فى مصر 
والجريرة والموصل والشام من غلاء ومجاعات ما كان سنة OVE‏ ه قال ابن 
الأثير : « وق سنة ۰۷6 ه اشتد الغلاء » وعم أكثر بلاد العراق ومصر وديار 


)1( المصدر نفسه ص 445 وراجع ابن جبير ص ۲۸۸ ط جب . 
(۲) كتاب الروضتين 560/١‏ . 
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بکر ودیار البمزيرة والشام وغير ذلك من البلاد ودامت إلى أن انقضت 
السنة »20 , 

وكانت أشد امجاعات فتك فى مصر ف عهد العادل ابن أيوب AB‏ استمرت 
aes‏ من سنة OMT‏ ه إلى O44‏ » وكان أشدها سنة ۵۹۷ ه٠‏ وكان سبيها 
انخفاض النيل فانتشر الفحط وهرب الناس من مصر إلى الشام » وانعدمت 
احبوب واشتد البلاء » وکتب العماد الأصفهانن یصف ذلك كله فیقول : 
« وف سنة ۰۹۷ ه اشتد الغلاء »> وامتد البلاء » وتحققت المجاعة وتفرقت 
۰ . الجماعة.ء وهلك القوی » فکیف. الضعيف » ونحيف السمین » فكيف 2 
العجیف » وخرج الناس خوف الموت من الدياز » وتفرق فریق مصر فى 
الأمصار » ولد رأيت الأرامل على الرمال » والجمال باركة تحت الأحمال » 
ومراكب الف ريم واقفة على ساحل البحر کالزخم تسترق الجياع باللقم OG‏ 

وما زاد الحالة سوءاً كثرة احروب واتصاها » ما تطلب كثيراً من الأموال 
والقوت » وكانت النتيجة زيادة الضرائب وإرهاق الناس فلاحهم وتاجرهم . 

ولاشك أن هذه افزات الاقتصادية العنيفة قد أثرت كثيراً فى نفوس سكان 
هذه الم ( مصر والشام والعراق ) وى حالة المجتمع الاسلامى فى هذه 
البلاد . 


العادات والأخلاق : 

وكان للعناصر التى تكون be‏ امجتمع الإسلامئ |التی أشرنا یهار فى 
ظهور بعض العادات والتقاليد الغربية عن الاسلام والعرب .م أن SL)‏ 
السياسية التى كان يحكم بها الناس أظهر ت بعض المفاسد والمظالم الاجئاعية . 
وقد صورها ياقوت الحموى فى كتابه « معجم الأدباء » بقوله عن del‏ من 
ee‏ 


. راجم الکامل ج 4 ف تلك السنة‎ QO) 
. ۳/۷ إرشاد الاریب‎ )۲( 
, ۷۷/۸ مراة الزمان‎ )۳( 
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Jey «‏ الحملة فعاش فى زمن سوء وخليفة غشوم جاثر كان إذا تفس 
حاف أن يكون على نفسه رقيب يؤدى به إلى العطب » . 
يرت أحلاق الملق والزياء » وطغت على غيرها بين العامة والخاصة » 
وكثر الدس » وانتشرت الخيانة والوقيعة . قال صاحب مراة الزمان عن الحالة 
ف بغداد فى ذلك العصر : 

رر كانت السعايات قد كثزت ففسدت الأمور » فنادی الخليفة : من سعى 
بأحد cel‏ ماله » . ۱ 

وقال ابن التعاويذى الشاعر يصف ذلك الحال : 


حى الله بغداد من موطن ۱ 
الدار لا jus‏ عيش بها ظليل ولا زمنى ارغد 


وأخلاق Wit‏ كلزلال 
ری کل يوم بها فل 
يناضل من دونه وفرة 
ویعجبه طيب أثوابه 
ويعنى Laas‏ ألوابه 
يارى الملوك Hef,‏ 
فينا as‏ على Pte‏ 
إلى أن as‏ وقكامة الد 


Sub‏ با tye‏ لا امحل 


تسود ولم يدمها سودد 


a 


ويخذله الأصل July‏ 
وقد جنت الأهل والولد 
ووجة الزمان به byl‏ 
ات atti‏ تشهد 
ير Ata Ug‏ 


وا وین خلفه الستد 


ذكثر فى هذا العصر الأدعياء » والساعون إلى السلطة » والراغبون فى الثراء 
واقتناء الأموال والجوارى والغلمان ورفيق الأرض . فغلبت روح الوصولية على 
الأخلاق الكرية . وأضبح دين الكارة عبادة الدرهم والدینار والمنصب 
والجاه . ۱ 

وعاش لأغنياء بين الأموال عيش افناءة والنعم » فى قصور عامرة بأفخر 
الرياش » سامقة عالية البناء » مبنية على شواطىء أنبار دجلة والنيل وبردی » 
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ومخاطة باخدائق الناضرة التى تجمع آنواع الغار والازهار » إلى جانب کل 
hee‏ رون لد رار . وقد حدثنا التارخ عن 
قصور العباسيين أيام الرشيد والمأمون موز Sos‏ ببغداد » کا حدئنا فى 
مصر عن قصور الفاطمیین » وكانت مضرب الأمثال » فكان منها قصر اللؤلوؤة 
مثلاً » « وكان من أجملها » ویتاز بحسن موقعه إذ كان يشرف من الشرق على 
البستان الكافورى » ويطل من الغرب على على الخليج الذى كان يوجد فى غربه 
حدائق غناء وبركة جميلة تسر الناظرين وكان الجالس فى هذا يتمتع بمنظر 
حلاب ؛ إذ كان یری خلف هذه الحدائق مياه النيل تجرى . وغذا اعتبر من 
حسن منتزهات db)‏ »20 . 


وکان سکان الدن يشار کون اللوك والامراء بعض ما یتمتعون به من مفاتن 
الدن الکبری ومنتزهاتها > فکانوا يخرجون إلى اخدائی والتزهات » وکان 
الأثرياء القادرون. منم پینون لأنفسهم القضور و ينشكون البساتین » ویقلدون 
الملوك فى المسكن والمأكل والشراب والمتعة و لاا النعم والترف 
عامة سكان المدن وخاصة العوا صم الكبرى مثل أهل بغداد ودمشق والقاهرة 
ا او ا الطباع « وكانوا يمتازون بجمال 
ابس ونظافته » والميل إلى الأناقة » والظرف وحب اللهو والطرب » وقد 
وصف ابن جبير أحوال من رأى من أهل بغداد ودمشق فقال : 

« ومن عجيب حال الصغير عندهم والكبير بجميع هذه الجهات كلها rel‏ 
يمشون وأيديهم إلى خلف قابضين بالواحدة على الأخرى » وي ركنون للسلام 
على تلك الحال المشببة بأحوال الفتاة ة مهانة واستكانة » كأنهم قد سيموا تعنيفاً 
وأوثقوا تكتيفاً . وهم يعتقدون تلك اطيئة تمييزاً لهم فى ذوى الخشيوصية 
وتشریفا() » . ولم يعجب ابن جبير هذا السلوك الذى يعتبره أهله من الأدب 
اج a‏ ا تتلااعبي 
بين رفع وخفض » وبسط وقبض » وربا طالت بهم الحال فى ذلك » فواحد 


par )۱(‏ ف العصور الوسطی للدکتور حسن ابراهم حسن ص 4۱۸ . 


,2 رحلة ابن جبير طبعة byl‏ ص ۲۹۲ . 
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ینحط وآخر یقوم + وعمالمهم تبوی بينبم هويا » وهذه الحال من الانعطاف 
ال رکوعی: ف العام كنا عهدناها فى قینات النساء وعند استعراض رقیق 
الاماء . فيا عا لمؤلاء الرجال كيف تحلوا بسیمات ربات الحجال !! »۲ . 
ويصف لباسهم اقول ?¥ واحتشم منیم من يسحب ذیله على الأرض 
شبرا » » و کانوا یختلسون أوقات اللهو فى أماكن النزهة على شواطيء الأنبار 
فى الحدائق والبساتين » أو فى الأديرة » وکانت تعمر فى ذلك الوقت بالکروم 
والبساتين الزاهرة ويحبس بها الرهبان الخمر ويتاجرون NS‏ وكانوا يستمعون 
إلى الموسيقى والغناء بين تلك الرياض. » ويحتسون الخمر ویر ١‏ السقاة: من ٠‏ 
الجوارى والغلمان حتی الصباح . ۱ 
وقد كان بالعواصم العربية كثير من الأماكن الشهورة پاللهو » ومنبا 
بالقاهرة بركة الفيل » وبدمشق خان العقيقة بظاهر البلد» يقول عنه ابن 
حلکان : « قد جمع أسباب الملاذ ویجری فيه الفسق والفجوز با لا يحدو ولا | 


يوصف »7 . 


وقد أثرت کل هذه الظاهر الاجتاعية ی الأدب Sally‏ فى هذا العصر ‏ 
فكانت ها نی الأدب شعراً ونثراً ما ملأ الكتب والدواوين الكثيرة » وسنتعرض 
له بالتفصیل عما قلیل . 

وهناك جانب ol‏ من حياة اجتمع ‏ هذا العصر » نفصل فيه وان كنا 
قد آشرنا إليه . (شارات عابرة هنا و هناگ » هذا aries‏ هو حياة الر قیق من 
ابمواری والغلمان ‏ والأكرة عبید الارض . 

وكانت تجارة GIN‏ رائجة يقوم Mle‏ جماعة من تجار الرقیق من اهل جنوة 
و البندقية UG‏ . ویتفننون ای تسويقه › وكان أثرياء الناس یتهافتون على اقتناء 
الجوارى والغلمان لیکونوا زينة لقصورهم وتتمة bad‏ ورونقها . 


وقد آثر الرقیق فى حياة اجتمع الاسلامی والعریی فى ذلك الوقت » وزاد منه 
(۱) نفس الصدر . 
cry‏ وفیات الأعيان 4۱۷/۶ . 
cry‏ وفیات الأعيان ۱8۷/۶ ۰ 
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كثرة سبی الحروب الصليية الذى أضاف إلى الفعات امجتلبة من البلاد 
والاصقاع البعيدة أجناسا Gal‏ من الأرمن والأوربيين والیونان وغيرهم . 
وقد فتن المسلمون ببذه الألوان الجديدة . وتنافسوا فی اقتناء النساء منها ٠‏ 
مخاصة e E‏ 

ل En‏ 
أثر الجوارى أخذ يظهر فى أدب العصر العباسی » وكذلك كثرة القول فى 
الغلمان ¢ ils‏ مع ذلك لا نلمس الاثر قويا فى القرون الاولى من العصر 
العباسى كا نلمسه فى هذا العصر » فإن القول فى الجوارى والغلمان أصبح 
اک 


العقيدة والمذاهب الفكرية 


وبالاضافة ذه الجوانب فى مجتمع العصر ‏ ينبغى أن نعرض للجانب الدينى 
والعقيدى » وكان طبيعياً أن تؤثر النواحى السابقة جميعاً . أعنى الخواص 
السياسية والاجتاعية فى عقائد الناس وأفكارهم . 

والظاهرة الجديرة بالنسجيل ظهور ألوان جديدة من العقائد والتقاليد الدينية 
لم تكن معروفة من قبل » وكانت نتيجة طبيعية للاختلاط بين هذه الأجداس 
والشعوب » وبين أمشاج العقائد والديانات » بين المسلمين » من سنيين 
وشيعة » ودروز وباطنية » وحشيشية والیبود والنصاری ۰ ووثنيين » وبقایا 
عقائد قديمة حملتها Ole‏ من الشعوب ذات احضارات القديمة کاهنود والفرس 
الذين ترکزت فى عقوهم بعض عقائدهم كالانوية والزرادشتية وغیرها . 

وقد اختلطت هذه are‏ فتألفت منپا مجموعة من العادات والعبادات 


م۷ 
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والآراء tale‏ الفريية » وکانت سنباً فى ظهور کثیر من « الطرق » الى 
تفشت ف OLY‏ وابتعدت به عن روحه الخالصة . ۱ 

وقد أخذ الشعور الدينى عند المسلمين ينمو ويشتد » لحاجة اجتمع إلى موه 
لتعيعة الشعور العام ضد غزو الصليبيين » وساعد الحكام على تنميته » والنفخ 
فيه + انوا لذلك أسباباً كثيرة » منها تشجيع الفقهاء وتقریهم والإغداق 
علییم » ومنها محاولة الحكام الظهور بمظاهر دينية لتقريب أنفسهم إلى الناس 
كالعمكوف على الصلاة » وقراءة القرآن » والاستاع إلى الحديث والإغداق على 
فقراء المسلمين » وبناء المساجد ومدارس القرآن والحديث وما إلى ذلك » 
كذلك تقريب فقراء الصوفية ويناء الربط هم فى الدن الكبيرة وتوفير 
ما يحتاجون إليه فا من غذاء وكساء . 


وقد عرف السلاجقة السنيون بتشجيعهم على بناء الدارس ودور الحديث 
لك الثقافة الاسلامية السنية » وكانت الساجد تفتح طوال النهار لاداء فريضة 
اصلاة » واتعلم الدین + واا القرآن » وكان من عادة الناس ترتيل القران 
ملحناً کل يوم بعد صلاة الفجر » ويجلس الناش لسماع القرئین ذوی 
الأصوات الجميلة » وللاستاع إلى تفسیر OUT‏ الذکر من أحد العلماء أو 
الوعاظ . 

» للصلاة‎ US قد كان المسجد فى هذا العصر لا يقتصر على كونه‎ Ty, 
کان مرکراً حياً » كان مدرسة وكان ملاذا للزهاد يقيمون فيه للتعبد‎ 1 
. » القران‎ gory » 

of,‏ صلاح الدین هتم كثيراً بإقامة شعاثر الدين » وانحافظة على الظهر 
الاسلامى فى كل شىء » وكان يحارب الفجور فى أنحاء دولته ولا یسمح 
بالشذوذ فى العقيدة ؛ بل یقضی عليه » فقد حارب كثيرا من الملحدين وعاقهوم 
be‏ شديداً » ا أولى عنايته للحج فأمن الطرق التى يسلكها المجیج إلى مكة 
dually‏ » وأدى عن المسلمين ما كان يحصل منهم من مكوس إل از 
Mayall‏ » وكان فى إحدى السنوات ثمانية آلاف إردب قمح وألف دينار . 
ESRA ee‏ 


رم اعلام البلاء ۲۱۹ . 
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. وبنى , صلاح الدين كثيراً من اخوانق والربط والدور للفقراء من صوفية 
و متعبدين ورحالة من أنحاء العالم الإسلامى ومن العلماء الغرباء الذين كارت 
أسفارهم فى هذا العصر من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ؛ وكانوا 
رابطة قوية بين بلاد المسلمين وعاملاً حياً فى توحيد الثقافة العربية الاسلامية . 
وكانت الدور المعدة للعلماء أو الساجد مزودة بكل ما يحتاجون إليه » وكانت 
rele“ A‏ الا کل والشارب والملابس » مع الرواتب النتظمة من المال » بل 
كان إذا آراد أحدهم السفر أعطى من SU‏ ما يليق بمثله ` ۱ 

وقرب صلاح الدين وملوك الأيوبيين كذلك الفقهاء « وأحبوهم کا لم بحم 
حالم من قبل ؛ واتخفذوا منهم خير سند لهم فى حروبهم مع الصليبيين » فكان 
ا الجهاد رسالة 
صلاح الدين فى الحياة » وتبعه على هذا خلفاژه . 

وأولى الأيوبيون عنايتهم للعلوم الإسلامية والعربية » كالفقه والحديث » 
والسيرة النبوية » ويرؤى, أن صاحب إربل بلغ من تعظيمه لسيرة النبى َي أنه 
دفع لأحد علماء الأندلس ألفى دینار ار ا ابر 
كتاب « التنوير فى مولد السراج المنير ۲ . 

وقد أدى هذا كله إلى وجود محصول كبير من الکتب الاسلامية التى ألفت 
فى هذا العصر والتى تدور حول الموضوعات الفقهية أو فى الحديث » أو فى 
اتارخ الإسلامى وتراجم رجالات المسلمين وعلى رأسهم النبى AE‏ وضحابته . 
الکرام رضوان الله «ple‏ وأمراء المؤمنين الصالحون أمثال عبر پن عبد 
all‏ :+ 

هذا 58 مرق من توافت الحياة الدينية Ai,‏ هناك جانباً آخر أقل 
إشرقاً » وهو ما انتاب هذه الحياة من خلافات عقيدية ومذهبية بين المسلمين 
أنفسهم من اتباع المذاهب الختلفة ؛ بين بين أهل السنة « ce‏ الأريفة 6 
وبين الشيعة بفرقها » أو بين أهل السنة والأشعرية والعترلة . أو بين الفقهاء 
على اختلاف مشاربهم والفلاسفة > وكان هذا التزاع مظاهره ؛ فقد كان الناس 


سس 
)0 وفیات الأعيان ۱۲۲/۳ 
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من أتباع المذهب الواحد > أو العقيدة الواحدة يختارون أماكن ار 
لسکناهم - وهو مظهر مادى لأتعضب المذهبى أو الدینی :- فكان فى كل بلد 
والشیم 1 ففی دمشق Su.‏ کان النصاری یتجمعون let‏ فشيئا 3 الزاوية . 
الشمالية الشرقية من المدينة » واليبود یتجمعون فى الجانب الشرق » والسلمود . ۱ 
حول السجد الأكبر ى القسم الغربى والقلعة والأسواق . ۱ 

وكان للشيعة فى مصر والشام قبل نور الدين وصلاح الدین أيام الفاطميين 
شان عظم کا ظل فم Ob‏ غير :قليل إلى زمن طويل فى عصرثما.. ویذ کر ابن 
جبير أحوالهم فى الشام أيام صلاح الدين فيقول : « وللشيعة فى هذه البلاد 
1 عجيبة وهم أكثر من السنيين بها وقد عموا البلاد بمذاهبيم »> وهی فرق 
شتى ؛ منهم الرافضة وهم السبابون » ومنم الإمامية والزيدية وهم يقولون 
بالتفضیل خاصة ومنهم الاسماعيلية والنصرية وهم كفرة ملحدون یزعمون 
الألوهية لعل رضوان الله تعال عنه MK‏ وقد نشأنة فى الشيعة فرقة التزارية أو 
الاسماعيلية الحشيشية » وكانت فرقة ذات مبادیء وأهداف مخربة » وكانت 
ez‏ خطراً كبيراً على الشعوب الاسلامية التى بدأت تموج فى حركة الإفاقة فى 
ذلك الغصر . وقد حاولت هذه الفرقة أن تلحق الضرر بالقوى الإسلامية 
المتحركة > فسعت إلى الاغتیال والفتل 3 ‘bls‏ الدسائس والفتن والمؤامرات ‘ 
فسببت بعض الخسائر والنكبات وكان منها قتل نظام الملك الوزير الكبير » 
حصينة فى قلب البلاد الإسلامية والعرية » مثل قلعة « آلوت » فى فارس 
وبعض الحصون فى جبال العلويين بالشام . 


3 ندب بعض السلمین أنفسهم لحرب هؤلاء الرافضة والشيعة » فألفوا من 
بينهم جماعة أطلقوا عليها اسم « النبوية » وهم سنیون یدینون بالفتوة وأخلاق 


)1( دمشق لسوفاجيه ترجمة ص ۲۱ ٠‏ 


(۲) رحلة ابن جبير ص ۲۸ ۰ 
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الر جولة . قد سلطهم الله على الرافضة یقتلونهم lel‏ وجدوهم( . وبلغ. 
الصراع بين أهل السنة والشيعة ميلغاً عظيماً منز أن استولى صلاخ الدين على 
مصر إذ أمر ay‏ كل أثر لذلك المذهب ١إ‏ أنشاً المدارس لتدريس المذاهب 
السنية » و کثیرا ما اصطدم الغافة من الفريقين فقتل و جرح كثيرون”" . وطالما 
الب فقهاء السنة العامة على فقهاء الشيعة وعلمائهم ؟ کا فعلوا مغ فرید الدین 
العطار لتشیعه فى قصيدة له , فقد أمروا بإحراق كتبه » وحرضوا الناس عليه 
قهیوا بیته ودمروه(۳ ٠,‏ ۱ 

والخيانة » وتسلم بلاد السلمین والعرب للاعداء للتشفى والانتقام من الفريق 
الآخر . ومثاله ما فعله ابن العلقمى الوزير الشيعى الرافضى Vd‏ الخليفة 
العبابى السنى ا مستعصم ؟ إذ بيت خيانته له بان بينه وبين دؤيداره » 
وکان مغاليا فى السنة » وكانت النتيجة تسلم بغداد tel)‏ . 


و کان GF‏ بين الأشعرية و ALLA‏ العجائب من السباب وتکفیر بعضهم 
بعضا(* , ۱ 


وكان للدين مظاهر أخرى غير هذه العصبية والضراع الشبوب » مظاهر 
تتسم بالبپجة أحياناً , فقد كان المسلمون Ope A‏ على الاحتفال بأعيادهم 
الدينية ومواعهم الختلفة » فيظهرون من ضروب البهجة والسرور الشىء 
الكثير » ويتبادلون التهانى . ويلبسون الثياب الجديدة » ویتزاورون » وتزدان 
المدن » وتزخر مابها من المرافق الدينية كالمساجد ودور العبادة والربط بجماعات 
المسلمين ينشدون الأناشيد الدينية ويرتلون القرآن ويقيمون الأذكار » ففى ليلة 
نصف شعبان مثلاً » كان السلمون Oli‏ با فى الساجد » فتضاء بالاريات , 


سس ل ىب سس 
)۱ رحلة ابن جبير ص ۲۸ . 
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ويقوم الناس بالأذكار والصلوات والدعاء واكم قال الشاعر ابن سوار یصف ‏ 
أحد الجوامع ليلة النصف : 


ما أحِسنٌ الجامع فى a‏ ف ay‏ لاخ السرور 
وانیت رضم قسادیله ٠‏ كاسات راج للندامی تدور 
ous,‏ اسر ريا به وقايّل البدر هناك دوز( 


وقد استغلت بعض الفرق الدينية الفقر وسوء توزیع الاروة » واستغلت 
کذلك جهل العامة وسواد الشعب فلعبت بعقوفم » وحاولت أن #تذبهم إلى 
بعض المادىء افادمة الخربة » ما جعلها تنتشر فى هذا الوقت » . کدعوة 
الاسماعيلية التى أشرنا إليها » وکانت مبادی» هذه الفرق تزين للعامة التخریب 
ق توب الدین » وتدحل | إلى نفوسهم عن طريق العاطفة الدينية » وكان يلجأ 
يعضوم لل شتی انیل يتسلطون بها على الناس 4 کا یروی عن الحشيشية من 
نهم كانوا يسقون أتباعهم الحشيش ويتقلونهم إلى جنات وبساتين وعیون 
ب منها الجداول + حيث يقضون أوقاتاً سعيدة بين الخمر والجوارى » 
ne iC re‏ رآوا صورة مصغرة للجنة التى يوعد بها الأتباع » 
وعندما يفيقون ينون آنفسهم بالعودة إلى ما کانوا فيه فيتسلط علییم رژساژهم 
ot‏ یلقوا فى روعهم أن العودة لا تم إلا باتباع الأوامر » فیصیرون آلعوبة فى 
ا يو جهو نهم تحت هذا الوعد إلى مایشامون) . 


وکان الدين يستغل كذلك من بعض الناس لکسب الرزق با لحيل والطرق 
الختلفة عن طريق الشعبذات ؛ إذ ظهر کثیر من الشعبذين باسم الدين و و استغلوا 
سذاجة العامة وجهلهم » وأدخلوا فى أوهامهم كثيرا من الخرافات والعقائد ' 
الباطلة وصار هم عديد من الأتباع والمريدين انطلت علیپم شعبذاتهم 
شرت ی ما at han Bp pal‏ ا 
تختلف عما يتبعه الصوفية » أشياء تتصل بأعمال السحرة ة والحواة » أكثر من 
اتصاها بأعمال الدين . یقول ابن خلکان عن أتباع الرفاعى : « ولأتباعه 


ر فوات الوفیات ۳/۹۲ . 
(۲) راجم ع الشرق الاسلامی 5 قبل الغزو المغولي Lou‏ دی ۲٩۰‏ . 
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أحوال. عجيبة من أكل الحيات وهی حية » والنزول: فى التانیر وهی نتضرم 
بالنار فیطفگونها » ویقال mt‏ فى بلادهم یر کبون " الاسود » Sas‏ هذا 
" وأشباهه ۹4 
وما شاع کذلك من عقائد تتصل بالدین : الرژی والاحلام يشاهد فيا 
النام الرسول BE‏ أو أحد صحابته » aol gh‏ الصالحين » فيأمره بعمل من 
الاعمال 4 أو Joy‏ على شیء أو آشیاء ستقم leg...‏ إلى ذلك . 
وكان للشعور الدينى الذى غلب على الناس فى هذا العصر آثره كذلك على 
الأسماء والکنی التى قسمئ بها الناس » فقد اتخذوا لأنفسهم أنماء وكنى مضافة ٠‏ 
إلى الدين أو منسوبة له مثل زين الدين » وصلاح الدين » ونور الدين » وعلاء 
الدين » ونجم الدين » وجمال الدين » وعز الدين » وضياء الدين - إلى تال 
ذلك . وقلما نجد أحدا من المشهورين من سلاطين العصر وقواده أو أمرائه أو 
كتابه yf‏ علمائه إلا واسمه مسبوق بأحد هذه الأسماء والالقاب . 


و الناس فى هذا العصر ببعض التيارات الفكرية والعقيدية التى انحدرت 
إلهم من ديانات أو تقافات متعددة . وظهر فى الصوفية کثیر من الاراء 
والعقائد والعادات من الديانات والعقائد غير الإسلامية كبعض العادات 
والعقائد عن ار هينة السيحية > أو من SEW‏ الفارسية وافندية . 


ولكن التصوف والصوفية على أية حال قد اتغذت صبغة إسلامية وقلکت 
مشاعر العامة وعواطفهم . وطفت على المجتمع ظاهرة اجتاعية خطيرة شغل بها 
الناس حتى الخاصة منبم . وليس غريباً أن هذا اللون من ألوانء العقيدة - على 
ما فيه من صفات طيبة وحسنات كثيرة تبدو مظهرا دينيا خالصا - كان نتيجة 
fal yl‏ اجتاعية واقتضادية هامة . ولاشك أنه بسبب ما كان يسود العصر من 
مظالم اجماعية ومساوىء فى الحكم والإدارة » واستبداد وعدم استفرار » لكارة 
الحروب والفتن الداخلية » وكثرة الجاعات والأوبئة إلنى كانت تحصد أرواح 
cll‏ من البشرء ثم تلك البلبلة الدينية الناشعة عن الفرق الدينية امختلفة 
المتنازعة المتناخرة » والذاهب الاجتاعية الناشكة والتى تحوى فى داخلها بعض 
مبادىء الفوضی والحدم » ثم اختلاط المجتمع Gal‏ الاسلامی فى هذا الوقت من 
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أمشاج من العناصر والأجناس » كل هذا آثر فى ظهور الطرق الصوفية وتلونها 
فى صور وأشکال dake‏ . 
الزهد والتصوف : 

كذلك قد دفع كثير من ۱ موامل السايقة بعض الناس إلى انزهد والانصراف 

عن العمل > لانبم رأوا هم لا حصلون على نرة-آعماشی »> فقامت فلسفة 
العمل مع الجزاء ى الآخرة » وتفشت فى النفوس » وقویت روح التوکل 
والقنوع » واليأس من الحياة الدنيا > والتطلع إلى ما يعده الله للأتقياء فى الأخرة 
gall ono‏ یبد با لا وی تا وخسب . کذلك 
- تملك بعض الناس ارهد لا رأوا عناصر الفساد والاباحية والفوضى تدب ی 
اجتمع وتعم وتطغى » عند ذلك انتحى الخيرون جانباً تقية وتورعاً . كذلك 
كف العاجزون » واعتكفوا فى صوامعهم » يتقشفون ويلبسون ایب 
والخرق » ويدعون الناس » ويغرونهم بتلك الحياة السهلة » التى لا نصب فيه 
ولا تعب ولا جرى وراء المطالب والمشاغل الدنيوية » وقد زينوا للناس 
حياتهم » وقبحوا ملاذ الدنيا > ووصفوا الحياة بأقبح الأوصاف » وخلطوا 
صفوها يكدر مصطنع » وهولوا للناس مصائب الصراع حول المكاسب 
الدنيوية . ودعوهم إلى التأمل فى الله والحياة الأخرى » واتفتع بالاشراق Ay‏ 
فى الباطن . وربا كانوا يحاولون أن یلتزموا جانب الله ليرزقهم القوة الروحية 
الخفية » للتغلب على صعاب الدنيا ومظالمها » ما داموا قد سلبوا فى الدنيا 
القوة المادية . 0 

وقد شجع الحكام تلك الح ر كات الصوفية عن رغبة حقيقية وع عند 
بعضهم أو عن رغبة خفية ماكرة » جرد مسايرة الشعور العام » ولأن هذه 
الدعوة فى صالحهم ؛ فهى تصرف العامة عن تتبعهم وحسابهم عما يفعلون » 
أو الوقوف فى وجهوههم وفی طريق رغباتهم الطاحة ؛ فبنوا الخوائق والربط » 
وأجروا على الصوفية الرزق السهل اللين » وتوافد إلى ما ابتنوا جماعات مختلفة 
من مشارق الا الإسلامى ومغاريه . 
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ومهما يكن من شىء فان الظاهرة اغامة تى هذا العصر هی انتشار الصوفية 
وطغیانها عل ما سواها من مذاهب . وقد ادت الصوفية لتفسها CUNT‏ 
وسرت فیها تیارات متعددة إسلامية ونصرانية وعقلية فلسفية أو روحية . 
وليس المجال هنا متسعاً لعرض تلك الآثار أو الکلام فى التصوف ونشاته 
وتطوره ba Uc‏ هنا أن نشير إلى أثر التصوف فى هذا العصر خاصة » وق 
الفکر والثقافة عامة » و کیف. Jl‏ ذلك على الذوق الجماعى عند الأدباء 
والعلماء . 


و کانت أحوال الصوفية فى الشرق ما استرعی اهتام ابن جبیر فى رحلته 
قال : « وأما الرباطات التى يسمونبا الخوانق فكثيرة » وهی برسم الصوفية » 
وهی قصور مزخرفة يطرد فيا lll‏ على أحسن منظر ينصر » وهذه الطائفة 
الصوفية هم الملوك ببذه البلاد » لأنهم قد كفاهم الله مؤن الحياة الدنيا 
cigs se‏ 0 
قصور تذكرهم بقصور الجنان » فالسعداء الموفقون منیم قد حصل لهم بفضل 
الله تعالى نعم الدنيا والآخرة . وهم على طريقة شريفة وسنة ی العاشرة 
عجيبة »: وصلاتهم فى الترام رتب الخدمة غريبة » وعوائدهم ۲ gle Vi‏ 
للسماع المشوق جميلة » ورجا فارق منهم الدنيا فى تلك الحالات المتبتل PN‏ 
= وتشوقاً . وبالجملة فأحوالهم كلها بديعة » وهم يرجون عيشا طيبا 
هنياً 4 . 


وقد كان لرجاها أحوال غريبة حقاً إذ أن أحدهم وهو عبد القادر GAA!‏ 
( )£4 ه - ۵۱۱ ه) یلازم الخلوة والسهر والمقام فى الصحراء واخراب ~ 
يحكى عن نفسه فیقول : « طالبتنی i‏ نفسی بالشهوة فکنت آصابرها » وأدخل 
ی درب وأحرج إلى درب أطلب الصحراء » فبینا il ui‏ إذ ریت ورقة 

ة lols‏ فما : ما للأقوياء والشهوات ۴ إغا حلقت الشهوات للضعفاء 
CD‏ ۱0 
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وکان من الصوفية » فى هذا العصر علماء آلفوا : ى التصوف » ومهم 
القشیری صاحب الرسالة القشيرية بالعربية والفارسية ‏ كذلك ألف جماعة فى 
طبقات الصوفية مثل السلامی « طبقات الصوفية » » والشيخ الأنصارى 
« كتاب الأسرار » وافجویری كتاب « کشف المحجوب » بالفارسية . 
وغیرهم کثرون . ۱ ۱ 

ومن شیوخهم الشهورین ی القر نون اتاد والسابع : نجم الدين 
OS ST‏ و مد الدين البغدادی ( توف بين سنة ۰٩‏ ۰ هاوسنة ۱۱5 ه al‏ 


wel رت 1565 +( وشهاب الدين السهروردی‎ OAs ونجم الدين‎ ae 


التالیف الشهورة ف التصوف مثل « عوارف العارف » ( توق سنة 
۲ ه ) » وعبد القادر GUA!‏ » والسهروردی القتول صاحب « کے 
الإشراق » » ومحى الدين بن asl‏ صاحب كتب « فصوص 0 
و « الفتوحات المكية » . وتزيد مؤلفاته على خمسة عشر WS‏ وله pi‏ 

نشر فى ديوان يحوى ۲6۸ صفحة” , (ومن شعرائهم es‏ 
الفارض ( المتوق سنة ۱۳۲ ه ) » وشعره جيد بليغ عليه مسحة القديم . 
ومن أشهر قصائده ID‏ وهی خمسة وسبعون يتا وقد شرحها كثير من 
العلماء . 


وكانت أحوال الصوفية وأعماهم موضوعاً لكثير من الشعر فى هذا العصر 
وخاصة ما كانوا يقومون به من غناء وذكر ورقص فى حلقاتهم » وكانوا 
يدعون إلى « الموالد 4 Raga daly‏ لأداء طقوسهم لت عزفوا يا »> وكان 
الا مراء وسراة القوم يعجبون بهم » ويحرصون على استدعائهم فى الناسبات 
الدينية . فقد كان مثلاً صاحب « | إربل » بعضر عدداً منهم ليلة المولد النبوى » 
ويدعو أعيان العلماء,وسادة القوم » « ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى 
الفجر » ويرقص بنفسه معهم »۰ ثم يخلع علییم الخلع ويطلق لمم الأموال . 


. p.495 شیر‎ a Q) 


, 2.496 تفس المصدر‎ )۲( 
. Browne P.497 (r) 


. ۱۳۷/۱۳ البداية والباية لانن كثير‎ (ty 
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ومن آشعارهم فى التوکل قال شاعرهم : 
جري قلم القضاء با يكون Sh acs‏ اجر والشكرن 
byt‏ منك أن تسعى لرزق ويرزق تى غشاوته Cath‏ 


ولم تكن الصوفية وحدها هی الدعوة التی صورت بعض الاتجاهات السابية 
فى انجتمع OLY‏ والعربى لذلك العصر ء بل هناك ظواهر spl‏ تدل على 
مدی تفشی تلك السلبية » وتدل کذلك على التخلخل الاجتاغی والضعف 
والغیب ‏ والتنبوٌ بالستقبل وما يخفيه الغد . و کان ذلك ضروریاً بالنسبة للناس 
فى هذا العصر بسبب الاضطراب الشدید » والخوف الداتم ما تخبعه .الأيام 
یتجنبوها . وهذا کا قلت مرجعه لشعور القلق وعدم الاستقرار الذى ساد 
اجتمع للعوامل الكثيرة التى أشرنا إليها . 

وتعلق الناس party‏ والفلك لمعرفة أسرار الكواكب » وما تدور به ف 
أفلاكها من مقادير على الناس ‏ وذكر ابن خلکان أن ابن خاقان قال فى الشاعر 
ابن الصائغ -- وكان يعمل فى الفلك والنجوم - : « نظر فى كتاب التعاليم » 
وفکر فى آجرام sw‏ » وحدود الأقالم » ورفض AS‏ الله الحكم » ونبذه 
وراء ظهره » GU‏ عطفه » وأراد إبطال مالا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » واقتصر على deal‏ وأنكر أن یکون إلى اللة فيئة » وحکم الکواکب 
بالتدبير » واجترأ على الله اللطيف اب واجتراً عند gle‏ النبی والایعاد » 
واستهزأ بقوله تعالى : ل إن الذی فرض عليك القران لرادك إلى معاد # فهو 
يعتقد أن الزمان دور » وأن الانسان نبات أو نور 226 . 


وكثيراً ما كانت تنبوءات أولئك المنجمين والفلکیین مثار السخرية من الناس 
وخاصة إذا أحفقت التدبؤات » وجاءت الايام بعکسها . ومن ذلك ما كتبه 


(1) وفیات الأعيان 5/4ه . 


= ير — 


www.dorat-ghawas.com 


ضياء الدین بن الأثير فى هذا الشأن قال : « ومن هذا ما ذکرته فى النجوم 
وهو فصل من كتاب : « وقد توهم أهل التنجم بالتسییر والتقويم » واکم 
على أفعال العلیم الحكم ؛ فأحبروا عن النجوم فى سنتتؤدها ونحوسها با لم تخبره 
عن نفوسها » وقضوا هى ترتيب أبراجها واختلاف مزاجها وحكموا على 
حوادث العمل .یی حال وجوده إلى عدمه . فى سعادته وشقاوته » وصحته 
وسقمه . وأشباه ذلك من الزحارف التى نصبوها للاكتساب على غير ذوى 
الألباب . وكلها أضغاث أحلام » وأوضاع لا تخرج عن حط الأقلام »20 . 


(۱) الوشی الرقوم لضیاء الذین ابن ou‏ ص OA‏ 
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الباب الشای 


الثقافة والفكر فى عصر الأيوبيين 
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۱ 
العلم و العلساء 


كان عصر الأيوبيين عصر إحياء Sal‏ والثقافة الإسلامية والعربية کا كان 
par‏ إحياء سيامى . وتمثل هذا الإحياء فى بعث العلوم الشرعية والاهتام 
بالقران Godly‏ اهتاما بالغا » وقد مرت ينا إشارات عديدة تبين مدى اهتام 
الحكام والناس وتقديرهم للعلم والعلماء » والدراسة والمدارس . والحق أن 
العلم كان رائدا للناس جميعاً » وكانت الغيرة عليه من غيرتهم على أوطائهم 
وديهم » ولذلك ۸ يبخلوا عليه بكل غال نفيس . 

وشجع الحكام العلماء ۰ وتسابقوا إلى تقريب الفقهاء والحفاظ والقراء . 
بل سعى كثير من ملوك eer Vl‏ وآمرائهم لينيلوا من فيضه » ویحکموا فروعاً 
منه . تتفق مع ميول كل منهم » وعرفنا من ملوكهم الأدباء والشعراء : 
الأفضل بن صلاح الدين » والملك العظم عیسی بن العادل » ويلقبونه بمأمون 
بنی أيوب > والملك المنصور داود . كذلك عرفنا فى الكامل بن العادل الذى 
تول عل مصر زمناً طريلا حبه الكبير للعلماء والدارس . 

وطذا کثر بناء الدارس ودور الحديث والفقه » وبذل الحكام کل Sle‏ 
وسعهم لتوفیر الأساتذة من أقطار العام الاسلامی شرقاً وغرباً . ومن ثم 
أصبحت عواصم مصر والشام والعراق الشهورة : القاهرة » والإسكندرية › 
ودمشق » وحلب » وبغداد » والوصل اقبلة القصاد من سائر بلدان العالم pl‏ 
والاسلامی فى الشرق والفرب . 

Pox للمؤرخ والباحث فى تاريخ الأدب على السواء أن‎ Ws بدا‎ Leys 
, العلم والأدب فى عصر سادته الفتن التواصلة » وغلبت عليه الأحداث الكبار‎ 
أحداث الحروب الصليبية التى عصفت بالشرق الإسلامى سنين طويلة . ولكن‎ 
يبدو - ؟! رأى بعض الباحثين - أن الشرق قد اعتاد أن تسیر الأحداث العنيفة‎ 
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جنا إل جنب مع الثقافة و الفن) . 


وقد اعتمدت حركة البعث العلمى والأدنى فى هذا العصر على التراث 
الاسلامى الزاتعر فى العصور السابقة » وكان الدافع إليها والحرك القوى أول 
الأمر حماس السلاجقة السنيين لاحیاء شعائر أهل السنة » وكذلك أتباعهم فى 


الأقالم الختلفة + فكانوا مدفوعين بالدعوة للقران » قراءته ودرسه وتفسيره 
وعلومه المتصلة به والحديث وجمعه وروایته وحفظه وشرحه ‏ وذلك على Al‏ 
فترة من الزمن طغت فيا عناصر الثقافة اليونانية البعيدة عن روح الاسلام ‘ 
كفلسفة الدهریین والناطقة واللاحدة » على عقول العلماء والتعلمین ف العصر 
السابق عصر البویپیین » ونشأت نتيجة لذلك تیارات متعددة » نتبجة اتجاهات 
شتى بالعقيدة الاسلامية وتکاد تتحرف بها وعقوماتها عن الطریق السزی . 
كذلك كان لاشتداد الحركات العقلية عند مفکری الإسلام آثره في صرف 
الناس عن طريق السنة ونبج القرآن والحديث . ولعل آشد تلك الح ركات أثرا 
فى الفكر الإسلامى حركة المعتزلة والمتكلمين gl‏ ظهرت منذ آواخر القرن 
الثافى للهجرة » واشتدت ف القرن الثالث » ثم حركة الشيعة والباطنية الذين 
احتضنوا آراء المعتزلة التحررین فى العراق ومصر وكانت مدارسهم وعلماژهم 
دائبة على تدريس تلك العلوم , ولعل أبرز تلك المدارس دار الحكمة التی 
أنشأها الفاطميون فى القاهرة . 

وجاء السلاجقة بعد ذلك » وكانوا ما قلت سنيين متحمسين » فناهضوا 
الحركات العقلية فى الاسلام » التى احتضنها الشيعة أعداؤهم المذهبيون » بعد 
أن استولوا على مقاليد الحكم فى بغداد والشرق جمیعاً » واستولى أتباعهم على 
الشام ومصر . و كان للسلاجقة فى ميادين الثقافة الاسلامية جولات صادقة 
مظفرة وکا آبرز حکامهم اهتاماً بالعلوم والعلماء والدارس الوزير العظم 
نظام LY‏ . ( قتل سنة ٤۸٥‏ ه ) إذ كان UE‏ شديد التعصب لعلوم 


. Lane poole: Saladin p.21 راجع‎ (1) 
: راجع أتابكه الوصل ی سلسلة‎ (1 
Receilles des Historiens des Crossades, Historiens Orienteaux vot.II p.2-16 
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الحديث . وكان يعقد جلسه » ويجعل فيه لقة لقراءة الحديث يحضرها علماء 
عصره MD gj all‏ وقد دفعه حماسه لأهل السنة - بتأیید من ابسلطان 
السلجوق العظم ملكشاه - إلى بناء المساجد والدارس الکبری لتعلم أبناء 
المسلمين القرآن والحديث والعلوم العربية الأخرى التى تخدمها!" . وسمى كثير 
من المدارس التى أسسها بالنظامية نسبة إليه » فكانت عواصم البلاد الاسلامية 
الكبرى لا تخلو من واحدة منبا على الأقل » وخاصة فى العراق وفارس » فكان 
هناك نظامية بغداد فى القرن السادس المجرى » تخرج bed‏ كثير من العلماء 
الشهورین » کا درس r‏ جماعة من التفوقین . يقول لانبول : « فالمدارس 
النظامية ببغداد التى آنشاها الوزير نظام الملك كانت مركز إشعاع للعلم 
والثقافة على جميع الأقطار الاسلامية فى فارس والعراق وسوريا ومصر » حيث 
التقى هذا الشعاع بشعاع آخر كان ينبعث من الأزهر جامعة مصر ۷۷ . 
ومنها نظامية نيسابور » ونظامية الموصل وهراة ... اش . 


وكان oly‏ مدرسة من أهم الأعمال التى يعمل فا سلاطين السلاجقة 
وآمراژهم ووزراؤهم وكانت تماما توازى عندهم بناء مسجد أو فتح مدينة أو 
dali clu‏ . ودفعت هذه الروح نفسها أمراء الأتابكيات أو « الأنابكة » - بعد 
اتحلال دولة السلاجقة إلى آتابکیات أو [قطاعات صغيرة - إلى التشبه 
بسلاطينهم العظام 3 وا توت دمشق .وحلب والقاهرة والوضل وبغداد 
وحمص وبعلبك » ومدن أخرى إسلامية عربية كثيرة فى عصر نور الدين 
وصلاح الدين مراكز هامة للثقافة بفضل ما آنشیء فيها من المدارس ومن نشا 
فا أو آقام وعلم فیها من العلماعل) . ae‏ 
a oles‏ حنیفق(*) کا بنی The‏ الدین مدرسة ceca’‏ الامام الشافعی 
)1( راجع معجم السلفی مصور بمكتبة بلدية الاسکندرية ورقة رقم 4٩‏ . 
(۲) الشرق الاسلامی قبل الغزو الغرل ص ۲۰ . 
Lanepook: Saladin p.18 (۳‏ 


Lanepoole: Saladin p.19 (4) 
. ۲۲۹/۱ کتاب الروضتین‎ ©) 
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بجوار ضري الشافعی بالقاهرة . وكات صلاح الدين یقول BLE pal)‏ وهو 
يشرف على Whe‏ : زد احتفالاً lat,‏ وعلينا القيام she‏ نة ذللی۱۱) . واشتبر 
صلاح الدين SUIS‏ :يانه بعد أعظم مشيد لدور العلم فى الاسلام بعد نظام 
اللا" . 


ولم تقتصر همة سلاطین العصر وأمرائه وکبار رجاله فى تشجيع العلم 
والعلماء على بناء الدارس » وجلب العلماء والأساتذة من کل مکان ».بل كان 
بعضهم علماء بأنفسهم > وکان بعضهم الآخبر شغوفاً بالعلم والدرس يحب 
الاستاع للعلماء والجلوس فى حلقات الدرس : واکان من من خلس الفرص 
عند الفراغ من مشاكل السياسة والحرب وأعمال الدولة فيخلد إلى fle‏ أو شيخ 
یسمع منه ويسائله ويحفظ عنه ما يلقنه إياه من أحاديث ومواعظ ای 
غالية . ويروى أن نظام الملك كان We‏ وأنه ألف LS‏ « سياسة 
نامة ۲۳۸ . فى السياسة ‏ يا كان Ladd‏ دينياً » واشتغل بالفقه فى حدائته زمنا » 
وكان يحب العلماء ويقربهم وینفق علیهم كثيرا . يقول بر وكلمان : « كان 
مديناً بشهرته - فى امحل الأول - لا أسبغه من عطف على الفقهاء 
والعلماء lg‏ . وذكر ابن الأثير فى أتابكة الموصل أنهم كانوا أحب الناس إليه » 
وأقربهم إلى MG‏ وكان يناظرهم فى انحافل ويبحث معهم مشكل المسائل 
وغامض الآراء فى الفقه والعلوم الأحرى . ومن أشهر من قربهم نظام الملك » 
oly‏ شجعهم العالم الفلكى والفيلسوف الشاعر المشهور عمر OLE‏ . وكان 
السلطان ope‏ السلجوق GF)‏ سنة ۵۲۵ ه ) قوى المعرفة بالعربية » 
حافظاً لكثير من الشعر والأمثال » عارفاً بالتواريخ والسير”" . 


روم رحلة ابن جبور ص 18 . 
ر تاريخ العرب مطول - لفيليب حتى اخرین طبع ببووت ج ۳ ص ۷۸۲ . 
(۳) راجم Lanepoole: Saladin p.12‏ . 
(4) تارج الشموب الاسلامية ۱۲۸/۲ 
at (0)‏ الوصل ۲ ص ۲۵۰ محسوعة Receilles‏ . 
Saladin p.12; )5(‏ . 
رم أأخبار الدولة السلحوقية ص ۹۹ . 
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وکان عصر سنجر واخوته ( 488 ها- ۲ ه ) بصفة عامة عصراً 
زاهراً فى الأدب والعلم وغیره أكثر من العصور الزاهرة السابقة » فقد ازداد فيه 
عدد الکتاب والشعراء والعلماء من الفرس والعرب » ونبغ فيه من شعراء 
الفرس جماعة مثل غريد الدين العطار » ونظامی » وعمر الخيام » وای 
ورشيد الدين الوطواط » وأنورى وغبرهم( . 

Wis‏ كان سلاطین الدولة الغزنوی فى غزنة لا یقبلون عن معاصرییم 
السلاجقة حباً للعلم وتشجيعاً للعلماء » واشتهر من هوّلاء السلاطین شهاب 
الدين الغزنوی و کان یفد إلى بلاطه العلامة فخر الدین الرازی صاحب التفسیر 
الشهور والکتب العروفة فى الأدب والاعجاز والبلاغة وغبرها » وکان 
السلطان يحبه ویعطف عليه ویذل له الال . 


وفى العراق كان الخلفاء العباسیون‌آووزراژهم یقربون العلماء ویشجمونهم 
كذلك بشتی الوسائل » وکان من أبرز وزراء العصر وأكثرهم تقديرا oo‏ 
و العلماء عون الدین بن هبپرة ( توق سنة 055 ها ) ۰« وکان Web We‏ ذا 
رای صائب وسريرة صالحة » مكرماً لأهل العلم » » يحضر مجلسه الفضلاء على 
اختلاف فنونهم ويقرأ عنده الحديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره > ویرک من 
البحث والفوائد ما يكار ذكره ۰۳۷۷ وألف ابن هيرة هذا LS‏ عدة + مب 
» الإيضاح فى شرح الأحاديث الصحاح 0( 


وق الشام كان نور الدين re‏ بشغفه بالعلم والشتغلین به » وبحبه 
للفقهاء وأهل الحديث » وكان لا يفت بجمعهم فى مجلسه ويستشيرهم فى أمور 
الدين والحكم . ومن وفد إليه.من مشاهير الفقهاء فى العصر قطب الدين 
اللیسابوری ( توق سنة OTA‏ ه) :كول ابو شامة : « فسر به نور الدين 


(۱) أخبار الدولة السلجوقية ص ٩٩‏ و Browne? p.299‏ . 


(۲) الجامع اختصر لعنوان التوارخ وعیون السير ۱۷۱/۹ . 
22( وفيات الأعيان ۲۷۷/۵ و کتاب الروضتين ١41‏ 
(t1‏ المروضتي N‏ 


نه 


Ay 
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aly‏ محلب . بمدرسة : باب العراق » ) وبنى له مدرسة كبيرة للشافعية 
soe‏ 1 یه 1 


وق مصر و الشام كان صلاح الدین يحفظ الفرآن ویروی الحديث ویسمعه 
من حافظه » مع على الحافظ السلفی عالم الاسکندرية ومحدثها الکبیر فى القرن 
السادس » « کا جعل له ميقاتاً pled‏ الأحاديث النبوية بقراءة الإمام تاج 
الدين. البندهى المسعودى »۷ , وجمع بلاطه جمهرة من العلماء حفظوا ماثره 
وترجموا له وألفوا الکتب في مناقبه » وكان من خحلصائه القاضى الفاضل ساعده 
لین فى تدبیر الملکة ۰ وكتب له العماد الأصببان العلامة الأديب. صاحب 
الکتب الكثيرة التى منها « خريدة القصر » و « الفتح القسى. فى الفتح 
القدسی » » وابن شداد القاضی الذی جمع سيرته فى کتاب « النوادر 
السلطانية » . وقد بز صلاح الدين کل السلاطین والأمراء العاصرین فى 
الإنفاق على العلم والفقه ومدارسهما ؛ وكان من سیاسته مكافحة التشیم عملا 
وعقيدة » فاتخذ العلماء والفقهاء وسيلة لبلوغ غرضه . 

' وجاء بعد صلاح الدين خلفاژه فأحبوا العلم ما أحب . وقد مع ابناه 
الافضل والعزیز على الحافظ السلفى بالإسكندرية . وبعد وفاته وتوليهما 
بدمشق والقاهرة قربا كثيراً من الفقهاء والعلماء والأدباء ». وكان الافضل 
Lele‏ أدياً » قرب لیه من الأدباء الكاتب السترسل ضیاء الدین بن الأثير 
صاحب « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » وصاحب كثير من كتب 
الأدب مثل « الوشی المرقوم فى حل المنظوم » وكتاب « الاستدراك » ف 
السرقات وغير ذلك . وقد لزم ضياء الدين الأفضل زمن ولايته على دمشق 
وبعد حضوره لمصر › ولازمه > وكان بینهما ود متصل على الرغم من معارضة 
عم الأفضل الملك العادل وأخيه العزيز وأمراء الدولة . وسار الظاهر قى حلب 
سيرة آخویه وأبيه من قبل فاوی فى حلب كثيراً من العلماء الأفاضل » ومنهم 


. ۱۲۸/۱ كتاب الروضتين‎ )١( 
. 314/١ كتاب الروضتين‎ )۲( 
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لقاضی ابن شداد الذى آثر صحبة الظاهر بعد وفاة صلاح الدين » والقاضی 
le‏ الدين القفطى » و آسعد بن gk‏ الشاعر والکاتب صاحب کتاب . 
« قوانين الدواوين » وغيرهم » کا أنه اوى ی السهر وردی القتول إلى آن آمرة 
أبوه صلاح الدين بقتله بعد ثورة الفقهاء عليه 


ومن ای ارب الف aes‏ مت أحى صلاح الدين 
وصاحب دمشق » فقد كان Le‏ للعلم والعلماء » حتی سماه آحد المؤرخين له 
ی عصرنا هذا مأمون بنى آیوب(» . وقد أخذ العلم على كبار علماء عصره » 
فتعلم العربية على زيد بن ا حسن الشهور بای الهن CASH‏ قرأ عليه AS‏ 
سيبويه » و « الإيضاح » لأنى على الفارمى » وشرح سيبويه لابن 
درستویه() . وكان يغرض الفقراء على الاجتهاد والاشتغال بالعلم 1 وحفظ 
الكتب ء فقد أثر أنه كان يقول : من حفظ نص « الجامع الكبير » فى الفقه 
للکر مان أعطيته مائة دينار ومن حفظ « الإيضاح » GY‏ على فى الدجو أعطيته 
مائتى دینار » فحفظ جماعة الکتاین ووی م با lade ot‏ . 


ومن ow‏ آمراء الشام كذلك QU‏ النصور صاحب حماة ( توق سنة 
۷ ه ) فقد جمع من الکتب مالا يزيد عليه » وكان فى خدمته ما یناهز 
مائتى متعمم من الفقراء والأدباء والتحاة والمشتغلين بالحكمة والنجمین 
OLAS‏ . وقد سمع هو على السلفی بالاسكندرية » وصنف من الکتب 
« مضمار سر الحقائق وسير الخلائق » » يقول ابن شاکر « وهو مولف BS‏ 
نفیس يدل على فضله » ولم بسبق إلى مثله . وله کتاب اه « طبقات 
الا یکون فى عشرة ROME‏ 


وشارك العلماء السلاطین والأمراء فى النبضة العلمية بهذا العصر ؛ فقد بنی 
القاضی الفاضل مدرسة له ف القاهرة Lele‏ باسمه » ووقف aye‏ ونقل 


سس موس صرح و سس رس سس حطس 
)0 مد لد بدوی آلف کتاباً بمنوان مأمون بنی أيوب عن املك العظم عيسى 
2 إرشاد الأريب لاقوت ۳۲۲/4 ط Gibb‏ وراجع مراة الزمان ۱4۷/۸ . 


ily )۳(‏ الزمان 14۷/۸ . 
(4) فوات الوفیات ۲۲۹/۲ . 
)2( فوات الوفيات 1۹۸/۲ . 
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ليها بعض كتبه » وكانت مائة ألف ٠ Mole‏ وبنى احافظ السعدی مدرسة 


شق عليها من ماله » واستعان بأهل اخخر » وأوقف عاديا ما كان لکه من مال 
و OLS‏ 


وكانت الدارس ى هذا العصر - وخاصة الدارس الکبری فى الحواضر 
الكبيرة - جامعات تدرس فيها العلوم الختلفة » وتنقسم إلى أقسام حسب 
العلوم التى تدرس با . ويوكل بكل قسم أستاذ عالم من الأساتذة المشهورين ‏ 
فكان هناك أستاذ للتفسير وأستاذ للحديث » وأستاذ للفقه وأستاذ للغة 
والادب » وأستاذ للنحو  Shaw ated,‏ وأستاذ للفلسفة .. Fl‏ » کا كان 
يقسم الفقه إلى مداهبه الأريعة ¢ ويكون لكل مذهب أستاذه . فأستاذ 
للمالكية ۰ وأستاذ للحنفية » وأستاذ للشافعية . وآخر للحنابلة . إلا أن بعض 
المدارس كانت تقتصر على مدهب واحد کالشافعی 


وكان بعض المدارس مستقلا » وبعضها ملحقاً بالمساجد » وبها أجدحة 
خاصة لا قامة الطلبة الغر باع الو افدین ۲۳ ۰ ینامون ويا کلود Opp‏ ونجرى 
غلييم لو انب oak‏ الدولة a‏ & اللاو جاب Jes‏ ذلك أن 
شهر » أى ما بو thy ty tS‏ دار کل سابع هم 
وحده راتب يومى قدره ثلاثون دینار CO‏ . ولم نعار تفصيلاً على وصف لبناء 
المدارس فى هذا العصر إلا أنه روی أن مدرسة الامام الشافعی التى بناها صلاح 
الدين كانت مكونة من أربعة أروقة» . وكان يلحق بالدارس دور للكتب 
لإطلاع الطلاب ودرسهم » وكان للنظامية ببغداد دار کتب كبرى يقوم 


aly )۱(‏ الزمان ۷۳/۸ . 
(۲) فوات الوفیات ۲۷۲/۲ . 
(۳) تاريخ العرب مطول ۷۸۱/۲ . 


©( رحلة ابن جبير ص ۰۰ . 
(5) تارع الشعوب الاسلامية لبرو کلمان ۲۳۵/۲ . 
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بالاشراف علیبا أحد العلماء ا کانت حال مدارس الشام . 
ومصر والاأندلس" . و ۱ 7 ش 
. وكان نظام la‏ ق الذارس Say ALN‏ يقوم غل سل : مر خلة 
التعلم الابتدای » وکان “منباجه ن جمیع البلاد الاسلامية یقزم be total‏ كتابة 
الفط وقراءة القرآن وتعلم الننحو والصرف والشعر". والرحلة الثانية التفلم 
الغالى » وکان يقوم على تفسير القر ان « ومعرفة الدیانات والقلسفة » وأصول 
cab‏ وفقهها والشعز وعلم القراءات “والفقة بمذاهيه والتاريخ وعلم. البلدان 
:( الجغرافيا | والحديث وعلومه . ولم يكتف الطلاب ب بهذا بل كان بعضهم 
"یتخصص فى علم من هذه الغلوم أو : أحد فروعه ؛ وذلك بعد أن يجمع بينها فى 
المرحلة العليا » فیلزم فى تخصصه بعض الأسائذة الشهورین فى J lt‏ 
idle ade he‏ ا ا 
J‏ حلة لشيوخ العلم فى المدارس الأحرى بالبلاد الإسلامية لیستزید من یعرفون 
eye‏ الواسع و الدراية الشاملة ؛ وکان الطلاب يحتفون أشد الاحتفاء بالسماع 
على الائمة US‏ الشهورین 6 يبون لديم فى سبیل ذلك کل جهد ومشقة » وتقرب 
الشقة على ابتعادها . وکان جل همهم أن يحصلوا على إجازات تعتبر شهادة 
طيبة بالتحصیل والسماع . 
وأما طريقة إلقاء الدروس داحل الدارس فیمکننا تصوره من بعض ما یرد 
فى كتب التاریخ أو الأدب bis‏ هنا وهناك » ونستطیع منبا أن نقول إن الأستاذ 
كان يجلس على كرسيه أو على مكان مرتفع وسط حلقة من الطلاب يلتفون 
حوله » فيلقى درسه شفاهاً أو من كتاب بين يديه » وقد يكون الكتاب من 
وضعه هو أو من وضع غيره » ویناقش الأستاذ طلبته فى موضوع الکتاب » 
ويقف عددما یستشکل فيشرحه » أو قد يعرض الأستاذ لمسألة من السائل ى 
الفقه أو الحديث أو اللغة أو الأدب » فيشرحها ويأق عليها بالشواهد من 
عفوظه أو ما يعرفه أو Gh‏ به من كتب . 
Gy‏ رامع pal oll‏ ۲۳۰۳۲ . 


(۲) تاريخ المرب مطول 559/7 . 
Or)‏ تار العرب مطول ۱۱۸/۳ - 11٩‏ , 
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و کان لبعض هوّلاغ الأساتذة حذق بالقاغ الدروس > وکان "بعضهم tab‏ 
بكثير من اللغات » کا أنهم لم قتصروا على الحديث عما بتخصصون فيه بل 
. كانت دروسهم موسوعات تجمع كل شىء » فكان درس الحديث مثلاً یجمع 
طرائف لغوية ونحوية وأبياتاً من الشعر » ونوادر وأخباراً عن الشعراء وغرهم 
مما يناسب (all‏ » ویتخذون هذا وسيلة لتثبيت العلم فى أذهان طلبتهم. fs‏ 
للترويج أثناء ء الدرس من عناء التحصیل » وقد كان ابن الدهان( مثلاً إذا جلس 
للدرس بنظامية بغداد يقطع أكثر وقته بالأخبار والحكايات وإنشاد الأشعار .. 
" وکان يحسن الکلام بکل لغة » إذا قرأ عليه أعجمى ik tk Gin‏ 
٠‏ بالعربية آفهمه gall‏ بلغت أو اللغة التى يجيدها غير العريية | » وکان حسن التعلم 
طويل الروح؟) . 
ووصف لنا ابن جبير درس التفسیر فى نظامية بغداد » عند ذهابه لها فى 
" رحلته » فذ کر أن ol ai‏ كان يقرأ بین يدى الامام وهو على المنبر » ثم يبدأ 
الامام فى تفشيره ية آية : مستشهدا ی eee‏ 
العصر کل يوم" . 
وكان لكل أستاذ معيد من نابهى طلبته طلبته » أو من تخرجوا على يديه » AS‏ 
كان هم فى العلم تخصص ومعرفة ۰ وكان كثير من الأساتذة والعلماء الذين 
تصدوا للتدريس › وتولوا الأأستاذية معیدین فى مدارسهم م أو ف مدارس 
آحری .. 
ولم تكن الدرسة ولا السجد المصدر الوحید ند sani‏ 
بل شار كتهما المكتبة العامة والمخاصة. . وكان الاهتام Wh‏ باقتناء الكتب 
وحفظها فأنشفت دور الكتب فى قصور الخلفاء والسلاطين والأمراء واشتهر 
ا و ا ا 
ond‏ العلماء »> وسار ذكرها فى الخافقين . قال بو شامة as‏ من 


(۱) ابن الدهان dle‏ جليل من علماء الموصل ى النحو واللغة وتوى .ی القرن سبد ا هجرى .' 
(۲) إرشاد الأربب ۲۳۲/۹ . 
(۳) رحلة ابن جبير ۲۲۱ . 

“age 


www.dorat-ghawas.com 


عجائب الدنيا » لأنه لم يكن فى جميع لاد | لإسلام دار کتب اعظم من 

التی بالقاهرة ی اسر أو غالبا اند كان با ۱۳۰ oe‏ 
الطبرى » ویقال نپا كانت تحتوى على آلف آلف کتاب » وکان فیا من 
الخطوط النسوبة شىء کثیر() . ویقول العماد الأضببانى إن بها من الكتب : 
المنتخبة بالخطوط النسوبة والخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد ۰ » وکانت فى 
مختلف العلوم والفنون : أن الادب والشرع والنجوم » والمنطق ٠‏ والعلوم 
الطبيعية .والهندسية » والتاریخ > والتفسير » ۲ أنها كانت تحوى من الكتب 
الکبار وتواريخ الأمصار ومصنفات الأخبار ما يشتمل كل كتاب على خمسين 
أو ستين lege‏ ی اناما abe pit‏ فى حزان مقسمة . قال 
با (Bg al‏ ۰ وانتبی الامر dy.‏ 0 اة إلى أن بیعت بالزاد » وال 
بعضها إلى القاضی الفاضل . وبعضها از إلى العماد الأصبهائى9©» . 


وكان با حو اضر الا سلامية الأحرى غير القاهرة دور کتب مشهورة 3 منها 
دار الكتب الملحقة بنظامية بغداد . وقد تعاقب على سدائتها » وتولى أمرها 
جماعة من العلماء الأجلاء والأدباء الفضلاء ‘ a oad‏ أبو وب الإإسفرائينى 4 
وكان شاعا أديياً ( توق سنة 4۹۸ ه ) ومحمد بن أحمد الأبيوردى الشاعر 
الأديب کا كانت ببغداد دار کتب آحری فى هذا .العصر تعرف برباط 
is yl‏ 

OLS بامد دار كتب عظيمة حوت ألف آلف وأربعين الف‎ Os, 

واستولى على نفائسها القاضى الفاضل بعك استیلاء صلاح الدين على البلد 6 
وقد وقع اختيار الفاضل منبااعلی حمل سبعين بعيرا . 

(۱) کتاب الروضتین reel‏ وراجع أتابكة الموصل 285 -2.م Receilles‏ . 
(۲) نقله gl‏ شامة فى الروضتن ۲۱۸/۱ . 
(۳) نقلها حسن ابراهم + مصر فى العصور الوسطی ص ۸۱۲ . 


(4) کتاب الروضتین ۲۱۸/۱ . 
(ه) إرشاد الأريب ۳۹/۹ . 


. Saladin: p.172 ارم‎ 
. ۱۰۵ إرشاد الأريب‎ (vy 
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و کانت بأصبپان دار کتب كبيرة بجوار جامعها Lol‏ تاج اللا" . 


ان ای و ام ود وی 
التتفس هم » يضمنونها آراءهم » وكوامن أفكارهم » لأنه لم تكن لدم 
وسائل أخوى لبث هذه الآراء ى فلم تكن طيعة الحياة الاجهاغية فى هذا عصر 
تعنی بالاجتاعات والخطب . كا كان الخال مثلاً فى عصر الجاهلية فى أ سواقهم 
ومواسمهم. الكبرى المعروفة كسوق عكاظ مثلاً . وكذلك لم تكن هناك 
المنتديات السياسية والأدبية التى كانت موجودة فى صدر الدولة الأموية dy‏ 
أوائل الدولة العباسية بالكوفة والبصرة والمريد .. كذلك ۸ تكن هناك صحافة 
بطبيعة الحال . وقد ذكر فيليب حتی أن المسلمين قد وجدوا فى الکتب التسلية 
we SAM dae yl‏ تالف raat‏ سية ومسارح اتمثيل و 
مند القدم فى بلاد الیونان وروما » ما اقتضی أن تکون CEH‏ - 
ميا اسیل إل rad‏ در pie eee ai‏ 
اكب UE‏ جممهم ها أن مكية القاضى الفاضل كانت تضم ماله ة آلف 
ONS”‏ . وكان القاضى القفطى ( ۵۷۰ ه - 546 ها ) قد جمع من 
الکتب مالا يوصف وقصد من أجلها إلى الآفاق » وکان لا يحب من الدنيا 
سواها » وقدرت مکتبته بخمسين آلف دینار . وله حکایات غريية فى غرامه 
بالكتب يذكرها صاحب فوات الوفياتا" . ویقول ياقوت Spt!‏ عنه : 
« وكان جمّاعة للكتب حريصاً عليها جداً , لم أر مع اشتالی على الکتب وبيعى 
م ل ل 
عنها مالم يحصل «LAY‏ 


ویروی عن حب السلمین للکتب أن ابن دون الکاتب Lads:‏ تقاعد به 
الدهر » وبطل عن العمل ا لبیعها وعیناه تذرفان الدمع کالفارق 


(۱) تارخ العرب مطول ۱۷۰/۳ . 

` . 4۷۳/۸ الزمان‎ ly (xy 

. ۱۹۲/۲ فوات الوفیات لابن شاکر‎ ry 
Jar? إرشاد الأريب‎ (ty 
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لأهله الأعزاء ؛ والفجوع بأحبابه الأوداء ؛ ؛ وكان معه باقوت فواساه فرم عليه 
Si‏ : حسبك يا بنى » هذه نتيجة مسين سنة من العمر أنفقت فى محصيلها ‏ 
وهب أن الال يتيسر والأجل يتأخر وهیپات - ined‏ لا أحصل من جمعها 
بعد ذلك إلا على الفراق الذى ليس بعده تلاق . وأنشد بلسان JUL‏ ؛ 
هب AU‏ أرضابى وأعقب CBI, iw‏ بافستی وفك من الأسرٍ 
فمن لى بأيام الشباب Eee ah‏ وفن لی با قد مر فى اس من pb‏ 


وكانت SU‏ أسواق تباع فیپا وتشتری فى الحواضر الکبری : وق 
تقدمت قرطبة على حواضر الإسلام فى الأندلس ف تجارة الکتب » وكان أعيانها 
يتنافسون فى شراء الكعب اللمینا(؟ » ویرحصون فى سبيلها كل غال  .‏ 

وكان للعلماء المسلمين أثر كبير فى ربط أجراء العالم الاسلامی المفرامية 
الأطراف من أقصى الشرق إلى gall‏ الغرب » وكانوا يعتبرون كل بلد مملون به 
فى هله الأقطار الشاسمة بلدهم » وأهله أهلهم « يقيمون نېم ويرتحلون ولا 
يشعرون بالاغتراب » بل كان يرضيهم کل الرضى أن بسعوا إلى مناهل المعرفة 

فى الشرق أو الغرب فيغترفوا منها » ويأخذوا من آصوفا على علمالها ء ثم 
يعودوا بعد أن يتزودوا بكل نفيس فيفيدوا » با تعلموا ‏ أبداء البلاد التي يقلو 
بها . وكان العلماء وطلابهم کالنحل يطوف الألحاء لیجمع الشهد Ladle‏ ۾ 
وكانت لتيجة هذا التنقل مظاهر فريدة قد لا توجد إلا في العراث BAI‏ 
والإسلامى » للك أن العالم من هؤلاء كان يؤلف فى بلد يمل به كنبا gt‏ به 
ويرويها عله فيه للاميله وقد تمد للعالم الواحد كتباً ععدة , آلب كلا منیا فى بلد 
وتركه ۰ فنسخه وتداوله تلامیده . 


وقد آثرت رحلات العلماء هله على الحياة الفكرية فى okey! pin‏ 
{vi‏ كبيرة » وجملت المسلمين وأمراوهم يوجهون نایم إلى هؤلاء الملمام 
الرحل الوافدین من الشرق ومن الغرب 6 فیبنون لهم الربط والدارس aby‏ 


)0 الصدر نفسه ۲۱۰/۳ . 


(۲) تاره المرب مطول ۱۷۰/۳ . 


۷ 
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التى تأويهم وتوفر هم الراحة وتکفل سبل الرزق لیتفرخوا للدرس ات و 
یشخلهم عنه امتامهم jaa‏ العیش والکسب . 


. وة يقف فى أول الموامل التى دفعت العلماء إلى الرحلة‎ certs 
وكان العلماء فى هذا العصر کا قلت - عصر البعث السنى - حريصين على‎ 
الحديث وعلى السماع من الأكمة المشهورين فيه » وكان الألمة والحفاظ‎ 
أنفسهم يتنقلون فى البلاد . ومن أشهر حفاظ الحديث وأئمته فى العصر الحافظ‎ 
السلفى نزيل الإسكتدرية 6 وصاحب الدرسة المشهورة بها.» وأصل الحافظ‎ 
من بلاد فارس ورحل إلى العراق ثم الشام وجاء إلى مصر فنزل بالقاهرة ثم‎ 
استقر به القام آخر الأمر بالإسكندرية » ووفد إليه جماعة من العلماء المشاهير‎ 
من الشرق ومن المغرب والأندلس خاصة » ويستطيع من يراجع معجم السلفى‎ 
أن يطلع على ما دونه السلفى عن رحلاته وعن شيوخه وتلاميذه الذين كانوا‎ 
. پنزلون بساحته‎ 

ووفد علماء المغرب والأندلس مع موا کب الحجاج للحج » ولزيارة الأرض 
المقدسة بالحجاز . وكان طريق الحج من المغرب إما بحرا من الأندلس أو بلاد 
المغرب إلى الإسكندرية أو آحد tye‏ مصر الأخخرى , أو برا باه الساحل 
الشمالى إلى الاسکندرية أيضاً . baby‏ يلتقى الفريقان » |ویسیر ال ركب 
مصعدين فى النيل إلى الفاغرة ثم يصعدون منها إلى الصعيد الأعلى حتى مدينة 
قوص » ومنها يتخذون درباً فى الصحراء الشرقية على القوافل متجهين شرف 
صوب عيذاب على شاطىء البحر الأحمر » ومن عيذاب يركبون الراکب 
بالبحر إلى جدة ثم إلى مكة » فالمدينة ويشرقون إلى العراق » ثم يعودون عن 
ری الشمالى إلى الشام فشواطیء البحر المتوسط ثم يركبون اليحر مرة 

أخرى إلى بلادهم . 

وقد هيأ حكام الشرق للحجاج من المسلمين E‏ 
والفقراء ورجال الصوفية منم حاصة . وكان العلماء يقابلون فى كل بلد يلون 
به فى مصر والشام بالا حترام والاکرام من الناس عامتهم و خاصتیم عل 
لتق او 
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وتحدث جارسیا جومیز فى ALT‏ « الشعر .الأندلسى » عن رحلة علماء 
الأندلس والغرب إلى الشرق فقال : « وکان الشرق إلى ذلك الوقت فى انهیار 
متصل » ول يبق له على الأندلس إلا ظل خفيف من سلطانه لقن الأول » بل 
حدث عکس ما رآیناه قبلاً من وفود الشارقة على الأندلس حاملین إليه ذخائر 
العلم والحضارة » واتجهت OW‏ موجة المجرة من الأندلس إلى الشرق › 
وحملت موجات المجرة Yar‏ إلى مصر والشام أعلاماً أندلسيين ذوى 
خطر PQ‏ . والواقع أن كلام جوميز صحيح إلى حد ما ولكن لا ينبغى أن 
نسلم به تماماً » فنقول إن موجة العلم فى الشرق فى pee‏ صلاح الدين وخلفائه 
كانت إلى انحسار . وان ذلك كان السيب فى هجرة علماء المغرب إلى 
المشرق » وإنما الواقع أن هذه الرحلة أسباباً كثيرة » منها الرغبة فى الحج کا 
by‏ » ومنبا أيضاً تطلع أولعك العلماء إلى حكام الشرق الذين أحبوا العلماء 
وأكرموا وفادهم وأغدقوا عليهم أمثال صلاح الدين » فإن شخصيته كانت 
قطباً bate‏ جذب إلى مصر كثيراً من العلماء والرجال من بلاد المسلمين 
الكثيرة النائية » كذلك أيضاً كان من أسباب وفادة بعض علماء المغرب الرغبة 
فى الاستزادة من علم المشرق بكنوزه وعلمائه » فالقاهرة ودمشق وبغداد كانت 
لا ترال مراكز الاشماع الفكرى على بلاد السلمین عامة » وإن كانت بغداد قد 
بدأت تخبو جذوعا فى القرن السادس المجرى إلا أن القاهرة قد أوربما 
وأصبحت م ركزاً هاما عامراً خلال القرون الثلاثة التالية » أى إلى القرن العاشر 
افجری قبيل الغرو العغای . 


وقد تمتع العلماء فى ظل دولة صلاح الدين وخلفائه بحبوحة العیش 
وصاروا يختارون للشوری والوزارة ‏ وکان لارائهم أثرها فى سير الحوادث . 
وقد جمع بعضهم كثيراً من الال » وکانت له الاروة والقصور والجوارى 
الحسان مما جمعوا من هبات السلاطين والأمراء Sond ٠‏ أن أبن 4s‏ أحد 
علماء الحنابلة فى هذا العصر ( توف سنة ۵۹۹ ه ) كان يملك فى داره عشرين 


ee 


)1( الشعر الأندلسى لجارسيا جومیز مترجم ص ۲۸ ۰ 
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جارية للفراش ۰ وكان يعمل فى داره مایعمل فى دور الملوك » ویعطیه اخلفاء 
واللوك أموالاً کثیرة( . 

وتوفر العلماء على التأليف ؛ ونالوا على ما يؤلفون من الکتب تشجيعاً ء 
فكثر إنتاجهم فى جميع العلوم يروى عن ابن الجوزى أنه ألف فى جميع فروع 
الثقافة الاسلامية فى عصره eat‏ . ألف فى القران والحديث ٠‏ والتاريخ » 
واللغة والأدب © والشعر » والوعظ ‏ والفقه . وبلغت تصانیفه ثمائماثة 
« اخترعها وأودعها حكمة وصواباً ۲۱ . و کثر أمثال ابن الجوزى » وامتاز 
بعضهم بأنه جمع إلى جانب أطراف القافة الاسلامية والعربية ثقافات آخری . 
ومن هژلاء ابن الخشاب النحوی » وکان We‏ فى النحو Whey‏ بالحديث 
والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة والحساب والهندسة » « وما من علم من 
العلوم إلا وكانت له فيه يد حسنة OQ‏ » ومنهم كذلك عبد اللطيف البغدادی 
الرحالة العام فقد صنف ما يزيد على خمسين كتاباً فى ختلف العلوم والفنون ؛ 
والآداب والبلاغة والفلسفة والمنطق والطب والتاريخ والحيوان والنبات 
والكيمياء والطبيعة والهندسة والریاضیات( .. 


وظهر فى هذا العصر إلى جانب هؤلاء أعلام مخلدون فى التاريخ الأذبى وف 
علوم الحديث والفقه والتارخ والقراءات والتفسير والفلسفة وما إليها » بل كان 
فى هذا العصر أعلام كباز فى تاريخ الفكر العربى والاسلامی عامة . ونخص 
SUL‏ من هؤلاء وآولعك الامام الفخر الرازى » والامام الزمخشرى ر المتوفى 
سنة ۰۳۷ هی » والجواليقى » والشهرستانى » والنسفى » والحريرى » 
والسهروردی » only‏ فيره الشاطبی » وابن رشد الفیلسوف . 

وکان هذا العصر عصر الأعمال العلمية الضخمة ‏ أو الوسوعات الکبيرة 
التی تعتبر مراجع هامة ورئيسية فى علومها » كذلك امتاز بالشروح الکبری ؛ 
والیسوطات . ومثاها تفسیر القرآن الکبیر للفخر الرازی » و کتاب البسوط 


(۱) مراة الزمان ۰/۸ 

. 4۸۹/۸ الزمان‎ tly (x) 

(۳) ارشاد الأریب ۲۸٦/٤‏ . 

, ۱۸ - ۱۷/۲ فوات الوفيات‎ (ty 


س پا د 
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للسرخسى » « وبدائع الصنائع » فى الفقه الحنفى لعلاء الدين GLAS‏ 

( المتوق سنة ۵۸۷ ها ) ply‏ فى فقه الحنابلة لابن قدامة » وکتاب 
« الكامل » لابن الأثير عز الدين فى ارخ ؛ وكذلك كتب أخيه ae‏ الدين 
فى الحديث ورجاله . 

O's‏ التاس یمجنون بالعلمام dpe Ay‏ عل الاستاع الم . حين يلقون 
دروسهم بالمساجد أو الدارس 6 وصار لدى العامة شغف بالعلم والأدب 
بصورة ملحوظة طريفة » وكثيراً ما نقرأ فى هذا العصر عن بعض العامة من 
الناس من لا يحسن. القراعة ولا الكتابة » ومع ذللك ينظم الشعر ويحفظ كيرا 
من غريبه بل يروى كثيراً من نوادر السائل الفقهية ویسمر بها مع العلماء فى 
جالسهم . وكان هؤلاء العلماء لا يستتكفون من السماع هم والأخذ prin‏ 
ورواية نوادرهم . وما يذكر أن الحافظ السلفي بالاسكندرية كان A‏ إلبه فى 
زمنه رجل امه شداد أخذ عنه كثيراً من النوادر وقيدها فى معجمه"" . . 

وتتافس علماء الذاهب JM‏ بعة فى الدراسات الفقهية فى هذا الغصر . وكان 
بعض هذه المذاهب يخلب على مناعلق بعينها » أو بلاد بأكملها » فى مصر Wer‏ 
lay‏ مذهب الا ماع الشافعی و خحاصة بالقاهرة » 5 AB‏ وجدت بها مدارس كثيرة 
للشافعية » فى حين كان مذهب الإمام مالك يغلب على الاسکندرية وبلاد 
الغرب والأندلس Uf,‏ العراق وبلاد فارس وساثر الشرق فکان پغلب :با 
مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية . وإلى جانب مذاهب أهل السنة الأربعة 
وجدت أيضاً مذامب الشيعة - على اثرغم من انبيار الدولة الفاطمية ومن قبلها 

الدولة البويبية . وقد احتفظت الشيعة بمراكر قوية هم ومنط الحيط السنی فى 
حلب والعراق وبعض بلاد فارص .. | 

وحدث مراع كل و الاين by «beer‏ يكن الصراع لقو 
على مجرذ البادیء أو التعاليم ‘ صراعاً فكريا ا أو كلامياً »> بل رما تطور إلى 
صراع حقیقی مادى 6 و بين آنباع تلك الذاهب ‏ فتکون ee‏ 
خسائر مادية » وخساثر فى الأر واح » 9 مثل ها حدث بين الشافعية 
والحنفية فى نیسابور » فقد قتل فيها فى فتنة بينبما 9 رجلا . 


(۱) راجع على سبيل الثال - معجم السلفى مصور ورقة ۸۰ . 
(۲) أخبار الدولة السلجوقية ص ۱۲۵ . 


و ؤ — 
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ویقول أبو شامة فى الروضتین ذاكراً حبر فتنة قامت بين Jal‏ السنة والإسماعيلية 
فى مصر . قال : « ولا cabs‏ خطبة العاضد استطال أهل السنة على 
الإسماعيلية ی درم وصارو Y‏ 0 ن عل a‏ من re‏ ‘ 
Aiea nasil‏ البلاد 0 


ومن العوامل التی آثرت كذلك على الثقافة والعلم فى هذا العصر » اخروب 
الطويلة التى استعرت بين الشرق الاسلامی العرفی والغرب السیحی الافرنجی: 
وکان ميدانها الشرق الأوسط » ومصر والشام على الأحص ‏ وکان من آثار 
تلك ارو ب ما کتب العلماء فى فى الحرب والجهاد ؛ حض السلمین على الدفاع 
عن أرضهم ودیهم ولغتهم » > كذلك هذه الاثار العديدة فى الأدب شعره وناره | 
لتی كانت من وحى تلك الحروب وسنعرض ها تفصيلا . کا تأثرت اللغة 
العر Leaf ay‏ بكثير من الألفاظ اللاتينية الدخيلة نتيجة الاختلاط Shai,‏ بين 


الفرنجة والعرب 


۲ 
عناصر الثقافة 


وكانت الثقافة الاسلامية هى الغالبة فى هذا العصر » وأهم عناصرها 
القرآن » والحديث » والفقه » واللغة » والشعر القديم . والتاريخ . 

Uf‏ القرآن فقد لقى عناية فائقة » باعتباره نصاً يحفظ ويتلى فى مناسبات 
كثيرة غير مناسبات الصلاة والعبادة » أو للثقافة والدرس . وقد بلغ اهتام 
الحكام بالقرآن وحفظه وتلاوته درجة كبيرة » فقد بنی نور الدين محمود دور 
وأوقفها على قراء كتاب الله عز وجل . وكانت الصبية فى المساجد يعلمون 


. ۱۹۷/۱ راجع الروضتين‎ )1( 
Aronld: Legacy of Islam 57 (¥) 


—~ ۲ب 
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لقرآن » يجلس معلم القرآن مسنداً ظهره إلى سارية بالسجد . ویجلس أمامه 
الصبية يلقنهم القران”'' . وتجرى عليهم الارزاق ویکفل هم العیش . 

وكان السلاطين يحرصون على سماع قراء القرآن ويخشعون عند السماع ٠‏ 
۴ كان يفعل صلاح الدين » فقد كان رحمه الله يحب سماع القرآن العظيم حتى 
إنه كان يتخير إمامه ويشترط عليه أن يكون We‏ بعلوم القرآن العظم متقنا 
لحفظه . وکان يستقرىء من يحضره فى الليل الحزبين د ثة والأربعة وهو. 
يسمع » و کان یستفریء فى مجلسه العام من جرت عادته بذلك الآية والعشرین 
والزائد على ذلك“ . 


واشتبر من مفسری القرآن الامام « الزخشری » (ت ۵۳۸ ه) صاحب 
تفسیر «الکشاف » و « الفخر الرازی » (توفى سنة CAV‏ 
و« البیضاوی » رت be‏ ۱۸۵ ها). 

والعناية بالحديث جلية . ومررنا باشارات تدل علیها » وکان الحديث یل 
القرآن من حيث LAY‏ لأنه عنصر اللفافة الاسلامية QU‏ » ویدلنا ابن حمود 
( توف سنة ۱4۳ ه ) على مدى اععام الناس بالحديث فى أوائل القرن السابع 


فیقول" : 
اشتفل بالحديث إن كنك ذانه م ففيه المرادٌ والایشار 
وهو للعلم pe‏ وبه بين ذو ی oe‏ الآثار 
كن با قد علمبّه walls Sule‏ صلم اروس ن نى الا 
واذا كنت عساملاً tees‏ بالأحاديث لم تمسك ناژ 


وكان لأهل الحديث وحفاظه دور خاصة ومدارس يسكنبا الأسائذة 
والطلاب کذلك أحب السلاطین والافراد مصاحبة المحدثين ومجالستهم 


)1 رحلة ابن per‏ ۷۲ 

(۲) الروضتین ۲۱۹/۲ . 

(۳) فوات الوفیات ۲4/۲ ونقله صاحب أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ونسیه إلى عبد امسن 
التنوحى ( المتوفى سنة UT‏ ه ) . 


عد ۳ پ — 
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والسماع علیهم . وکان صلاح الدين أحرصهم على ذلك , إذ یروی أنه كان 
شدید الرغبة فى gle‏ الحديث « وهتى “مع عن شيخ ذى رواية عالية وسماع 
كثير » فإن كان من يحضر مجلسه استحضره وسمع عليه » وأسمع من يحضره فى 
ذلك المكان من أولاده ومالیکه والختصين به » وكان يأمر الناس بالجلوس عند 
سجاع الحديث (جلالاً له وإن كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب السلاطين › 
ويتجافى عن الحضور فى مجالسهم سعى إليه » وسمع عليه . وتردد على الحافظ 
السلفى بالاسكندرية OG‏ 

كذلك الفقه » فقد كانت للناس به عناية خاصة » وكان للفقهاء مكانة 
رفيعة عند السلطان نور الدين محمود والسلطان صلاح الدين وملوك بنی 
أيوب » وكثيراً ما كان أحدهم يجلس إلى الفقهاء للاستعانة بارائهم » وكان 
للفقهاء بسبب ذلك نفوذ كبير فى دولتهم بلغ بعضهم مكانة عظيمة » وأصبح 
مسموع الكلمة » محترم الرأى والمشورة . 

ومن أعلام الفقهاء Jel‏ ابن الجوزى » وابن الصلاح » وأبناء 
السهروردى » والشهرزورى » والکاسانی » والسرخسى » وغيرهم كثيرون . 

BF) الب رکات ابن الأنبارى‎ IS اللغة نبغ جماعة من الأعلام الکبار‎ Gy 
سنة ۵۷۷ ه )۲ صاحب الکتب العروفة » وابن خروف النحوی ز توق‎ 
» ه )۳ » والزخشری ( توفى سنة ۰۳۸ ه ) وابن الخشاب‎ ۰۰٩ سنة‎ 
. والجواليقى » وابن الشجری‎ 

کل هؤلاء ألفوا فى اللغة فى فروعها اختلفة مؤلفات ما زالت إلى اليوم 
موضع تقديرنا » وتسد فراغاً كبيراً فى دراساعها » وكانت دراسات اللغة فى 
هذا العصر متنوعة فكان بعضها تأليفاً عاماً فى فقه اللغة أو فى موضوعات 
خاصة ما » وكان بعضها شرحاً للمؤلفات السابقة التى اعتبرت أصولاً فى 
الدراسات اللغوية والنحوية . ومن أهم كتب السابقين التى لاقت فى هذا 


(۱) الروضتین ۲ . 
زا ams‏ وشن AUN‏ 
(۳) ترجمته با لجاع re ۹ pow‏ 
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العصر عناية » فشرحت كلها أو مقدمعا » کتب أدب الکاتب لابن قتيبة ؛ 

افقد شرح مقدمته الجواليقى » واللمع لابن جنی شرحه ابن الشجری 
والمخطيب التبریزی)» وشم ای(" » ودرّسه ابن الصائغ Le‏ ومجمل. 
اللغة لابن فارس » وإصلاح النطق لابن السكيت » وفصيح علب . وقد Bal‏ . 
بالكتاب الأخير أحد تلاميذ عبد القاهر le A!‏ واسمه على بن محمد ودرسه 
بنظامية بغداد » ولذلك أطلق عليه اسم الفصیحی!* لطول تدريسه له 
والأنموذج والمفصل للزخشری » وكتاب سيبويه فى النحو بطبيعة الحال . 

واشتغل بالتاريخ جماعة » وتعددت ألوانه » فكان منها التاريخ العام » وتاريخ 

البلدان » والسير » والطبقات أو كتب الوفيات ؛ فمن اشتغل بالتاریخ العام 
عز الدين بن الأثير صاحب كتاب الكامل فى التاريخ » وابن الجوزى ( المتوق 
سنة ۵٩۹۷‏ ه ) صاحب « المنتظم » » وابن الساعی صاحب كتاب اختصر . 
ومن مورخی البلدان اشتهر ابن النجار صاحب « ذيل تاريخ بغداد  »‏ وابن 
المستوفى صاحب « تاريخ إربل » » وابن عساكر صاحب « تاريخ دمشق » ٠‏ 
وابن العديم صاحب « تارج حلب » وعبد ALU‏ البغدادى ( المتوفى سنة 
8 ه ) صاحب « تاريخ مصر » . وممن ألف فى السير والتراجم ابن شداد 
صاحب « سيرة صلاح الدين » العروفة باسم « النوادر السلطانية » › 
وعماد الدين Cole Stee‏ كتابى « البرق الشامى » و « الفتح 
القدسی » » وابن خلکان صاحب « وفيات الأعيان » وجمال الدين القفطى 
صاحب « إثباه الرواة » وکال الدين بن الأنبارى صاحب « طبقات 
النحويين » ۰ وياقوت الحموى صاحب كتاب معجم الأدباء العروف باسم 
« إرشاد الأريب » وابن af‏ أصيبعة صاحب معجم الأطباء ( توق سنة 
۸ هه ) . 


(۱) فوات الوفیات ۷۱۱/۲ ۰ رشاد ۲۹۸/۷ . 
abs) )‏ ۲۸۷/۷ . 

(۲) زرشاد ۱۳۸/۵۰ . 

ریم ابن خلکان 40/5 . 

رەم ارشاد 4۱6/۰ . 
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وأوضح ما ظهر ف الحياة الفكرية هذا العصر اشتداد دعوة أهل السنة » 
393 تطبيق مناهج الدراسة العربية فى الحديث والسنة عل الذراسات 
. الأخرى » ثم معاداة كل ما جاء إلى لى العربية والاسلام من علوم دخيلة » وخخاصة 
" ما يتصل منیا بالمنطق والفلسفة ¢ وما يضر منها بأصول العقيدة والعلوم 
الإسلامية » ويخرج فى صور دعوات فكرية عقلية مثل دعوة المعتزلة والأشعرية 
وأمثاهم . وقد أشرنا إلى أن فقهاء السنة پسندهم السلاطین والأمراء 1 
يسمحوا لأمثال هؤلاء ob‏ يعيشوا إلى جوارهم » ولا بتعالمهم. أن يتلقفها 
الناس . 


وشهد العصر صراعاً عاتياً بين أقطاب أهل السنة وأقطاب الأشعرية 
خاصة » وكان الأشعرية يضطهدون بصورة فكرية وكلامية أو بصورة مادية 
عن طريق العمل العنيف من السلطان أو العامة » وأبرز أمثلة غذا الاضطهاد 
مانراه من تعقب نظام املك لعالمين جليلين ما أبو القاسم القشيرى » وإمام 
الحرمين الجوينى لأنهما حاولا التوفيق بين مذهب أهل السنة pally‏ . وقد 
انبری الغزال للا شعرية والفلاسفة »› حاولا غعطم كل منهما وبپرجة دعام 
الدعوة الأشعرية » والحط من قدر الفلسفة . و کان الغزالى الشافعی الذهب فى 
الفروع أشعرياً فى الأصول » ثم عدل بعد تجربته المعروفة إلى معاداة الأشعرية . 
وحاول الغزالی فى كتاباته بناء العقيدة الاسلامية على أسس جديدة تقوم على 
التجربة النفسية » وعيدف إلى الرجوع بالإسلام إلى الروح » والخلوص من 
الشوائب التى علقت به » وقد مكن لطريقة الصوفية المعتدلين من مذاهب أهل 
السنة » وصور طريقته هذه فى كتابه « المنقذ من الضلال » وقد بسطها 
وفصلها تفصيلاً » ودعم صوطا فى كتابه « cle]‏ علوم الدين »۲ . 


أما هجومه على الفلاسفة فيصوره كتاب « تهافت الفلاسفة » . الذى رد 


(۱) راجم تاريخ الشعوب الإسلامية لر و کلمان ۱۲۸/۳ . 
وئار آداب اللغة العربية لنیکلسون ( بالانجليزية ) ص ۲۷۹ . 
Nicholson; A Literary History of Arabs.‏ 
(۲) راجع 85 Gibb: Arabic Literature:‏ 
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عليه ابن رشد الفیلسوف OLS‏ « تهافت Call‏ » . وقذ gale‏ الغزال 
الشاعر الفیلسوف عمر ایام( . وهکذا كان الغزالی بمثابة الفکر الکبیر 
والامام الذی أرسى قواعد الذهب السنی ف القرنین الخامس والسادس ‏ کا أنه 
وضع الأسس الجدلية للتصوف فاکتسب به قوة من شهرة الغزالی وعقله 
وعلمه » وشیوع کتبه بين الناس . وقد شاع التصوف فى هذا العصر کا 
رأينا » وأصبح فى فى القرنین السادس والسابع Ue‏ على الاتجاهٍ الدينى » ؛ بل أصبح 
التصوف تياراً من تیارات الفکر الاسلامی رفن نها من روافد الأدب 
كذلك . 


والتصوف من الناحية الفكرية جمع Les‏ من الأفكار الدينية عند الأم 
القديمة ووفق بينها وبين الاسلام » كا استعان كذلك ببعض الاتجاهات الفلسفية 
والأخلاقية » وقد اشتهر من كبار رجال الصوفية العرب فى هذا العصر 
السهروردی ( القتول سنة OAV‏ ه ) Cole‏ « حكمة الاشراق »و 
« هياكل النور ٠)»‏ وهو صاحب فلسفة الاشراق » التی یظن أنها آثر من آثار 
فارسيته وما ورثه من عقائد الفرس القديمة و حاصة عقيدة زرادشت شا“ . ومحبى 
الدين بن عرنى ( توفى سنة ٩۳۸‏ ه ) » وله مؤلفات كثيرة » وقد أسبغ على 
الحركة الصوفية إطارها OY‏ 


وعلى الرغم من حملة الفقهاء وعلماء أهل السنة » وبعض السلاطين 
والأمراء على الفلسفة والفلاسفة » تلك الحملة التی بلغت أحيانا درجة 
الاضطهاد ‏ إلا bel‏ مع ذلك ازدهرت فى هذا العصر » ووجدت لنفسها Hee‏ 
تتنفس bed‏ وتثمر . وقد وجدنا بعض العلماء والأئمة الكبار يع بها اهعاماً 
ese Ast ee‏ الذي ينية بها مثل الامام فخر الدين الرازى » فى كتابه 
تفسیر القر ان وهو خير شاهد على ذلك . و کان نتيجة ol ZY‏ الفخر هذا الاجاه 
معاداة کثیر من جماعات أهل السنة والغلاة منم حاصة كالكرامية وبعض 


۱ 
t 


ر راجم Browne: A Literary History of Persia‏ 
(5) راجع ترجه فى وفيات الأعيان ۳۱۳/۵ . 


(۳) تاريخ العرب مطول 1۹7/۳ . 
CD‏ ترجمته فى فوات الوفيات 4۷۹/۲ وراجع تارخ المرب مطول 1۵/۳ . 
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Lah‏ و الشافعیة) . وقد قام ف وجة بعض خطباء الشافعية مرة وقال للناس 
« أا الناس إنا لا تقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله عله » وأما ple‏ 
أرسططاليس » و کفریات ابن سينا وفلسفة الفارایی فلا نعلمها >^ . 

ونجد من aul‏ الک x ae‏ هذا ator oe‏ كن سيلبا الغرب منها 
) توق سنة 0۳۳ ee‏ 
سنة 556 ه ) وأبن میمون وغيرهم . 

و حفایست الملوم العقلية الأحرى بعناية ib goals‏ 3 مثل الطب » وعلوم 
الطبیمیات . ومن آشهر أطياء العصر ابن التلميذ » وابن ميمون طبيب صلاح 
الدین . كذلك علوم الریاضیات والفلك » ومن علمائها عمر الخيام » وقد Aye‏ 
إليه السلطان ملکشاه السلجوق باصلاح التقويم فوضع التقويم اللا ¢ نسبة 
إل جلال الدين ملکشا وذلك لقدرة عمر الخيام و شه ر نه العر بضة 1 
الرياضة والفلك . وكذلك روى لنا ابن ah‏ الصلت اهتام oy pall‏ فى عصره 
بالطب والفلك . وهكذا. كان الحال فى المشرق فى بلاد فارس والعراق ؛ فقد 
بنی نصير الدين ge gall‏ مرصداً كبيراً لهذا الغرض فى بلاد فارس“ 

و كان اهام الناس QUAL‏ - والعامة dale‏ ج آخر غير العلم وهو 
التنجم ورصد الملالع » AR‏ کار النجمون 4 و الدعون منهج عل غير علم 
و کارت تبنؤاتهم بالباطل » وقالوا | عن آشیاء ۸ Sad‏ ¢ فصاروا «Sone‏ 
وموضوعا للستخرية oy‏ الناس . وقال الشاعر الفلکی phe‏ الدین بن نببات 
سند الیشکری ل توق سنة ٩۸۰‏ ه ) یفند کذب ما تقول به النجوم(؟ : 


عکفت على الأفلاك US yar ge)‏ با از يمد اڑا تشز 
فخاطبتٌ منها المشتری بعد زهرة فام إلى ما لته wb‏ 


(۱) راجع الفتنة التى أثارها هؤلاء ضده فى كتاب الجامع امختصر من ۵ - ٩‏ . 
(۲) الجامع الختصر ص ١‏ . 
iW)‏ فرات الوفيات ۳۱۱/۲ , 

4) فوات الرغيات ۱۷۱/۲ , 
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وقد Lr‏ الفقهاء Jo‏ النجمین لکذبیم وار کر shee‏ 
بعلم النجوم » ويدعون النام ن pie‏ اعذا العلم ع siecle: “allie Casa‏ 
قال ياقوت : « قال ابن السمعاق : قرأت على ابن Gl‏ جرادة يحلب » 
وخرجت يوماً من غنده فرآنی بعض الصا حين » , فقال لی : أين كنت ؟ قلت : 
عند ال حسمن بن أهى جرادة قرأت عليه شيكاً من الحديث ؛ فأنكر على وقال : 
ذاك يقرأ عليه الحديث ؟ ثم قال : ليته اقتصر على هذاء بل يقول بالنجوم 
ويرى رأى الأوائل »20 . 


۳ 
البيعات العلمية والراکز الثقافية 


اشتهرت فى القرتين الخامس والسادس مجموعة من البيئات العلمية فى أنحاء 
العالم الاسلامی » وكان من أسباب قيامها انقسام العالم الاسلامی فى هذين 
القرنين إلى مجموعة دويلات صغيرة » لكل دويلة حاضرعا التى حاول حكامها 
أن يصنعوا Ge‏ بغداد أخرئ أو قاهرة» وهكذا أصبحنا نجد مدناً كثيرة 
مزدهرة بالعلم والعلماء یفدون إليها من کل بلد » ins,‏ بها المدارس ودور 
الكتب الکبری ویتخرج منبا العلماء والأدباء فینسبون إليها وییقی اسمها مع 
آسمائهم . 


الإقلم الشرق 
الشسرق : 


ونبداً بالقسم الشرق من العالم الاسلامی » ببلاد فارس » ونبداً من أقصى 
هذا الاقلم فنقع على « خوارزم » من أشهر مدن هذا الاقلم فى هذا الوقت » 


(۱) (رشاد الاریب ۲65/۵ . 
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وأكثرها تخریجاً للعلماء الذين كان هم أثر واضح فى الدراسات الاسلامية » بل 
الفکر االاسلامي إلى آمد بعيد . وقد نشأت بها فى ظل الدولة الخوارزمية 
حركة علمية وأدبية کبری » ونافس سلاطینبا سلاطین السلاجقة فى إنشاء 
الدارس والتقرب إلى العلماء والأدباء . وقد Last‏ السلطان خوارزمشاه بها 
مدرسة للحتفية » وأسس دارا للکتب . ویروی أحد العلماء أنه دزس خمس 
سنوات فى مدارسها . وظهر فى عهد سلاطین خوارزم الشاعر الادیب رشید 
الدین الوطواط . وکان یعارض آنوری شاعر السلطان السلجوق وینافسه . 
وألف بالعربية والفارسية كتباً ورسائل منبا « حدائق السحر » فى النقد 
بالفارسية . وعلی رأس من خرجتیم من النوابغ فى القرن السادس فخر خوارزم 
الزخشری محمود بن عمر ( التوفی سنة ۱۱۲ =P‏ 0۳۷ هب۲ وقد ألف 
فى تفسیر القرآن کتابه الشهور GUS»‏ عن حقائق التنزیل » wally‏ 
الفصل فى النحو ‏ والأنموذج > وف اللغة کتاب الأمكنة والجبال م ها , 
وأطواق الذهب » وف احاضرات ربیع الأبرار . 

وأهم ما اشتهر به الزخشری » وشغل الناس منه اعتراله ومحاولة تطبيق آراء 
العترلة فى تفسیر الکشاف , ها آثار موجة من النقد والعارضة عند معاصریه 
من علماء السنة » وقد كان الکشاف محوراً لكثير من الدراسات والتعلیقات فى 
يلاد إسلامية كثيرة - لعل yal‏ كتاب ابن pl‏ السکندری . 0 

Wis‏ نبغ فى خوارزم أبو القاسم الخوارزمى مس المشرق » والذى قتل 
نفسه سنة ۵۲۱ هاء قال ياقوت : وكان أفضل الئاس فى عصره فى علم اللغة 
والأدب لكنه تخطى إلى علم الفلسفة فصار ممقوثاً بين السلمین( . 

ومنها أبو الفتح ناصر الدين بن at‏ المكارم الفقيه النحوى الأديب 
الخوارزمى ولد فى السنة التى توفى فيها الزخشری سنة STV‏ ه وتوف سنة 


(۱) راجع cay‏ فى وفيات الأعيان ۲۵4/4 » ونزهة الألباء 475 وراجع أيضاً . 
Browne: A. Lip. Hist, of Persia 292.‏ 
)1( ارشاد الأريب . 
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۰ هء وطذا قیل عنه إنه خلیفته . وکان رأساً فى الاعتزال Lela‏ إليه » 
وینتحل مذهب أنى حنيفة فى الفروع . ۱ 

ومنها السکاکی آبو يعقوب يوسف بن ألى بكر بن محمد ( ولد سنة 
٤‏ ه ) وهو علامة إمام فى العربية والعانی والبيان والأدب والعروض 
والشعر » متكلم فقيه . 


ومنها القاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمى . ولد سنة ۵۵۲ ه وقال عنه 
ياقوت « صدر الأفاضل حقاً » وواحد الدهر فى علم العربية صدقاً » ذو 
الخاطر الوقاد والطبع النقاد » والقريحة الحاذقة » والحفيزة الصادقة . برع فى 
علم الأدب » وفاق فى نظم الشعر ونار الخطب . فهو إنسان عين الزمان وغرة 
جببة هذا الأوان Ok‏ 


وگن وفد إلى خوارزم من آثمة العصر فخر الدين الرازى ( توفى سنة 
7 ه OL‏ وقد درس «le‏ 

ومن هذا العرض السريع للحالة العلمية فى خوارزم ولن تبغ فيها واتجاهاتهم 
يظهر أن الطابع الغالب tele‏ كان الدراسات العقلية » کا كان يغلب عليها 
الاعتزال ويسيطر على أكثر علمائها . وكان لعلوم الفلسفة والمنطق بها شأن 
كبير . ولشهرة خوارزم بالاعتزال يقول ياقوت عندما التقي بالقاسم بن 
الحسين الخوارزمى بخوارزم : « وقلت له : ما مذهبك ؟ فقال : حنفى ولكن 
لست خوارزمیاً » لست خوارزمياً . - وجعل يكررها - فا اشتغلت 
ببخارى فأرى رأى أهلها » نفى عن نفسه أن يكون معتزلياً » رحمه الله Me‏ 


وال الشرق من إقليم خوارزم يوجد إقلم ما وراء الثبر ( نهر جيحون ) 
وهو إقلم 075 . وكان لهذا الاقلم مكانته أيام الدولة الخوارزمية » وأهم 
حواضره مدينة “مرقند وهى العاصمة > ومدينة بخارى المدينة الثانية أو العاصمة 
(۱) پرشاد EUV‏ . د 0 
رب ترجمته سبقت ء وفی البدایة tly‏ ۵0/۱۳ . 
رم ارشاد ۱۶۵/۲ . 
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الثقافية . ومن ”مرقند نبغ جماعة من العلماء والفقهاء فى هذا العصر منهم أبو 
حامد رركن الدين محمد بن محمد العميدى السمرقندى ( توق سنة 
6 ه OL‏ ويذكر ابن خلكان أنه كان إماماً فى الخلاف خصوصاً البحث » 
وأنه أفرده بالتصنيف کا صنف كثيراً من الكتب الأخرى . ونبغ منها فى الأدب 
محمد ابن سليمان قتلمس السمرقندي » وكان له شعر جيد » ذكر أمثلة له 
صاحب فوات الوفيات » وتولى انجابة AD‏ الفلیفی بخداد زمداً وتوف سنة 
۰ هلا . 

وعرفت بخارى بأنها كانت مرکزاً هاما لأهل السنة فى BY‏ الشرق » 
وكانت مشهورة بدراسات الحديث والفقه . 


وی إقلم خوارزم من ناحية الغرب li]‏ خراسان ‏ وهو أهم أقاليم الشرق 
Wy Je»‏ وثروة وعلماً وقد ظهرت أهمية هذا الإقلبم خخاصة فى ODN‏ 
السآدس الهجرى تحت حكم السلطان السلجوق سنجر ( توق سنة 
۸ ه ) 6 وقد اعتاد سلاطين السلاجقة اتخاذ عواصمهم فى إحدى مدن 
حراسان الأربع الكبرى وهی بلخ ومرو وهراة ونيسابور . وكان آخرهم 
سنجر قد استقر فى مرو Tal gS‏ 


Lays‏ الكلام ببيسابور . « وهی مدينة ذات فضائل جستيمة » معدن 
الفضلاه ومنبع العلماء » ۲ يقول AB gy‏ وقد ظطلت عامرة زاهرة حيتي 
خيربها الغزاة سنة ۵4۸ ه ثم استعادت مدها وهزها مرة og atl‏ وظلت WAS‏ 
لي أن lee‏ مرة أخعري سبة ٩۱۸‏ ه بقيادة TL Kim‏ وقد مرت 
بالعلم والعلماء وأنشفت بها الدارس ‏ وأهمها النظامية , أنشأها نظام CLAN‏ 


. ۳۸۸/۳ رفات الأعبان‎ OD 

(0 فرات الوفیات لابن شاکر 4۱4/۷ . 

dail )۳(‏ الإسلامى قبل الغزو Salt‏ ص ۳۷ . 
(1) :معجم اللذان ۳۰۱/۹٩‏ . 

0( المصثر لقسه ۳۵۷/٩‏ . 
() راجم 194 بم Browne‏ 
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قبل نظامية بغداد بخمس وعشرین سنة » ودرس بها الغزالى ٠7‏ إوإمام الحرمين 
الجوينى + وقطب الدین اللیسابوری . ومن بين أعيانها الذين تخرجوا فيما نظام 
الاک نفسة ورعيل مهن E‏ هنایم ۲ شرع ييا جياه 

من أقطاب الفقه والعلم والأدب . فمن فتهائها الأرغبای الفقیه الشافعی أبو 
ضر محمد بن عبد الله ( توفی سنة ۵۲۸ ه ) . وقد اشتغل بنیسابور على 
إمام الحرمين الجوينى » وبرع فى الفقه وكان إماما فقیاً ورعأ | وأبو محمد 
ابن let‏ النیسابوری الفقیه eh‏ ( قتل سئة ۵1۸ ه) « أستاذ 
التأخرین . وآوحدهم Lele‏ وزهداً » تفقه على حجة الاسلام الغزال » وبرع 
فى الفقه وصدف فيه وفى الخلاف » وانتبت إليه رياسة الشافعية بنیسابور » 
ووصل إليه الثاس من البلاد » واستفاد منه خلق كثير »7 لوکان یدرس 
بالنظامية . ومنبا أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانی . وکان إماماً فقيباً 
متکلما على مذهب الأشعرى ( توف سنة HOw ٥٤۸‏ وقطب الدین 
النيسابورى مسعود بن محمد ( توق سنة OVA‏ ه IC‏ وقد أخذ بها على غير 
واحد من أئمتها cer gle‏ الحديث » ودرس بالنظامية على الجوينى وسافر بعد 
ذلك إلى بغداد ودمشق سنة Obs‏ ه ء ثم حرج إلى حلب ودرس بها وصنف 
كتاباً فى الفقه » واتصل بالسلطان صلاح الدين » وجمع له عقيدة تجمع جميع 
ما cle‏ إليه فى أمر دينه » وتوفی بدمشق 

ومن علمائها فى اللغة والأدب الیدانی أبو الفضل أحمد بن محمد بن مد بن 
[براهم ( توفی سنة OVA‏ ه )او کان أديباً فاضلاً » عارفاً باللغة » أتقن فن 
العربية وأمثال العرب » وله فيبا التصانیف المفيدة » ومنها کتابه الشهور 


.. () وفيات الأعيان ۳۹۶/۳ . 


)¥( إراجع 363 Browne‏ . 
(۳) , وفیات الأعیان ۳۵۸/۳ . 
05 وفیات الأعيان ۳۵۹/۳ - ,وم , 
(ه) زوفیات الأعيان 407/8 . 
رح أعلام البلاء بتارخ حلب الشهباء ۲۱۹/۳ . 
(۷) أوفيات الأعيان ۰۱۳۰/۱ ونزهة الألباء 11 - 41۷ . 
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« مجمع الأمثال » و « نزهة الطرف فى فن الصرف » وغيرها » والبيبقى أحمد 
ابن Ue‏ أبى جعفر ( توق سنة ۰44 ه )<)بوکان إماما فى القراءة والتفسیر 
والنحو واللفة » صنف ¢ التصانيف فى ذلك وانتشرت عنه فى البلاد » وكان 
ملازماً aig‏ والسجد القديم بنيسابور » ومن مولفاته « المحيط بلغات القران « 
و « ينابيع اللغة » » يقول ياقوت : « جرد فيه صحاح اللغة من الشواهد ء 
وضم إليه من (عبذیب اللغة) و (الشامل ) GY‏ منصور الجيان 
الحجم يقرب حجمه من ( الصحاح ) » . والبییقی على بن زيد ( المتوفى سنة 
۰ ه ) وقد وصل إلى نيسابور وتعلم بها ثم حرج منها » وتردد عليها کار 
من مرة » وبقى بها مدة كبيرة يدرس بجامعها القديم وبعض المساجد 
it) sel‏ 

Ul‏ مرو وهی كبرى مدن الاقلم فيسميها ياقوت مرو العظمی "1 شهر 
مدن خراسان » وقصبتها » و کان سنجر قد اختارها دون سائر بلاد سلطنته 
وأقام بها ومازال مقيماً إلى أن مات . ويرو جامعان أحدهما للحنفية والآخر 
للشافعية » مر بها ياقوت الحموى » وأقام وأعجب بها Meg‏ فيها من علم وعلماء 
وكتب نفيسة . يقول : « فإنى فارقتها وبها عشر خزائن للوقف ل آر فى الدنيا 
مثلها كثرة وجودة » وكانت خزائن كتبها ملحقة بالمساجد أو بالمدارس » 
وكان بها مدرسة نظامية بها مكتبة » وكان الاطلاع على هذه الكتب ممكناً دون 
قيود . يقول ياقوت : « وكانت سهلة التبادل + منها مائتا مجلد وأكثر بغير 
رهن تکون قيمتها مائتى دينار » فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها »29 . 

» وخرجت مرو هن الأعيان و علماء الدين والأركان مالم نخرج مدينة 
(۱) ۰ إرشاد الأريب 1۱6/۱ . 
٠‏ (۲) المصدر السابق ۲۱۰/۵ . 
. () معجم البلدان ۳۳/۹ . 
(4) معجم اللدان ۳۹/۹ . 
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مثلهم" » ومن هؤلاء المؤرخ النسابة peter]‏ بن الحسين7" ومن کنبه التاريخية 
«,خطوة الفرس » نحو ستين مجلداً » و « بستان الشرف » و « غنية الطاب 
فى نسب ال أهى طالب » » و « الموجز فى النسب » » وكتاب « الفخرى » 
صنفه للفخر الرازى » وكتب كثيرة فى الأنساب والطبقات وتفرد برو 
بالتصدر لإقراء العلوم على اختلافها فى منزل ينتابه الناس على حسب 
ai gh‏ ضهم ؛ فمنهم قارىء اللغة ومتعلم النحو » ومصحح الفقه » وناظر فى 
النجوم وناظر فى الأصول وغیر ذلك . یقول ياقوت : « وله شعر كسائر 
العلماء » وتو بعد سنة 5١4‏ ه » فقد اجتمع به ياقوت فى هذه السنة . 
ومنها إسماعيل بن. الحسين Oded‏ وكان جامعاً لفنون الآداب » حائزاً 
لمفاتيح الحكمة وفصل الخطاب . أقام وتوطن بمرو » وطريقه فى الفقه مستقيم › 
وله كتب فى غرائب الحديث واللغة والخلاف . 


ومن أدباء مرو أحمد بن محمد بن القاسم الإخسيكثى ( توق سنة 
۸ ھ ۲٩‏ یقول یاقوت : « كان هو وأخوه ذو المناقب محمد آدیبی مرو 
غير مدافعین » يقر هما بذلك كلهم » قدما مرو وسکناها إلى أن ماتا » وکان 
aal‏ شاعراً أديباً مصنفاً كاتباً مستر سالگ فى دیوان السلاطین . 


ومن نسابها المشهورين المذكورين السمعانی تاج الاسلام آبو سعد عبد 
الكريم بن محمد Golly‏ سنة ٠٥٦۲‏ ه ) وصاحب كتاب « الأنساب « 
المشهور ( وهو مروزى شافعى » صنف التصانیف الحسنة الغزيرة الفائدة فمن 
ذلك غير الأنساب « ذیل تاريخ بغداد » و « تاريخ مرو » وهو يزيد عل Ye‏ 
lute‏ وخرج منیا جماعة آخرون أقل شهرة . 


, ۳6/۹ الصدر تفه‎ Jo 
. ۲۱۳ ۲ إرشاد‎ )۲( 

)1( الصدر نقسه ۲۱۱/۳ . 
(4) المصدر نفسه ۱۱۱/۲ . 


() وفیات الأعيان ۳۷۹/۱ . 
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اقلم الجيل - أصسببان : 
ويل هذا الإقليم العراق شرقاً » وهو أكثر تلك الأقالم السابقة 2 ALY ale‏ 
العربية الإسلامية منذ قديم الزمان » وأكبر مدينة به هى مدينة « أصبهان » » 
وهی مدینه قديمة عظيمة » فا شهرتها فى الأدب العرفى والتاريخ ap!‏ 
والاسلامی لما حرجت من العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء » Uy‏ دار فيا 
من الا حداث الكبيرة » وما روی حوها و حول آهلها من الأخبار والطرائف 


واشهرت ق عد العصر ( فى القرنين السادس والسابع ) بتخريجها عدداً 
كبيراً من حفاظ الحديث » ولکنبا لم تعرف ازدهارها بالثقافة ما كانت فى سابق 
عهدها . يقول ياقوت : « وقد فشا فیپا الخراب  »‏ ويعزوه لما كان بين أهلها 
من الاضطرابات بسبب العصبيات المذهبية » وخاصة بين الشافعية 
والحنفیة۱) . 


ونشأ بها سلمان بن عبد الله الحلواقى النپروانی ( المتوق سنة 1٩۳‏ ه ) 
وكان Ue‏ فى النحو واللغة » واستوطن أصببان » وأخذ عنه الحافظ السلفى » 
وله کتب كثيرة منها « تفسير القران » وكتاب فى القراءات » « والقانون » 
فى اللغة فى عشرة مجلدات » يقول ياقوت إنه ۸ یصنف مثله » و « شرح 
الایضاح » a‏ على الفارسى و « شرح ديوان المتنبى » » و « الأمالى a‏ 


ومنها إسماعيل بن محمد بن أحمد الوثایی ( المتوفى سنة ۵۳۳ ه ) » وهو 
أديب شاعر مذ كور » معروف بسرعة خاطره وحضور Son‏ » وتروى له فى 
ذلك أخبار وأشعار . 

ومنها الحافظ أحمد بن محمد السلفى نزيل الإسكندرية ( ولد سنة EVY‏ 
وتوفى بالاسكندرية سنة ۰۷ ه ) صاحب المدرسة السلفية المعروفة باسمه » 
والعالم الكبير واحدث العروف فى دولة صلاح الدین . ۱ 

ومنبا آبو الفتوح أسعد بن uf‏ الفضائل حمود بن خلف العجلی الشافعی 
الواعظ ( المتوفى سنة ۱۰۰ ه ) من الفقهاء الوصوفین بالزهد . وقد تبحر فى 


(۱) معجم البلدان لیاقوت ۲۱۹/۱ . 
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العلوم وصنف عدة تصانيف منها « شرح مشکلات الوسیط › والوجیز 
للغزالى « وتكلم فى المسائل المشكلة فما . وله AS‏ « تتمة التتمة » لأبى 
سعد آلنزل . 


ویقول ابن OSL‏ : « وعليه كان الاعتاد فى الفتوى بأصبہان »و عمد 
۱ ابن محمد بن حامد العماد Sterol‏ ( التوفی سنة 9۷٩‏ ه) » وهو الکاتب 
المدشىء المؤرخ الشاعر » أذ على شیوخ العلم والأدب فى بلده » وفی النظامية 
ببغداد » واتصل بالملوك والأمراء ؛ وكان أول من اتصل بهم الوزير عون الدين 
ابن هبيرة بيغداد é‏ السلطان نور الدين محمود » والساطان صلاح الدين 
Gy!‏ > وكان هو والقاضى الفاضل فرسی رهان فى دولة صلاح الدين فى 
العلم والأدب والاه »> والمنزلة . تولى التدريس بدمشق جدرسة 
« العمارية » » وكان ينشىء رسائله بالعربية والفارسية ويجيد فيبا وله شعر 
جید . 


ومصنفاته كثيرة أشهرها : « خريدة القصر وجريدة العصر » ذيل بها 
« دمية القصر » للحظيرى الوراق » وقصرها على تراجم شعراء الشام والعراق 
ومصر والجزيرة والمغرب وفارس من كان بعد المائة الخامسة إلى ما بعد سنة 
۷۰ هه فى عشرة مجلدات و « البرق الشامی » وهو تاريخ بدأ فيه ph‏ 
نفسه ورحلته » وأخباره مع نور الدين وصلاح الدين وذکر بعض الأحداث 
والفتوحات . و« الفيح القسی فى الفتح القدسی » فى فتح بيت القدس 
و « نصرة الفطرة وعصر القطرة » فى آخبار الدولة السلجوقية . 

ومحمد بن محمود بن محمد العقبة العالم ( المتوف سنة 2۸۸ .ه ) انتبث SH]‏ 
الرياسة فى معرفة الأصول » وشرح « Spal‏ » للفخر الرازى شرحاً كبيراً ؛ 
وله كتاب « القواعد » فى أصول “الدين والفقه والمنطق والنلاف » وهر 
أحسن تصانیفه » وكتاب « غاية الطلب » فى المنطق . وقد جاب بلاد العراق 


. ۱۸۸/۱ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۱۹/۱۹ لياقرت طبع الرفاعى‎ cho معجم‎ (7) 
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لذ , 


والشام ومصر » وولى قضاء قوص ومنبج والكرك » ودرس بالصالحية وبمسجد 


Olay الحسين‎ ٠ 


وممن نزل بها من علماء العصر الحافظ ابن عساكر الدمشقی المشهور . وقد 


بقى بها زمناً وحدث وعلم . كذلك نزها العلامة ابن النجار محمد بن محمود 


ابن الحسن » المؤرخ صاحب « تاريخ بغداد » الذى ذيل به تاريخ الخطیب 
البغدادی . ش 


شمسدان : 
" وهی UU‏ مدينة فى هذا الاقلم") . وتقع على مرتفع من الأرض » لذلك 
فهی شديدة البرد شتاء » وخرّجت جماعة من العلماء والأدباء الأفاضل من 
نسب لیا . 
ومن علمائها فى هذا العصر محمد بن Ul‏ عثان موسی الحازمى”” ( التوفی 
سنة ۵۸۶ ه ) أحد الحفاظ المتقنين وعباد الله الصالحين أحذ على شیوخ العلم 
بهمذان » ثم تفقه فى بغداد على الشيخ جمال الدين بن فضلان وسمع الحديث 
على جماعة من المحدثين » وسعى لطلبه فى عدة بلاد فرحل إلى الشام وفارس . 
وحل بأصببان وكثير من بلاد أذربيجان . غلب عليه الحديث وألف فيه وى 
غيره كتباً منبا : « الناسخ والمنسوخ » فى الحديث » وكتاب « الفيصل » فى 
مشتبه النسبة » و « العجالة » فى النسب و « ما اتفق لفظه وافترق معناه » 
فى الأماكن والبلدان المشتببة الخط » وكتاب « سلسلة الذهب » فيما رواه 
الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعى » و « شروط الأئمة » وغير ذلك . 


ومنها أبو يعقوب يوسف بن أيوب .. ابن وهرة اهمذانی ( التوفی سنة 


. 5514 - فوات الوفيات ؟‎ )۱( ٠ 
. معجم البندان لیاقوت‎ )۲( 
. 4۲۱/۳ وفيات الأعيان‎ )۳(, 
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۵ ه )200 الفقيه العالم الزاهد الربانی » تلقی العلم فى همذان وفى بغداد ‏ 
وجلس للتدريس ف النظامية ببغداد سنة ۵۱۵ ه . وكان له رباط بمدينة مرو 
واجتمع إليه فيه جماعة من الصا حون » وكان يعظ الناس ويبديهم واعتتق 
الصوفية وعظم Us‏ شأنه . وقطى حياته متنقلاً ین مرو وهراة وبغداد . 


اقسلم الوسسط 
العراق والشام ومصر 


واقلم الوسط الذى قامت به دولة صلاح الدين كان أكار الأقالم الثلائة 
نشاطاً » وخاصة الأيوبية » فقد توافد إليه العلماء من كل صوب من الإقليمين 
, الآخرين » وزادت به الدارس زيادة كبيرة ؛ وراجت سوق العلم والأدب »› 
وعظم شأن كثير من البلاد » وصارت محجة لطالبى العلم والمتأديين » وأهم 
حواضر هذا الإقلم فى العراق بغداد والوصل وأربل وسنجار . 


العراق 


بداد : 

فأما بغداد » فكانت لا تزال حاضرة الدولة العباسية » وارثة WUBI‏ العريقة 
والحضارة الزاهرة فى عصر الدولة العامرة فى القرنين الثالث والرابع وقد بنى بها 
نظام الملك فى النصف الثاني من القرن الخامس سنة (BOLD)‏ ملرسته 
النظامية » وكانت أهم المدارس التى ابتناها جميعاً وأبعدها ذكراً . واکبرها 
أثراً ؛ فقد ألحقت بها دار عامرة للکتب » قام على خزانتها جماعة من المشهورين 
الأجلاء() وكانت النظامية بالجانب الشرق من بغداد » وأقام be‏ ودرس الأدب 


(۱) وفيات الأعيان ۷۹/۶ . 
۱ 99 معجم الأدباء ۱۰1/۰ والجامع اختصر 0۹ 
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gf‏ منصور الجواليقى ( التوفی سنة ۵۳۹ ه ) » وشیخه التبريزرى()» ودرس 
بها على بن ألى زید القصیمی0 وابن الجوزى واخرون کثیرون . وفد إليها 
طلاب العلم من الغرب pay‏ والشام » ومن بلاد E‏ كعبة 
للعلم فى القرنين النامس والسادس . 


وكان إلى جانب النظامية مدارس أخرى عديدة » أكثرها فى الجانب الشرق 
أيضاً من دجلة . قال ابن جبير إن عدتها كانت نحو ثلاثين مدرسة فى أيامه 
« وما منها مدرسة إلا وهی يقصر القصر البديع عنبا » وأعظمها وأشهرها 
النظامية » وهی التى بناها نظام الملك » وجددت سنة ٠٠4‏ هب وطذه 
المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبسة على الفقهاء المدرسين بها » ويجرون بها 
على الطلبة ما يقوم بهم HOG‏ 


وساعدت حياة الرخاء والرفاهية » وما نالته بغداد من الشهرة فى آفاق العام 
الإسلامى على رغبة العلماء والطلاب فى الذهاب لها وتلقى العلم بها ؛ وقد 
وصف لنا ابن جبير ما تركته هذه المدينة فى نفسه عند ذهابه إليها من أحاسيس 
وانعكاسات مبهجة لما فيها من ALN‏ الزاهرة والزاخرة بأنواع السرور والهجة ‏ 
حتى اشتهرت فى GUT‏ العام الاسلامی بذلك ؛ وأصبح اسمها علماً على الببجة 
والأناقة والأنس والسرور ‏ يقول أبن جبير : « وكنا “معنا Of‏ هواء بغداد 
ينبت السرور فى القلب ويبعث النفس Le‏ لاسا «ly‏ ب 
تجد فيها الا جذلان طرباً » وإن كان نازح الدار مغترباً Or‏ 


ومن علماء اللغة بها ابن الدهان آپو حمل سعید بن المبارك النحوى 
البغدادی ( Gell‏ سئة O14‏ ه), وكان فى زمنه فى بغداد يرجح على 
معاصريه من النحويين مثل ابن الجواليقى وابن ن الشاب وابن ¢ الشجرى ؛ وله 
كتب فى اللغة والنحو والأدب منها : « شرح الایضاح والتكملة » . يقول 
(۱* المصدر نفسه ۱۹۱/۷ واين خلكان ۲۳۸/۵ . 
(۲) نزهة الألباء ٤٤۸/1‏ . 
(ry‏ رحلة ابن جبير ۲۲۹ . 
qty”‏ المصدر تفسه ۲۱۹ . 
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و « الفصول الصغری » » وشرح « کتاب المع » لابن جنی شرحاً كبيرا 
یدخل فى مجلدين وسماه الغرة » یقول ابن خلکان : ول أر مثله كثرة شروح » 
وكتاب « العروض » فى مجلدة . وكتاب « الدروس فى النحو » فى ملد 
وكتاب « الرسالة السعيدية فى الاح الكندية » يشتمل على سرقات المتنبى 
من أى تمام |٠»‏ وكتاب تذكرته ماه « زهرة الرياض » فى سبع مجلدات » 
وكتاب « الغنية فى الضاد والظاء » و « العقود فى المقصور والممدود » 
« والراء » » و « الغنية فى الأضداد » وكان لابن الدهان هذا حفيد سمى 
باسمه كذلك ويسمى باين الدهان ya gt pe‏ أبو بكر المبارك بن ألى طالب 
المبارك بن سعيد النحوى الضرير الواسطى › وقد حفظ ON BN‏ وأتقن 
القراءات ثم قدم بغداد وسکنبا وأخذ عن علمائها أمثال ابن الخشاب 
البغدادى ؛ والكمال ابن الأنبارى » قال ابن خلکان « وجل ما أخذ عنه » » 
وقد درس بالنظامية » وكان يحسن الحديث بكل لغة » وكان شاعراً مجيداً 
( توفى سنة 517 ه ) . وأخذ عنه ياقوت . 


" ومنهم AIMS sl‏ بن على بن محمد ( توف سنة ۵۰۲ ه ) وكان أحد 
الأئمة فى النحو واللغة والأدب » وكان حجة صادقة متا ؛ رحل إلى أبى 
العلاء المعرى وأخذ عنه . وكذلك del‏ عن عبد القاهر الجرجانى وأخذ عنه أبو 
منصور الجواليقى » ودخل مصر فى عنفوان شبابه فقرأ بها على ابن بابشاذ 
النحوى » ثم رجع إلى بخداد فأقام بها إلى أن مات وكان له معرفة تامة 
بالأدب إلى جانب النحو واللغة . 


Jel,‏ عنه جماعة مثل ابن الدهان سعيد بن البارك » والخطيب الحافظ 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت صاحب تارجم بخداد » aly‏ منصور الجواليقى . 


35( هذا الكتاب ألف ضياء الدين ق الرد عليه كتاباً “ماه « الاستدراك فى الأخذ على المأخف الكندية » 
' وهو مخطوط منه صورة بمكتية معهد انخطوطات بجامعة الدول العرية . وقد فشر أخيراً وقام على 
تحقيقة الذكتور حفنی شرف ط نبضة مصر بالفجالة/القاهرة . 
(yy‏ رجه وفیات ميان ۴ وارشاد ۲۳۲/۶ . 
وم اترجته فى ابن خلکان ۲۳۸/۵ وارشاد ۲۱۸/۷ . 
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وصنف فى الأدب LS‏ كثيرة منها « شرح الحماسة » » و « شرح دیوان 
المتنبى » و « شرح سقط الزند » لأنى العلاء المعرى 6 و « شرح المعلقات 
السبع » و« شرح المفضليات » . وله فى الحديث « تبذیب غريب 
الحديث » وفى اللغة « تبذيب إصلاح المنطق » . وله فى النحو مقدمات 
حسنة قصد بها أسرار الصنعة وله فى العروض ISI»‏ ف gle‏ العروض 
والقوای » . 

ودرس الأدب بالنظامية » وانتبت إليه الرياسة فى اللغة والأدب وسار ذکره 
فى الأقطار > ورحل إليه الناس » وکان - کا يقول ياقوت - یدمن شرب 
الخمر » ويلبس الحرير والعمامة المذهبة » وكان الناس Oye phe‏ عليه تصانيفه 


وهو سكران . 


- والفصیح الاستراباذى أبو الحسن على بن al‏ زيد النحوى ( التوفی سنة 
5 ه ) » أخذ النحو عن عبد القاهر الجرجانى » وتبحر فيه حتى صار 
أعرف زمانه به . قدم بغداد واستوطنها » ودرس النحو بالنظامية » وانتفع به 
Gh‏ كثير » وأخذ عنه جماعة منم ملك النحاة الحسن بن صافی » کا روى عنه 
احافظ أبو طاهر السلفى الأصبباق نزيل الإسكندرية » وألف LS‏ كثيرة فى 
الأدب و Ya pe‏ , ش 

وابن الخشاب عبد الله بن أحمد بن الخشاب البغدادى ( المتوق سنة 
وين +( ds‏ المشهور ف الأدب pl;‏ و penis) ill‏ والحديث و ال لنسب 6 
والفرائض والعلوم وله فيا اليد الطولى . وألف فیبا شرح الجمل فى النحو لعبد 
القاهر الجرجانى وساه « الرتجل فى شرح الجمل » » و « شرح اللمع » لابن 
جنى وم يكمله » ويقول ابن خلکان إنه كانت فيه بذاذة وقلة اكتراث بالملبس 
mst,‏ 


. والجواليقى موهوب بن أحمد بن محمد ( التوفی سنة ۵۳۹ ه )0 وکان 


oy )۱(‏ الأعيان ۲۵/۳ . 
(۲) وفیات الأعيان ۲۸۸/۲ . 
۳(۲) وفیات الأعيان ٤۲٤/٤‏ - 4۲5 وارشاد ۱۹۹/۷ . 
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(ماماً فى اللغة وفون الأدب . ویقول ابن خلکان : « إنه من مفاخر بغداد . 
۳ الأدب على الخطيب التبریزی » ودرسه بالنظامية بعد شيخه » التبریزی 
وکان فى اللغة أمثل منه فى الحو » وأخيذ عنه الکندی وابن الأنبارى » وله 
مصنفات مشهورة منپا « شرح أدب الکانب لابن قتيبة » و « العرب من 
الكلام » .قال ابن خلکان : « ولم يعمل فى جنسه آکار منه » و « تتمة,درة 
الغواص للحريرى » وسماه « التكملة فيما يلحن فيه العامة » . وكان يختار فى 
مسائل الحو مذاهب غريبة وكان إماماً للخليفة المقتفى يصلى به الصلوات 
انا » وألف له كتاباً لطيفاً فى علم العروض ونشأ ابنه fooler}‏ ( المتوفى سنة 
۵ هع مثله » وکانت له حلقة بجامع القصر یدرس فيها ؛ كا علم أبناء 
الخلفاء forall‏ 


وملك النحاة الحسن بن أهى الحسن الصاف ( المتوق سنة OVW‏ ه )0ء 
ولد ببغداد وقدم دمشق ثم حرج منها وعاد | إليبا فاستوطنها إلى أن مات . وقد 
ألف فى اللغة والنحو والعروض والفقه LS‏ عدة منها : » OLS‏ الحاوى فى 
النحو » وكتاب « العمدة فى النحو > . قال ياقوت : « وهو كتاب نفيس » 
و « القتصد فى التصريف » . و « أسلوب الحق فى تعليل القراءات العشر 
وشیء من الشواذ » و كتاب « التذكرة السفرية » انتبت إلى أر بعمائة 
كراسة » و کتاب العروض مختصر محرر » و کتاب فى الفقه على مذهب الشافعی 
ale‏ « الحام » فى مجلدتين » وختصر فى أصول الفقه » وختصر فى أصول 
الدين وديوان شعر . وكتاب مقامات حذا فيه حذو الحریری . 

والعكبرى أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى ( التوفی سنة 
OO +15‏ ولد ببغداد وأقام وأخذ النحو عن ul‏ محمد بن اللخشاب وعن 
غيره من مشايخ بغداد فى عصره وسمع الحديث من من أنى الفتح محمد بن عبد الباق 
المعروف بابن البطی . وكان فقيهاً حنبلى المذهب » ضريراً » اشتغل بالنحو 
وبرع فيه وصنف مصنفات مفيدة كثيرة منها نها : « شرح الإيضاح » لأ على 


. ۲۹۷ ص‎ gual فی تاريخ بغداد‎ (A) 
. ۷۵۰/۳ (؟) إرشاد‎ 
. ۲۸۹/۲ الأعيان‎ ou, )۳( 
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الفارسی . و« شرح دیوان المتنبى » و « إعراب القر ان » فى مجلدين » 
و« إعراب الحديث » 96 » شرح المع لابن جى » > و سم اللباب فى علل 
البحو » . و « إعراب شعر الحمأسة » ؛ وشرح الفصل لاز خشرى وشرح 
الخطب النباتية » و« شرح المقامات للحريرى » . وقد اشتغل عليه pe‏ 
کثیر وانتفعوا به واشتهر امه ف البلاد ۰ 


بن ال وزی عبد A‏ بن مد ین عل ( اتف سنة 04۸ هع ۽ 
ee Ae ae‏ ع . لقيه ابن جبير ومع عنه 
وأعجب به » وصنف فى علوم مختلفة کالتفسیر والحديث والتاریخ » وله تفسير 
كبير يسمى « المعين » فى واحد وثمانين جزءاً » قال سبط ابن الجوزى فى مراة 
الزمان « ولكنه لم يبيضه » . وله فى الحديث كتب » Dy‏ الفقه AS‏ 
« الإنصاف فى مسائل الخلاف » و « البازى الاشهب » و« ded‏ 
العجلان » » وجموغ مولفاته فى هذا العلم کا قال صاحب الراة عشرون 
كتابا(© ؛ وله تسعة کتب فى اللغة » وله فى التاريخ كتاب « النتظم » » 
و« مناقب بغداد » وكلاهما مطبوع » وكتاب « الفخر النوری » في سيرة 
نور الدين محمود » و « المجلد الصلاحى » فى سيرة صلاح الدين الایوی . 
وابن النجار البغدادى محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله ( ولد سنة. 
۷۸ ه ) الحافظ الكبير صاحب تاريخ بغداد » وله كتاب الرحلة الواسعة إلى 
الشام ومصر والحجاز وأصبهان وخراسان ومرو وهراة ونيسابور » و کتابه فى 
تار بدا » ذيله على كتاب المخطيب البغدادى واستدرك عليه فجاء فى ثلاثين 
مجلدأ©). 


ius 5‏ ا كتاب « ee‏ ا « ف سي os‏ 


Chee ا ع او‎ e 


1 ۳3 فرات الونیات‎ as) 
. ۸۰/٩ ات الأعيان‎ ۳ 
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بقلیل » وأقام معيداً نحو أربع سنين والدرس بها يومعذ أبو نصر أحمد بن عبید 
الله الشاشى . وعزل عنها سنة ۰۹۹ ه وتولى أحمد بن إسماعيل القزوينى وابن 
شداد مستمر بها على الاعادة » ثم حرج من بغداد إلى الموصل سنة ٠٦۹‏ ه 
فترتب مدرساً بإحدى مدارسها . وله غير « النوادر السلطانية » كتاب فى 
الأقضية ماه « ملجاً الحكام عند التباس الأحكام » وكتاب آخر فى فضائل 
الجهاد . وقد ولاه صلاح الدين قضاء العسكر والحكم بالقدس سنة 
4 هاء ثم ذهب بعد وفاته إلى حلب حيث صحب ابنه الظاهر صاحبا 
Al te Gary‏ أن stole‏ 


ویاقوت الهموى الرومی أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ( التوفی سنة ٩۲۲‏ 
أو سن ۱۲۹ ه ) أسر من بلاده صغيراً » وابتاعه فى بغداد تاجر acl‏ أبو 
منصور الجيل » وعلمه الحساب والكتابة وجعله فى UNI‏ لينتفع به فى ضبط 
تجارته » ولا كبر ياقوت قرأ et‏ من النحو واللغة » وشغله مولاه بالأسفار فى 
متاجره » ثم جرت بينه وين مولاه نبوة فأبعده عنه وذلك سنة ORT‏ هب 
فاشتغل بنسخ الکتب بالأجرة » وحصل بالطالعة على فوائد كثيرة » ومات 
مولاه التاجر بعد ذلك فحصل على بعض ماله . 


وسافر ياقوت فى البلاد الاسلامية من مشرقها إلى مغرببا . سافر إلى دمشق 
وحلب والوصل وإربل و خراسان وأقام بها وکان یتجر » واستوطن مرو مدة 
وخرج إلى نیسابور ثم إلى خوارزم ‏ وصادفه وهو هناك خروج التتر سنة 
۲ هه فهرب منا إلى الموصل > فتقطعت به الأسباب وأعوزه دفء المأوى 
وخشن الثياب » وأقام بالموصل مدة مديدة ثم انتقل إلى سنجار ثم حاب وأقام 
بظاهرها فى الخان إلى أن مات . 

وقد قرا ق صغره القرآن leds‏ من a‏ » وکان حسن da‏ قال 
الشمر وأكثر النظم منه فى الغزل والتصایی وذکر الحبة وراق شعره وحفظته 
الناس » وکانت آشماره سائرة یتغنی بها » وهی رقيقة لطيفة . وقد لقب نفسه 
بعبد الرحمن بعد اشتباره فى الأدب » وظل مقيماً بالمدرسة النظامية ببغداد 
زمناً . وله المصنفات الواسعة فى الأدب والتراجم والبلدان Be‏ « معجم 
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الادپاء » ومماه « إرشاد روي لمعرفة الأديب » و « معجم البلدان » , 
و « معجم الشعراء » و « الشترك وصفا الختلف صقعا » وهو من الكتب 
النافعة و له فى OLS EL‏ « البداً والمال  »‏ و کتاب « آخبار التنبی » . 


والدييثى أبو عبد الله محمد بن سعيد ( Gell‏ سنة ۱۳۷ (OCB‏ سمع 
الحديث عن أئمته » وعلق منه التعاليق المفيدة » وكان فى الحديث وأسماء رجاله 
من الحفاظ المشهورين » وصنف كتاباً جعله ذيلاً على كتاب السمعاق فى 
الأنساب وعلى تار بغداد للخطيب وذكر فيه ما أغفلاه أو جاء بعدهما » وهو 
فى ثلاثة علدات . وصنف تاريخا ا وسيظا : 


ون از ابن التلميذ gf‏ الحسن هبة الله بن ی fall‏ النصرانى ( المتوى 
سنة 57٠‏ ه ) ذكره العماد الأصبهاق فقال : » سلطان الحكماء « وبالغ 
فى الثناء عليه » وقال إنه مقصد العام فى علم الطب وأبقراط عصره وجالينوس 
RR‏ ی ال لي لت 
النصارى وقسيسهم وراسهم ورئيسهو" . 

ومهم عبد اللطيف البغدادى ( المتوفى سنة 1۲۹ ه ) الطبيب الفيلسوف 
التکلم والمعروف بابن اللباد ؛ صاحب الرحلة By all‏ إلى مصر( . 


الموصسسل : 

وتلى بغداد فى الشهرة و کثرة العلماء والدارس الوصل » وهی مدينة کبيرة 
عامرة » أكبر مدن ديار ربيعة » وتقع على دجلة على الشاطیء الغربى حيث 
why ao‏ الصغيرة وتكون مجری واحداً » واسمها يدل على موقعها 
نا تصل بين MG‏ الإسلامى وغربه » وكانت فى مکانها مدينة فارسية 
قديمة اسمها بوذ أردشير » واشتبرت فى عصر الأمريين » ثم أصبحت فى أواخر 
الدولة العباسية عاصمة BY‏ الجزيرة وأكبر حواضره وكان سكانها من العرب 
(۱) وفیات الأعيان ۲۸/4 - ۲۹ 


(۲) الصدر تفسه ۱۲۰/۵ . 
(۳) فوات ۱1/۲ . 


i Sr Sates‏ وت 
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من قبائل بكر وتغلب ومن الا کراد . وقد غلبوا علیبا منذ القرن الرابع ۰ و هی 
شبه داثرية فى صورتبا » ذکر القدس آنها كانت فى زمنه ثلث مدينة البصرة إلا 
آنها اتسعت بعد ذلك وتکاثر سکانبا . وقلعتبا مربعة وتقع فى الشمال على قناة 
تسمی نهر زبيدة » وبجوارها السوق والسجد العتیق » وتقع منازل السراة فيها 
على نهر دجلة وتمتد إلى مسافة بعيدة ‏ وتملكها قبل عصر صلاح الدين 
والایویین الأتابكة من آل زنکی وصارت all‏ الأول eb‏ وبنوا Led‏ 
الدارس والساجد والرباطات والارستانات والقصور ‏ وازدهرت حالها فى 
عهدهم » وراجت تجارتها »> وجاءها ابن جبير فراها مدينة عظيمة حصينة 
فخمة « قد طالت صحبتها للزمن فأخذت أهبة استعدادها للحوادث والفتن . 
وقد کادت آبراجها تلتقی انتظاماً لقرب مسافة بعضها من بعض  »‏ وقد 
فصل oy‏ القلعة والبلد شارع متسع عتيد من أعلى البلد إلى أسفله » وللبلدة 
ربض كبير فيه الساجد والحمامات والخانات والاسواق) . وقال عنها ياقوت 
كذلك فى هذا العصر « إحدى قواعد بلاد الاسلام » قليلة النظير كبراً وعظمة 
وكثرة خلق وسعة رقعة » فهى حط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع 
البلدان » فهى باب العراق » ومفتاح خراسان » ومنها يقصد إلى أذرييجان » 
وكثيراً ما معت أن ody‏ الدنيا العظام ثلاثة : نیسابور ؛ UY‏ باب الشرق 
"ودمشق GY‏ باب Gall‏ والموصل OV‏ القاصد إلى الجهتين قل مالا يمر بها » » 
وقال : « وكثيراً ما وجدت العلماء يذكرون فى كتبهم أن الغريب إذا أقام فى 
بلد الوصل سنة تين فى بدنه فضل قوة وما نعلم لذلك سيباً إلا صحة هواء 
الموصل وعنوبة مائها » وليس للموصل عيب إلا قلة بساتينها وعدم جريان الماء 
فى رساتيقها » وشدة حرها فى الصيف وعظم بردها فى الشتاء » فاما ابنيتهم 
فحسنة جيدة وثيقة ببية المنظر » لأنبا تبنى بالنورة والرخام » ودورهم كلها 
cis‏ وسراديب مبنية » ولا يكادون يستعملون المخشب فى سقوفهم ألبتة ؛ 


(۱) ظل الأتابكة من أولاد زنکی پتولونها ولکن تمت سلطة صلاح الدین والبویین . وتو العادل 
أبو بكر بلاد الشرق فى حياة أخيه وجعل مقره الوصل ثم تولاها بعده ابنه الأشرف موسی . 
(؟) ابن جبير ۲۳۵/۲۳ . 
۱۲۷ - 
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رقل ماعدم شىء من الخيرات فى بلد من البلدان إلا ووجد Od‏ 

وقد ازدهرت بها الحياة فى عصر الأتابكة الزنکیین » وکثر علماؤها 
ومتعلموها بفضل تشجيع حكامها هم ۰ وقد بنى بها نور الدين مسجداً 
ومدرسة ورباطاً للفقراء » وكذلك فعل أخوه سيف الدين غازى ؛ فقد بنى بها 
مدرسة سماها المترسة الأتايكية . وهی أحسن الدارس با وأوشدهاة » وقد 
جعلها وقفاً على فقهاء الشافعية والحنفية » وكذلك بنى رباطاً آخر للصوفية . 
وبنى فیها قايماز التركى الرومى ( التوفی سنة ۵۹4 ه ) متصرف الدينة فى 
عهد خلفاء زنکی الجامع المجاهدى ورباطاً ومدرسة ومارستاناً بظاهرها على نهر 
دجلة . وكان عليه رواتب كثيرة بحيث لم يدع بالموصل be‏ فقيراً إلا وأغنى 
abl‏ . وقد أثرى أهلها ولكنهم ظلوا محافظين على دينهم ولم يسرفوا إسراف 
al‏ بغداد . قال عنهم ابن جبير : « أهلها أحسن طبعاً وأكرم جبلة من أهل 
بغداد » وهم على طريقة حسنة » يستعملون أعمال البرء فلا تلقى منهم إلا ذا 
وجه طلق وكلمة لينة » وهم كرامة للغرباء » وإقبال عليهم » وعندهم اعتدال 
في جميع معاملاتهم 4( . 


وكانت تجارتها رائجة تذهب وتذدور إلى الشرق والغرب » وتحملها السفن 

فى البحر التوسط إلى أوروبا » وظلت كذلك مركراً هاماً من مراكز التجارة 
فى العصور الوسطى » وكانت تصدر آنواعاً من الأقمشة الحريرية » وان اسم 
» موسلین » الذى يطلق على نوع معين منبا إنما O‏ يستورده الایطالیون منها 
ويسمونه Mosolina‏ وعنهم شاع ذلك الاسم؛ . وكارت الأموال فى أيدى. 
الناس لرواج التجارة » فتمكن حكامها من القيام بحر کات تعمير وإصلاح وبر 


. ياقوت » معجم البلدان مادة موصل‎ Q) 
Eneyclopaedia Britannica Vol. 18 p.651 )۲( 
۱ , 1۵ - ۱ الروضتین‎ )۳( 
. 1۵۸/۸ مراة الزمان‎ (ty 
. ۲۳۷ رحلة ابن جبير‎ (9). 
. ۳1٩ فنون الاسلام‎ )( 


- ۲۸ ~- 
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واسعة . ویقال إن sale‏ الدين قايماز التركى كان ينفق على الفقراء کل يوم 
مائة دینار غير ما كان يرتبه كل شهر لهم . وكان أمراؤها ينغمون بهذا الاراء ؛ 
فكان سيف الدين غازى يجمع المغنيات ويستمع للغناء > و يجمع الطيور النادرة 
كالبلابل والغرار والببغاء » قال yf‏ شامة : « واشتهر أنه كان مع سيف الدين 
أكثر من مائة مغنية » وأن السلطان صلاح الدين أرى ذلك لعساكره واستعاذ 
من هذه البلية 6( . 

وتول التدریس فى مدارسها الست على دجلة جماعة من أفاضل العلماء 
ففی مدرسة نور الدين درس الفقه عماد الدین أبو بكر التوقانی الشافعی() . 
وقد درس بالنظامية جماعة من آل شهرزور . وآخرهم gt‏ الدین 
الشهرزوری . والدرسة البدرية ودرس بها کال الدین الشهرزوری 
واخرون . 

ومن علمائها الشهورین جماعة على رأسهم آل ابن الأثير . فقد ظهر منبم 
ثلاثة إخوة jy‏ كل واحد منهم فى علم من العلوم . فمجد الدین البارك فى 
الحديث ورجاله » وعز الدين على فى التاريخ . وضیاء الدين نصر الله فى الأدب 
وفنونه . 

مجد الدين البارك بن محمد بن عبد الکرم ( ولد سنة OLE‏ ه) . 

وعز الدين على بن محمد بن عبد الكريم ( ولد سنة ٠٠١‏ ه ) وله كتاب 
الكامل فى التاريخ وکتاب « أتايكة الوصل » . 

وضياء الدين ( ولد سئة ۰۵۸ ه وتوفی سنة ۰۳۷ ه ) وله كتاب المثل 
السائر والجامع الكبير والوشى المرقوم » والاستدارك على المآ حذ الکندیة) . 


ومنها ال الشهرزورى وأخصهم جى الشهرزورى قاضى فضاة بغداد وقد 


(۱) الروضتين ۲۰۵/۱ . 

(۲) الصدر نفسه ۱۹۸/۱ وخطط الوصل 4٩‏ . 

(۳) تارج الوصل ٩۰‏ . 

(4) راجم دراسة مفصلة عن ابن الأئر للمؤلف بعنوان « ضياء الدين ابن الأثير وجهوده فى النقد » 
طبع عصر سنة ۱۹۵۸ م . 
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سکن الدر .ت النظامية متفقهاً A‏ جاء الوصل وخرج إلى الشام حيث التحق 

بصلاح الدين » وكان ينفذه فى رسائل إلى ديوان الخلافة ببغداد » وكان یقول 

الشعر( » ومنهم أبو محمد عبد الله وام الشهززوری الملقب بالمرتضى 

( الوق مب ۱ ده ) . ۱ 
وعلى بن خليفة النحوى ( المتوفى سنة OLY‏ ه ) » وكان يجلس بالسجد 

العروف بمسجد النبى بالوصل » وكان LL]‏ فاضلاً » تأدب عليه أكثر أهل 

عصره من بلده تس نم ساها « المقدمة 74 ؛ 

ال لا ا ات 


وابن لي 0000 
ag)‏ ه ) ومع عن أنى الفضل بن الطوسی 
حضورا و کتب الخط المليح » وقال الشعر“ . 

وعماد .آلدین أبو حامد محمد بن يونس بن منعة الفقیه الشافعى » كان إمام 
عصره فى الذهب والأصول والخلاف » وكان له صيت عظم فى زمانه › 
وقصده الفقهاء من البلاد الشاسعة . ودرس بالموصل بعدة مدارس » وصنف 
كتباً فى الذهب منیا : « نيط فى الجمع بين المهذب والوسيط » » و « شرح 
الوجيز للغزالى » » وصنف جدلا وعقيدة وتعليقة فى الخلاف لم يتمها » وولى 
القضاء بالوصل » وانتهت إليه رئاسة الشافعية » ويقول ابن خلکان : « غير 
ae rar‏ ی ول بر سا . توفی سنة 
BSA‏ 

وابن عصرون وکان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره » ومن سار ذکره 
وانتشر أمره . درس بالوصل سنة ۰۲۳ ه ثم غادرها إلى سنجار وحلب 


)1( الجامع المختصر ۱۰۳/۹ - وأصل البيت الشهرزوری من شهرزور بلدة قرب إربل »> ورد رب هذه 
الأسرة الموصل فاستوطنها . 

(۲) إرشاد ۲۰۰/۰ . 

4۰/۲ الوفیات‎ oly )۳( 

)4( وفيات الأعيان ۳۸۵/۳ - ۳۸۷ . 


- ۱۳, 
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ودمشق . وله کتب كثيرة فى الذهب الشافعی منبا « الانتصار » فى أربعة 
مجلدات . و « الرشد » فى ple‏ » و « الذريعة فى معرفة الشريعة » › 
و « التيسير فى الخلاف » أربعة أجزاء » و « ماخذ النظر » »و « مختصر فى 
الفرائض ىء و « الارشاد العرب فى نصرة الذهب » . 


وابن میس الکمبی الوصلی أبو عبد الله بن الحسين بن نصر الشافعی 
( المتوق سنة ۵۵۲ هم أخذ الفقه عن أبى حامد الغزالى بيغداد وعن غيره » 
وولى القضاء ثم عاد إلى الموصل وسكنها وصنف كتبه ومنها « مناقب الأأبرار » 
على أسلوب رسالة القشیری فى التصوف » ومناسك الحج » وأخبار 
المقامات() . 


والشاتانی علم الدين ( التوفی سنة ۵۷۹ ه ) وکان فقيباً غلب عليه الشعر 
ately,‏ فيه واشتهر به ونزل بالوصل واستوطنها وتردد منها إلى بغداد وكان 


الوزیر ابن هبيرة كثير الاقبال عليه والاکرام له . وذکره العماد pre‏ فى 
الخريدة ‘ وآورد له آشعارا ومدح صلاح الدين بقصيدة أوها : 


اا ا (asain,‏ فسر وافتح الدنيا فأنت بها أحرى 
ومنبسا : 

thes‏ فيا امن واليسر فى اليسرى فبشری لن یر جو الندى منهمابشرى7") 

وابن المستوف ( المتوفى سنة ٩۳۷‏ ه ) عاش متنقلاً نپا وبين إربل . وكان 
Uke‏ بفنون الأدب و اللغة والشعر وال خبار Ey‏ . آلف « تاريخ إربل » فى 
أربعة مجلدات وله AS‏ « النظام فى شرح شعر المتنبى ly‏ نمام » فى عشرة 
مجلدات وكتاب « [ثبات etl‏ فى نسبة أبيات : المفصل » فى مجلدين 
و مصنفات Mg ol‏ 


(1) وفیات الأعيان 4۰4/۱ . 
(؟) المصدر تفه ۳۸۲/۱ . 
(©) الصدر نفسه ۲۹6/۳ . 


= APA 
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. وعضد الدين بن أسعد الوصلی » كان علامة زمانه فى علمه‌ونسیج وحده 
فى نظمه ۰ کا یقول أبو شامة « درس بالوصل واشتریت كتبه بأغلى الأثمان 
وتوی سنة الات ه۵) . 


وقد : ,ئت الوصل العلم من قدم » وتعددت بها الثقافات » قفی الآرامية 
نبغ بها جماعة من العلماء ‏ و کانت: تدرس بمدارسها الارامية ON pally‏ 

وقد اختلطت الآرامية باليونانية فى شغر بعض شغرائها القدامی . واشتهر فى 
التأليف بها جماعة کا نظم بها الشعر آخرون فى مدح el‏ متام راد 
شعرهم الآرامى يجرى على أساليب الشعر العربى فى التوشيح وأشكال البديع 
eat‏ وقد كثر إقبال الناس بها على العلم وشراء الكتب . فقد جاء عن 
wh al‏ ياقوت الموصلى أنه كان ينسخ الجوهرى ويبيع النسخة منه Ble‏ 


دينار (*) ۰ 


" آربل وسسنجار : 

ويتصل بالرصل فى هذا العصر مديتان أخريان هما بل وسنجار ين 
ما اتصل تاريخهما السیاسی بالثقاق وتتقل بينهما العلماء والأدباء ؛ وتقع إربل 
فى السهل بين الزاب الأكير والزاب الأصغر . وهی ملتقى التجار » وكانت 
قصبة من قصبات العلم فى العراق . وبها مسجد ( الكف ) لوجود آثار کف 
على أحد أحجاره » bey‏ مدارس درس Ge‏ العلماء الأفاضل . وكانت تابعة 
لأتابكية الوصل وناب يبا الأمير أبو منصور قايماز بن عبد الله الزينبى عن أتابك 
سیف الدين غازى .. ثم حكمها بعده أبو سعيد کو کبوری الملقب بالملك 
المعظم ( التوفی ۱۳۰ ه ) وبنى بها أربع خانقاهات للزمنى والعميان » وقرر 
الهم مرتبات » ودوراً للنساء الأرامل والأبناء الصغار والملاقيط . ورتب لهم 
۱ اعم وت > وبنى البيمارستانات » ؤداراً للضيافة یدخل Ll)‏ قادم 


ش ve‏ تاريخ الوصل ۱۱۱/46 . 
)۳( تاريخ الموصل ۱۱۲ . 


فارج الموصل ص ٩۰‏ . 


- ۱۳۲ = 
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من فقيه أو فقير أو OLA we‏ . وبعی بها مدرسة رتب .فيا فقهاء الشافعية 
والحنفية » وكان یأتیپا متردداً ويعمل السماط ويبيت بها ويعمل السماع . واذا 
طاب خلم شيئاً من الأنغام ولم يكن له لذة سوى السماع . وبنى فيها للصوفية 
خانقاهين » آوتا منهم خلقاً كثيراً »> وكان يجتمع بهما فى المواسم ومولد النبى 
خاصة من الخلق ما يعجب الإنسان من كثرتهم على قول ابن خلکان . وأوقف 
عليهما أوقافاً كثيرة تقوم بجمیع ما يحتاج إليه ذلك OGL‏ ويقدر صاحب 
مرآة الزمان من كان يحضر المولد Oil Bla‏ ودخلتبا التتار سنة 
6 ۳ هھ . ts.‏ : 

ومن علمائها ابن الارملة أبو الثناء محمود بن الحسن بن على الضرير النحوى 
( المتوفى سنة 505 ه) وأحذ عن ابن الدهان بالوصل » وانتقل إلى اربل 
وظل بها إلى أن مات . 

والبحرانى موفق الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف ( المتوفى سنة 
هزه (a‏ الشاعر وكان إماماً مقدماً فى gle‏ العرية » مصنفاً فى أنواع 
الشعر » ومن أعلم الناس بالعروض والقوافى » وأحذقهم بنقد الشعر وأعرفهم 
مجیده من رديه » وأدقهم نظراً فى اختیاره . واشتغل بشىء من علوم الأوائل » 
وحل كتاب إقليدس . ويقول عنه ابن خلكان : إنه من طبقة ابن التعاويذى 
وابن العلم والأبله فى الشعر. وكان يتردد بين بلده البحرين وبين إربل » 
ويتجر فى الللژ » وهو شيخ ابن المستوفى صاحب « تاريخ إربل » . وقد 
رحل إلى دمشق وشهرزور ۰ ومدح صلاح الدين » ومدح صاحب إربل زین 


الدين على كوجاك بقصيدة مطلعهل) : 
رب دار tt‏ طال Lew‏ عكف tole OSH‏ فب‌کاها 
كان ل فبا Sey‏ وات فم لل tli: lay‏ 
ی بت سح 
)۱ وفيات الاعيان لاا 


رمم مراة الزمان 1۸۲/۸ . 


4 الجاع pet!‏ ۹ . 
)9( وفيات الأعيان . 


)1( الجامع اختصر ۷۷/۳ . 


۳۴ 
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ومجد الدين محمد بن أحمد بن الظهیر الاربل الحنفى الأديب ( ولد سنة 
۲ هھ وتوی سنة 5417 ه ) وسمع ببغداد فى كهولته من ألى بكر بن 
الخازن » وبدمشق عن السخاوى وجماعته » وروى عنه أبو شامة صاحب 
الروضتین والدمیاطی والیونینی » وكان ذا رأى منتقی . من أعيان شیوخ 
الأدب و فحوله og el‏ › وله ديوان شعر فى مجلدين » وشعره على الفط 
القدم<۱۲. 


وکتب ابن الستوفی لاربل تارينا مطولاً سبقت الاشارة إليه . 

' آما سنجار فهى موطن ولادة السلطان سنجر السلجوق وآخر سلاطین 
السلاجقة العظام > واشتبرت فى القرنين السادس والسابع - على te‏ قول. 
القزوینی - بحماماتها - وقد ملكها نور الدين سنة 1ه ه وسلمها لابن 
al‏ عماد الدين بن قطب الدين مودود"' وملکها صلاح الدين سنة 
۸ هاء واصطلح مع عماد الدین على أن يبقيه علیبا سنة ۵۷۹ ه » وبعد 
وفاة عماد الدین سنة ۵۹ ه ول ابنه قطب الدین محمد » وتول we‏ دو لته 
ملوك والده مجاهد الدين برتقش ‏ ركان دينا خيراً إلا أنه كان شدید التعصب 
على مذهب الشافعى يكار ذم الفقهام الشبافعية ويقع فيهم » ومن تعصبه أنه بنى 
Uh te‏ للحنفية ووظف بها جماعة :من افقهائهم» ونزل عليها العادل سنة 
5 ه. بعساكر من الشام ومصنر وديار بكر وحلب ومعه أولاده وأقام 
بضربها باجانیق » ورجع عنها وم يستطع HOU ea‏ وملك بعد عماد الدين 
oye!‏ عماد الدين شاهنشاه سنة 53 ف » وهو آخر ملوكها من MSE‏ 
وكان بها المدرسة العمادية نسبة إلى عماد الدين المذكور بظاهر البلد » وتردد 
tele‏ جماعة من علماء الموصل وإربل الذين ذكرناهم . 


رد فوات الوفيات ۳۰۷/۲ . 

(۲) ' أتابكة الموصل ۲۷۷ الجامع pally‏ ۵10/۳ . 
(۴) أتابكة المرصل ۳۰۰ الجامع والختصر ٩۳/۳‏ . 
ره مراة الزمان ۵1۱/۸ . 


. ۱۲۲/۳ past -€) 
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ومن حواضر العراق فى ذلك العصر البصرة › لکنہا كانت مخربة » غير 
عامرة بالعلم والعلماء کا كان tele‏ فى الدولتين الأموية وأوائل العباسية . قال 
ابن جبير وقد مر بها « وقد استولى المخراب على أكثرها » فالغامر منها أكثر من 
العامر HOG‏ 


الكوفة: 

والكوفة كذلك لم يكن لها شأن يذكر » ويترجم ياقوت لأحد علمائها من 
النحويين و امه عمر بن إبراهم ) توق سنة 0۷۹ ه )0ال من أئمة اللغة 
والنحو والحديث ae Jo}‏ أبن الشجرى » درس ببغداد والكوفة ودمشق 

وحلب وعاد إلى بلده الكوفة وأقام بها إلى أن مات . 

واشتهرت حزان منذ صدر الخلافة العباسية بأنها مركز من مراکز الثقافة 
اليونانية و لذا یت Hellenopolis‏ هیلینو ہو لیس JO‏ 


دهشق : 

ودمشق بلدا Ue‏ قديم » بقع على مرتفع من الأرض » وسط سهول 
فسيحة تد Yue‏ وشلا بشرق حتی الفرات ونوا حتی قلب الجزيرة 
المربية » وتحیط به الصحراء التى تبدو قاخلة قاسية لأول وهلة » والتی قد لا 
تبدو مناسبة لازدهار الدنية »> وعلى الرغم من قربها للبحر إلا آنبا لوجودها 
وسط الصحراء وقربها من بلاد العرب الصحراوية تعتبر قارية الناخ » ولکن 
موقعها هذا وإن كان من أسباب عدم مناسبة مناخها إلا أنه كان من أسباب 
(۱) رحلة ابن pee‏ ۲۱۱ . 


. 17/5 (رشاد‎ :)۲( 
Browne 476 (r) 


= ۱۳۰ — 
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شهرتبا لتوسطها الطبیعی بين إقلم الشام والجزيرة بالعراق وجزيرة العرب 
والبحر » والعرب بسمونها عروس الارض وجنة الدنیا ؛ واشتبرت غوطتها فى 
أشعار العرب Ola tal,‏ . قال الشاعر : 


وما Le‏ اشلد Y‏ دصق وفى القلب شوقاً ليها سعير(”) 


ویجری إليها نهر بردی » وسمى کذلك ليرد Mable‏ » وتحف به الرياض 
والبساتین العامرة بصنوف الفاكهة ‏ والزهور كالريحان والياسمين » وهو نير 
دمشق الخالد » وينقسم عند اقترابه منها إلى شعب وقنوات ۰ ويخرج من الدينة 
مجتازاً الغوطة والينابيع تنبع على جنباته فترفده » والانهار تتفصل عنه فيرفدها 
حتى يمر بالغوطة كلها فيسقيها » وتكون مدينة له بخصبها » وجودة تربتبا » ثم 
ينصب فى بحيرة الرج أو int‏ دمشق ۱ 


وطج بوصف بردی الشعراء من قديم الزمان » من حسان ۳ ثابت J‏ 
الجاهلية إلى شوق فى العصر الحديث . 

وجو دمشق SE‏ بربیع وخريف قصیرین یأخذ La‏ الصيف الجاف 
الحار » والشتاء القارس القصیر قلیل الأمطار » ویلطف من جوها نوعا 
ما ارتفاعها وقربها من pad‏ . وقد أعجب بها ابن جبير عندما زارها فقال 
عنبا : « جنة الشرق » ومطلع حسنه الونق الشرق » oa‏ بللاد الاسلام 
التى استقریناها » وعروس الدن التى اجتليناها . قد تحلت بأزاهير الریاض » 
وتجلت فى حلل سندسية من البساتين ؛ وحَلْت من موضوع الحسن بالكان 
المكين HOG‏ 


. ۱۹۲۵ خطط الشام ودمشق لمحمد كرد على طبع دمشق سنة‎ ad) 
. ۰۰۷/۸ مرآة الزمان‎ )۲( ۰ 

. ۲۳ خطط دمشق لصلاح النجد ص‎ (ry 

. 1 أ دمشق لجان سوفاجیه مترجم ص‎ (ty 

)2( رحلة ابن جییر ۲۹۰ . 


- ۳ 
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دمشق Sam‏ حى ومن lis soli‏ بحر واديك من وادٍی 
يا ایحا غادياً عرج على ty Sr‏ من حدیث الرائح الغادى 
كم قد شربت به من ماء داليةٍ فى jb‏ دانية تنيلك عن عاد 
فى جنب ساقية من کف ساقية كادت نی de‏ غير مياد 
ها بعينى إذا ماسّث ible‏ جال مياسة فى عين مقستاد 


وازدهرت دمشق فى عهد نور الدين وصلاح الدين وخلفائه » وكانت قد 
قاست كثيراً فى عهد الفاطميين والعباسیین(0 » وكان عصر الأيوبيين بالنسبة 
ba]‏ عصر إحياء ونبطة حقيقية » سببها اتخاذهم لها قاعدة ثانية لملكهم العريض 
مع القاهرة » يا كانت مركزاً حياً لعملياهم الحربية ضد الصلیبین » وب 
وجود السلطان بها أكثر أيامه مع بلاطه وأقاربه و جنده و مالیکه واتخاذهم 
مساكن بها حركة نشاط واتساع عمرانی » وحياة فى مجتمعها » فقد احتاج 
الجم الغفير من الاف الجند إلى YT‏ أخرى من العمال والصناع وتوافد الما 
هؤلاء وهؤلاء من أقطار مصر والجزيرة » فجاء معها الرخاء » والرواج . 
0 وحظيت دمشق كذلك إلى جانب مكانتها العسكرية والتجارية والعمرانية 

بمكانة ثقافية ممتازة . وقد بنى بها نور الدين وصلاح الدين وخلفاژه كثيراً من 
المدارس والساجد والخوانق ودور الحديث والرباطات » التى كانت تفد لب 
العلماء والصوفية من أقطار العالم الإسلامى شرقاً bs,‏ ما أدى إلى نشاط 
ثقاق ملحوظ ظهرت ائاره واضحة . 

ويمكن أن نتصور شكل المدينة العام أو تخطيطها فى عصر صلاح الدين فى 
صورة أقرب إلى صورتها القديمة المربعة » حسب تخطيطها الرومانی » إلا أن 
أقطارها الأربعة لم تكن منتظمة . وتقسمها أحياء ختلفة قد ذهب كل جماعة 
من سكانها بجی يسكنونه » وكانت كل جماعة تنظم Le‏ يتكون حسب 
المذهب الدينى أو الحرفة » فهناك See‏ أحياء للتصارى وأخرى ose‏ إلى 
جانب أحياء المسلمين » کا وجدت أحياء لأصحاب السلاح وغيرهم 


(۱) سوفاجیه ۳۲ . 


. ۱۳۷ - 
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. يباب خارجی«)‎ get a ۳ eis, الضيقة‎ 


وكان طبيعياً أن يتجمع السلمون فى القسم الغرنى من الدينة حول المسجد 
الأموى . وفى هذا القسم نفسه بنى نور الدين المارستان » وبنى بجواره عدداً 

من الربط والخوائق والدارس" » واختلفت نماذج مبانيها بين الطرز القديمة 
اليونانية والرومانية والبيزنطية والطرز العربية الإسلامية . وقد يزت الطرز 
الرومانية بأحجارها الرملية الحمراء اللامعة » وبالأبواب الضخمة المصفحة 
بالحديد الثقيل » والأسوار القوية السميكة المرتفعة » وتميز الطرز Al‏ 
كالمساجد والمدارس بمبانيه الرشيقة ذات الأقواس والزخارف والنقوش 


وکان مجتمع الدينة مختلف الأجناس » پن عرب مسلمین ‘cms‏ 
وأتراك وأكراد مسلمین ¿ » ونصارى وود » كا جمع كذلك أجناساً أخرى من 
سبى الحروب من الفرئج وغيرهم . وقد نزايد سكانها فى هذه الفترة زيادة 
كبيرة » واتسعت مبانيها فجاوزت سورها القديم » ونشأت ضاحيتان جديدتان 
خارجه هما العقيمة » وتتبعها سويقة صارجا ء ثم الشاغور » وقد بنى فى كل 
منها مسجد جامع . وساهم الحكام فى عصر نور الدين والأيوبيين فى تطوير 
المدينة العمرانی بكثرة ما بنوا من قصور ومدارس وربط ومساجد 
ومارستانات MO‏ وحمامات » وقد دهش ابن جبير لكثرة عمرانها وازدياد 
سكانها فقال : « نها تحتوى من الخلق على ما تحتوى ثلاث مدن » لأعها أكثر 
بلاد Lake Wall‏ »0ل وكان فییم كل لون من علماء وافدين » وطلاب علم » 
وشعراء ينشدون الجائزة » وتجار بروحون ویفدون بتجارتهم » وعساکر من 
أجناس مختلفة » ومماليك وموالی یتبعون أسيادهم فى مواكبهم . 


Lanepoole: Saladin: 184 (1)‏ 
)5( جان سوفاجیه ۳٩‏ . 
(۳) دمشق فى العصر الأيوبى ص ۵ . 


(4) دمشق فى العصر الأيرنى ص ۵۰ . 
زره" رحلة ابن جبير ۲۸۳ 7 


= TA — 
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SE ee‏ وت 
علیپا سکانها من لين الجانب والدمائة وجسن اداب السلوك » مما لم يكن 
معهوداً فى غيرها من مدن الإسلام » نما جمل رحالة Lye‏ چا gor ot‏ 
یعجب من تلك الطبائع CM EN,‏ وقد تأثر ae‏ سکان المدينة بعادات 
يبودها فى يوم السبوت من کل أسبوع » ما دعا شاعراً مصرياً كابن مطروح 
یواحذهم علا oe‏ يتشببون فى يوم السبت بالیپود فیتخلونه يوم هو 
IM py‏ وکانت آماکن لموهم ومرحهم خارج الدينة فى الفوطة وعل 
شواطىء بردی حيث ال حانات والخانات ودور اللهو وأماكن النزهة التی تقصد 
للمتعة والغناء وشرب pl‏ . ۱ 


وقد انتشر اللهو وشرب الخمر بين سکان المدينة » وغشی الدور الخاصة بها 

خارج الدينة كثير من أهلها Le‏ دعا الملك الأفضل ابن صلاح الدين وصاحب 

مشق إلى إنذارهم وعقابهم وتكسير تلك الدور وتخريهها . وقال ابن رجب : 

« وإنهم جعلوا الملاهى فی دولة الأفضل ابن صلاح الدين على دراج حبرون 

فجاء الحافظ عبد الغنی القدمی by‏ فكسر شيعا عظيماً منبا »2 . وقد أصدر 

الأفضل أمراً سلطانياً يحرم فيه الخمر  ply‏ بالتنبيه الشديد على اقسك بشعائر 
or‏ 


وما بنى من الدارس فى عصر نور الدين وصلاح الدين الدرسة العادلية 
الکبری نسبة للعادل نور الدين » وقد أتمها ووسعها اللك العظم عیسی ؛ 
و کانت من أعظم مدارس الشافعية بها » والدرسة الشامية البرانية بنتبا ست 
الملك بنت أيوب أخمت صلاح الدين » والمدرسة البدرية بناها أحد أمراء نور 
الدين واسمه بدر الدين وقد درس بها وسكن سبط ابن الجوزى ( المتوفى سنة 
6 ه ) وكانت من مدارس الحنفية )ل والمدرسة العمادية التى درس بها 


. ۲۸۲ عن أهلها ودماثة أخلاقهم ص‎ wae ابن جبير فى « الرحلة » عند‎ )١( 

2 راجم مانقله صاحب کتاب دمشن في العصر ay‏ ص ۳۱ - ۳۷ arly‏ ابن مطروح ف 
الباب الا خیر . 

رع دمشق ف العصر ae‏ ه5١‏ . 

. 1۲ ص‎ ay دمشق فى العصر‎ (ty 


- ۱۳۹ - 


www.dorat-ghawas.com 


العماد الأصببانی وسميت باممه » والعادلية الثانية التى بناها العادل أبو بكر بن 
آپوب اتر صلاح الدین قال أبو شامة : « وقد بناها هذا البناء المتقن احکم 
الذی لا نظیر له فى Oley‏ الدارس » وهی المأوى وبا المثوى » وفيا قدر الله 
تعالى جمع هذا الکتاب 6 . يعنى الروضتین . وقد درس بها قطب الدین 
التيسابورى إلى أن مات » وعدد ابن جبير مدارسها عند زيارته لها نحو 
عشرين he pe‏ قال : « ومن أحسن مدارس الدنيا منظراً مدرسة نور 
الدين وهى قصر من القصور الأنيقة » . ويذكر النعيمى فى كتاب الدارس فى 
المدارس bee‏ ۱۵۷ مدرسة » ويذكر سوفاجيه أن مدارسها قد أصبحت فى 
منتصف القرن الثالث عشر الیلادی OL phe Ble‏ 


وم يكن الدرس - کا هو الحال فى جميع البلاد الإسلامية حینغذ - مقصوراً 
على المدارس بل كان لجوامع دمشق الكبيرة نصيبها من العلم والعلماء . وقد 
عابت ل he‏ اقا تاد Pale‏ ]1 كا و متام 
يغص بالطلبة والعلماء ينتظمون حلقات فى أنحائها كخلايا النحل » يصفهم ابن 
جبير قائلاً : « كان بجامع دمشق زوايا فى جانب الجامع يتخذها الطلبة للنسخ 
والدرس والانفراد عن ازدحام الناس » وهی من جملة مرافق الطلبة »29 
وكان Uy!‏ الطلاب ينقلون العلم lb‏ دون أن یکلفوا أنفسهم We‏ 
ينتقلون من مدرسة إلى GAT‏ بحرية واسعة » ويجلسون إلى من يحبون من 
العلماء دون تقيد ؛ بل كان فقراؤهم يتناولون من الدولة رواتب متفاوتة تكفل 
شم العيش 6 وكانت توفر هم سبل الإقامة فى الخوانق أو المساجد أو الربط 
والدور الملحقة بالمدارس للمغتريين . 


وحرض حکام دمشق على تشجیع العلماء وتقر تقریییم » بل السماع منیم » 
فکان صلاح الدين كثيراً م جلي tht‏ ابن عصرون فى السجد الأموى 
وسار خلفاژه سيرته وأصبح لدمشق بفضلهم مركز متاز » وجاءها الناس من 


(0 الروضعين ۲۱4/۲ . 


7 . (۲) رحلة ابن جبير ۲۸4 . 


(۳) سوفاجیه ص ۳۷ . 
(4)" رحلة ابن جبير ۲۱۲ . 
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المشرق + من بلاد ما وراء التبر » وفارس من مرقند ومن ی بخاری » ونیسابور 
وأصببان » ومن الفرب من قرطبة وبلاد الأندلس . وجاءوها كذلك من 
الاسكندرية والقاهرة يحملون معهم ثقافتهم التعددة التنوعة یصبونها فى مدارس 
دمشق ویعلمونها لطلاما . ۱ ۱ 

وممن اشتهر من علماء دمشق شق فى هذا العصر محمد بن عبد الواحد السعدى 
الحنبلى ( ۵1٩‏ ه - VET‏ ه ) يذكر ابن شاكر أنه صاحب التصانيف » وأنه 
جرج من دمشتی hy‏ يكير من باد السمین فى نداد ا استمح ل ابن 
الجوزى وف همذان وغیرها ثم رجع إلى د مشق » وخرج مرة آحری لجمع العلم 
عن حل ننه اللي ء الكثير ثم عاد وبنى مدرسة بدمشق أعانه على بنائها 
أهلها وجعلها دار حديك”2 . 

وابن عصرون استدعاه إلى دمشق نور الدين » وبقى بها إلى عصر صلاح 
الدین » وکان پدرس بالسجد الأموى . 

وابن قدامة موفق الدين بن عبد الله بن أحمد ( المتوفى منة ۱۲۰ EM‏ 
صاحب « المغنى » المشهور فى فقه الحنابلة . 

وأبو عبد الله محمد بن على بن صدقة ء وقد علم الأفضل ابن صلاح الدين 
وأجاز له » وابن . شداد » صاحب سيرة صلاح الدين وكاتم أسراره . 


وابن زكى الدين الدمشقى ( التوفی سنة ۰۹۸ هى )2 وكان ذا قضائل 
عديذة » فى الفقه والأدب وغیرهما , وله النظم المليح واخطب والرسائل » 
وتولى فضاء دمشق سنة 6۸۸ هب وله قصيدة جيدة فى مدح صلاح الدين 
مشهورة فى فتح بيت المقدس ألقاها فى المسجد الأقصى بين يدى صلاح 
الدین . 


(۱) فوات الوفیات لابن شاکر 8۷۱/۲ - ۷۲ . 
۱ (۲) البداية والتهاية لاين کر ۱۰۰/۱۳ . 
Lege )۳( "7‏ ابن خلكان فى وفياته ۳۹۵/۳ . 
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. الجوزى عبد الرحمن الذ كور فى علماء بغداد و صاحب النتظم‎ only 

والبندهی أبو سعید محمد بن عبد الرحمن السمودی الخراسانى الشافعى 
( المتوفق سنة 4ه ه ٠)‏ وكان Sob Lol‏ أقام بدمشق فى الخانقاه 
السمباطية » وأخذ اناس عنه » وتعلم على يديه اللك الأفضل ابن صلاح 
الدين » وحصل بطريقة كتباً كثيرة نفيسة غريية استعان بها على شرح مقامات 
الحریری شرخاً طویلاً . وقد صحب صلاح الدين سنة ۷۹ء إلى حلب » 
ونزل بجامعها وقعد فى خزانة كتب الوقف » واختار منها جملة أحذها لم يمنعه 
منہا مانع » وعاد إلى دمشق ومکٹ بها إلى أن مات » ووقف كتبه على الخائقاه 
gil‏ عاش بها 


وابن القلانسى ( المتوق سنة ههه ه ) وكان من أعيانها وأفاضلها 
المبرزين . تولى رياسة ديوانها مرتين » وبها توفی » وله تاريخ مشهور ابتدأ به من 
tt) &‏ ه إلى om‏ وفاته . وأرخ لاهم الحوادث التى وقعت فى تلك 
الحقبة 9 . 


وابن عساكر الحافظ أبو القاسم على بن أبى الحسن بن هبة الله بن عبد الله 
ابن الحسين الدمشقى ( المتوق سنة الاه ه )۳ . كان محدث الشام فى 
وقته . ومن أعيان فقهاء الشافعية » غلب عليه الحديث فاشتهر به » وبالغ فى 
طلبه إلى أن جمع منه مالم يتفق لغيره » وصنف التصانیف المفيدة » وخرج 
التخاريج » وكان حسن الكلام على الأحاديث » محظوظاً فى الجمع والتأليف » 
صنف « التاريخ الكبير لدمشق » فى (۸۰) ثمانين ale‏ آق فيه بالعجائب » 
وجعله على نسق تاريخ بغداد للخطيب . وذكر ياقوت أنه فى خمسمائة وسبعين 
lee‏ . وتوق بدمشق و حضر جنازته صلاح الدین) . 

والشهرزوری کال الدین القاضی ( المعو سنة ۵۷۲ ه) ‏ وکان We‏ 


۲۵ - ۲۳/4 وفیات الأعيان‎ )١( 

(۲) إرشاد ۱1۵/4 . 

(۳) وفیات الأعيات 1۷۱/۲ وترجم له ياقوت ترجمة مطولة فى معجم الأدباء ۱8۰/۵ . 
(ty‏ الروشتین ۲۲۱/۱ . 


SE ae 


www.dorat-ghawas.com 


جليلاً مقدراً من الملوك ؛ استدعاه نور الدين إلى دمشق لیدرس بدرسته » 
وظل بها يدرس إلى أن مات فى زمن صلاح الدین . 

والکندی أ بو البهن تاج الدين زید بن الحسن بن زيد ( ولد سنة ۰ A‏ 
وتوق سسنة TY‏ )01 البغدادى المولد Lely‏ الدمشقى الدار و والوفاة ؛ 
القری ‏ النخوى الأديب . كان أوحد عصره فى فنون الآداب وعلو السماع › 
ويقول ابن خلكان : إن شهرته تغنى عن الإطناب فى وصفه dal.‏ عن جملة 
من شيوخ العلم » ومنهم yf‏ السعادات ابن الشجرى » وأبو محمد الخشاب » 
وأبو منصور الجواليقى » ورحل عن بخداد إلى د مشق فى شبابه سنة ۰۳ ه » 
وصحب ابن أخى صلاح الدين الأمير فروخ شاه » واختص به وتقدم عنده » 
وسافر فى صحبته إلى الديار الصرية » واقتنى من كتب خزائنبا كل نفيس » 
وعاد إلى د مشق فاستوطنها » وقصده الناس وأخذوا عنه . قال صاحب الراة : 
وانتهت إليه القراءات والروايات وعلم النحو واللغات . وكان حسن العقيدة ؛ 
طيب الق . طريفاً لا يسم الانسان من مجالسته » وله النوادر العجيبة 


درستويه » والایضاح GY‏ على الفارسى » وكان يمشى من المسجد فى دمشق 
إلى القلعة راجلاً والكتاب تحت إبطه . وله كتاب مشيخة على حروف ٠‏ 
المعجم . 


والبكرى المشار إليه من قبل جاءها وأقام بها زمنا . 


حلب : 

الم ركز الثانى من مراكز الثقافة العربية الإسلامية فى الدولة الصلاحية . وهی 
مدينة قديمة . واسمها آرامی قديم معناه اللبن أو البياض » “ميت به إما لبياض 
تربتها وإما لغزارة لبنها » وقد ذكرت على معابد المصريين القدماء » إذ كانت 


(۱) وفيات الأعيان ۸۷/۲ ومرآة الزمان ۵۷۵/۸ - لالاه وإرشاد الأريب ۲۲۲/۹ . 
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قاعدة مملكة صغيرة للحيثيين » وكان للمصريين بقيادة رمسیس BE‏ حروب 


وقد نشأت المدينة کأی مدينة زراعية وسط Je‏ ممتد » وقامت مدنیتها 
على الزراعة مدذ القدم » وملکها الیونان » ونزل bd‏ جماعة منهم » وصبفوها 
بصبغتهم حضارياً وثقافياً . ثم ملکها الرومان عندما ورثوا ملك اليونان ثم 
العرب من بعد . 

وسهلها منبسط OA‏ للہا نير صغير هو نهر ORS‏ يخرج من نبعین 
منبثقين من الأرض » وينحدر الهير إلى حلب بين جبلين حتى السهل الذى 
تقع فيه فيلتقى بآخخر ويصبحان Le‏ واحداً فى بلدة أعزاز . وتمد قويق عيون 
KA‏ ل ی ا ی أخرى بعد أن يجاوز 

. فى الشتاء والربيع وینقطع صيفاً‎ GA sells 

وارتبط قویق جياة الدينة وأهلها » وکان يسميه أصحاب الخلاعة منهم 

ul «‏ الحسن » ٩7‏ ونحيط pl‏ الجنات والبساتين » و کان ا ا 


ومراحاً ف آوقات طوهم وسرورهم » واتخذه الشعراء موضوعاً a‏ 
لاشمارهم » وقد أبدع الصنوبری فى وصف قويق فقال يصفه وقت الشتاء 


والصیف(»)۱: 
قوي إذا شم ریخ الشتاء اطهترز افیا وکا متا 
وناشب دجلة والفضر ات يهام تا وطيبًا 
وان اقل الصيف Spal‏ ذيلاً حقيراً typ‏ كيا 
إذا ما الضفادع نادت به فویق قوی d‏ ان Le‏ 
وقال فيه ایشا : 
اقامث به الحيتان ae JS dy BL‏ على tes‏ للطير اسواق 


)20 راجع درر الحبب فی BE‏ حلب ۲۸ - ۲۹ . 

(«) جف هذا ار OW‏ ن وسطها لتحويل را ول یقفا وى ره 
رم درر ایب ۱۳۸ - ۱۳1 . 
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۰ و ۳4 اس + an‏ د 
وسر بل پالارحاء cyte‏ وواحدا ما thee LU‏ من ON‏ اوراق 


وفاضت One‏ من نواجيه درف Ll,‏ تعاوئها pie‏ © وآماق 
وإذا sul Exe‏ یسم برجم وقد E‏ وج منه أبيض راق 
فطورا عليه منه درق حقيقة وطوراً عليه جوشن منه رقراق 
و کم بعده ليو قوف بارس بر Le JI,‏ أعناق 


وذاعت شهرة حلب فى العصر العربى الاسلامی فى القرن الرابع امجری 
عند تولى الأمير سیف الدولة الحمدانى علیپا » وجمع فيا من الشعراء والعلماء 
والأدباء كل كبير مرموق » فطيروا ذكرها فى الآفاق . كان بها المتنبى والسری 
الرفاء وأبو الفرج الأصيبانى + ثم خمد ذكرها بعض الوقت إلى أن كان القرن 
السادس فاستعادت مکانتها الأولى فى عصر نور الدين الذى اتخذها مركرا 
لدولته بالشام é‏ فى عهد صلاح الدين وابنه الظاهر الذى تولاها إلى أن مات 
وورئها بعده آبناژه . 


مر بها ابن جبير فقال عنبا : « بلدة قدرها خطر» وذکرها فى کل زماث 
يطير ها من اللوك كثير » وعلها من الوس أثير ؛ ره 
ضخم جداً » حفيل التركيب بدیع الحسن » واسع الأسواق كبيرها » متصلة : 
الانتظام مستطيلة » > تخرج من ble‏ صنعة إلى صنعة إلى أن تفرع من CF‏ 
صناعات المدنية » و كلها سقف بالخشب . 

ووصفها ابن شداد فقال : « وعل كل حال فإنها أعظم البلاد جمالاً 
وأفخرها زينة وجلالا » مشهورة الفخار » عالية البناء والمنار » ظلها ضاف 
وماؤها صاف » وسعدها واف » ووردها لعليل النفوس شاف » وأنوارها 
مشرقة وأزهارها مونقة » وأشجارها مورقة » نشرها أضوع من نشر العبير » 
وبپجتها ox!‏ منظراً من الروض ف الزمن النضير » . 


ووصف الهلی أهلها فقال : « وأما أهلها فهم أحسن الناس وجوها 
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وأجساماً و al 1 rel as‏ وا والسمرة » وعيونهم سود 


وکان ine‏ فى عصر صلاح الدين يلبسون العمامة المشقوقة؟. وقد 
عمرت حلب زمن نور الدين لعدله وحسن سيرته حتی ارتفعت الأسعار مع 
کارة الغلات BAN‏ العام . ویغلب على السکان التشيع » ویقول ابن 
القلانسى إن أذا: نهم الشهور كان « حى على خير العمل » إلى أن ملکها نور 
الدين فأبطل الأذان وضيق على الشيعة الإسماعيلية JO‏ وبعد وفاة نور الدين 
وتولى ابنه اللك الصالح طلبوا إليه العودة إلى شعائر هم وی سنة ۵۷۵ هى 
أحرق الشيعة الإسماعيلية أسواقها وافتقر أهلها بذلك » وكان إحدى الجوانح 
التى أصابت حلب وأهلها“. وکانت كلما بنيت مدرسة لأهل .السنة 
خربوها . 

وبعد الملك الصالح وكل صلاح الدين ابنه الملك الظاهر غازى علیبا إلى أن 
توفى سنة VT‏ ه فولى ابنه وورثته من بعده » وازدهرت حلب فى عهد 
الظاهر وصارت دولته بها معمورة بالعلماء والعقلاء لأنه كان محسناً إلى 
الرعية » وكان من جملة شیوخ ad yo‏ القاضى cle‏ الدين بن شداد والشريف 
الافتخار وبنو العجمى والقیس OG‏ 


. وبنى نور الدين بحلب خانقاهین » وصار بها بعد ذلك اثنى عشر خانقاهاً 
لارجال غير ما كان منها Malai‏ وکان بها عدد کبیر من الدارس لذاهب 
اهل السنة اختلفة عد منها ابن الشحنة ثلائا وعشرین مدرسة للشافعية داخل 


(۱) .درر البب ۱٤۹‏ . 

(۲) وفیات الأعيان ۲۳۰/5 . 
(۰۳علام البلاء ۷۰/۲ . 

(4) ابن القلانی ۳۰۱ . 

)0( الروضتین ۲۳۸/۱ . 

)1 الصدر نضه ۱7۱/۲ . 

(۷) مراة الزمان ۵۷۹/۸ . 

. ۱۰۸ - ۱۰ درر ایب‎ (A) 
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الصاحبية » والدر سة الظاهرية » واللرسة الا سدية ( نسبة لا سد الدين 
شيركوه ) .. وغيرها . 

ومن مدارس الحنفية المدرسة الحلاوية » قال ابن شداد : وهی من أعظم 
الدارس صيتاً وأكثرها طلبة وأغزرها جامكية »والمدرسة الشاذنخية والاتابكية 
تسع مدارس » ومن مدارس المالكية مدرسة وزاوية وست دور للحديث داخل 


وكان ما شجع على زيادة ote‏ مدارسها القاضى ابن شداد فى عهد الظاهر 
غازى . قال ابن خلكان » وكان قد جاءها وتعلم بها ودرّس : « وكانت 
حلب فى ذلك الزمان ALB‏ المدارس 6 Gedy‏ بها من العلماء إلا تفر يسير » 
فاعتتی أبو المحاسن ابن شداد بترتيب آمورها » وجمع الفقهاء بها وعمرت فى 
أيامه المدارس الكثيرة »22 . قال : « ولا صارت حلب على هذه الصورة 
قصدها الفقهاء من البلاد وحصل ببا الاشتغال والاستفادة وكثر الجمع » . 
وراها LUIS‏ عند دخوله إليبا فى مستبل سنة 575 ه قال : « ولا وصلت 
إلا لأجل الاشتغال بالعلم الشريف وكان وصولى إليها فى مستبل ذى القعدة › 
وهی إذ ذاك أم البلاد مشحونة بالعلم والعلماء والمشتغلين OG‏ 

وأول مدرسة بنيت بها سنة ۵۱۰ هاء ey‏ حائطها مكتوب سنة 
۷ هاء واسها المدرسة الزجاجية ‏ أنشأها بدر الدولة أبو الربيع سايمان بن 
عبد الجبار بن أرتق صاحب حلب" . 

والدرسة الخلاوية » وقد كانت كنيسة ثم جعلت مسجداً + فلما ملك نور 
الدين حوها إلى مدرسة وجدد بها مساكن يأوى إليها الفقهاء » وكان بدأ 
عمارتها سنة ۵4۳ هب وأوقف علیها مال كثير Sis‏ على الفقهاء فى طعامهم 
(1) وفيات الأعيان ۸۷/5 . 


(۲) ابن خلکان ؛ وفيات 25/5 . 
(۳) درر الحبب ۱۰۰ . 


NEY - 
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ولباسهم فى الواسم ste,‏ . . ثم بنى نور الدين الشعيبية سنة ۵0 ه . 

والمدرسة العص و نية 3 وكانت دارا لأحد الوزراء وحوفا نور الدين إلى 
مدرسة سنة ۵۵۰ هاء وتول التدريس بها ابن عصرون الشافعى إلى سنة 
۷۰ ه وهو اول من درس بها فعرفت به . وقد بنى بها نور الدين مساكن 
مرن با من امه 
U E ۱‏ 
الدين » ثم آکملت من بمده ودرس بها القاضی مپاء الدین بن شداد وکانت 
te,‏ على الشافعية والحنفية HO‏ و کان pat‏ بها الظاهر دروس ابن شداد › 
ودرس بہا ابن العجمى وكان بها مساکن للفقهاء » Why‏ بساتين بتزهون «Ned‏ 
وکان ote‏ فقهائها خمسة عشر فقا » Uy‏ مدرس فى فى الفقه » ومدرس فى 
النحو والقراءات » ومن جملة وقفها بستان إلى AQ pile‏ 

وعلى كثرة مهارس حلب » فان الثقافة لم تكن مقصورة على مدارسها يل 
كانت تعقد حلقات الدرس بالمساجد » ومسجدها الجامع » وكانت به سارية 
حضراء يجتمع فيبا المشتغلون بالأدب ويقرءون عندها«*۲. 

وعلماژها فى هذا العصر كانوا فريقين فريقا من العرب والآخر من 
الأكراد » وكان . بعضهم من أصحاب السنة وعلى رأسهم ابن عصرون » 
a au‏ من نظر فى الخلاف وعلی رأسهم العلامة القطب 


(۰۱ آعلام اثبلاء ۷۱/۲ . 
(۲) آعلام البلاء ۰۷/۲ ودرر الحبب ۱۱۱ ۰ 
(۳) اعلام البلاء ۲۲۲/۲ .. 
(6) اعلام ايلاء ۳۰۹/4 . 
)0( المصدر نفسه ۸۱/4 . 
(1) الصدر نفسه 58/5 . 


= NEA 
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ومن فقهاء الحنفية الکاسانی أبو بكر بن مسعود بن أحمد اللقب بملك 
العلماء Cale‏ كتاب » البدائع » فى فقه الحنفية » وهو كتاب جليل عمدة 
فى المذهب . وكانت زوجه فقيبة We‏ كذلك » جاء إلى حلب أيام نور الدين 
وتولى التدریس بالدر سة بت سس اد 


حل یا وا اا فى الغربية مدقن ae‏ عارفاً مشار كا ف et‏ ۰ 
صتف شرحا لکتاب سيبويه جليل الفائدة , وحله إلى صاحب المغرب فأعطاه 
آلف دینار » وشرح المجمل وألف كتابا فى الفرالض ۲ 


و جاء‌ها ياقوت الرومی صاحب معجم الأدباء ومعجم البلدان أكثر من مرة 
aie Ags‏ 

eel‏ أبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر ولد سنة ۰ وتوفی 
بحلب سنة ۲۲۲ ه ) وكان أديباً نحويا لغوياً فاضلاً » قرأ اللحو بواسط على 
الشيخ مصدق ابن شبيب » ومع كثيراً من الشيوخ فى النحو واللغة و والقراءات 
وصنف « شرح اللمع لابن جنى » و « شرح التصريف الملوكى » و کتاب 
« فعلت وأفعلت » على حروف العجم » وشرح مقامات الحريرى . و 
شعر درك ينه وين ی لاخر هاجلا رفور جات كل se‏ 
المغاربة . 


والشواء آبو احاسن يوسف بن إسماعيل الکوفی الأصل ULI‏ المولد والمدشاً 
والوفاة ( توفی سنة 16۳ ه ) . وكان twat‏ فاضلاً متقناً لعلم العروض 
والقوافی » شاعراً يقع له فى النظم معان بديعة فى البيتين والثلاثة » وله دیوان 
شعر pS‏ يدخل فى أربعة Odile‏ 


وابن الصائغ أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش ( المتوفى سنة 1٤۳‏ ه ) 
)1( المصدر نفسه ۳۰۹/6 . 

ر؟) فرات الوفیات وأعلام البلاء ۳۲۸/1 . 

. ۳۷۲/۶ اعلام اللبلاء‎ cry 

. ۲۳۰/5 وفیات الأعيان‎ (hy 


۱6٩ - 
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حلی المولد والإقامة سمع على جماعة من العلماء فى حلب ودمشق والوصل 
ومن بينهم التاج الكندي . وکان فاضلا ماهر فى النحو والتصريف ٠‏ وكان 
شيخ الجماعة فى الأدب بحلب سنة ٦۳١‏ ه » ول يكن bed‏ مثله » وكان 
يقرىء بجامع حلب بعد العصر » وبين الصلاتین بالذرسة الزجاجية » وكان 
حسن التفهم لطيف الكلام » طويل الروح على البتدی والتتبی » حفیف 
الروح ظريف الشمائل > كثير انجون > مع سكينة ووقار . وشرح AS‏ 
الفصل للزخشری شرحاً مستوفيا ولیس فى جملة الشروح مثله » وشرح 
تصریف اللوکی لابن جنى شرحاً جيداً » واتفع به خلق كثير من أهل حلب 
وغيرها حتى إن الرؤساء الذين كانوا بحلب ذلك الزمان کانوا ELIE‏ 


ely‏ العدم كال الدين عمر بن أحمد ( 11٩ OAT‏ هد ) حسنة حلب 
ونابغتها فى الأدب » والخط » والفقه » والتاريخ » صاحب تاريخ خلب 
المشهور »› أحذ على التاج الکندی بدمشق » وكان تحدثاً فاضلاً حافظاً » 
مؤرخاً صادقاً es‏ مفتناً » منشعاً بليغاً » كاتباً clo pat‏ درس وآفتی » وصنف 
وترسل عن اللوك » وكان GLA,‏ الط لاسيما النسخ والحواشى » وله كتب 
كثيرة أشهرها « تاريخ حلب » فى آخبار ملوكها وبناء عمارتها » ومن كان بها 
من العلماء . و کتاب « الدراری فى ذكر الذراری » صنفه للملك الظاهر 
غازى » و « الأخبار المستفادة فى ذكر بنى جرادة » وتوفی pat‏ ودفن بسفح 
dealt‏ . 

والقفطی جال الدين على بن يوسف كتب للظاهر غازی . وصاحب 
التصانیف فى التراجم؟) . 

والجياق الطاق جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ( ٩۹۰‏ - 
۲ ه)ء النحوى الشافعى “مع بدمشق وتصدر بحلب لاقراء العربية » 
وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه التباية وأربى على المتقدمين » 


(۱) ابن خلكان 42/1 - ۰۱ . 
cry‏ ارشاد الأريب ۳۵/۹ وفوات الوفیات ۲۰۱/۲ واعلام البلاء 4۸۰/6 . 
(۲) سبقت الاشارة إليه . 
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وكان إماماً فى القراءات وعللها » صنف فیپا قصيدة دالية فى قدر الشاطبية › 
UT,‏ اللغة فکان إليه ted‏ النتبی »> وکان إماماً في العادلية » فکان إذا صلى Ld‏ 
يشيعه قاضى القضاة ابن علکان إلى ينه تعظيما لدعو اما النحو والتصريف 
فكان فيهما بحرا لا يشق الحجه » وأما اطلاعه على أشعار العرب التى يستشهد بها 
فى النحو فكان أمرأً عجيباً . وكان أكثر ما يستشهد بالقران . فان کان مافیه 
شاهد وإلا عدل إلى الحديث . فإن لم يكن شىء عدل إلى أشعار العرب وكان 
نظم الشعر عليه سهلاً » وصنف كتباً سنا : « تسهيل الفوائد » و « سيك 
المنظوم وفك الختوم » وكتاب « الشافية » ثلاثة الاف بيت وشرحها و 
« الخلاصة » و « مختصر الشافية » و « إكال الأعلام » و « فعل وأفعل » 
Ola ne‏ . 

وابن خلکان Les‏ بالوصل واربل وتعلم واشتغل بها زمناً ثم قدم حلب 
del |‏ فيا على ابن شداد وابن يعيش وغيرهما . وغادر حلب إلى مصر سنة 
۵ هر . ۱ 

oly‏ الصلاح أبو عمرو Ole‏ بن عبد الرحمن الشهرزوری ( التوفی سنة 
۳ ه ) تول التدریس بالوصل والقدس ثم دمشق وحلب : ركان عظم 
القدر فى العلم . 


القاهرة : 


ار ام آحدت الراك ان ای نیاق التوسط فى 
العراق والشام ومصر › وقد بناها العز لدين الله الفاطمی . واتخذها قاعدة 
KUL‏ العلوى الذى ضم جزءاً من مال افريقيا والشام » وبسط نفوذه فى 
الحجاز وبغض أجزاء الجزيرة العربية الأخرى . وقد جمع المعز لعاصمته كل 
ما يمكن أن يجمع لعاصمة كبيرة من مظاهر العظمة وافجد » بنى بها القصور 


)0 فوات الرفيات 8۵۲/۲ - bor‏ . 
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الفخمة التی تضارع أعظم القصور العباسية فى بغداد » وبنى فيا الجامعة 
الاسلامية الخالدة « الأزهر » لتجذب المثقفين من أطراف العالم الإسلامى » 
وبنى المرافق العديدة وسار على هذه السنن خلفاژه فكثرت بها القصور 
والساجد والحمامات والسبل والمستشفيات واجتذبت كثيراً من العلماء ؛ 
وحوت مكتباتها نفا Oy Mare ous al‏ ل ء وتحدث 
بفرائد ما جمعت الركبان . 


ولا عجب فى حرص خلفاء الفاطميين على أن یجعلو! لمصر والقاهرة هله 
المكانة فى العام الإسلامى ؛ لانهم كانوا يطمعون من وراء ذلك أن يجذبوا أنظار 
للسلمين لبم فى وقت كانت الخلافة العباسية السنية فى بغداد تضعف شيئاً 
فشيئا تحت ضغط العناصر التركية والفارسية . وقد نجح الفاطميون فى أن 
يكسبوا por‏ والقاهرة صبغة تضارع العراق وبغداد » فأصبحت القاهرة 
تنافس بغداد فى الغنى والرفاهية » وأصبحت أخلاق الناس وبحبوحة عيشهم 
pets‏ فى العم مضرب الأمثال » بل إن الأدب والفن والعلم قد ازدهر 
ازدهاراً ملحوظاً ¢ ما آذن بتحول القيادة الثقافية و الفنية فى القرون التالية إلى 
الماهرة . 


وقد جاءت الدولة الأيوبية فى أعقاب الدولة الفاطمية » وکان الأيوبيون 
يعرفون أهمية par‏ فى العالم الاسلامی ويقدرون ما مکن أن تقوم به ag‏ 


ف مناوأة الصليبيين © هذا كان دع الدين e‏ 
0 مصر وتدعيمها تدعيماً كاملا داخلياً وخار Ls‏ > واقتصادیا وعمرانیاً $y‏ 


وعسکریا وقد آفادت مصر کنیا من روح صلاح الدین ae‏ 
الا صلاحية . لأنه كان بری نبا خط الدفاع الثانى فى وجه الصلیبین أعدائه » 


ودمشق الواجهة شم خط الدفاع اوك 
ولم تتغیر فى عصر صلاح الدين Le‏ كانت عليه فى عصر الفاطمیین تغيراً 
- جوهریا ؛ إلا أن طابع الترف الذى كان یصیغ عصر « الصرین » - م 
۱ يسمى الفاطمیون - كان آغلب OY‏ صلاح الدين كان مهتماً بهدف واحد Le‏ 
له جميع القوی » ذلك افدف هو تخليص العالم الاسلامی من الاحتلال 


¬ ۲و ب 
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الصلیبی » لهذا كان همه الأول تقوية الصف الاسلامی بشتی السبل » فکانت 
(صلاحاته كلها تدور حول هذا ادف بناء القلاع : قلعة القاهرة على 
القطم » وبناء السور الکبیر » وتجدید بعض الحصون الحيطة > ومحاولة 
الاستفادة بامکانیات مصر الزراعية والاقتصادية عن طریق تحسین أحوال 
الفلاحين »> it,‏ الکوس لتنشيط: التجارة » ثم رفع [مکانیات الناس 
وإعدادهم إعدادا Ube‏ عن طريق العلم » وهو امدف الثانى لسياسة صلاح ‏ . 
الدين للتمكين للمذهب السنی على أنقاض الشیعی » وكان العلم وال کثار من ۱ 
المدارس + وجلب علماء السنة من الأقطار المجاورة وتشجيعهم على الإقامة . 
بمصر والتألیف بها . وتربية تلاميذ فيها لإخراج جيل جديد من أصحاب السنة 
من المصريين أنفسهم . 
۱ هذا هو الطابع الإسلامى للقاهرة فى عهد الأيوبيين » وكان طبيعياً أن تجمع 
القاهرة إلى جانب هذا اللون الاسلامی العربى لونا اخر مستمدا من البيئة 
الصرية نفسها من النیل والتاريخ القدبم ومشاهده الباقية الخالدة کالاهرام aly‏ 
J yal‏ والعابد ‏ والعادات والتقالید التوارثة . 


وظل الیل فى القاهرة عنصراً مكملاً لها » فالخليج يشقها وتقوم عايه قصور 
السراة والسادة » وفى جزيرة الروضة توجد متترهات القاهرة ومراتعها 
وملاهيها » فالنيل فى القاهرة عنصر ترفيه وجمال » وهو Lad‏ عنصر الحياة 
والبركة » ففى فيضانه الخير العمم pak‏ تقام له الحفلات ويفرح الناس 
ویستبشرون خیرا ا عاما جديدا مغلا يحمل الثروة فى جنباته فيغنى 
اللاس وینعمون . لهذا تغنی الشعراء بالنيل » وبروضات الیل قال الشاعر : 


الأول : 
ols‏ اثبل کو ge‏ ولپ لا یلو لين الاس مه 
Gli‏ عند pele‏ إليه دش مور انوت ج 
GUI,‏ : 
ll eS,‏ ایا Cab,‏ وطافث فى البلادٍ 
واثنت . بكل سر من ذی أصابع ذى wll‏ 
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والشالث 
سد add‏ بکسره je‏ الوزی ترا ا قن قاس رورا 
روقفت الأهرامات وأبو امول فى الجانب GA‏ من النيل, أمام القاهرة 
تد هد الاس على الجد التليد » وقد أصبح القول فى الاهرامات Gly‏ الول جزءا 
من آداب القاهريين وکل من مر بالقاهر ة من الشهر اء والادباء 3 بل إن للعلماء 
كذلك مع, الأهرامات aly‏ الول نوادر وأخبارا . 
قال ظافر الحداد : 


ناكل Le‏ اشرمین وانظر Legs‏ أبو المول العجيبُ 

كعماريئين على dees‏ حبويين ينهما رقب 
thing‏ الیل bee‏ دموعٌ وصوث الریح عندهما غيب 

وتنعم القاهرة بجو لطيف طوال السنة سوى أشهر صيف قصيرة » تشتد 
فيها الحرارة ولا تبلغ حداً لا یطاق » كذلك الحال فى الشتاء ؛ لا يشتد بها 
البرد ولا ينزل الصقيع . فجرها هذا ملام للحياة » حبيب إلى النفوس » شجع 
العيش بها والتغنى بمحاسنها . 

وأما مركز القاهرة كحاضرة ثقافية كبرى فى عصر صلاح الدين فقد 
ساعد » عليه کل العوامل السابقة » وزادها صلاح الدین صلة بالعام الاسلامی 
لأا كانت من قبل آقرب OY‏ تکون منعزلة ae‏ وعن SUM‏ الثقافية الهامة 
. الأخرى > مش بغداد ودمشق وقرطبة . ذلك oY‏ حكام القاهرة كانوا من 
الشيعة الخالفين فى شعائرهم وعقائدهم جماعة المسلمين من آهل السنة » ولكن 
بعد تغلب صلاح الدين على مصر وحكمه للقاهرة واسترجاعه لذهب أهل 
السنة بمصر ء وإزالته UY‏ الشيعة وثقافتهم عادت الصلات مرة أخرى ین 
القاهرة وبين الراکز الإسلامية » بل أصبحت القاهرة let‏ فشيفاً على رأس 
- تلك المدارس الثقافية » وبدأت الحركة الفكرية الاسلامية والعربية تتجمع فيا 
من المشرق والمغرب ۰ وخاصة بعد حركة الغول والتتار والصايبيين » والفرئج 


۵ خريدة القصر ۲ - ۷ . 
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فى آسبانیا . وأصبحت ر حلة علماء الأقالم الاسلامية إلى القاهرة طابع العصر ۰ 
فکانت مدارسها ومساجدها موئلاً لكثير منهم » وصارت مكتباتها Ae‏ 
لكتبيم والكتب الأخرى التى كانوا يحملونها معهم » وأصبجت القاهرة بعد 
زمن خزانة للتراث الفكرى الاسلامی كله حافظت عليه حفاظها على الرقعة 
الاسلامية آمام الغزو الصليبى والمغولى . 
le‏ صلاح الدين J ry‏ القاهرة نة ۵۲۷ هذا باسم الملك التاصر 6 
وجعل يوسع نفوذه شا tas‏ فى الشام والجزيزة » وبلاد العرب واعن 
والسودان وليبيا » وعمل جهده على تدغم مصر Sve‏ وعمرانياً وثقافياً . 
By‏ زار ابن gl‏ الصلت مصر قبيل الحكم الأيوى a‏ عصر الفاطمیین 
ووصف ا سكانها فتال : » Lis‏ سکان مصر فأخلاط من الناس مختلفة 


. الأصناف من قبط وروم وعرب وبربر وأکراد ودیلم وحبشان ody‏ وغير 
ذلك و3 الأصناف والأجئاس على چسب اعتلافاتهم ۹ 


ووصف لنا أخلاق أهلها فقال : Lis»‏ أخخلاقهم فالغالب عليهم اتباع 
الشهوات والانهماك فى اللذات » والاشتغال بالترهات » والتصديق بافحالات . 
وضعف المرائر والعزمات إلى غير ذلك ما حکاه أبو الحسين على بن رضوان فى 
ذلك « واقتصه وأورده من الأمور الطبيغية ٠»‏ وقال : « وكان المصريون 
أكثر الناس استعمالاً لأحكام النجوم وتصديقاً ها وتعويلاً علدا وشغفاً با 
وسكوناً إليها » حتى إنه قد بلغ من زيادة أمرهم فى ذلك إلى ألا يتحرك واحد 
منهم حركة من الحركات الجزئية التى لا esd pat‏ ولا تحصل أجزاؤها 
وأنحاؤها إلا بعد أن يستشير النجوم »۱ . 

ومع ذلك غات ابن جبير عندما زار مصر والقاهرة أعجب بها إعجا 
كيزا ۸ و ويك حال الناس lad‏ والعلم والعلماء والدارس وصفاً ails‏ 
وصف ابن ای الصلت* . ويبدو أن. صاحب الرسالة المصرية عندما كان عصر 


(۲) الصدر نفسه ص 54 . 
رمم الرسالة المصرية لان أب الصلت فى جموعة « نوادر المخطوطات » . تحقيق عبد السلام مارون . 
)4( راحع رحلة ابن جبير - الجزء الخاص pat‏ . 
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فى أواخر العصر الفاطمی - قد لقى من سوء أحوال الناس » واضطراب 
الحكم » وقلق النفوس وتبليل انخواطر ما جعله يخرج من مصر ساخطاً حائقا 
فيصور هذا السخط فى رسالته » والحق أن المصريين كانوا يميلون ae‏ إلى اللهو 
وهذا طابع gd‏ منذ الأزل » حب المرح وخفة الظل والابتهاج بالحياة » ولكن 
ليس کا صور هو Se‏ للترهات واشتغلاً باللذات . ولم يفوقوا فى الاشتغال 
باللذات مثلاً بغداد: فى أوج ازدهارها . dy‏ تنحرف الشهوات عند أهلها 
انحرافها عند البغداديين وغيرهم من سكان الحواضر الاسلامية الأخرى » 
أما حدیثه عن ميلهم لاستعمال أحكام النجوم فى كل ما يطرأ هم من الشعون » 
فان هذا كان طابع العصر » وقد أشرنا إليه من قبل dy‏ يكن شيكاً مقصوراً على 
cx pall‏ وحدهم ء بل إن المعتصم نفسه ف القرن الثالث الهجرى قد أشار عليه 
النجمون قبل خروجه لحرب الروم » ونصحوه بالقعود » وقال فى هذه المناسبة 
أبو تمام قصيدته البائية : 
السيف اصتق أنباء من الكتب فى ل اد ين كلد cally‏ 
وعجب أن يصف ابن الصلت المصريين بالتقاعد والاشتغال بالترهات 
وضعف العزمات » ويصفهم فى الرسالة نفسها بعدم التبخر فى العلم والأخذ 
فيه بالأسباب والاكتفاء بالعلومات والمعرفة الأولية التى تمكنهم من الحياة 
وخاصة فى الطب والنجوم , أما التبحر فيقول « إنه ليس منهم من يرق إلى 
هذه الدرجة ویسمو إلى هذه المرتبة » © وواقع الحال يخالف ابن أنى الصلت ما 
سنذكره عما قليل من أخبار العلماء والعلم والأدب فى مصر ء وقد كان فيها 
الجامع الأزهر الکبیر ‏ والمتكبة العامرة الزاخرة والعلماء فى كل فن وفرع من 
فروع المعرفة . 
وبعد تولى صلاح الدين الأمر لم يرد مناوأة التيار الفاطمى دفعة واحدة » 
فلم able‏ بلاضطهاد pal‏ & » بل بدعاية مقابلة » وعند ارتقائه الحكم لم يكن 
فى مصر معهد واحد لتعلم الدين على مذهب أهل السنة على الأصول 
الصحيحة » فعمل على سد هذا العجز وبداً ید درس باو ارقت" 


1 VAY سيرة القاهرة » مترجم ص‎ )١( 


¬ 1و - 
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عليها الأوقاف الطائلة( » وقد شجعه على ذلك ما فعله نظام اللك فى العراق 
وبلاد فارس » وما فعله نور الدين فى الشام » وهكذا كان إدخال نظام المدارس 

فى مصر بمثابة انقلاب فى الثقافة » فقد أخذت تتحول alg‏ اساي امس 
بالشيعة إلى دراسات الحديث والسنة والفقه على الذاهب الأربعة . کا فتحت 
الباب أمام الثقافات الإسلامية المتعددة لتتدفق على القاهرة مرة أخرى من أنحاء 
العام الااسلامی(؟ . وقد بنى من المدارس مدرسة بغرب قبر الإمام الشافعى 
بالقرافة » قال عنها اين جبير « وبنى بإزائه مذرسة لم يعمر بهذه البلاد د مثلها › 
ولا أوسع ساحة ولا أجل بناء » يخيل لمن يطوف بها أا بلد مستقل بذاته 
بإزائها الحمام إلى غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة ( ساعة رؤية 
ابن جبير لها ( سنة ۰۷۸ ه ) . والنفقة علیپا لا حصی › تولى ذلك بنفسه 
الشیخ ال مام الراهد العام المعروف بنجم الدين Ble ght‏ » و هذه 
الجهات صلاح الدين بسمح له بذلك كله »ويقول زد احتفالاً وتأنقا موعلینا 

القيام بمؤونة ذلك كله ٠»‏ 


وقد بدأ بناء هذه الدرسة سنة OTT‏ ه ووقف عليها وقوفاً وجعل عليها 
الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشانى IO, SAM‏ وبنى مدرسة آحری للشافعية 
غير مدرسة ضرح الإمام الشافعى » وبنى ابن آخیه كذلك مدرسة ثانية 
للشافعية ۱ . 


وبنی مدارس الناصرية والقمحية 3 gals‏ الملك الكامل دار الهديث 
الكاملية ۱ وبنی مدرسة للمالكية ۱ 


رم وفيات الأعيان ۲۰۵/5 - ۲۰۱ . 
in (yy‏ القاهرة ۱۲۷ . 

(۲) رحلة ابن جبير . 

۰ ۲۱۸ ۰ ۱۹۱/۱ الروضتن‎ (ty 
ofr امختصر‎ 0 

)4( مصر ف العصور الوسطي 4۲۳ . 


۲ ۱۹۹/۱ الرو ضتن‎ (Y) 


ان ٩‏ س 
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وإلى جانب هذه الدارس Lait‏ القاضی الفاضل مدرسته سنة ۵۸۰ ه 
GAT,‏ بها مكتبة جعل فیها من کتب القصر مائة ألف کتاب ade‏ 


وقامت مساجد القاهرة الکبری بدور هام فى الثقافة » وکانت جوامعها 
المامة کالازهر وجامع ابن طولون وجامع عمرو بن العاص منارات للعلم » 
وقد اهتم صلاح الدین بجامع عمرو فجدده سنة OA‏ هب وکان مكاناً مختاراً 
للعلم » وکان با رکانه الأربعةمدارس للمذاهب dere SI‏ وکان محل إجلال 
من المسلمين جمیعا والعلماء وطلبة العلم خاصة » فكان إلى جانب الدرس 
يجلس فيه القاضى ليحكم بين الناس فى صحته(ا. وقد درس به جناعة من 
الشهورین مثل ابن برى النحوی*لوتصدر للإقراء فيه عثان بن على بن عمر 
السرياقوسى النحوى MO fia‏ كذلك كانت GY‏ على النحوى حلقة فيه 

لاقراء القران والنحو » وقد مع عليه الحافظ السلفى JOS AES‏ 


والأزهر لم يفقد مكانته فى عصر صلاح الدين » وان كان قد تغبرت براج 
الدرس فيه » ومنعت الخطبة فى جامعه » ولكنه ظل مناراً للعلم يقصده الطلاب 

من أنحاء العالم الاسلامی » > فينقلون محتلف العلوم والفنون ويكفل شم العيش 
وتجرى الأرزاق » وكان الحكام وأولو الأمر يوقفون على الطلبة الکتب النافعة 
ليفيدوا منها فی دراستهم . 

ومكتبة القصر الفاطمى كانت مكتبة عامرة زاخرة بالكتب » وأشرنا إلى أن 
. عدد ما حوته كان يقرب من المليون مجلد من الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة 
> والجيدة . 


أما علماء مصر فى هذه الفترة فقد تنوعوا » فکان منهم من جاء من أقصى 
الشرق » ومنیم من جاء من العراق والشام أو من الاندلس وا مغرب » ومنهم 
)+( الخطط للمقریزی ۲۵۵/۲ . 
(۲," سيرة القاهرة ص ۱۰۰ . 
(۳) الصدر نفسه ۵۸ . 
)4( ارشاد ۲۸۹/۵ . 
)0( إرشاد ۳۸/6 . 
)1( معجم السفر للسلفی مصور ورقة 59 . 
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من نشا فى مصر » وقال السبکی فى « عروس الأفراح » : « نیم صرفوا 
همهم إلى العلوم التی هی نتيجة أو مادة لعلم البیان كاللغة والشحو والفقه 
والحديث وتفسير القرآن »() وعزا ذلك إلى آنهم کانوا أصحاب ذوق 4 لذلك 
احتاجوا إلى تعلم صناعة البيان بخلاف الشارقة الذين کانوا أميل إلى علم 
العانی » gil‏ بطبعهم میالون للعلوم العقلية كالفلسفة gladly‏ وعلوم ما وراء 
الطبیعة . 

وقد كان فى مصر علماء مشهورون فى النحو واللغة والبيان والقراءات 
والفقه والتفسير والحديث والأدب » ولكن لم يبرز bed‏ من الفلاسفة ولا علماء 
المنطق والكلام أئمة متقدمون مثل ما كان الحال فى المغرب » فقد برز ابن 
رشد ء وف المشرق Sal‏ والزخشری والفخر SIN‏ 

ومنهم على بن منجب الصيرفى ( توف بعد ۰۵۰ ه )0 وكان أحد فضلاء 
oy pall‏ وأدبائهم وبلغائهم »> سلم ذلك له غير منازع فيه » وكان أبوه 
صيرفياً » واشتبى هو الكتابة فمهر bad‏ وعرف بالبلاغة وحسن الخط » والتحق 
بديوان الجيش والخراج مدة ثم استخدمه الأفضل الجمالى الوزير الفاطمى فى 
ديوان الرسائل ورفع من قدره وشهره » وله من التصانيف كتاب « الإشارة 
فيمن نال رتبة الوزارة » و « لمح الملح » و « عقائل الفضائل » » واختيارات 
كثيرة لدواوين الشعراء كديوان ابن السراج وأبى العلاء العری ‏ وله رسائل 
أنشأها عن ملوك مصر تزيد على أربع مجلدات . وقد لقيه الحافظ السلفی 
بالقاهرة ودارت بینهما مراسلات . 

وابن الزبير القاضى الرشيد أحمد بن على بن الزبير ( التوفی سنة 
۲ ه ) . قال عنه العماد فى الخريدة : كان ذا علم غزير وفضل كثير » قتله 
قاور ضرا وانسي له al‏ شاف ايند alll‏ ی که ل قفتيو زل 
كتاب « جنان الجنان ورياض الأذهان » جمع فيه جماعة من chal‏ مصر 


use )١(‏ الأفراح 0 ه, 
(۲) إرشاد 1۲۳/۵ . 
(۳) الروضتین ۱۶۰/۱ . 


۹و۹ عم 
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وشعرائها » ونقل ae‏ العماد فى الخریدة() . 


وابن بری النحوى OS pall‏ أبو محمد عبد الله بن أبى الوخش بری بن 
عبد الجبار الإمام « المشهور فى علم النحو واللغة والرواية والدراية » علامة 
عصره و حافظ وقته » ونادرة دهره » dol.‏ علم العريية عن الشنترينى وألى 
طالب عبد الجبار العافری القرطبی وغیرهما » قيل لم يكن فى الدیار الصرية 
مثله » قرأ كتاب سيبويه » وتصدر للإقراء فى جامع عمرو . وله على كتاب 
« الصحاح » للجوهرى حواش فائقة أنى فيا بالغرائب » واستدرك عليه فا 
ف مواضع كثيرة : وهی دالة على سعة علمه وغزارة مادته وعظم اطلاعه . 

قال ابن خلکان : « وكان عارفاً بکتاب سیبویه وعلله » و كان إليه التصفح 
فى ديوان الانشاء » لا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحى إلا 
بعد أن يتصفحه ويصلح ما لعله فيه من خلل خفى » . وأخذ عنه آبو موسی 
Dy!‏ صاحب « القدمة فى النحو » . 


والبلطی عثان بن عیسی بن هیجون ( التوفی سنة ۵۹۹ ه )2 الأديب 
النحوى . له شعر ومجامیع فى الأدب وکان طويلاً ضخماً كبير اللحية ویلبس 
عمامة كبيرة وثياباً كثيرة فى الحر » وهو من بلدة dal‏ قريية من الوصل ۰ وقد 
أقام بدمشق مدة » وانتقل إلى مصر بعد أن ملكها الناصر صلاح الدين فجاء 
bel‏ ورتبه صلاح الدين لاقراء النحو واللغة بجامع عمرو . وألف AS‏ 
« العروض الكبير » فى نحو ME‏ ورقة » وكتاب « العروض الصغير » 
وكتاب « العظات الموقظات » و « الستزاد على المستجاد فى فعلات 
الأجواد » وكتاب « علم أشكال الخط » و كتاب « التصحيف والتحريف » 
وكتاب « تعليل العبادات » . وذكره العماد heel‏ فى الخريدة وقال عنه 
ياقوت إنه كان يخلط المذهبين فى النحو ( يعنى مذهب البصريين والكوفيين ) 
ويحسن القيام بأصوهما وفروعهما « وكان مع ذلك خليعاً ماجنا شريباً للخمر 


, 41١/7 خريدة القصر‎ )۱( ٠ 
. ترجمة ابن خلكان ۱۹۳/۱ وخيزانة الأدب الجزء الثاق‎ )۱( 
. 1۷ - فوات الوفيات 5ه"‎ )۳( 
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مهمکاً فى اللذات . وذکر له من الکتب غير ما ذکرنا « اننير فى العريية » 
و« أخبار المتنبى » واد« التصحيف والتحريف » وموشحة ف القاضى 
الفاضل بديعة مليحة سلك فيها طريق الغاربة() . 

وابن الحاج شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة ضياء ألدين ( توفى سنة 
8 مهب القفاوی القفطی النحوی اللغوى العروضی » أحد أكابر الأدباءء 
برع فى اللغة العربية و فنون الأدب وتقدم قبا » وسمع من الحافظ أبى طاهر 
السلفى وغيره و حلّث ودرّس وكان ذا هيبة ووقار » وله مقامات معروفه » 
ومواقف بين يدى السلاطين والأمراء » و کانوا يخدمونه ويوقرونه . ومن aS‏ 
« الاشارة فى تسهیل العبارة » و « العتصر من الختصر » و « تهذیب CPS‏ 
الداعى فى إصلاح الرعية والراعى » صنفه للملك صلاح الدين و« حر 
القلاحم وإفحام الخاصم » وتعاليق فى الفقه على مذهب الإمام مالك 
a‏ ی سبعون بیتا(؟) . 
این عل a‏ حرجت من el‏ بصعيد مصر » وعمل راد 
0 قوانین Se‏ ين » ۰ ونظم سيرة صلاح الدين + ونظم 


كليلة ودمنة » و « الفاشوش فى أحكام قراقوش » و « pat‏ الذخيرة لابن 
pele‏ 


a 515‏ المالكى الفقيه مف عاب » رام ۱ الشمينة فى مذهب علم 


المدينة » وهو من أكثر الكتب فوائد فى الفروع » رتبه على طريقة الوجيز 
للغزالى » وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله ‏ والطائفة المالكية بمصر كانت 


)1( إرشاد الأريب ٩۳/۰‏ . 

. ۲۹٤/٤ إرشاد‎ )۲( 

(۳) البداية لابن كثير JAYANT‏ 

(4) ابن خملكان ۲۷/۳ وإرشاد 1۱4/۰ . 


=A = 
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عاكفة عليه لحسنه وكثرة فوائده ‏ وقد تول التدریس بالقاهرة .زمناً ومات 
بدمیاط . 


<7 


. والسخاوى على بن محمد ( المتوفى سنة VET‏ ه ) مصرى الأصل من قرية 
مصرية » اشتغل فى القاهرة على ابن فيرة الشاطبى عالم القراءات » وأتقن عليه 
القراءات والنحو واللغة » ومع الحافظ السلفى بالاسكندرية » وابن عوف » 
وبالقاهرة من البوصيرى وابن ياسين » ثم انتقل إلى دمشق فأخذ على ألى المن 
الکندی النحوی . وصنف من الکتب « شرح pail‏ » للزخشری فى أربع 
clue‏ و « شرح الشاطبية » فى القراءات فى مجلدتین » وتفسیر القران . 

والبوصيرى هبة الله بن مسعود بن ثابت ( المتوق سنة ۵۹۸ ه ) کان 

۱ . جليلاً سمع على الحافظ السلفی)‎ tae hae 

والشاطبی آبو محمد القاسم' بن ond‏ الضرير المقرىء › 0 سنة 
۰ ه )) صاحب القصيدة الشهورة فى القراءات ( الشاطبية ) وعدا 
ألف ومائة وثلائة وسبعون بيتاً . آبدع فيها كل الابداع . وکانت عمدة قرام 
ذلك الزمان نزیل gall‏ الفاضل . رتبه در سته الفاضلية بالقاهرة متصدراً 
لاقراء القران الكريم بقراءاته والنحو واللغة . 

الأنبارى محمد بن محمد بن بنان ( ولد سنة ۵۹۷ ه وتوف سنة 
Cw ۱‏ الکاتب من pas Ji‏ واصله من الأنبار > قرأ الأدب » وسمع 
الحديث » وکان شیخاً جليلاً » مهيباً Whe‏ أديياً » كاملا بلیغاً > یکتب اخط 
الحسن » ويقول الشعر الجيد ويترسل » وفيه فكاهة ودماثة أحلاق » ذهب إلى 
بغداد رسولاً من قبل سيف الإسلام طغشكين أخحى صلاح الدين بمصر ء 
فأكرم مثواه . وتولى ديوان النظطرفى مصر وتنقلت به الوظائف ف أيام صلاح 
الدين بتنيس والاسكندرية وكان القاضى الفاضل abe‏ ویغشی آبوابه وعدحه 
ويفتخر بالوصول إليه . ومن مؤّلفاته تفسير القرآن المجيد » وكتاب المنظوم 
والمنثور فى مجلدين . 

(۱) ابن خلکان ۱۱۷/۵ . 
(۲) إرشاد ۱۸6/۶ وفيات الأعيان ۲۳۶/۳ . 


- ۱۲ 
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وقد حدّث بکتاب الصحاح فى اللغة للجوهری و بالسپرة النبوية . 

وابن غيّة زين الدين الحنبلى “ولد بدمشق سنة ۵۰۸ ه ونشاً بها واشتفل 
بالتفسير والوعظ » بعثه نور الدين محمود ل إلى بغداد سنة ۰16 ه ثم 
جاء إلى مصر وسکنبا أيام صلاح الدين » وكان صلاح الدين يحضر مجلسه ء 
وكذلك أولاده »> وكان GA‏ بينه وين الطوسى العجائب فى الناظرات 
وامجادلات لأن الطوسیی كان أشعرياً وابن نجية حنيلى . واقتنى أموالاً كثيرة » 
وكانت له الجوارى والاماء ومات فقيراً مع ذلك سنة ۵۵۹ ه . 


أبو حفص Os gi‏ اللغوی Spall‏ عمر بن مظفر بن سعيد القاضی 
رشيد الدين الشاعر الكاتب » تنقل فى الخدم الديوانية > ومدح الملوك 
والوزراء » وكان كثير الحفظ . روى عن الحافظ النذری › وعاش ا 
aces Bea heed ete‏ وانفصل عن خدمته . 

ابن دحية الکلبی احدث شيخ الدیار الصرية فى الحديث وأول من باشر دار 
الحديث ALAS‏ بالقاهرة ۱ توق سنة ۲۳۳ HOw‏ 


القفطی عل بن yO Gay‏ ۰1۰ - 145 ه) القاضی الأكرم وزز 
حلب ‏ وأحد الکتاب الشهورین والعلماء الرموقین » ولد بقفط بصعید 
مصر » وكان أبوه LS‏ ونشأ بالقاهرة ثم رحل إلى حلب فأقام بها » و كان 
جمع La‏ من العلوم كاللغة والنحو والفقه والحديث وعلوم القران والأمول 
والمنطق والنجوم والندسة والتارخ والجرح والتعديل » وجمع من الکتب مالا 
يوصف » وقصد من أجلها الآفاق » و کان لا يحب من الدنيا سواها ولم يكن له 
دار ولا زوجة . وأوصى بجميع كتبه للناصر صاحب حلب وكانت تساوی 
مائة وخمسين ألف دینار » وله حكايات غريبة فى غرامه بالكتب . وهو أخو 


زم هراة الزمان ۱۵/۸ . 

(۲) فوات الوفيات ۲۲۷/۲ . 

(۴) الداية والنهاية لابن کثبر ۱8/۰ - 
(6) فوات الوفیات ۱۹۱/۲ - ۱۹۳ . 


۳ = 
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المؤيد القفطی » وله من التصانیف کتاب « الضاد وانظاء » Lad‏ اشتبه فى 
اللفظ واختلف ف الخط و « الدر الشمین فی أخبلز ا متيمين » و کتاب « من 
آلوت الأيام عليه فرفعته ثم التوت عليه فوضعته » و < آخبار الصنفین 
وما صنفوه » و « أخبار النحويين » و « تاريخ مصر من ابتدائها إلى ملك 
صلاح الدين » ستة مجلدات » و « تاريخ المغرب ومن تولاها من بنى 
تومرت » و « تارج امن منذ اختطت إلى عصره » .. وجملة كتب أحرى فى 
اللغة والتاريخ . ۱ ش 


وعلى بن ظافر بن الحسين الأزدى gly‏ سنة ۰۱۳" ها ) Grae‏ 
الأصل » قال ياقوت : إنه كان نعم الرجل له علوم جمة وفضائل كثيرة . قرا 
الأدب وبرع فيه » قرأ على والده ألى منصور ظافر الأصول » وبرع فى علم 
التارجخ وأخبار الملوك وحفظ من ذلك جملة وافرة » ودرّس بمدرسة المالكية 
بمصر بعد أبيه » وترسل إلى الديوان وتولى الوزارة للملك الأشرف مومی بن 
العادل ll‏ بكر أيوب بالشام » ثم عاد إلى مصر فتولى وكالة بيت المال مدق 
وكان متوقد الخاطر طلق العبارة » ومع تعلقه بالدنيا كان له ميل كبر إلى أهل 
الآخرة Le‏ لأهل الدين والصلاح . أقبل فى آخر عمره على مطالعة الأحاديث 
النبوية » وأدمن النظر فما » وروی عنه القوصى وغيره » وله تاليف منها : 
« بدائع البدائة » .فيمن قال شعراً على البديبة » وكتاب « مكرمات 
الكتاب » » وكتاب el»‏ الشجمان » وكتاب « آأخبار الملوك 
" السلجوقية »4 ۰ و اس اساسا » و« نفائس الذخيرة » وم یکمل . 
قال این شاکر : «ولو LS‏ ماکان ف الادب متله » . وکتاب 
« التشبيبات » و کتاب « من أصيب من امه على » وابتداً بذکر على بن ألى 
طالب رطی الله عنه » و « اللول التقطعة » قال ابن شاکر : « وهو AS‏ 
مفيد فى بابه » . وله شعر يروى بعضه ابن شاکر فى فوات الوفیات() . 


والاقیقی سلیمان بن بين بن خلف الصری النحوی العروضی العلامة . 
اجتمع به ياقوت عند حضوره لصر و أجازه مو لفاته » وذ کرها ياقوت 6 


. ۱۱۷ - ۱۰۷/۲ فوات الوفیات‎ )١( 
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وهی كثيرة ؛ فى النحو واللغة والشعر ومعانیه » والأدب » .وانجموعات » 
والعروض OS Ay‏ 

وأبو الخير الأنباری سلامة بن عبد الباق بن سلامة ( المتوق سنة ۵۹۰ A‏ 
pas‏ ۲ كان Sle! al Ube‏ و العر بية و فنون الأدب ۽ gle‏ إلى فصر وسکنبا 
وتصدر بجامع عمرو يقرىء القران pally‏ ؛ وله شرح على مقامات 


اخریری . 
۱ وآبن معطی يحيى بن معطی بن عبد النور » ( ولد سنة 956 ه) 


بالمغرب » ورحل إلى دمشق فأقام بها زمانا طویلا ثم تركها إلى مصر واستقر به 
الحال فى القاهرة » وتصدر بأمر املك الكامل لاقراء النحو والأدب als‏ 
عمرو » وقد لقيه ياقوت فى رحلته لمصر وهو إمام فى العريية أديب شاعر حنفى 
المذهب . اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به » وله مصنفات مفيدة » والتى 

" اشتهر يها منها ألفيته فى pall‏ والفصول الخمسة ف النحو » وحواش على 
Spel‏ ابن السراج » ونظم الصحاح للجوهری ولم یتمه والمثلث فى اللغة › 
وقصيدة فى العروض »ء وقصيدة فى القراءات السبع » وديوان BF ghee‏ 
سنة ٩۲۸‏ ه بالقاهرة 29 . 


والمنذرى زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى CAV)‏ = 195 ه ) 
درس بالجامع الظافری بالقاهرة مدة ثم وی مشيخة دار الحديث الكاملية 


وانقطع با حوا من عشرين سنة"* . 

والسرقوسی عفان بن على بن عمر النحوى الصقلى . قال الحافظ البسلفى : 
« إنه من العلم بمكانة نحوأ ولغة » » وقرأ القران على ابن الفحام » وله تواليف 
وقرأ عليه ياقوت ولازمه مدة إقامته بمصر ‏ . 


)0( إرشاد ۲۵۰/6 . 

ری إرشاد ۲۸۵/۸ . 

(۳) إرشاد ۲۹۲/۷ ووفيات الأعيان 00-0 ۱ 
۶ فوات الوفیات 51٠١/١‏ . 

(8) ارشاد ۳۸/۵ - ۳۹ . 
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إلى جانب هؤلاء العلماء الأجلاء الم اوا ف مقر ودر موا ون 
بعلومهم ومصنفاتهم جاء إلى مصر علماء من أقطار العالم الاسلامی ثم رحلوا 
عنها مثل عبد اللطيف البغدادى العلامة والرحالة صاحب الرحلة المشهورة إلى 
مصر » وقد جاءها أيام العزيز عقان » وياقوت الرومى صاحب معجم cba‏ 
: وابن خلكان سنة ۱۳۰ ه ء والخطيب التبريزى البغدادى سنة ۵۲۰ هب 
| وأبو المن الكندى وقد حصل من خزائنها على كتب كثيرة وعاد إلى دمشق . 


الاس‌کندرية : 

مركز هام من مراکز العلم والتقافة فى مصر فى عصور الیونان والرومان 
والاسلام » وقد بناها الاسکندر الاکبر » وسميت باسمه وصارت من بعده ثغر 
مصر العامر وعروس البحر الأبيض التوسط ومنارة فى العرفة » جعلها 
البطالسة عاصمة ملکهم » وجملوها بالقصور والعابد ‏ وحملوا إليها من طراف 
الدنیا الطرائف والفاتن » وتالقت بها کلیوباترا ملكة مصر الخالدة » ودارت 
على رمافا رحی ارب بين جیوش روما » واصطرع فتياها الظفران 
أنطونيوس وأو کتافیوس » وعادت بعد ذلك قاعدة للرومان يحكمون منبا مصر 
ویزهون فیا pe lat‏ وما جمعوه فى خزائنها ومکتباتها من نتاج فکرهم 
و خلاصة ثقافة الیونان قبلهم . 

وعرفت الاسكندرية مرکزا متازاً للثقافة فى العالم القديم » ورت عن 
اليونان العلم والفلسفة » وقامت بها مذاهب جديدة كالإفلاطونية الحديثة على 
يد بلوتينوس « أفلوطين » الفيلسوف السيوطى الأصل السكندرى النشأة 
والموطن . وعلى يد جماعة آخرين من فلاسفة الإسكندرية وعلمائها . وكان بها 
۱ المكتبة الشهيرة ذات الصيت العريض ف العام القديم . والتى كانت تحوی من 
الکتب النادرة کل غال ثمين . 

وفتح العرب الاسكندرية » فصارت فى عهدهم كذلك مناراً للعلم فورشت 
٠‏ الاسكندرية العربية الاسلامية الاسكندرية افيلينية الرومانية . وقد أعجب 

العرب عندما جاءوها بما یروی عن مجدها التلید عن قصورها الرخامیت 


رمه 
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ومناراتها السامقة » وعمود السواری والعابد والأسوار والأبواب الضخمة ولا 
نكاد نقراً ae Gad‏ وصفاً للاسكندرية و اثارها إلا ونلمس مدی الدهشة 
التی تعتریه » وهو بسترسل فى ذکر ما صح من أخبارها وما لم يصح » وإنما 
هو من قبيل الأساطير والخرافة » لكنها آساطیر تحمل علامات trl‏ 
والإكبار . 


قال عنها المقدسى فى أحسن التقاسم : « قصبة نفيسة على بحر الروم » عادبا 
حصن منيع » وهو بلد شريف كثير الصالحين والعیدین » شربهم من اليل 
يدخل علییم أيام زيادته فى قناة ad‏ صحاريهم » وهی شامية امواء » كثيرة 
الأمطار » جامعة للأضداد » جليلة Gl JN‏ جيدة الفواکه والأعناب » طيبة 
نظيفة » بناؤهم من الحجارة البحرية ومعدن الرخام »20 . ويقول صاحب 
الكواكب السائرة عن مبانی الإسكندرية : « وقد مكث fal‏ الإسكندرية 
سبعين سنة لا يمشون فيها بالنهار الا وعلى وجوههم حرق سوداء مخافة على 
أبصارهم من شدة بياض حيطانها ألا تختطف » > فكان لا يوقد bad‏ سراج بالليل 
وإذا كان فى الليالى المقمرة تدخل المرأة الخيط فى خرم الابرة ليلا من غير 
سراج » . ويقول عن العمران احیط بها وما يكتنفها من بساتين ومزارع 
للفاكهة والكروم : « وكانت العمارة ممتدة من رمال رشيد إلى برقة . فكان 
الرجل يسير فى العمارة فلا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه والثار > وكان لا يسير 
إلا فى ظلال الغار والأشجار تستره من حر الشمس إلى أن يصل إلى برقة » وأما 
الآن فى زماننا فخربت O@ aly‏ . 

ووصف العرب ope‏ السواری وتعجبوا من بنائه وارتفاعه » وأخذتيم 
الدهشة كذلك من منارتها ووقوفها فى البحر على صخرة ناشزة » وجعلها 

جغرافیوهم من عجائب مصر › ویندر ud of‏ و خا یتحدث عن مصر 


والاسکندرية ولا یذ کر عمود السواری و النارة ویبالغ فى وصفهما ما شاء له 
mee‏ 


۱2 آحسن الاسم المقدمی ¥ » 
9( الکواکب السائرة ص ¥1 


- ۱۷ 
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ومن معام اکر البعخر الممتد آمامها والبحيرة التى وراءها والسور 
الضخم ذو الا اش الأربعة > كذلك من معالمها فى عصرها الإسللامى كثرة 
قبور الصالحين والساجد . ونرى صاحب الكواكب السائرة Wak‏ عن 
الأماكن القدسة بالإسكندرية والتى يرى أن العمل bed‏ والصلاة أفضل من 
غيرها سوى الحرمين وبيت القدس . ومنها مسجد سليمان عليه السلام 
ومسجدٌ لوسی عليه السلام ومسجد للخضر ومسجد ذى القرنين(٠‏ 


وقد ظلت الاسكندرية محتفظة بطابعها الرومای حتى ع الفتح العربنى › 
وظلت الجاليات اليونانية تحتل الأماكن الختارة بالقرب من البحر وسط البلد » 
وتحيط بها أحياء المسلمين والیبود . يقول صاحب تقوم البلدان إنها موضوعة 
على صورة رقعة الشطرج » وأزقتبا كالصابان لا يضيع فيها الغريب » فشوارعها 
متقاطعة » وأحياؤها كل حى يأخذ ركنا من أركانها . 

ويذكر صاحب المسالك والممالك أنه كان بها سوى أهلها ستائة 
ببودی خولا لأهلها(© وكان بها اللعب الكبير يتوسطها وقد ذكره ا 


الکواکب السائرة (). 
ومن متتزهاتها خلیجها وما يحوطه من البساتین ویقول فيه ظافر الحداد 
الشاعر CO)‏ 
Czy‏ آهدت لمينيك منظراً جاء السرورٌ به لقلبك واقدا 
روضا Sah IS‏ المذار وجدولا نقشت عليه يد الشمال معابدا 
والنخل كالغيد MOLL‏ ولبسن من أثمارهن قلائدا 


وقد أحب الإسكندرية كثير of‏ وفد ball‏ لطيب هوائها واعتدال نسيمها 
أكار أيام السنة » لكن يعضهم قد ضاق بكثرة رطوبتها فهجاها کا قال! 
الشاعر©) : 


. ۱۰۸ الکوا کب السائرة ص‎ Q) 
3 ٠١١ ر( المسالك والمالاك ص‎ 


(۲) الکواکب ص ۱۷ . 


۱7 تقر يم البلدان ص‎ ct) 
, ۱۲۲ الکواکب الساثرة‎ )۵( 
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الاسكندرية مک رله خسم و نار ۲ 
إن dS‏ خر Pot‏ فاقول لكن امخر 


كذلك هجا بعضهم أهل الاسكندرية واصفاً إياهم بالبخل کا قال الشاعر 


ابن صقر اخفاجی) : ۱ 
تزيل الإسكندرية ليس Crt‏ سوی بالماء. أو عم 'السوارى 
ويتحف حين يكرم بالعدال : poles‏ بالإشاره للمنسار 
وذکر البحر والأمواج فيه Siig Ne osteo‏ 
فلا يطمع تزيلهم بخبز فما فيبا لذاك الحرف قاری 


وجاه pm ey ale‏ الرحالة فلع اسب الکوس led‏ ولریعجیه منم 
تشددهم مع السافرین . 

و للاسكندرية مع صلاح الدین دور ملحوظ . فقد ولاه إياها عمه شير كوه 
عند حضوره مصر أول مرة » فحاصره فيا الفرنم بمساعدة شاور سنة 
۲ ه وضیقوا عليه احصار » وكان عمه مشغولاً بالصعيد لولا أن أهلها 
قدموا له العونة ؛ وحفظوه وقت الشدة ‏ ودافعوا عن مدينتهم » فحمل لا 
صلاح الدین فى نفسه أجمل الأثر واعترف بجميلها وجميل أهلها وكان يتردد 
Lasts ble‏ . جاءها أول مرة بعد توليه pl‏ مصر سنة ott‏ ه ليشاهدها 
ويرتب قواعدها . قال صاحب الروضتین : « وعم آهلها بإحسانه خير كثير » 
وامر بعمارة آسوارها وابراجها »۲ . وصحبه فى إحدى زیاراته لما سنة 
۲ ه عماد الدین الأصبانى وولداه الأفضل على والعزیز COKE‏ وقد 
ترددوا جميعاً مع السلطان على الشیخ الحافظ Gf‏ طاهر السلفی » وصام فيها 
تلك السنة شهر رمضان » وأمر بتعمير الأسطول الصری الراسى فى شواطنها . 
قال yf‏ شامة : ولا نوی السلطان القام بالاسکندرية لیصوم US‏ رأى أنه لا 
یخل نفسه من ثواب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الکفار والجهاد فى الشر کین » 


(۱) الکواکب ۱۷۱ . 


٩۱/۱ الروضتین‎ )۱( 
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فرأی الأسطول قد أخلقت سفنه وتغيرت الاته » فأمر بتعمیر الأسطول › 
وجمع له من الأخشاب والصناع أشياء كثيرة » ولا تم عمل المراكب أمر بحمل 
الآلات فنقل من السلاح والعدد ما يتاج الأسطول إليه » وشحنه بالرجال 
وولى فيه أحد أصحابه ؛ وأفرد له إقطاعاً مخصوصاً وديواناً مفردا »() . 

إذأ فقد كانت الإسكندرية أيضاً قاعدة بحرية لأسطول صلاح الدين تقوم 
بها « ترسانة » لعمل السفن واصلاحها ؛ وتمدها با يلزم ها وقت السلم 
والحرب على السواء . 

وقد تولى الاسكندرية dele‏ من القادرين من رجاله » من ساروا فى الناس 
سيرة حسنة فازدهرت فى عهدهم المدينة وجاء إليها كثير من العلماء 
والفضلاء . ش 

وأهم الأحداث التى وقعت للإسكندرية فى عصر صلاح الدين هى حصار 
شاور والفرنم سنة 57ه هب ثم غزو أسطول صقلية فى اليوم. السادس 
والعشرين من ذى الحجة سنة ۵1٩‏ ه وانبزامه بعد أربعة أيام فى أول الحرم 
سنة ۰۷۰ ه . قال أبو شامة فى وصف هذه الوقعة : « إن أول الأسطول 
وصل وقت الظهر » ول يزل متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصر » وكان ذلك 
على حين غفلة من المت وكلين بالنظر لا على حين خفاء من الخبر » فأمر ذلك 
لاسطول كان قد اشتهر وروع به ابن عبد المؤمن فى البلاد الغريية » وهدد به 
الجزائر الرومية صاحب قسطنطينية » فشوهد بالثغر من وفور عدته وكثرة 
عدده وعظم andl‏ به وفرط الاستکثار منه ما ملا البحر واشتد به الم 
فحمى أهل الثغر عليهم البر ثم أشير عايهم بأن قربوا من السور فأمكن 
الأسطول التزول » فاستنزلوا خيوهم من الطرائد » وراجلهم من المراكب 
فكانث الیل laf‏ وخمسمائة رأس » وكانوا ثلاثين ألف مقاتل مايين فارس 
وراجل ۰ وكانت عدة الطرائد ستا وثلائین طريدة تحمل الخيل » وكان معهم 
مائتا سفين فى كل سفين مائة وخمسون راجلاً » وكانت عدة السفن التى تحمل 
آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست سفن » ودارت 


(0) الرؤضتين ۲۹۱۹/۱ . 
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المع ركة قاسية عنيفة بين الفريقين » واستبسل أهل الاسکندرية فى الدفاع حتی 
آجلوهم عن مدينتهم وجاءت النجدة من صلاح الدين فافلت القبرصیون وم 
یتمکنوا من البلد() . 


وكان للاسكندرية آهمیتها التجارية » إذ هی أقرب ثغور مصر إلى آوربا 
وقد gal‏ صلاح الدين وولاته و خلفاژه بتنشيط الناحية التجارية و تشجیعها 
بها ا ye ee‏ ونين سوق ار اد رال 
۷" الذين Mea eat‏ 

وکانت الاسکندرية کذلك مركزاً هاما لصناعة الزجاج منذ العصر 
الفاطمی" و OS‏ يصنع بها الحرير . و کانت تحوطها البساتین والزراعات mais‏ 
ذكر الحافظ فى معجمه كثيرا عن مزار ع الکرم حار FOL ge‏ جاعت اخبار 
ذلك فى كثير ممن. كتبوا عن الاسكندرية فى هذا العصر . 

وأما المساجد والدارس التى كانت بها فقد ذكر ابن جبير أنه كان يوجد بها 
جا از لعمرو بن العاص ويصلى فيه المالكية هن وجابع العطارين 
بناه أمير الجيوش بدر 0 سنة 1۷۷ و والمدرسة السلفية بناها أبو 

وكانت بها كذلك فى هذا العصر دار كتب كبيرة تسمى دار كتب الحكم 
أرسططاليس حبس فیپا أمية ابن ألى الصلت ٩‏ . 

واشتهرت فى الاسكندرية فى القرن السادس المجرى مدرستان کبیرتان 


)۱ الروضتین ۲۳/۱ - ۲۳6 . 
0 مصر قى العصور الوسطى 44٩‏ . 
(۳) المصدر نضه YEA‏ . 

)£( معجم السلفى ورقة ۲۸ . 

ره) رحلة ابن ٩4 pom‏ ۰ 

. ۱۱۹۵ النجرم الزاهرة‎ C1) 


(۷) لإرشاد ۳۹/۲ . 


ANAS 
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للحديث والثقافة الا سلامية dale‏ و نعنی الدر سة العوفية'' و شیخها ابن عوف 
رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن طاهر ( توفى سنة ۵۸۱ ه ) من ذرية عبد 
الرحمن بن عوف وأحد فقهاء الإسكندرية ومفتيها فى مذهب مالك . والمدرسة 
WR!‏ شیخها الحافظ أبو طاهر السلفى ( توف سنة ۰۷5 ه ) . 

وقد كانت الإسكندرية بفضل هاتين الدرستین » وما جمعتا من العلمای 
ویفضل غيرهما من مدارس أهل السنة والحديث الأخرى الأقل tls‏ م ركراً 
هاما ومعقلاً كبيراً لأهل الستة. . ذکرها القاضی الفاضل فى رسالة لصلاح 
الدين فقال : « ونما يطرف به المولى أن غر الإإسكندرية على عموم مذهب 
السنة » (۲). 

وأنشأ صلاح الدین بها مدرسة ثالثة كبيرة لأهل السنة . ودرست فيا اللغة 
وعلوم الدين والطب والفلسفة » وألحقت بها مساكن للطلبة » وحمامات 
ومارستان لعلاجهم . ووصفها ابن جبير فى رحلته . 

كذلك ظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون الصوفية يأمرون بالمعروف 
7 فيما زعموا > ويعارضوه الساطان فى أمره » وقد قويت هذه الحركة عندما 
جاءها فى أو | خمر القرن السادس وأوائل ا السابع جماعة من متصوفة 
المغرب » وكان أشهرهم فى القرن السابع أ بو الحسن الشاذلى وتلميذه أبو 
العباس المرسى . 


مدرسة السأفى : 
بناها الوزير الفاطمى ابن DCM‏ سنة 44ه ه للحافظ السلفى » وقد ظل 
يدرس بها ویقراً الحديث ما يقرب من نصف قرن » تخرج عليه فيها جماعة من 
العلماء الكبار الذين وفدوا إلى الإسكندرية من مصر ومن المغرب والمشرق . 
أما السلفى نفسه فهو عالم من أصل فارسى . عن اا Hg‏ لسسع A‏ 


(۱) بناها الوز زیر رضواك بن دلخشى الوزير الفاطمى سنة ۵۳۳ ها. 
)١(‏ أنشأها الوزير العادل ابن السلار الفاطمی وزير الخليفة الظافر الفاطمی ( توق سنة ۵44 ه ) . 
(T)‏ أبو شامة فى الرو ضتین 8 


SANT = 
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سلفه بكسر السین جده » ولد سنة 4۷۲ هب > وتعلم ببلده ومع عن علمائها 
فى ذلك العصر , ثم رحل عنا فى سنة ۵۰۰ ه وطاف الأقالم » فزار فى 
المشرق كثيراً من البلاد التى عمرت بالعلماء إلى شهرستان والرى وهمذان 
وزنجان وشينيا بالقرب من واسط والسوس من مدن خوزستان وتستر وامد 
وميافارقين وصور وبغداد » وقد زار بغداد مرتين » زارها سنة 4٩۰‏ ه وظل 
بها إلى سنة 4٩۷‏ ه وأحذ عن مشاهير علمائها ومنهم أحد شیوخ الصوفية کج 
يقول فى معجمه » ثم حرج من بغداد إلى الحج وسمع بمكة من بعض العلماء 
الخلاط » وانتفى من شعره مجلدة لطيفة حفظها aie‏ » ثم جاء إلى مصر فى عهد 
الفاطميين ونزل بالقاهرة ثم غادرها إلى الإسكندرية » وعاد إلى القاهرة مرة 
ثانية ثم غادرها UY‏ إلى الإسكندرية حيث بقى بها إلى أن توق . وقد كان 
بالإسكندرية قبل سنة ۵۲۹ ه لأنه سفع على القاضى ار بن ی الحديد قاضی 
و الذی توف فى هذه السنة . ۱ 


وعندما استقر به القام بالاسکندرية » كان بها العادل ابن السلار واليا . 


وقد احتفل به وزاد فى إكرامه وعمر له الدرسة التی عرفت بأسمه وفوضر 
تدریسها له » و جعلها للشافعیة< . قال ابن خلكان عندما زار الاسکندرية 
بعد وفاة السلفی بزمن طویل یقرب من خمسين سنة : وهی معروفة به الان وم 
آر مدرسة للشافعیین سواها . 

وکان الحافظ فقيباً ورعاً ثقة فاضلاً » حافظاً متقناً » مع كثيراً وحفظ 
كثيرا وكان اهتامه منصبا على الحديث وجمعه . قال منشدا لنفسه : 

glow الاإجتاع‎ E dle, ple إن علم الحديث‎ 

فإذا الليل جنهم كتوم وف ES ay‏ 


1۳/۳ وفيات الأعيان‎ )١( 


- ۱۷۳ ~— 
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ابن السراج » والزخشری » وقد كانت بينهما مراسلات واستعار بعض 
IO aS‏ والنهروافى بن عبد الله سلمان بن عبد الله النحوی اللغوی الفسر › 
وعغان بن على الخزرجی الصقلى » وقد روی له مختصراً فى COGN‏ 
والشاعر محمد بن خليفة افیری العراق Gell‏ سنة ۵۱۰ OB‏ وروی عن 
عفان بن على بن المعمر بن أهى عمامة البقال المتوى سنة ۰۱۷ ه . کا اتصل 
بجماعة آخرين من الشعراء والعلماء والأدباء وروی بعض كتبهم » فروى 
رسالة الحسن بن على بن محويه إلى أبى حميد Le‏ بن یی السعود الهانى وهی 
مشهورة() . قال ياقوت وهی رسالة مطولة جيدة للشاعر المنی(") التوفی سنة 
۱ ه . وروی كذلك شعرا كثيراً لشعراء مصر فى عصره مثل ظافر بن 
القاسم الحداد الجذامى الاسکندری المتوق سنة ۰۲۹ ه وجمع مجلدة لطيفة 
انتخبها من شعر ابن الخياط الدمشقى عندما كان بدمشق سنة ۵۱۰ ه() . 


واستقر السلفى بالإسكندرية » وتزوج واحدة من كريمات نسائها سنة 
۶ هھ" » وکان الناس يجلونه والحكام يكبرونه ويسعون إليه » وكان 
صلاح الدين كلما جاء إلى الإسكندرية ذهب ليسمع عنه » وكان يتردد عليه 
عادة فى أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ومعه بعض ولده . قال 
العماد عن زيارة صلاح الدين للإسكندرية سنة ۵۷۲ ه : « ثم وصلنا ثغر 
الإسكندرية وترددنا مع السلطان إلى الشيخ أبى طاهر أحمد بن محمد السلفى 
وداومنا الحضور عنده » واجتلينا من وجهه نور الإيمان وسعده » وسمعنا عليه 
ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت رابع شهر رمضان واغتنمنا فرصة الزمان › 
فتلك الأيام الثلاثة هی التى حسبناها من العمر حتى آخر ما اجتمعنا به فى 

ذلك الثغر » . 


. ۱۵۰/۷ إرشاد‎ )١( 

, 1۰/۰ ale )۲( 

. ۰۲/۲ الوفيات‎ oly )۳( 
۲۷۸/۱ ig (4) 

. ۸۱/۶ زرشاد‎ Oe) 

. ۱۱ معجم السلفی ق‎ CV) 
. ۱۸ معجم السلفی ق‎ )۷( | 
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وکان يعيد عليه فى الدرسة رافع بن يوسف بن زيدون القیسی الاسکندری 
وهو حائك ثياب » وكان عدة تلاميذه أربعين من الصبيان » وقد قرأ السلفى 
كثيراً من الحديث و كتب جملة من SUM‏ التى آملاها وتوفی سنة ۵۵۱ ه0 . 
وتوف الحافظ يوم الجمعة حامس من شهر ربيع الآخر سنة كلاه ه . وقد 
جاوز المائة تخمس سنين ول يكف عن التدريس إلى أن مات sae‏ عنه أنه 


قال : 
أنا إن بان شبای ومضتی ظربی الحم ذهنى حاضِر 
amg 5‏ ل ي 9 # هاو هی ۳ 


ودفن بالاسکندرية بالباب الأخضر . قال آبو شامة : « وقد زرت قره 
بالباب الأخضر » . 


وقد ذاع صيت السلفی عند الغاربة فتوافدوا إليه وحطوا رحالهم عنده 
بالإسكندرية وقرعوا عليه وسمعوا الحديث » ثم رووا عنده ما یحفظون من 
العلوم والاداب » و کان يقيد کل ما یسمع من تلامیذه » ویبندو أنه خلف غير 
معجمی السفر والشایغ tes‏ أخرى فى الأحاديث والأمالى . قال ابن خلکان 
إن أحد سماسرة الكتب سافر بعد موته إلى الإسكندرية لبيع کنبه0 . 

آما تلاميذه الذين أخذوا العلم فى مدرسته أو الذين سمعوا عليه فهم عديدون 
لا يمكن حصرهم » فقد ظل کا قلنا يلقى العلم ويحدث أكثر من نصف قرن » 
ونعد من بينهم المشهورين أمثال الحازمى محمد بن موسی SAM‏ صاحب 
التصانیف الفائقة » وابن الجلاجلى » وقد حدث فى أسفاره بشیء من 
مسموعاته منه وتو سنة ۱۱۲ ها. والصفى ابن شکر الوزير Spall‏ 
Gell)‏ سنة ۱۲۲ ه ۰۲۳ ومحمد بن خلف galt‏ ولد ستة ٠۲٠١‏ ه 
وتوق سنة 1۱۸ ه وکتب الکثیر للناس وروی عنه خلق » والشاعر ابن 
قلاقس الاسکندری ر المتوفى سنة ٠٠٦١‏ ه ) » والعلامة الجميزى التوفی سنة 


(۱) معجم السلفی ق ۵۲ . 
(۲) .و فیات الأعيان الا . 
(۳) الوانی بالوفیات 114/۱ . 
ولاو 
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8 ه مفتی الدیار الصرية والذی cal‏ إليه مشيخة العلم عصر ‏ واخافظ 
على بن مفضل اللخمى القدسی الاسکندرانی الفقیه اثالکی المتوق سنة 
۱ ه والحافظ الجماعيلى التوفی سنة 1.۰ هاء وصاحب BLA‏ اللك 
التصور محمد بن عمر بن شاهنشاه أيوب » والحافظ ضياء الدین السعدی 
المتوفى سنة 547 هب والفقيه عيسى المكارى الأمير الخطير والقرب لصلاح 
الدين ( التوفی سنة ۵۸۵ هب ) > والشاطبی صاحب الشاطبية وعام القراءات 
( المتوق سنة ۰ ها ) وابن الحاج اللحوی القفطی ر المتوق سنة 
۹ ه ) ء والقاضى ابن الزيير الاسوانی الشاعر الاسكندرى الاقامة ( المتوفى 
سنة ٥٦۲‏ ه ) gly‏ بكر oH‏ بن سعدون القرطبی ( المتوفى سنة 0۷5 ھ) 
وأحد الأئمة المتأخرين فى القراءات وعلوم القرآن والحديث والنحو » وابن 
سناء الملك الشاعر المصرى » وابن ظفر الصقلى روى عنه مقامات الحريرى عن 
صاحبها » وروی عنه ياقوت كثيراً فى معجمه( . 


مدرسة ابن عوف : ۱ 

ابن عوف رشید الدين عبد العزیز بن محمد بن طاهر ( المتوق ستة 
۸۱ ه ) من فقهاء الإسكندرية ومفتیها فى مذهب مالك بن أنس » ذهب إلى 
دمشق سنة 5717 ه وكان عمره إذ ذاك ستين سنة » وكان قد أقام قبل ذلك 
ف الإسكندرية زمناً فى المدرسة التى آنشفت له وتولى التدريس بها catty‏ 
باسمه . ولم تشتهر المدرسة الغوفية شهرة السلفية معاصرتها » وقد كان صلاح 
الدين يستفتيه فى بعض أموره » يقول صاحب أعلام النبلاء : « سأل صلاح 
الدين القاضى الفاضل أن يتسفتيه عما ورد من الأحاديث فى قضاء الأعمى هل 
جوز MeV el‏ وسمع عليه من أبناء صلاح الدين العزيز Oe‏ 


وعندما زار صلاح الدين الاسكندرية سنة ۵۷۷ ه قال نغتنم حياة الشيخ 


. ه‎ ۱۳٤۹ طبعة الشام‎ ٤٤٦/۱ ترجمة السلفى فى تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
, ۰/۶ أعلام التبلاء‎ (Tt) 

| (۳) این خلکان 4۳۵/۲ . 

= ۱۷٩ - 


www.dorat-ghawas.com 


أنى طاهر بن عوف فحضر عنده وسمع عليه bby‏ مالك بن آنس بروایته عن 
الطرطوشی فى العشر الاخیر من شوال » وتم له ولاولاده الماع“ . 

ومن اشتبر بالاسکندرية من علماء اللغة : 

ابن عبد الجبار بن على بن عبد الحبار بن سلامة بن عیذون ( ولد سنة 
۸ ها وتوفى سنة ۰۱5 ه ) وكان إماما فى اللغة حافظا لما . حتى إنه لو 
قيل لم يكن فى زمانه ألغى منه لما استبعد » وكانت له قدرة على نظم الشعر . 
قال الحافظ السلفى : « وكانت له قدرة على نظم الشعر » وله إلى قصائد وقد 
أجبته عنها . ومن جملة شعره قصيدة فى الرد على المرتد البغدادى فيها أحد عشر 
ألف بيت على قافية واحدة فيا فوائد أدبية »() . 


والقاضى سند بن عنان الأزدى » أحذ عن أنى بكر الطرطوشى وجلس 
لإلقاء الدرس بعده فى الإسكندرية » وانتفع به الناس » ومن أهم آثاره AS‏ 
حسن فى الفقه شرح به كتاب المدونة فى مذهب مالك أنهى به ثلاثين سفرا 
ومات قبل أن یتمه . وألف فى الجدل أيضاء توق بالإسكندرية سنة 


۱ ه. 


عمرو بن Ol‏ بن عفان ( توفى سنة ۵۷۲ ه ) من بيت قضاء وعلم » كان 
واسع الباع فى علم الأحاديث » كثير الرواية قیماً بالآداب » متفوقاً فى النظم 
والنثر » إلا أنه مقل فى النظم » أوحد عصره فى علم الشروط وقوله المقبول على 
العدول . 


وعل بن ظافر صاحب AS‏ »> بدائع البدائة ۳ الذی جمع كثيراً عن 
آدباء العصر وأدبهم » وکان فى خدمة الملك العادل بالاسكندرية ستة 


آ۰٦‏ ه0 , 


(۱) مفرج الکروب ۱۱۲/۲ . 

(۲) معجم السلفی مصورة بمكتبة بلدية الاسکندرية . 
(۳) الروضتین ۲۷۱/۱ . 

(4) بدائع البدائة ۱۷۷ . 


7 ۱۱۴/۷ مس 
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وابن شيث جمال اندين عبد الرحم بن على بن شيث بن إسحاق الكاتب 
) من Lal cll‏ ولد سنة ۵۰۷ ه ) بها ونشا و تادب بقوص » وتعلم هناك 
كثيرا من العلوع والاداب وكان ديناً حسن النثر والنظم » ولى الديوان ببلاد 
قوص فبالإسكندرية فبيت القدس » ثم تولى كتابة الإنشاء للمعظم عیسی 


بد خه ۲۱ . 


وابن الحاجب”" آبو عمرو بن عمر بن أبى بكر النحوی الصری الشهور 
( ولد بإسنا بالصعید سنة .لاه ه وتوف سنة 545 هن . وکان والده 
حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحی ‏ وكان كردياً » واشتغل أو عمرو 
هذا بتحصيل العلم فى صغره بالقاهرة » فحفظ القرآن » وتعلم شيئاً من الفقه 
على مذهب الامام مالك ‘ é‏ تعلم العر ay‏ ( النحو ( lel aly‏ وبرع ف 
علومها وأتقنها غاية الإتقان . ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها فى زاوية 
المالكية وأكب الخلق على الاشتغال عليه » وانتقل إلى الاسكندرية للإقامة بها » 
المالكى » ومقدمة وجيزة فی النحو سماها الكافية وهی التى شهر بها وأخرى فى 
التصريف وسماها الشافية وشرح المقدمتين . وصنف فى أصول الفقه . قال ابن 
خلکان : وكل تصانيفه فى نهاية الحسن والإفادة » وخالف النحاة فى مواضع » 
وأورد ale‏ إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنها » وكان من أخسن خلق الله 
ذهنا . وذکر صاحب بغية الوعاة أنه كان من أذكياء العالم . ۱ 

وكان بها من النساء الشهورات بالعلم والأدب جماعة ذکرهن السلفی فى 
معجمه وابن خلکان فى الوفيات » من بینین : تقية بدت غيث بن على الأمنازى ' 
الصورى المدعوة ست النعم » قال السلفى عنها : « ولم تر عينى شاعرة .قط 
سواها 94 . 

1 . oF السادس والسابع ص‎ oy pall تراجم رجال‎ Q) 
ابن نعلکان 5 ۸ شذرات الذهب لابن العماد ۲۳۹/۰ والحياة العقلية ۲۰۷ والحركة الفكرية‎ )۲( 


. ۲۲۱ اللطیف حمرة‎ aa! 
۱۷ معجم السلقی فى‎ (tT) 


AYA —‏ .م 
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itary‏ بنت أحمد بن إبراهم الرازی الدعوة مليحة » Sy)‏ عنها السلفی 
وقال : « وخديجة هذه آبوها محدث وأخوها حدت ؛ وقد حدئت أختها کا 
حدثت هی وتوفيت خديجة فى شهر عور SON‏ و نی 
تتزوج قط » وكانت تصلى طول الليل ولا تنام إلا عن غلبة ٠»‏ 

والجديدة بنت المبشر بن فاتك الدمشقى وروى عنها السلفى . 

wy,‏ بدت أحمد بن إبراههم الرازى ( المتوفاة سنة ۵۳6 ه ) قال عنها 
aS‏ "“: « ترفة هذه من بيت العلم » وهى فى نفسها كانت دينة كثيرة 
| العروف » وتسمى أيضاً عائشة وتدعى ترفة رحمها الله . قرأنا عليها سنة 
٤‏ ه وتوفيت بعدها بمدة قليلة . رحمة الله عليها » و كانت امرأة الشيخ إلى 
عبد الله محمد ul‏ موسی الخولانی الذى تزوجت آنا بعد موته بابنته »0 
وهكذا كانت الإسكندرية فى القرن السادس وأوائل القرن السابع منارا 
lal‏ « زاخرة بالعلماء من كل لون » والأدباء والشعراء وقال فيها أبو المظفر - ٠‏ 
کا يرويه صاحب النجوم الزاهرة : « وف سنة ٩۶۱‏ ه قدمت القاهرة 
وسافرت إلى الإسكندرية فوجدتها كا قال الله تعالى : ( ذات قرار ومعين ) 
معمورة بالعلماء » مغمورة بالأولياء الذين هم فى الدنيا شامة : كالشيخ محمد 
القبارى والشاطبى وابن Uf‏ أسامة » وهی أولى بقول القيسرانى رحمه الله فى 


و صف دمشق 5 
je +)‏ الأمانى فى Wl‏ میت Wh peg‏ وتفترق 
إذا شدا الط فى اغصابا رقف على حدائقها PLLY‏ والحدق 


قال صاحب النجوم : وان قول ألى الظفر من قول مجير الدين بن تمم فى 
وصف الاسکندرية ۳۱ : 


نا dis‏ للاسکندرية زارا ملأت lps‏ ببجة وسرورا 


(۱) معجم السلفی ٤۷ ETS‏ . 
(۲) . المجم ق ۱٩‏ . 
رم العجم ق ۱۸ . 
ری النجوم الزاهرة 515/1 . 


- ۱۷۹ - 
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۳ 8 م : ۳ 0 ۳ 


قسوص : 

كانت ثالث البلاد أهمية فى مصر من حيث الثقافة وكثرة العلماء والدارس 
وکانت تلى الاسكندرية فى هذا الیدان » وقد حرج منها dele‏ من العلماء 
الأجلاء الذ کورین » والذین كانت هم آثار باقية فى الثقافة والادب والعلم 
وهی فى gall‏ الصعيد ٠»‏ كانت by‏ لحجاج يرون بيا عند اتجاههم إلى 
عیذاب بالبحر الأحمر » وقد نزل بها كثير من العلماء الذین کانوا یقصدون 
3 من المغرب ومن مصر والاسكندرية . نزل بها ابن جبير فوصفها فى 

WE ale‏ : هذه المدينة حفيلة الأسواق متسعة المرافق » كثيرة الخلق لكثرة 
الصادر والوارد من الحجاج والتجار المنيين وافندیین وتجار أرض الحبشة WY‏ 
خطر للجمیع ومحط للرحال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين 
والاسکندریین ومن يتصل بم » ومنبا یفوزون بصحراء عیذاب » وال 
انفلاتهم فى صدورهم من الج 7 
١‏ 

وري نيا اين een Pre eer ae‏ ا القاضى الإسناق 
القوصی 6 وقد مر ذکره فى علماء الاسكندرية . 

ومنها زکی الدین الکاتب القوصی ر المتوق سنة 18۰ ه ) قال ابن شاکر 
« وکان فاضلاً ق نظمه وناره . متقناً للكتاية » تول الوزارة للمظفر صاحب 
حماة » وکان بقول الشعر » وتوف بحماة مخنوقاً 4 . 


و 

وهی الدينة القديمة ذات التاريخ المجيد » كانت عاصمة لأمیر أسيوط » 
وكان من أقوى الأمراء فى عصر الاقطاع فى دولة الكهنة الفرعونية » وقد عار 
بها على نصوص قانونية هامة » كا تشير آثارها إلى وجود > فكرية فى هذا 


. 58 poe ابن‎ (a>) 
. فوات الوفیات ۱ ص ۳ده‎ fas) 
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تعرف باسم لیکوبولیس » وخرج منها الفیلسوف آفلوطین صاحب الفلسفة 
الافلاطونية الحديثة الذی انتقل إلى الاسکندرية وأسس بها مدرسته ونشر 
مذهبه . آما فى العصر العرهى الاسلامی فقد آحذت أسيوط تستعید مکانتما 
Let let‏ » وقد وصفت فی کتب الغرافین العرب بأنپا آخصب بلاد مصر 
الاخشیدی الشهور » وقد عرفت أسيوط مرکزاً من مراکز القبط من قديم 
الزمن ؛ فها كثير من الأديرة والكنائس القديمة » وقد بنيت بها بعض الساجد 
ی ا 0 و با ممه « ا 
GEL‏ » وابن جبير » فوصفها الأول شمرا والثای نغرا > وكلاها أبدى 
اعجابه بها . قال ابن الساعاق: ( تون ۳ ۱۲ ۰ tA‏ 

tr 3‏ فى يوط HE‏ مرف اسان بائتها لا يغاط 

شنا تا وار ie.‏ وله ae‏ الیل فرع bel‏ 

والطل فى سلك PIS opal‏ نظم يُصَافِحَهُ اشيم فيسقط 

والظي. يقرا ادي تفن والريخ LS‏ والکمامة hed‏ 

ودرّس بالمدرسة الفائزية بأسيوط فى القرن السابع العام المغربى الجليل نجم 
الدين GALI‏ القصرى الأكتع الفتح بن موسی بن حماد » وكان قد زار كدير 
من البلاد الاسلامية ؛ زار بغداد و حاة 3 م جاء إلى مصر وألقى عصاه 
باسیوط حيث عين قاضيا » و كان يدرس فى الفائزية الفقه على مذهب الشافعی 
والأصول والنحو والعروض والحكمة والتطق » وظل باسيوط إلى أن توف سنة 
۳ ه ونظم كتاب « نظم المفصل فى النحو للزمخشرى » . 

وخرج من أسيوط | عائلة J‏ ان ی ا و تول ديوان 
الادیب صاحب قوانین الدواوین » وکان قد اتصل بالقاضی الفاضل وتول 
مع الظاهر ابن صلاح الدین إلى أن مات . 


- ۱۸٩ كت‎ 
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وخرج من أسيوط أيضاً الشاعر الوزير الصاحب ابن مطروح معاصر البهاء 
زهير وصديقه . وقد درس فى أسيوط م أتم علومه بالقاهرة » وذهب إلى قوص 
. حيث مدح وا ليبا و لقی صاحبه ot dh‏ زهير وقضيا bes‏ زمناً ثم عاد إلى القاهرة 
حيث اتصل بالرژساء والقواد » والتحق بندمة السللان الاك الکامل وتول 
دمشق ثم عزل وسفر بینه وین الخوارزمية » وشاهد حوادث النصورة وأسر 
الملك الفرنسی فى دار ابن لقمان . 

وتخرج bd‏ ووفد لها جماعة أخمرى من العلماء فى القرنين السادس والسابع 
وما بعدها إلى القرن العاشر حيث خرح السيوطى . 


NAT 
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صحبت الح ركة العلمية والثقافية ف القرون الخامس والسادس والسابع 
حركة أدبية واسعة ‏ آشرنا إليها فى الفصول السابقة . ول يحظ هذا العصر با 
الجاهل » والعصر الاسلامی والأموى » والعصر العباسى . ول تحظ كذلك 
الدراسات الأدبية والعلمية فى [قلیمی مصر وسوریا خاصة بالدرس لبيان الدور 
الخطير الذى كانتا تقومان به لحفظ التراث الاسلامی > بعد أن بدأ يتحول let‏ 
ا و و ۱ ieee eee‏ 
والتثار ف موقعة » عين nee‏ حيث ae‏ بيبرس على جحافل التتار 
'الزاحفة بعد أن اكتسحت أمامها العالم الإسلامىٍ فى بلاد الفرس » وف العراق 
وف شمالى سوريا » ول يق للعروبة والإسلام تراثاً » بل علفت وراءها رماداً ؛ 
وأشلاء » وجمعت مصر وسوريا ما بقى » وما أمكن حفظه أو خلاصه وضنت 
به على الضیاع فصانته » و کذلك فعلت بالنسبة للتراث الغریی » بعد أن بدا 
الانبيار السیاسی الإسلامى فى الأندلس Gall,‏ » بعد الا حسار All se}‏ 
السیحی J‏ شبه جريرة la‏ . 


وكان جديراً أن يولى الباحلون دور مصر وسوریا عناية فائقة » لکن يبدو 
أن عوامل كثيرة تدخلت » ومنعت من انصباب الدرس وترکیزه على هذه 
الناحية » لعل آبرزها أن اهتام الناس فى مطلع النهضة العلمية فى مصر والشام فى 
أواخر القرن الثامن الميلادى وأوائل التاسع عشر كان يتجه إلى عصر العباسيين 
والأمويين » ينشدون من ذلك البحث وراء العناصر القوية » التى دفعت العلم 
والثقافة والأدب ليتخنوا منها عمداً » ومحركات ودعائم تدعم الحركة الجديدة 
وتدفعها دفعات قوية » و يكن كذلك الاستعمار الثقافى pol‏ والشام وبقية 
البلاد العربية ة لیسمح وان تبرز قيمة مصر والشام فى مجال الثقافة العربية 
الاسلامية » وكان دائما 1 ال apiece‏ مر قفا ساسا نمی الامة 
الا سلامية العربية دون قيادة . 


\Ao =‏ بت 
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ومن عجب أن دراسات الستشرقین لهذا العصر لا تشير إلا إلى آفراد 
معدودین ولا تشير إلى الدور الکامل المهاسك ۰ فهم حين یتکلمون عن العصر 
إنما یشیرون إلى الغزال واين رشد والزخشری والفخر الرازی من الفکرین › 
ومن الأدباء إلى الحريرى والطغفرانی وابن الفارض . 


ول هؤلاء هم کل من كان » ولیست آثارهم کل الآثار الفكرية 
والأدبية » بل إن دراسات المستشرقين لم تتتاول من الأدباء والفکرین والشعراء 
من كانت هم روح قومية » أو من كان هم دور فى حركات البعث الإسلامى 
العرنى فى عصر صلاح الدين ومن بعده » وكان هذا الاغفال متغمداً أغلب 
الظن . فلا نجد LOS‏ عن اين الأثير ولا القاضى الفاضل ‏ ولا عماد الدين 
الأصبہانى ولا ابن التعاويذى والأييوردى وغیرهم من فاضت کتاباتهم بروح 
النضال والكفاح والتصوير الحى الحركات صلاح الدين ضد الاستعمار 
الصليبى . ۱ 
وصف الستشرق جب العصر الذی سنتحدث عنه بأنه العصر الفضی 
للأدب وأن العصر السابق عليه فهو العصر الذهبی( . ونعته بأن لم يكن يمتاز 
بالإبداع والعبقرية بقدر ما كان يمتاز به من براعة الصنعة والمهارة الفنية التى 
غلبت إلى وقت كبر - على العبقرية والابتكار" . هذا الكلام لا يخلون من 
الحقيقة » فالأدب فى عصرنا هذا كان حقاً أدب صنعة فى أكاره - وان ۸ يخل 
الأمر بطبيعة الحال من الطبع والحس الرقيق . وهو أدب « برجوازى » - إذا 
صح استعارة هذا التعبير - فى أساليبه وموضوعاته بمعنى أنه أدب ترف لخدمة 
الطبقة الحاكمة والوزراء والولاة » وهو فى كثير من حالاته كذلك أدب تسلية 
وقطع الوقت » فيه غير قليل من اللعب باللفظ والعنی ؛ والمهارة فى اللغز 
والتعمية › بقصد السمر والدعابة » و كان على الأديب والشاعر أن يبرع فى هذا 
كله ويعد عدته وآلاته , Wy‏ كان اوا كنرف رقم خرن نزي إل 5 
الرؤساء ونفوسهم » ولا ختارا مجالسهم وأسمارهم . 


Gibb: Arabic Literature p.82 00 
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ومن معالم هذا الأدب فى التثر والرسائل کفرة ألفاظ Gall‏ والاطراء کا آنه 
عرف بالافتتاحيات الي وات جر عان ای ومع قوم : « الخادم 
يقبل oll‏ بين يدى الول « 00 الخادم يقول كذ و کذا 2 3 . 

وفرض ذوق العصر ورفاهيته على الأدب ألواناً من التعبير عمادها استخدام 
الخواص الصوتية للعبارات » لا الالفاظ المفردة وحدها» كذلك استغلال 
الحروف کاصوات استغلالا كبيراً واللعب بها وإدارتها فى الجمل أو أبيات 
الشعر . وبرعوا فى توليد الاوزان الخفيفة » والتى تيل فى نغماتها إلى التوقيع 
الراقص ‏ وهكذا . 

وهذا الیل » أو النوق العام لهذا اللون من الأدب جعلهم ينحرفون عن 
LUV‏ القديمة له » والشعر خخاصة » ويبتعدون عن آسالبه وفتونه » کا جعلهم 
ينفرون من روح البداوة كل النفور » ورقوا فى أدبهم کا رقوا فى أخلاقهم 
وعاداتهم وغلبت ألفاظ اجاملة الدمثة . وصور ابن hmm‏ هذا الذوق بقوله : 
( فى أحد أنواع البديع فى الشعر ) : « ولم يخطر لى أن آورد هنا من التشبيبات 
البديعة التى أخحذتها أمثلة لهذا النوع إلا ما خف على السمع وعذب فى الذوق » 
و ارتاحت al‏ إلى حسن صفاته ‘ نان التشابیه التی تقادم عهدها للعرب 
رغب الولدون عنبا » فإنها مع عقادة الت ركيب لم تسفر عن بدیع معنی الا ماقل 


و ند ر ۲۲ » . 

وقال ابن رشيق فى هذا المعنى أيضا : « إن طريق العرب خولفت فى كثير 
من الشعر إلى ماهو أليق بالوقت وأمس باهله » » وذكر من أمثلة ما تغير من 
مفهومات الشعر أن القينة الجميلة كانت تشبه بالذباب » ولن ترضى هی نفسها 


(۱) ابن حجة الحموى من أدباء القرن التاسع . فهو متأخر عن عصرنا هذا إلا أنه يصور حقيقة ها 
ما يؤيدها فى أدب القرنين السادس والسابع . 
(۲) خرانة الادب ص ۷ وكرر هذا القول مرة أخرى ص ۱۸۱ . 
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آما موضوعات الأدب فقد كانت هى الوضوعات التقليدية نفسها للادب 
العربى » إلا أنه زادت فى هذا العصر فنون جديدة » وترعرعت فنون كانت 
معروفة من قبل . وقد كان هذا العصر عصر حروب متصلة بين المسلمين 
والصلييين » وكانت تلك الحروب سبباً فى ظهور لون من الأدب » بل ألوان 
. متعددة ترجم إلى اصل واحد هو الجهاد والدعوة alt‏ الاسلام والسلمین 
ومن هذه الالوان أدب القتال » والحض عليه » ووصف الجيوش وآلات 
الحرب » والحصون » وإبراز فضائل الشجاعة والنَخُوة » والبطولة والتفانى . 
واشترك فى هذا الشعراء والكتاب جميعاً . وللقاضى الفاضل من كتاب الرسائل 
وا کر للحروب والحصون ؛ له فى قلعة تجم قول مشهور تناقله عنه 
الأدياء وأعجبوا به أا إعجاب » كا وصف حصن الكرك - وكان أحد 
ee‏ الصليبيين المنيعة المشهورة والذی طلما ضايق المسلمين »> بل كان 
شوكة ف جنیم تؤذى الناس » ونقطع طریق الحاج . ول يتركها صلاح الدین 
بل شدد tele‏ الحصار إلى أن اقتلعها من الصايبيين فاستول على الحصن الحصين 
وقد انتهز القاضی الفرصة فتال فيه : ۱ 

۱ « وهو شجی فى الخناجر Gaby‏ فى المَحاجر » قد Se‏ من الآمال 
ی بارصاو العزائم وطرقها » وصار رئياً pal‏ فى ذلك الفح » 
وعذرا لتارك فريضة لله من اج » وهو و حصن الشوبك - يسر الله الآخر - 
oS‏ الواصف للاسدين : 

Obs او پولغان‎ due, ead وعنتهنا‎ Wo tye سا مر‎ 

ووصف المعركة التى وقع bd‏ هذا الحصن فى أيدى السلمین فقال : 

« أما الكر فکفاث المنجنيقات متظافرة عليه » وحجارئها على مر فيه 
حاجرة » وقد Code‏ أنوف الابرجة » وأسبّلت قاغ fod)‏ وجوهها 


. (۱) الروضتين ۲[ . 


كرما سم 
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اه جوانيها ae‏ الرثقی » التى تتعادی فیا فيها engl‏ 6 ویباشیر 
حمرات الشتاء الكالح بوجهه البتسیم OK‏ 


وألفت كتب فى أحوال الحرب والسلاح وغيرها . قال ابن خلکان فى ابن 
ee‏ المنجنيقى : « كان ابن Ane ae‏ فى ابتداء قدا على 
و ار لت ely‏ دم هل و رای فده 
لذللك, » وصنف فيه Lbs”‏ میاه « عمدة السالك فى سياسة المالك » وم 
یتمه » وهو ملیح فى معناه » يتضمن أحوال الحروب وتعبتتبا » وفتح التغور ؛ 
وبناء المعاقل »> وأحوال الفروسية » واهندسة » والمصابرة على الحصار c‏ 
1 وعمل sist‏ اروب والکفاح 6 وصئوف الخيل وصفتہا »2 5 


وكتب ابن عساكر الدمشقی ( المتوقى سنة ۵۷۱ ه ) كتاباً فى الجهاد سماه 
« کتاب الاربعین فى الجهاد »۰۲۳ وجمع القاضی ابن شداد لصلاح الدین 
bt‏ فى الحرب یشتمل عل فضائل الجهاد » وما آعد الله سبحانه وتعالى 
للمجاهدين ٠»‏ وذكر ابن شداد فى سيرة صلاح الدين المعروفة « بالنوادر 
السلطانية » : « أن الرجل إذا أراد التقرب إلى صلاح الدين الذى يحثه على 
الجهاد » ونا من جمع له فيه كتاباً جمعت فيه آدابه وکل آية وردت فيه » وکل 
حديث روى فى فضله » وشرحث غریبا » وكان رحمه الله كثيراً ما يطالعه 
حتى أخذه منه ولده الملك الأفضل ¢ . 


وظلت الحروب الصليبية نبعأ لا ينضب لموضوعات الجهاد والاته فى أدب 
العصر ‏ وقد أشبت عراطف المسلمين والعرب « وکانت Sule‏ هاما ل ظهور 


(۱) الروضتين ۰۵/۲ . 

(۲) وفیات الأعيان لابن خلکان ٩‏ - ۳۹ . 
) ارشاد ۱8۱/۵ . 

(4) وفيات الأعيان ٩‏ - هو 

)2 النوادر السلطانية ص ۱۷ . 
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هذا اللون الأدنى » وهو لون افتدی فى قیمه ومثله .بسيرة الرسول BE‏ 
ومغازیه » وسير آبطال الاسلام الأوائل وجهادهم » واعتمد SSL‏ والأدباء 
على إبراز الصفات لاو لك لا بطال من الصحابة والقواد لاذکاء روح الجهاد 
والتضحية فى صدور الجند المكافحين عن الإسلام“ » ولتثبيت الأقدام فى 
المعارك المتصلة فى سبيل الحفاظ على الأرض dey‏ الكيان المهدد جحافل 
الصليبيين . . 

وامتزج التأليف فى الجهاد والحث عليه بالتأليف فى BIS‏ ووصف الوقائع 
والأحداث الكبيرة » وقد ألفت كتب بتامها فى الأعمال الحربية العظيمة التى 
نمت على يدى صلاح الدين مثل كتاب « الفتح القسی فى الفتح القدسى » . 
وهو كتاب يؤرخ لفتح صلاح الدين لمدينة القدس » واستعادتها إلى حوزة 
المسلمين بعد أن اغتصبها الصليبيون زمناً » وأقاموا بها إمارة هى إمارة بيت 
القدس » واعتبروها عاصمة يم الجر ي الشام » وكان ملكها 
ریسا لأمراء تلك الإمارات . من هذا يتضح أن فتح بيت القدس كان عملاً 
عظيماً من صلاح الدين » لأنه اجتث 32 شأفة الاستعمار الصلیبی » وكان دوى 
ذلك الفتح عظیما > والفرحة به غامرة غالبة » ترددت أصداؤها فى نفوس 
المسلمين فى كل مكان . وكان كتاب العماد الأصبهانى صورة من تجاوب 
الأدباء مع هذا الحدث الأعظم » وقد كتبه على طريقة عصره التى تعتمد على 
الإكثار من السجع والمحسنات البديعية حتى إن بر وكلمان » قال عنه : « ومن 
آسف أنه أثقل كتابه هذا باحسنات اللفظية التى توقع فى نفس القاری أن 
الخانب اللغوى كان أهم عند المؤلف من الموضوع نفسه »0 . 

وسنمود مرة آحری عند الكلام عن الاتجاهات الأدبية فى هذا العصر إلى 
الحديث عن هذا الموضوع تفصيلاً . 


وقد و جد من cnt hl‏ من حاول أن ينون حوادثه ویور خ ا al‏ 


(۱) راجع کتاب الشعوب الاسلامية ليرو کلمان ۲۱۹/۲ . 


. ۲۳۳/۲ تاريخ الشعوب الاسلامية‎ (OM. 
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رفيع » وكانت ف بعض كتاباتهم التى J sls‏ الأحداث a‏ أو الأحداث 
ای رت و ae‏ ل ی 
pages‏ عماد e aah‏ ا عن غزو J gall‏ 
« معجم الأدباء » و « معجم البلدان » » فهذه كلها قطع أدبية رائعة » وان 
كان أصحابها لم يتفرغوا للرسائل والشعر . 


وسجل أدب هذا العصر معالم الخياة » والمجتمع » فكتب عن الاضطراب . 
الاجتاعی » ووصف الأدب ارتفاع الناس وسقوطهم وتقلب أحوال الناس بين 
ad‏ والاندحار » وهی آشیاء ومظامر كانت عادية معهودة 6 حتی إن Gir‏ 
مثل القفعلی یولف Lis”‏ فى « من ألوت الأيام عليه فرفعته ثم التوت عليه 
فوضعته »۲ ۰ ويصف أدب العصر ASE‏ الانسانية الکبری » lA‏ 
التى كثرت فى هذا العصر فى مصر والشام والعراق » ومنها وصف عماد الدين 
الأصفهاق للمجاعة التى حدئت peat‏ سنة ۰۹۷ ه وآورد بعضه صاحب 
مرآة MOL!‏ . و شارك الأدب ف الجانب الضاحك اللاهی من الحياة » کا 
شارك ف الجانب القاتم الظلم » فکان الشعر روح مجالس السمر والشراب ۰ 
والعدسة الصورة لا يجرى فا . وکان الشعراء یجتمعون فى مکان جيل أو 
روضة ‏ أو حول بركة أو ماء جار فیتبارون فى إظهار قدرتبم وبراعتهم . 

ومن بين الوضوعات الطريفة التى gs‏ الأدب موضوعات من صمي ١‏ . 
الحياة التى قد لا ad‏ الأدب القديم يعنى بها » مثل وصف الحمامات العامة »أو . . 
ذم بعض العادات الشاذة » والسخرية بالأوضاع غير اللائقة » والسلوك أو 
التصرف المنحرف الشائن من بعض الناس » ونقد أحوال العمال والموظفين فى . 
الدولة مثل عمال المكوس » أو موظفى الدواوين . 


ر suf‏ الموصل من Receuil 11 2-182 ttn‏ 
)۲( ار شاد ۵ — ۸۳ , 
(Ty‏ کتاب الروضتن ۲ ¬ ۵7 ء ۸ه . 
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- وشغل الأدباء. كذلك ردحاً من الزمان بموضوع ندر أن ad‏ مثيلاً له فى 
الور الادية oe‏ أعنى به موضوع مدح الدن وذمها gic‏ مدح 
الأقالم وهجائها . ومنبا كتب call‏ فى ذكر فضائل الشام ودمشق وفضائل 
مصر » وفضائل الإسكندرية »> وفضائل بغداد.. وغيرها من البلاد 
الإسلامية . وربا قامت بين الأدباء مناظرات أو منافرات ٠‏ أو نقائض کالتی 
كانت بین pe‏ والفرزدق موضوعها الدن » کل آدیب شاعراً أو كاتباً i‏ 
ينتصر لبلده فيمجده » ویپجو بلد مناقضه . ومما یذ کر فى هذا السبیل المفاضلة 
التى كانت تدور بين أدباء مصر والشام حول فضائل الإقليمين » ومن فرسان 
هذا الميدان القاضى الفاضل الذى طالا جال قلمه فى ذكر فضائل مصر والتغنى 
بها وذم مدن الشام » ومن رسائله الطريفة فى هذا رسالة أوردها أبو شامة فى 
الروضتین( » وقد رد عليه العماد الأصبهانى بذكر فضائل الشام . وقال أبو 
شامة : « وقد قيل فى وصف دمشق ومدحها شىء كثير من النظم والنثرء 
واشتمل ما جمعته فى أول تاريخ دمشق على قطعة كبيرة حسنة » من ذلك 
ما وصفه شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوى رحمه الله فى مقامة تشتمل 
على المفاخرة بين دمشق ومصر » ووصف كلا من البلدين بما يليق به »۲ . 


وظل نيل مصر من أبرز الموضوعات التى ترددت فى إنتاج الأدباء شعراء 
وكتاباً » وقد تناوله كل واحد منهم بحسب ما تجود به قريعته أو حسب الناسية 
التى يصفه فبا . ومن جرى قلمهم بوصفه ضياء الدين بن الأثير » وأشار إلى 
بعضه ابن خلكان فى وفيات الاعیان قال : « ومن رسائله قوله فى صفة نيل 
مصر : « وعذبٌ رضابه alias‏ جى اشحل » واحمر صفيحٌه فعلمث أنه قل 
المخل » وللقاضى الفاضل رسالة فى النيل نقل بعضها ابن حجة الحموى فى 
MON pall‏ » وغيرهم من الکتاب » وذكر ابن .ألى الصلت فى الرسالة 
Od pall‏ من أمثال المصريين فى فيضان النيل قولهم : « إذا دخل أبيب كان 
للماء دبيب » . 
(1) كتاب الروضتين ۲ - ٩‏ . 
(۳) ثمرات الأوراق ص ۱۳۲ . 
(4) الرسالة المصرية من مجموعة نوادر اخطوطات ص ۱۷ . 
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ومن موضوعات العصر "385 ما قيل فى السيف رالقلم » والوضوع قدم 
لا أن الشعراء والكتاب قد أكثروا فيه كثرة لم تسبق . وكذلك عمد ASH‏ 
۱ والحتاب وا في سبق . و 1 
والشعراء إلى موضوعات بعينها فأكثروا فيا با آهملوا موضوعات آخری . وما 
أكثروا فيه وصف الریاض ومظاهر الطبيعة . 


وامتازت الکتابة بأنها اتتحمت على الشعر میادینه » بل تفوقت عليه › 
وأصبح الکتاب Dye‏ أرفع من منزلة الشمراء » وصارت eget‏ أزمة البیان 
بعد أن رفع رايته الشعراء دهورا طويلة من قبل . ۱ 

وكان QUAN‏ يحرصون على ألوان معينة من الثقافة یتزودون بها ولا تخلو 
مكتباتهم منها » منها محفوظهم الوفير من الشعر القديم والنثر » وكان بعض 
الأدباء يبالغ فى الحفظ فيحفظ كتباً بهامها » وكانت هناك كتب تحظى دون 
غيرها بالعناية والحفظ والدراسة » وقام على شرحها وتذییلها جماعة العلماء 
واللفریین والأدياة ٤‏ وغل رس ads‏ الكتب « الحماسة » لحبيب بن أوس ألى 
تمام » وکانت ها مكانة خاصة فى نفوس الأدباء » وقل أن ud‏ أديباً معروفاً 
منهم ل 'يقرأ « الحماسة » ول يحفظ منبا كثيراً إن لم يكن قد حفظها کلها 
وكانوا يستشهدون بأبياتها فى کتمم ورسائلهم » بل ويقتبسون فى أشعارهم 
معانيما وألفاظها . وقد أشار ضياء الدين بن الأثير من كتاب العصر فى مقدمة 
كتابه : « المثل السائر » Gy‏ مواضع منه » Gy‏ بعض كتبه الأخرى إلى حفظه 
للحداسة . وكى نعطى صورة لمدى اهتام علماء العصر بهذا الكتاب نقول إنه 
قد تناو له بالشرح dele‏ من أعلام ey wlll‏ کاخطیب التبریزی د ضرحها 
BH‏ شروح( » CO deadly‏ وابن عصفور النحوى الاندلسی ( التوفی سنة 
8 ه )۱ . وعارضها بجمع مجموعات شعرية WE‏ جماعة كابن 
الشجرى » وحماسته معروفة متداولة بين الناس © وشم الحلى!؟» وصدر الدين 


(۱) إرشاد ۷ - ۲۸۷ 6 وفيات الأعيان ۲ - ۲۳۸ . 
(۲) إرشاد ۵ > ۲۱۳ . 

(۳) فوات الوفیات ۲ - ۸۵ , 

. ۲5 - ۳ ارشاد ه - ۱۳۹ وفیات الأعيان‎ (ty 
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البصرى ( المتوق سنة ٦٤۷‏ ه ) » وقد ألف للملك الناصر صلاح الدین 
حفید السلطان صلاح الدین AT‏ » الحماسة البصرية » ومنه نسخة خطية 
بدار الکتب الصرية » ومكتبة بلدية الاسكندرية . 

ويأق مع » الحماسة « کتاب دیوان al‏ الطیب المتنبى » وکان عدة 
الأدباء » وزاد الشعراء يستقون منه كل طريف بديع » يقول ابن خخلكان عند 
كلامه عن الأديب الیّامی الحافظ : « بلغنى أنه كان يحفظ کلام احماسة 
تأليف al‏ تام وديوان أبى الطيب المتنبى » وسقط الزند ديوان أبى العلاء 
الغری »20 . وقد شرحه التبريزى » وابن عصفور » وختم ابن الشجرى أماليه 
بمجلس قصره على أبيات من شعر أنى الطیب( . 


واهتم الناس بشخصية التنبی الشاعر » فجمعوا آخباره » جمعها ياقوت 
احموی(۲ » وابن البلطى اللحوی المصرى Selly‏ سنة ۵۹٩‏ ها). 

والکتاب الثالث مما gal‏ به الناس « مقامات الحريرى » » كان يحفظها 
الأدباء والعلماء مع شرحها لما تحويه من ثروة لغوية وأدبية . قال ابن خلكان فى 
ترجمة العماد احلی الكاتب الناظم الأديب : « وكان يحفظ المقامات 
ويشرحها Oa‏ + وذكر ضياء الدين بن الأثير فى « الوشى المرقوم » : أن 
مقامات الحريرى وخطب ابن نباته كانتا عكازى أهل الزمان من متعاطى 
صناعة الانشاء » وذكر الشریشی مدى إعجاب الناس بمقامات الحريرى 
وسيرورتها منذ ظهورها إلى عصره فقال : « منذ ظهرت مقامات اطریری لم 
تستعمل مقامات البدیم » ثم إنه طبق استعماها افاق الارض »° . 


وممن تول شرحها فى الإقلم الشرقی آبو سعيد البندهی الفراسانی ( التوفی 
سنة OAL‏ ه ) فى خمسة مجلدات کبار » « واستوعب فيه مالم یستوعبه غيره 
(۱) الصدر نفسه ۵ - ٩۱‏ وفورات الوفیات ۲ - ۸۱۰ . 
(؟) وفات الأعيان ه - ۱۸۰ . 
(۳) وفیات الاعیان ۲ - ۲۹1 . 
(ty‏ الوشی الرقوم ص 1 . 
(ه) شرح الشريشى ج ١‏ ص ٠١‏ . 
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من شراح الکتاب OK‏ 6 وشرح مشکلاتبا بیغداد على بن زید البیہقی › 
وشمم ای من الحلة بالعراق Lad‏ . وقد سكل ptt‏ هذا عمن یرضی عله من 
التقدمین فذکر التنبی فى مديحه » وابن نباته فى خطبه » والحريرى فى 
مقاماته”“ . dy‏ الشام شرحها فى حلب أبو محمد القاسم بن عمر الواسطى 
نزيل حلب) » وفى مصر شرحها أبو الخير الأنباری النحوی ( المتوق بمصر 
سنة ۵۹۰ ه ) . کا شرحها بالمغرب الشریشی(* . 


ولم يكتف الأدباء والعلماء بشرحها » بل حاولوا معارضتها » فعارضها 
ملك النحاة الحسن بن ألى الحسن ( المتوفى سنة 058 ه ) . وقلدها بالفارسية 
حميد الدين OI‏ وألف ابن الخشاب النحوى ( المتوق سنة ۰1۷ ه ) 
Us‏ فى الرد على الحريرى فى مقاماته( . 


ويرجع اهتام الأدباء والعلماء بهذه القامات إلى أنهم كانوا يرون فیہا وق 
ديوان التنبی أكمل تعبير غن روحهم کا ذكر بر وكلمان » أو أرفع عوذج 
للأدب Gal‏ بشطریه النار والشعر حسب ذوق العصر » کا اعتبرا مرجعا 
لغوياً لا يحويانه من غريب الألفاظ » وفصیح التراکیب » فکما أن القامات 
تحوی ابوابا فى النحو واللغة والبلاغة موجزة وقد وجه bl]‏ الشراح همهم ) 
ففصلوها بعد Sle]‏ » وعلقوا علیبا » وزادوا فیپا . 


. ۲۳ - £ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) إرشاد © - ۲۱۲ . 

(۲) معجم الأدباء ه ۱۳۸ . 

(4) وفيات الأعيان 5 - .4 . 

(5) وهى ثلاثة شروح طبع أكبرها بالقاهرة سنة ۱۳۰۰ ه . 
(5) إرشاد ۳ - ۷۵ . 

Browne: 346-349 (¥) 

. ۲۸۷/6 زرشاد‎ (A) 
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وکانت صور الأدب النثرى وفتونه هى نفسها تقريباً الصور والفنون التى 
عرفت من قبل فى الأدب الغرق »:وتعى بها النطي والرسائل » وزادت عاجا 
المقامات وهی أحدثها ظهورا فى الادب النثری . وكان لمقامات اطمذانی 
والحريرى أثر واضح فى انتشار هذا الفن الجديد وظهوره بين الفنون الأخرى » 
وقوی أيضاً فن القصص » فأخذ يشيع ويدمو ولكن ف المجال الشعبى وباللفات 
العامية الختاطة بالفصحى أحياناً » وقوى فن القصص وأضيفت gE‏ جذ 

من القصص الطويل إلى ما عرف من قبل مثل ألف ليلة وليلة وسيرة عنترة ‏ 
وسيف بن ذى يزن » فأضيفت سيرة صلاح الدين والأميرة ذات الهمة وغير 
ذلك ما جاء بعد كسيرة الظاهر بيبرس . 

وقوى فن الخطابة والدينية خاصة » فلم تكن فى هذا العصر أحزاب أو فرق 
متناحرة حتى تقوم أو تقوى الخطابة السياسية » کا كان الشأن مثلا فى عصر 
بنى أمية » dy‏ تكن هناك Lad‏ حركات مذهبية أدبية أو عقلية تستدعی نهضة 
الخطابة الأدبية أو المحفلية جا كان الشأن فى مطلع عصر العباسيين حين قويت 
الخطابة الأدبية على أيدى المعتزلة . نما قويت الخطابة الدينية فى هذا العصر 
لشيئين أوهما شعور المسلمين بالضعف أمام جحافل الصليبيين ورغبتهم فى 
استنباض الهمم والحث على الجهاد وبذل النفس والنفيس فى سبيل نصرة الدين 
الاسلامى والامة المحمدية , والثانی هو غلبة العامل الدينى على النفوس ety‏ 
الناس إلى الدين باعتباره مخلصاً ما هم فيه من الرزايا والهموم . 

وقد اشتهر جماعة من الخطباء الأئمة » كانوا يعمدون إلى أن SE‏ خطبهم 
مسجوعة » وكانت تبدأ محمد الله » ثم بایات من القرآن للتأثير: بها على 
النفوس » وكانت تختار الآيات ذات معان مقاربة لموضوع الخطبة لتکون 
استبلالاً ها ومدخلاً سهلاً إلى النفوس لا يريد الخطيب أن يصبه فى الآذان › 
وهكذا كانت خطب ابن الجوزى حين يعظ الناس ببغداد) » وهكذا كانت 


(۱) راجم رحلة ابن per‏ ص ۴ — ۲۲۳ , 
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خطبة ابن الزكى المشهورة فى فتح بيت oO) tall‏ واتخذ الخطباء فى هذا 
العصر من مجموعة خخطب ابن نباته Led yf‏ يحتذونه » ویصنفون على شاكلته » 
وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير فى الوشی المرقوم . 

والرسسائل كان أهمها بطبيعة الحال الرسائل الديوانية التى تصدر عن ديوان 
السلطنة . وكان يقوم على ديوان رسائله جماعة من الكتاب الفحول » وأشهر 
من تولى الكتابة فى عصرنا ابن الخلال والقاضى الفاضل وعماد الدين الأصبباق 
والقاضی ابن شداد + والشاعر أبن Ge‏ والوزیر ضیاء الدين بن الأثير 
والصاحب shall‏ زهیر . 

وكان الكتاب يتأنقون فى ats‏ « فیعرضون SY Ud‏ شتی من التعب 
الفنى » وحققوا فيها Lyd‏ كثيرة رما لا تتحقق كلها حتی فى الشعر 
" التکلف") » وبهذا صارت الكتابة أشق فى كثير من الأحيان من الشع 
وصار الكتاب يفخرون بفنهم الدقيق ویتیپون على الشعراء . 

وإلى جانب الرسائل الديوانية وجدت الرسائل الاخوانية » التى يتبادها 
الكتاب فى الناسبات ‏ فى Ghd‏ » والمداعبة » أو فى الاشتياق وما إليه , 
وكذلك وجدت الرسائل الطلقة التى ینشیها الكاتب فى موضوع من 
الموضوعات التى یروق له الكتابة فيا » فهى أقرب للمقال فى عصرنا 
الحديث » ووجدت من هذا النوع رسائل فى وصف الحروب » والقلاع 
واحصون » ورسائل فى النيل وما إلى ذلك . ووجدت أيضاً أنواع أخرى من 
الرسائل تدور حول المنافرات والمناقضات وآیهما أنفع وأخطر » أو كالكلام عن 
البلاد وفضائلها أو رذائلها كالكلام عن مصر والإسكندرية ودمشق وحلب 
وما إليها . وم تقل هذه الرسائل عن الديوانية CULE‏ بل من الوجهة الأدبية 
الخالصة هی أكثر أهمية وأكشف عن روح الكاتب وفنه . 


وكانت الرسائل تلتزم bang‏ معيناً تكثر فيه من ذكر الشعر أو الاقتباس منه » 


(۱) وفيات الأعيان ۳۹۵/۳ - ۳۷۱ 
(1) عبد اللطیف حمزة فى أدب الحروب الصليبية ۱۷۵ . 
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وكثيراً ما تفتتح به أو YL‏ من القرآن » ولكن الااستشهاد بالقران والحديث 
كان أوضح ف الرسائل الديوانية منه فى الرسائل WEY‏ والفنون الأخرى . 
وهذا طبيعى » OV‏ رسائل الدولة موجهة إلى الناس تخاطب فيهم الناحية الدينية 
فى استخدام القران والحديث فى الرسائل عن طريق الاقتباس أو التضمين أو 
تقليدهما أو الاشارة إلى ما فیهما من أمر ونبی وعظة وقصص وما شابه ذلك . 

وكذلك كان فن الكتابة يعتمد على القصص والأخبار والشعر والأمثال 
السائرة » یضمنها الكتاب رسائلهم أو یست‌خدمون بعض معانيبا أو ألفاظها 
فيوشحون بها جملهم وعباراتهم » أو يشيرون إلى بعضها عن طريق إبراز طرف 
منها ويتركون للقارى الاستنتاج الاستنتاج وإتمام البقية فى الشعر أو القصة . 

وتعقدت صنعة الاقتباس والتضمين والإشارة فى الرسائل إلى درجة لم يبلغها 
الشعر نفسه کا قلنا . لهذا لم يكن غريباً أن يصبح للرسائل ا لكل صنعة دقيقة 
Spel‏ وأسباب والات » وأن يكون ها رواد ينبجون الطريق ويبينون معالمه 
فنون الرسائل وأصول النثر والنظم » ومنهم ضياء الدين بن الأثير فقد ألف كتباً 
عدة فى هذا الموضوع » منها - بل على رأسها - « المثل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر » و « الجامع الكبير فى فنى المنظوم والمنثور » و « الوشی 
المرقوم فى حل النظوم ونظم المنثور » »> ومنها « معالم الكتابة » لعلى بن 
شيث » و « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » لشهاب الدين الحلبى . 

ومن أعلام الكتابة فى هذا العصر القاضی الفاضل » فهو زعم الکتابة فى 
عصره غير مدافع » و ( توفى سنة 45ه ه  )‏ وقد اصطنع لنفسه طريقة سار 
عليبا وتبعه فا التابعون) . 


+ 
۰ 


فن القامات : 


ظهر فى الأدب العریی فى القرن الرابع افجری » وکانت إذ ذاك حلولات 
ول » ويأحذ من فنى القصة والرسالة ‏ فیأخذ من القصة الأحداث وتتابعها , 


)0 أدب الحروب الصليبية ۱۷۹ . 
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و الشخصیات و احوار > ومن الرسالة gill‏ فى المبارة و استخدام احسنات 
كالسجع خاصة » والتوشيح بالشعر والقران والأمثال وما شابپها . وقد 
ابتدعها بديع الزمان Glial‏ ( المتوفى سنة ۳۹۳ ه ) ببرأة « وقد أمى 
0 مقامة نحلها أبا الفتح الاسکندری فى الكدية وغيرها » وضمنبا 

اا تشتهى الأنفس من لفظ أنيق قريب المأخذ وسجع رشيق المطلع والمقطع 
0 الحمام » وج يروق فيملك القلوب وهزلي يشوق فيسحر 
العقول »20 . 

" « والمقامات معناها المجالس » ومقامة مفعلة من القيام كمكان ومكانة › 
وهما اسمان لموضع القيام إلا أنهم اتسعوا فيه › فاستعملوها استعمال المكان 
والمجلس .. إلى أن قيل لما يقام به فیها من خخطبة أو عظة أو ما أشببها مقامة » کا 
يقال له مجلس يقال مقامات الخطباء ومجالس القصاص »۲ . 

ويرى نيكلسون ف القامة تقدماً نحو الفن القصصى الذى لم يكن - فى 
al,‏ - موجودا عند السامیین . 

وأصبحت القامات منذ ابتدعها افمذانی نموذجاً لذلك النوع من الکتابة 
والشخوص التی ابتدعها والفط الذی ابتکره كلها بقیت » ۸ تتبدل عند 
تابعیه » بل عاشت وتطورت”" › وقد نسج ج الخريرى على منوال اهمذای 
« واستعمل ب بعض أمماء مقاماته » وقفى أثر عيسى بن هشام بالحارث ابن شمام 
وعارض طرح الاسکندری بما نسجه gl‏ زيد السروجى » وعلى كل تقدير 
ask dil‏ 


. 4۵ الطرزی فى شرح مخطوط للحریری ورقة‎ )٠( 

Nicholson: A Literary History of Arabs p.328 (+) 
Nicholson: A Literary History of Atabs p.329 ai, (1) 
. ۱۳۳ خزانة الأدب ص‎ (4) 
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الفضلة والتی تكون فیما بينها مجموعة من الحلقات فى سلسلة حوادث تقغ 
لبطل القامات فى صورة من النثر السجوع والشعر » ولیست القصة 
وموضوعها شيعا إلى جانب الأسلوب الذى هو کل شىء » والحقيقة أن 
مقامات الحريرى اکتسبت شهرتبا Lal She‏ فائقاً لأسلويبا ورصانة عبارتها 
ورونق فقراتها ۰ ويبدو أن الحريرى اصطنمها ليعرض على مواطنیه اللغویین 
والنحويين فى البصرة قدرته » ولمتع أصحاب اللغة والنحو بدقيق تراكيبه 
وغريب الفاظه . ویبدو كذلك أنه قصد من عمله هذا أن يبرز أقصى ما للغة 
العربية من قدرة جمالية وبراعة لفظية وروعة بیانیة|. ولعله ۸ ينس أثناء 
صياغتها أن الغرض الأول لقاماته هو الامتاع والتسلية لا يعمد إليه خلانها من 
براعة الوصف وال حوار وتنميق AOA ell‏ 

ويرى نيكلسون فى کتاب « تاريخ wot‏ اللغة العربية » | بتلك 
الخصائص أصبحت - على الرغم من قلة أصالتها عن زمیلاتها الهمذانية - 
مقدمة متفوقة عليها فى القدرة اللغوية بحيث صارت قطعة ممتازة فى الأدب 
العربى لثانية قرون » وبحيث اعتبرت أحياناً بعد القرآن الكنز الأول للسان 
العرلى!" . 

و عذ الفن القصصى ينمو ويزدهر فى هذا العصر والعصور التالية فصاحة 
وبلاغة وأضيفت مجموعات جديدة إلى ألف ليلة وليلة فى العراق ومصر » وان 
كان بعض الباحثين يرى أن ذلك القصص متقدم بکثیر iO‏ ولكن ما لا شك 
فيه أنه قد زيدت إلى الأصل مجموعة كبيرة ابتداء من القرن السابع احجری 
والثالث عشر الیلادی > وهی زيادة تدل دون ريب عل عبقرية قصصية 


(۱) راجع 336 Nicholson‏ 
(۲ راجع 9 Gibb:‏ ۹ 
(۳) راجع Nicholson: A Literary History of Arabs p.336‏ 
وراجع كذلك تارخ الشعوب الاسلامية لبروکلدان (بترجم) » ۱۳۹/۲ ۰ 
() راجم مقال « ألف ليلة وليلة » فى داثرة العارف الاسلامية . 


ما — 


www.dorat-ghawas.com 


شت بين الناس فى ذلك العصر ء ولم یستطع الادب الرفیع أن يحظى بها › 

. باسبابها ویسایرها‎ doh, 

ومن فنون النثر كذلك فى العصر المد کرات » وأشهرها کتاب « الاعتبار » 
لأسامة بن منقذ » وهو صورة مشوقة لحياته tle‏ عصره » bby‏ یتحدث عن 
مغامراته والأحداث التی لاقاها فى الشام ومصر ‏ ومع أهله وعمه » ومع 
خلفاء الفاطمیین ووزرائهم » ومع الصليبيين وقوادهم . وهی وقائع شيقة طلية 
فيها الطرافة » ولا تعدم المادة التاريخية التى أغفلها التاريخ من الجوانب الخاصة 
فى حياة الناس وأحداث العصر . 

وظهر كذلك أدب الأسفار والرحلات » وأشهرها كتاب « سفرمانة » 
بالفارسية لناصر خسرو » قبل هذا العصر بقليل » وكان قد وفد من بلاد فارس 
إلى مصر فى عصر الفاطمین » ویصور فى AN‏ رحلته » وما دار له 
و « رحلة ابن جبير » » وتعد درة من درر أدب الأسفار والرحلات لما تاز 
به الرجل من سلوب سهل معبر » لا یلتزم فيه السجع ولا احسنات فجاءت 
رحلاته قطعة آدبية جميلة » وببا مقطوعات یتجلی فيا فنه » ويمتاز بالقوة الفائقة 
على تصریف الکلام ما يجعلنا نضع ابن جبير فى مصاف كبار أدباء العصر . 
وليست « رحلة ابن جبير » مقصورة فى روعتبا على الأسلوب وجمال 
العرض » بل إنه Glee‏ فيها بملكة « لاقطة » مصورة » يزور البلاد الاسلامية 
فيقع فیها على بعض العام البارزة فيصفها لك » وكانك تشاركه النظر » 
ويختلط باهلها فیری صنوفا من التقاليد والعادات التى تبدو لديه غريبة › 
فيصفها لك بشعور الغريب اللي و ,نلك العلدات موقف الاستنكار 
أغياناً » آو الرضی والترحیب أعيانا : 


وهو فى استمراضه ناقد فنان » له من اطلاعه و خبرته الطويلة فى الأسفار 
خير معين على تجلية ما يصوره لك بقلمه . 


وبعد ابن جبير Gk‏ ابن بطوطة »> وهو جواب أقطار وصاحب أسفار 
طويلة > بعيدة غريبة » تلمس في رحلاته تعدد البلاد التي زارها إسلامية وغير 
إسلامية » وتقع على lle‏ غريبة وطبائع طريفة » وتختلف عن ابن جبير 
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بالتعدد واخروج عن العام الاسلامي إلى بلاد أخرى مختلفة » وابن جبير 
يطلعك على مازار من بلاد المغرب ومصر والحجاز والعراق والشام » ولا يعدو 
ذلك إلى غيرها » بخلاف ابن بطوطة » إلا أن ابن جبير أجمل أسلوباً وأرفع 
عبارة وان امتاز ابن بطوطة بعنصر التشويق والإغراب . 

وكان للأدب خصائصه في كل إقلم من أقاليم العام الاسلامي الثلاثة التي 
أشرنا إليها : المشرق وإقلم الوسط والغرب والأندلس » ففي الشرق ازدهر 
الادب في بلاطات سلاطين السلاجقة وخاصة السلطان سنجر» » وسلاطين 
الخوارزميين") وكانوا يعشقون الأدب والأدباء » ویقربون الكتاب 
ويستوزرونهم وكان الكتّاب يدونون رسائلهم وإنتاجهم بصفة عامة باللغتين 
العربية والفارسية. 

ومن اشتهر من رجال الدولتین رشيد الدین الوطواط الکاتب الأديب 
صاحب التصانیف والرسائل الكثيرة بالعربية والفارسية » ومن رجال الدولة 
الخوارزمية خخاصة في الأدب والانشاء ابن الأصباغي وزير السلطان محمد 
خوارزمشاه ( التوفي سنة ۲۰۰ ه ) وکان منشعاً فاضلا بلیغا Olah‏ 


ویغلب على کتابات الشرق الطابع العقلي » لكثرة أخذهم بعلوم الفلسفة 
والنطق والطبیعیات » وقد ازدهرت هذه العلوم م قلنا في بيعات مشرقية في 
هذا pawl‏ مثل خوارزم . ۱ 

dy‏ الغرب والأندلس كان للأدب als‏ كذلك في ظل الدولة الوحدية 
فکان يعقوب بن عبد المؤمن ( التوفي سنة ۰۹۵ ه ) مقرباً للأدباء » مصغياً 
للمدیم مثيباً عليه » وله oli‏ أبو العباس أحمد بن عبد السلام الکوراني کتابه 
| الذي ”ماه « صفوة الادب ودیوان العرب » في مختار الشعر*) » یقول عنه ابن 


(۱) راجم 344 Browné:‏ 
(۲) الدولة الخوارزمية م ۷۷ - ۸٩‏ . 
Browne: 317 (¥)‏ 


)8( الجامع pail‏ ۱۳۹/۹ . 
() نبوفيات الأعيان ۰۱۲۰/5 5 - ۱۳۷ 
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خلکان : « وهو عند أهل الغرب كالحماسة عند أهل GAM‏ وکانت له 
لوادر نادرة » وملح مستطرفة عند أهل الادب » . وقد اتصل أهل ا مغرب 
والأندلس خاصة بالفرنجة وقتًطوبلاً ودهوراً متصلة ما جعلهم يقتبسون بعض 
آدابهم وآرائهم کا كان للطبيعة السخية الجميلة في الأندلس آثرها في أدب هذا 
الاقلم . وقد ظهر في هذا العصر من الأدباء الكبار الفتح بن OGLE‏ ( المتوفي 
سنة ۵۳۵ ه ) والشريشي شارح القامات . 

وقابل عصر الايوبيين في الشرق عصر الوحدین في الغرب والاندلس 
( ۰4۱ - ۰۸ ه ) . ونبغ في ظلهم جماعة من الفکرین و LS‏ الفلاسفة 
كاين طفيل وأني ieee aged‏ بن Maal‏ ای وه مشهوري 
. وعرف كذلك إبراهم ابن سهل الإسرائيل رت 513 ه ) By‏ شعره » 
وخاصة الغزل . 


أعيان الأدباء والكتّاب 


هناك خصائص نستطيع أن نقول انا خصائص عامة لكتابة هذا العصر 
بصفة عامة يا أن هناك خصائص خاصة بكل إقلم وبكل كاتب وأديب » وقد 
أشرنا إلى هذه المخصائص عند الحديث عن فن الكتابة أو النثر » ويصح هنا أن 
نکرر القول ob‏ کتاب الشرق کانوا اروت من کتاب pa‏ بطایع بجر لب 
على كل من الإقليمين » وستراه جلياً عند الحديث عن الشهورین wer‏ 


الشرق والعراق 


رشید الدین الو bl gb‏ : 
وأشهر كاب العصر في الشرق في فارس رشید الدین الوطواط ( المتوني 
سنة ۵۷۳ A‏ عو ی او و و ی 
۲۰۳ - 
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خاصاً » ا جعله شاعراً للبلاط » وقد كان لسان السلطان يمدحه ویهجو عدوه 
السلجوتي سنجر ویهجو شاعره QS wT‏ وله دیوان يحوي ۱۰۰۰ بيت ميزة 
بجمالها وبلاغة أسلوبها کا ینقل براون عن دولتشاه(». Oy‏ إلى جانب منزلته 
في الشعر كاتباً بليغاً ذا سلوب أخاذ » تبادل الرسائل مع کثیر من علماء العصر 
وأدبائه وتبادل الرسائل مع الحسن القطان . أورد ياقوت أمثلة lee‏ وتدور 
حول الهجاء والسباب » وأسلوب الوطواط فما جيد مسجوع إلا أن السجع 
فيه غير رشیق » بل هو ثقیل متکلف . كذلك راسل الزمخشري - ویقول ابن 
رشیق إن شعر الوطواط دون نثره جودة ۰ قال براون : ولسانه حاد لاذع . 

وله دیوان رسائل » مى القسم الثاني منه آبکار الأفكار . وله كذلك 
کتاب في البلاغة ماه ( حدائق السحر ) وهو مطبوع » ویقول براون إنه ربا 
کثاب ( ترجمان البلاغة ) الفقود للفرّخي . وله کتاب ( صد كلمة ) أي مائة 
كلمة . وهو بالفارسية » عن خحطب الخلفاء الاربعة ومنه مخطوطات في ليدن 
وكمبردج تشمل الکتاب جميعه , إلا أن الجزء بكلام على أكثر شيوعاً في 
فارس . وهو مطبوع هناك على حدة . 


جلال الدين أبو الحسن : 


بالعراق وكان من مشاهير الكتّاب البلغاء » اتصل بسيف الدين غازي 
وصاحبه وصار له وزيراً » أعجب به ابن خلكان وبالغ في وصفه وتقريظه 
وفضله على كل من تقدمه من الفحصاء» وكان له ديوان رسائل أجاد فيه 
وجمعه ابن خلكان . وراسل حيص بیص الشاعر وكانت بینهما مكاتبات وتوق 


سنة ۵۵۶ هر . 


س 


)1( الدولة الخوارزمية ۸۷ . 

. Browne 333 (¥) 

)1( معجم الأدباء ۳ / ۱۹۹ - ۱۷۷ . 
(ty,‏ ابن خلکان في وفیات الأعيان ۶ / ۲۳۱ . 
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محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون الکاتب البغدادي ( التوفي سنة 
1۲ ه ) من بيت فضل وديانة . كان ذا معرفة بالأدب والکتابة سمع وروی 
وصنف کتاپ « ا » في الأدب والنوادر والتواریخ . وهو BS AS‏ 
fey‏ في ۱۲ مجلداً واتصل بالستنجد الخليفة العباسي واختص به وناامه» 
وولاه الخليفة از مام(. 

وقد كن ابنه کذلك من الأدباء العلماء » لقیه یاقوت > وقال si]‏ کسب 
بالدیوان العزیز ببغداد » وكان من الحبين للکتب » وقال إنه ألف کارا خرن 
OLS‏ 


الواسطي : 
قوام الدين بن زيارة الكاتب النشیء ؛ وکان من الصدور الأوائل BF)‏ 
سنة ۵۹6 ه) . قال ابن خلکان : Cyst»‏ إليه المعرفة بأمور الكتابة 
والإنشاء والحساب مع مشاركته في الفقه وعلم الكلام والأصول وغير ذلك » 
وله النظم الجيد . جالس الجواليقي وأخذ عنه وخدم الديوان ببغداد في صباه . 
وكان مليح العبارة في الانشاء » جيد الفكرة » حلو الترصيع ؛ لطيف الاشارة 
وكان الغالب عليه في رسائله العناية بالمعاني أكثر من طلب السجع ‏ وله رسائل 
بليغة وفضله أكثر من أن يذكر » . تولى النظر بديوان البصرة » وواسط 
والحلة . ول يزل على ذلك إلى أن رتب حاجباً بباب الخليفة » وقلد النظر في 
المظالم ثم عزل » ثم رتب استاداراً وعزل » ثم عاد إلى واسط وأقام بها إلى أن 
استدعى في رمضان سنة ۰۹۲ وقلد ديوان الانشاء ثم ولى ديوان المقاطعات 
وظل بها إلى أن توف 
وقال ابن خلكان : « وله كل معنى مليح وله ديوان رسائل » وقعت عليه 
في بلادنا J pat dy‏ شيء منه asl‏ ههنا » . 
)1( فوات الوفيات ۲ / ۳۷۸ . 
ry‏ إرشاد ۳ ۴۲۰ . 
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الدائني ۱ 


أبو الفوارس نصر بن نصر بن ليث بن مكي الکاتب ( التوفي سنة 
٥‏ ه ) وقد اشتغل ببغداد وأقام بها واستوطن ‏ ثم خدم بالدیوان وعلت 
منزاته ورتب مشرف دار التشریفات العمورة ثم الاشراف بالدیوان الفرد » 
وتولى عدة مناصب أخرى ول يزل في علو من شأنه وإقبال من سلطانه إلى أن 
توق شابًا . وكان فيه فضل وكتابة وعنده أدب ويقول الشعر(©. 


في الشام ومصر 


اختلفت الكتابة في مصر والشام عن العراق وفارس » OY‏ الصنعة في هذا 
الاقلم لم تكن ثقيلة » بل كانت صنعة رقيقة رشيقة وكانت الصنعة الممثلة في 
المحسنات اللفظية والمعنوية غالبة جا هو الحال في كتابة العصر إلا آنبا صنعة فيها 
ذوق وروح ليست جافة يابسة بأشکاها وقوالیا » وخير مثال لهذا اللوع كلام 
القاضي الفاضل وطريقته » فقد افتن فيها كل افتنان » ويقال إنه أخذ هذه 
الطريقة عن ابن الخلال الكاتب ب المصري » وسنعرض فا مفصلاً عند الحديث 
عن الثلاثة الکبار القاضي الفاضل ¢ والعماد الاصبباني + وابن sais‏ 

وضمت مصر في عصر الفاطميين جماعة من الكتاب تمرسوا في الكتابة 
الإنشائية 


ابن أي الشحناء : 


۲ هه ) tie‏ ا » أحد العلماء nae‏ وله رسائل مدونة 


مشهورة . قیل إن القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني منبا استمد و بها اعتد . 


ر at!‏ الختصر ٩‏ / ۲۷۹ . 
م إرشاد ۳ 198. 
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وابن المصيرفي : 

علي بن منجب ( توفى سنة ۵۵۰ ها ) من فضلاء GUS‏ الصریین 
وأدبائهم وبلغائهم . وكان أبوه صيرفيًا واشتبى هو الكتابة فمهر فیبا » وقد 
ct!‏ ذكره وعلا شأنه في البلاغة » واشتغل بكتابة الجيش والخراج . 
واستخدمه الأفضل الجمالي في ديوان الکاتبات » ورفع من قدره وشهره › 
وأراد أن يوليه ديوان الانشاء » وله كتاب « الاشارة فيمن تولى الوزارة » 
وكتب أخرى » وله اختيارات كثيرة للواوين الشعراء مثل ابن السراج وأني 
العلاء و غیرهما وله ديوان رسائل أنشأها عن ملوك مصر تزيد على أر in‏ 
جلدات(. وقال عنه السلفي : من أجلاء الکتاب وأعيان أهل الأدب » وله 
cle pe‏ . رأيته بمصر سنة ۵۱۵ ه وحين عزمت الفروج کتبت إليه في 
'إثبات أبيات من نظمه بخطه » فکتب في الجواب « وأما ما استدعاه من شعري 
فوالله ما تعرضت قط للنظم لأنه لا جواهر عندي تصان به » فاستحسنت 
لفظه الذي صدر عنه وقنعت ببذا القدر Masa‏ 


ابن OSHIP‏ 
یوسف بن محمد التوفي سنة هه . من أعيان cy pall GUS‏ 
وفضلائهم » كان صاحب دیوان الانشاء بمصر في دولة الحافظ القاطمي . 
وقال ae‏ العماد الأصبهاني : هو ناظر مصر وانسان cla bi‏ وجامع 
مفاخرها » و کان إليه الانشاء وله قوة على الترسل » یکتب کا يشاء . عاش 
las‏ وعطل في آخر عمره » وأضر ولزم بيته » وتوفی بعد أن تملك الملك 
الناصر بثلاث أو أربع سنين » وله مقاطيع من الشعر وأخذ عليه القاضي 

الفاضل وتأثر به كثيراً . 


)1( معجم الأدباء ه | 458 . 

)1( معجم السلفي مصورة معهد الخطوطات بالجامعة العربية . 

Slanely Lanepoote His of Egypt in the Moyen ور اجع كذلك‎ VAY / ۱ کتاب الرو ضتين‎ )۳( 
. ٥*۰ - ۳ واختصر‎ LAY - ۱ Ages 8 
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أبو الحسن يحبى بن أي علي الکاتب الصري ( المتوفي سنة (BVT‏ کتب 
في ديوان الإنشاء بالديار المصرية مدة طويلة وكتب كثيراً » وكان حطه في غاية 
الجودة وكان فاضلا أديياً متقناً له نظرة حسنة وشعر فائق ورسائل أنيقة . سمع 
عل افد ي بالاسكندرية وتوف بدمياط ساعة حصارها بالفر ج . 


القاضي اليس : 


عبد العزيز بن الحسين بن لباب الأغليي الصقلي ( المتوفي kee‏ ۵-۱ع) 
تول ديوان الانشاء pad‏ مع الخلال » وله رسائل وشعر . 


خصائص الفن الكتاي 

في آخر عصر الفاطمیین وعصر صلاح الدین : 

قال أبو شامة في الروضتین عن منشور کتبه أحد کتاب الخليفة الفاطمي 
بتقليد أسد الدين شیر كوه : « ثم ذكر Sl‏ النشور » وهو مشتمل على کلام ۱ 
طويل وحشو غير قليل على عادة الكتاب التأخرین ن الذين تراهم bay‏ 
الكثيرة ة عن المعنى اليسير معبرين » والبلاغة عکس ذلك » قال النبي صلل الله 

عليه وسلم : بعشت بجوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً » . 

فأبو شامة يأخذ على الكاتب التطویل بزيادة الألفاظ والمعنى واحد عدود 
والبلاغة هي الإيجاز ا یفهمها العرب » وکا ذه Lee‏ عنها النبي صل الله عليه 
وسلم . 

وكذلك كان السجع - وهو طایع عام - يغلب على الكتاب » وهو سجع 
يعمد SIAN‏ وا کور آخر لحل كتاب نور الدين محمود 
بالشام0), نلاحظ عليه هذا اللون المتكلف من السجع والذي يختلف عن سجع 


(۱) فوات الوفيات ۱ | ۷۷< . 
(۲) الروضتی ۲ | ۵۸۳ . 
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القرنین الرابع والخانى » فقد كان سجعاً فيه رونق الزحرف وعليه سیما 
الصنعة الجميلة لا الصنعة العقدة التي أطلق علا الدکتور شوفي ضیف بحق 
اسم التصنع . يقول : « ولعل أهم عامل تفترق به مقامات الحريري عن 
مقامات البديع هو أنها كتبت في ظلال مذهب التصنیع وزخرفة »۸ 

كذلك الحال في الجناس » وما ابتدعه الحريري في هذا الفن من ضروب : 
عجيبة أشرنا إلى بعضها في الحديث عن الأدب aoe‏ ‘ الف بالشعر 
والقران والحديث . 

ول يكن هذا لضن جهول ي ف الك إلا أنه مع ذلك ل باعل ف 

عنصراً تقوم عليه دعام هذا الفن » وتكون له أصوله التي تعتذى وتؤلف فيا 

الكتب » وسنشير إلى ذلك عند الحديث عن الفن QU‏ عنده  ,‏ 

وقد كان الكتاب بحلولون بكثرة لجوئهم إلى التعقيد والاسراف في الصنعة ٠‏ 
أن يوجدوا فنا جدیدا يسارع الشعر ويفوقه أو كا یری بر وكلمان في مقامات 
الحريري أنها pe‏ محاولة أخيرة من جانب الروح العربي إلى قاس فن ملام من 
القرل خارج نطاق الشعر التقليدي"» ونرى للحريري بعض رسائله المسرفة 
في الصنعة . 


ESE 
بعض أصدقائه يعاتب صديقاً له حل به في دعوة ودعی غيره إليها و کتب على‎ 
۱ : رأسها‎ 
باسم القدوس أستفتح » و باسعاده أستنجح ) سجية سيدنا سیف‎ « 
السلطان سدة سيدنا الاسپپسلار ؛ السيد النفيس » سيد الرؤساء » حرست‎ 
نفسه » واستئارت شسه » وبسق غرسه » واتسق أنسه استالة الجليس‎ 
و مساهمة الأنض ومواساة اللسیب ومساعدة الك والسلیب ... إل ي"‎ 


جد من حاول هذه اجا a}‏ الشاذة عند | > أو تمادى 
dy‏ يوجد عصر 3 3 يري › أو مثل 


ت د وو on a ne‏ 
رى الفن ومذاهبه في التار aa‏ ص ۱۸۹ ۰ 
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ما تمادی فیه . وانه Oly‏ كان وجد له بها مقلدون إلا انبم لم يكثروا BAT‏ 
القلدین من العراقيين والفرس » وسرعان ما وجدنا محاولات التقايد في مصر 
والشام تفشل أو يقضي عليها » بيا نجد كثيراً من محاولات التقلید في العراق 
وفارس تستمر » وقد ذکرنا قبل من قام بتقلیده هناك » ولعل هذا یرجم إلى 
الناحية التي آشرنا إليها في بيان مصر والشام في هذا العصر » ونعني به الجنوح 
إلى البساطة والخروج بالصنعة البيانية عن التعقید وجافاة الذوق » والجهد 
والجفاف » وسنجد عند الحديث عن القاضي الفاضل والعماد وابن الأثير . أن 
القاضي الفاضل يختلف عن صاحبيه اختلافاً بيناً » وسبب هذا الخلاف وأصله 
٠‏ راجعان إلى الخاصية الشار إليها . فأسلوب العماد متكلف ثقيل في كل ما 
يكتب و كذلك صنعة ضياء الدين في رسائله » وان كان مرسله أحسن حالاً 
من الرسائل » فأسلوبه في كتابة المثل السائر مقبول بل جيد . إذا قورن با 
أورده من رسائله فيه » وكذلك الحال في كتبه الأخرى مثل AS‏ 
« الاستدراك » . 

ويشارك fal oy pall‏ الشام المغاربة » وأهل الأندلس » فإنهم لم یغرقوا في 
الصنعة إغراق المشارقة » ولم يخرج من بینهم واحد مثل الحريري في الكتابة ولا 
الار جاني في الشعر . 

بل إننا نجد في الشام من الکتاب من ثار على الصنعة اللفظية وعارضها ‏ کا 
وجد جماعة من الشعراء حرجوا على نبج البدیع كذلك ؛ ومن هوّلاء الکتاب 
آسامة بن منقذ » فقد کتب كتابة المسمى ( بالاعتبار ) في أسلوب سلس 
سهل » وعبارة قصصية بسيطة یضمنبا ختلف مغامرانه في الحرب والسلم(. 


fan) 1‏ بر و کلمان ۲ | ۲۳۳ 
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کبار كتاب العصسر 
القاضي jel!‏ 


أبو على عبد الرحم بن القاضي الا شرف أي انمد على اين الحسن بن cdl‏ 
اللخمي البيساني . 

ولد a‏ الفاضل ببيسان سنة ۵۲۹ ه ونشأ بمصر وتعلم واشتغل 
بالدرس ۰ وبالأدب والرسائل . تحدث عن صباه » وطلبه للعلم بمصر فقال : 
« أرسلني والدي وكان إذ ذاك قاضیاً بئغر عسقلان إلى الديار المصرية في أيام 
الحافظ - وهو أحد خلفائها - وأمرني pall‏ إلى دیوان المكاتيات » وكان 
الذي يرأس به في تلك الأيام رجلاً يقال له ابن الخلال » فلما حضرت الديوان 
ومثلت بین يديه وعرفته من أنا وما طلبتي رحب وسهل ثم قال : ما الذي 
| أعددت لفن الكتابة من الآلات » فقلت : ليس عندي شيء سوى آني أحفظ 
القران و کتاب الحماسة . فقال : في هذا بلاغ > ثم أمرني بملازمته OG‏ 

وإذاً فقد كانت تلمذة القاضي الفاضل في فن الكتابة علي ابن DE‏ 
وكان قد اشتهر في ديوان الرسائل ببلاغته . وعرفت تلمذة القاضي على ابن 
الخلال عند الكتاب من بعد . قال ابن حجة : « الذي ثبت عند الورخین 
وعلماء هذا الفن - يعني الكتابة - أن القاضي الفاضل رحمه الله تعالى آعذ 
علم الانشاء وحكمه عن موفق الدين ابن الخلال مدثىء الخليفة الحافظ 
العلوي » ورئبته في الانشاء معلومة NG‏ 

وقد زاد أبو شامة على عبارة ابن الأثير شيعا آخر » ذلك أنه قال إن ابن 
Jt‏ آمره He‏ مته « فترددت له و تدربت cy‏ بدیه + ثم أمري بعد ذلك أن 
fol‏ شعر الحماسة فحللته م ن أوله ل لى آخره ‏ ثم Syl‏ أن أحله مرة aU‏ 
فحللته » فكأن ابن الخلال كان يرى أن أهم الالات في تعلم الانشاء والكتابة 
هي حفظ القران وحفظ شعر الحماسة » ثم محاولة الاستعانة ببما بالاقتباس 
والتقلید » وأولى در جات الاستعانة هي التدرب على حل المنظوم إلى منثور » أو 


ر۱) الوشى المرقوم لابن الاثير ٩‏ . 
۲ رات الأوراق لابن ine‏ ص 8&۴ * 
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محاولة فك الشعر والآيات القرآنية إلى جمل نارية عادية تحتفظ بأكثر آلفاظ 
الشعر والقران ولكنها تنظم تنظيماً آخر من صنع الكاتب المنشىء » وببذا 
يستطيع الکانب أن يتدرب على بناء كلمات من نسق رفيع في عبارة من 
عنده » ثم يتدرج فى ذلك فيستطيع أن يستعين بهذا الشعر وهذه الايات في 
المعاني التي يريدها مضيفاً لها مايريد إضافته من ألفاظه هو حتى تتلاءم معها 
وتكون وإياها كالعقد الذي تتلاءم خرزاته » وتتسق حباته . 

وسنری عند الحديث عن فن القاضي الفاضل آن هذا العنصر « as‏ 
وحل النظوم » من آهم عناصر کتابته . 

وتخرج القاضي على يد ابن الخال > فصار بارعا قديراً في الكتابة وانشاء 
الرسائل . واستطاع بمهارته bol‏ بعض المناصب اطامة في دواوين الفاطميين » 
وقد ذهب إلى الاسکندرية وتولى الكتابة بها على باب السدرة ثم اتصل بالكامل 
ابن شاور فاستكتبه . وظل بها زمناً ثم استدعاه العادل بن الصا بن رزيك 
الوزير الفاطمي إلى القاهرة سنة moon‏ وأسند إليه ديوان الجيش کا ذكر 
عمارة المني في « الوزارة المصرية »'. ۱ 

قال الحموي في ثمرات الأوراق : « ومن أيام العادل ابن رزيك الحسنة التي 
لا تواری بل هي اليد البيضاء التي لا تجارى » خروج آمره إلى والي 
الاسكندرية باحضار القاضي الفاضل إلى الباب واستخدامه بحضرته في 
الديوان » فانه عروس الدولة بل للملة ثمرة مباركة متزايدة الفاء أصلها ثابت » 
وفرعها في السماء »7 . 


واشترك في الأحداث التي دارت بين شاور وضرغام قبل حضور 
شیر كوه » Le‏ الدين إلى مصر(. 

وعندما جاء أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر » وهزما 
شاور والفرئج » واستقل شيركوه بالأمر وولي الوزارة » طلب من القصر کاتب 


ry et at ۲)‏ ” 
2 قال أبر شافة : إن ضرغام اعتقله مع الكامل ابن شاور منة ۵۵5 هب . ( الروضتین ١١١/١‏ 4 
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إنشاء . فأرسل إليه القاضی الفاضل » وقال أبو شامة في الروضتین : إن القصر 
ate‏ إلى آسد الدین شیر کوه استبعاداً od‏ ذلك آنه زاحم AS‏ القصر فتقل 
aple‏ أمره » وعندما آرسلوه إلى شيركوه ظر ن رؤساء ديوان الکاتبات أن هذا 
الأمر لا يتم وأن أسد الدين سيقتله ا قتل من قبله » يعنون ضرغاما وشاورا 
وابنه -- وقالوا : لعله يقتل معه فنخلص من مزاحمته لنا فکان من أمره ما 
ال 

فالرجل إذاً كان موضع حقد منافسیه من GUS‏ الدیوان والقصر 6 وهر 
حقد تشهد الدلائل و حصائص الفاضل وطبائعه على أنه كان لتقدمه فى فت 
ولاستقامته في خلقه وأنه لا اعوجاج فيه کاعوجاج الوظفین في عهده ‏ 
وهکذا أرادوا التخلص منه وأراد الله تعال المكين له في دولة غير دولتبم 
دولة ناشتة فتية هي دولة صلاح الدین . 

وجاء صلاح الدين إلى الوزارة بعد موت عمه أسد الدین شیر كوه . فتولى 
له الكتابة ثم آعجب صلاح الدین بتقواه وكثرة عبادته » و باستقامته و حسن 
خلقه » بفنه وأدبه » وعلمه ‏ بذکائه و حسن تصریفه للأمور . فاعتمد علیه ‏ 
وكات له وزيراً لا de‏ عنه ولا یفارقه في سلم أو في حرب + وکان صلاح 
الدين یقول في الملا من الناس : « لا تظنو! أني ملكت البلاد بسیوفکم بل بقلم 
الفاضل iq‏ 

Ke من الکتب من‎ pS زوال الدولة الفاطبية حصل عا قدر‎ wey 

لقصر الفاطمي » و صحب الفاضل صلاح nelle‏ ره رماع cles‏ بعد 

اده الدين » وظل بمصر زمنا ثم عزم على الحج » وکان 

صلاح الدين يعد جيشه للغزو!"؟. وعاد من اج وتردد مع الساطان بين الشام 
ومصرء ولكنه كان دائما fad‏ الإقامة عصر . وفي سنة wero‏ كان 
السلطان بالشام يدبر بعض أمورها ويقوم بتدعم ملكه وإعداد جنده » وكان 
الفاضل بمصر يرتب للسلطان أموره ويجهز العسكر ويعد الأسطول ويحمل إليه 
مال والميرة إلى عكا » والسلطان يكاتبه في مهماته » وترجع أجوبته بأحسن 


. ١59-05١ الروضتين‎ ery 


و مراة الزمان ۸ / ۷۲ . 
وم لروضتی ۱ ۱ ۲۷۵ . 
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باراته مشيراً وناصحاً ومسلياً » وباحاً عن مصاخ الاسلام متقصياً ۲۱4 

وقي سنة مده غادر القاضي الفاضل مصر إلى صلاح الدين بالشام » قال 
بو شامة : « فوصل إلى العسکر النصور في ذي الحجة ¢ وکان السلطان 
متشوقا لقدومه وطالت مدة البين لغیبته عنه سنتین , على أن آمور المالك کصر 
كانت بحضوره مستتبة » وقد جمع الملك العزیز بقامه هيبة ومحبة » وكان 
السلطان شديد الوثوق بمكانه » Alo‏ الاعتاد والاستناد على إحسانه وال 
رکانه » فان استقدمه خاف على ماوراءه من المهام » وان تركه ناله وحشة 
التفرد بالقضایا والأحكام » وکان یکانبه یشرح له الأحوال Me‏ 

وإذأ فقد جمع القاضي بين فن الكتابة والسياسة وتدییر الملك » ونجح في 
کایہما told‏ کبیرا » IG‏ خير سند لصلاح الدین في کفاحه ‏ وواجه صلاح 
الدين أعداء العرب والمسلمين بالسيف والحرب والقتال وعاضده القاضي 
الفاضل » .فحمی ظهره بالعون والتدبير وحشد الإمكانيات وتعبئة القوى في 
مصر لدده . 

قال لا خبول في كتاب صلاح الدين : « ومع كتابة الفاضل الرائعة » كان 
رجل خدمات عامة وإدارة » فقد استعان به صلاح الدين في مصر عند غيابه 
في حروبه بالشام » وكانت مصر وطنه الفضل الحبوب , الذي لم يطق فراقه 
ولا البعد عن النيل الحبيب ۳6 

وقال بروکلمان : « نبض بعبء الإدارة كلها منذ تم الأمر لصلاح 
الدين » وعنى بتدوين يوميات رسية طوال عهده بالإدارة العامة » ولكن يد 
ob ji‏ لم bat‏ لا مع الأسف غير نتف صغيرة SOG‏ 

وقال صاحب الجامع اختصر : « وكان صلاح الدین يحترمه ویعظمه 


2? 


ویر جع إلى قوله وإشارته » 


- 
se | ۲ الروضتن‎ )۱( 

(۲) الصدر تفه ۲ ۱۸۲ . 

. Lanepoole : Saladin 8 an) 

(4) تارج الشعوب الإسلامية ۲ / ۲۳۴ . 


)9( الجامع المختصر ص ۲۸ . 
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واستمر به الخال على هذا إلى أن توق صلاح الدین» فحزت عليه اما 
ولم يطق الوزارة code‏ وقد Jb‏ زمنا وجيزاً وزيراً لابنه الأفضل ثم استعفى 
وعاد إلى القاهرة عاكفاً على الأدب والعلم ؛ عع AKA hae dae‏ 
الأدباء والكتاب والشعراء » وظل كذلك إلى أن توف سنة 95هه(" ودفن 
بظاهر القرافة بالقاهرة . 

وقد اجتمعت للفاضل في حياته أسباب ال جاه » والشهرة » والغنى » والعلم 
والخلق الكريم . كان دیا صحيح العقيدة > يحج إلى بيت الله كلما سنحت 
فرصة ذلك » ويجاور هناك » وكان حيرا ينفق من ماله على الفقراء » وكان 

يبعث اه السلطان JUL‏ لیفرقه على احتاجین . بعث all‏ مرة SY te‏ 
دیا « وأمره بتفريقها على الفقراء وامجاورین" 

و کان اهتامه بالعلم بقدر اهتامه بالدين والسياسة , Lisl‏ ملرسة "میت 
ae,‏ و جعلها تدریس الذهب الشافعي مع العلوم العرية الأخرى ۰ وضم ball‏ 
ee‏ عون رن ع ا سك الام PASS coins‏ 
we‏ ء الکثیر .. ذكر صاحب الختصر في التارج أنه كانت له خزانة تحتوي على 

بن الف psy Mile‏ صاحب مراة الزمان أن کتبه كانت BL‏ ألف 


رسائله : 


ale‏ تراثا كبيراً من الرسائل . یذکر صاحب « مراة الزمان » أا تبلغ 
عشرة (OOM‏ ویذکر ابن خلکان أن مسودات رسائله إذا جمعت ماتقصر 
عن مائه ade‏ وضاع كثير من هذه الرسائل وم يبق غير بعضها مارا في 
کیب الأدب والانشاء . .وقد روی منها آبو شامة في الروضتين » و كذلك 

1 ea ele ia 
قال صاحب مراة الزمان : « إنه لما استولى العادل على مصر وولی له الوزارة صفي الدين بن‎ )١( 
. » شكر خافه فدعا على نفسه بالوت حتى لا يبينه فأصبح متا‎ 

(5) الروضتين ۲ / ۷ . 
(v)‏ الجامع الختصر ۲۸ . 
)٤(‏ مرآة الزمان ۸ | 1۷۲ . 
Wott ©)‏ ۵۱ . 
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التويري في MOM ale‏ والقلقشندي في صبح الأعشى » واحموي في 
رات الأوراق ا جمع ابن نباته المصري مفتارات See‏ وكذلك فعل ابن عبد 
الظاهر ؛ فقد جمع مختارات منها سماها ( الدر النظم من ترسل عبد الرحم ) منه 
نسخة مصورة بمعهد المخطوطات”” الا آننا مع ذلك نتمنی أن نعثر على جزء 
أكبر من رسائله » فهي فضلاً عن قيمتها الأدبية » تصور أجمل تصوير وأدق 
هذه الفترة الجاسمة من تاريخ مصر والشام » وتجل كثيراً من الغموض في تاريخ 
الحروب الصليبية ودور مصر فیپا . ۱ 

وقد ذکر برو کلمان أن يد الزمان ‏ تحتفظ لنا مع الأسف py‏ نتف صغيرة 
من يومياته الرسية » أو رسائله الإدارية » أما رسائله الديوانية فلم يصل إلينا 
منها غير نصوص لم تختر - لسوء الحظ - من أجل أهميتها التاريخية بل Wht‏ 
FO La‏ 

قال في بني أيوب : « وقد كان She‏ إن Coll‏ الإبرير لا تذل عليه 
آفة » وان يد Awl‏ البخيلة به aly « BE‏ يا بني أيوب أيديكم آفة نفائس 
الأموال » کا أن سیوفکم آفة نفوس JG‏ » فلو ملكتم Pa‏ لامتطیتم NS‏ 
«atl‏ وتقلدثم Ul‏ صوارم » ووهيكم شموسئه وأقماره دراه . tly‏ دو ليك 
أعراسٌ وماتم »> والجود في أيديكم حاتم » ee‏ حاتي في تفس ذلك ٠‏ 
الحائم Korg‏ 

وقال يصف جيشاً في معركة : « Sab‏ سنابك الیل cher‏ من المجاج 
Let‏ لاس وطارت pel]‏ عقبان الیو » قَوادِمُها القوائم » ومخالبها 
الأعنّة » وتصویث poll age‏ إلى قلوبهم US‏ 3 سواذها » وقصدات 
نهار السیوف pA) pre‏ لتروى ١‏ أكبادها » 20 


sf e E 

(؟) ساها « الفاضل من إنشاء الفاضل » ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية . 
(۳) ومنه نسخة في مكتبة بلدية الاسكندرية رقم ۱۲6۲۷ - ج . 

. ۲۳۳ / ۲ بروكلمان : تارج الشعوب الاسلامية‎ )٤( 

زد) رات الأوراق : 

)1( الصدر لفسه ۱۳۲ . 
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وقال یصف قلعة مص : « والشيځ Gad‏ قد سهد ما des‏ به من كونب 
lie bility  باحس GLY‏ » وهامة لا الغمامة عمامة وأملة إذا 
las‏ الأصيل كان الهلال منها قُلامة » عاقدة حبوة صالحها الدهرٌ على أن لا 
يخلها بفرعه » عاهدة عملْمة > صالحها Soph‏ على أن لا يُروعهًا بخلعه , 
فاکتتف با عقارب متجتيقات لا تطبع .طبع مص في العقارب » وضریت 
حجارة بها الحجارة فأظهرت فيا العداوة Ue lll‏ بين الأقارب ‏ فلم یکن غير 
we‏ من اد إلا وقد آثرت فيا خذریا بضربها . ولم تصل السابغ إلا 
والحجران ys‏ بنقبها » وانسع الخرق غل الراقع » eh bi,‏ عن 
الطالع . إلى مود هو إليها الطالعْ « وفحت Ziyi‏ فكانت آبرابا و وسرت 
الجبال فكانتٌ سراباً » فهنالك بدت نقوبٌ یری فا من دونها ما وراءّها ) 
مُحشيت oe‏ فلولا الشّعاعٌ من الشعاع أضاءًها »00. 

وقال في وصف قلعة الكرك المشهورة وحصار جيوش صلاح الدين ها 

« عذاب الله بان وَأهله واقعٌ « ماله من GIS‏ » وان نهار pail‏ قد ظهر 
دونه من ماع › وأما المنجنيقاتٌُ فقد تکاث في الأبراج بالهئم » وفي 
الأعلاج باك ٠‏ فلم St‏ الحجارة |الطائرة الا حجارة فة » وان ما من 
أمطارها عليها ليلاً وتهاراً ديمة دائمة > وأطفنا عليها باون حتى وقعت 
الأسواز من سكرها » وضريّنا دونها الستائر حتى ترنحت لصخرما » وعاطتها 
jie Geol Us‏ عقرها » فالسو ر المقابل للمنجنيقات قد انہدمت أبراجه 
وأبوابُه » Listy‏ قواعله Os fy‏ . ولولا Gilt‏ الذي هو aly‏ من الأودية 
واسع عمیق › is U‏ إلى ال حف wall‏ واشجم عام طریق » ۰ وقال : 
« وقد جعت الحجارة في الاسقاط ین رُمُوس الأعلاج » فرمت 5h‏ 
والواقفين علا لحمايتها » وأرت الافرج باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتها , فما 
ETE pl‏ منهم رأساً إلا دتحل في عينيه تصل » وما هجر قراب الإسلام سیف 
إلا وله في رقاب الكفر مد lets‏ وصل » وما على الحجر في الإسراف 
والتبذير Ae‏ » ولكل ليلةٍ من وقع الحوافر » ومن Bye EM‏ 
ما تس بلمخنق » وشرعنا في ضم الخندق » LAL‏ واقعٌ » والواقعة 


:- ۳۱۷ اد 
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محيطة » والدروع بالسیوف that‏ وبا لجروح محيطة » . 

وقال فيه Lad‏ : » وأما الكرك LUG‏ النجنیقات عليه متظافرة › 

وججارها على من فيه حاجرة » وقد جدعت أنوف الأبرجّة » وأسبلث قناع 
tes : << 4 ۰ ۲ ۳ ۳ ۶‏ 2 

الستاثر وجوهها التبرجة و کل جوانیها وعرة المرئقى صعبة احتظی » والسلطان 

يستعذبٌ الشقات التي نتفای منها الحممٌ » ویباشر جمرات الشتاء الکاخ 

بو جهه البتسم OG‏ 

وقال فيه : « هو شجاً في الحناجر » وقذاً في احاجر ‏ قد أتحلّ من الآمال 
بمخنقها وقعد بارصاد All‏ وطرقها » وصار ذنبا للدهر في ذلك الفج › 
وعذرا لتارك Lars‏ الله من الحج » وهو وحصن الشوبك یس الله PW‏ - 
كبيت الواصف للاسدین : 

» هامر يوم إلا وعند*مصسا الحم رجال أو يولغان دما» 

٠‏ هذا فیما یتصل بلاج من رسائله ف وصف الحصون و حروب سح 
الدين ¢ مع الآفرنئج › أما الرسائل الخاصة لصلاح الدین 3 فيمثلها ثماذج عن 
شفاء الساطان من مرض ألم به قال ا : « وقد استقيل 
مولانا السلطان املك الناصر العافية Lat‏ جديدة » والعزمة اة a‏ 
والنشاط » إلى الجهاد والجنة مبسوطة البساط » وقد انقضّى احساب وجزنا 
الصنراط وعُرضنا نحن على الأهوال التي من خوفها كاد الجمل یلج في سم 
الخیاط ۲۲6). 
" وقال من رسالة يذكر فیها أولاد السلطان وقد غاب عنهم زمناً : « وقبل 
الاجابة عن الفصول » فنبشر با جرت العادة به - لا قطع الله تلك العادة - 
من سلامة وصحة وعافية شملت موالينا وأولاده السادة . أطاب الله الخير mall‏ 

عن المولى » ول المولى عنهم » وعجّجل لقاءّهم له » » فإنهم من يلق منهم بل كل 
مهم Elbe‏ دستّه پرجه » وفارسٌ مهده سرجه » فهم بحمد الله بیج الدنيا 
وزيتتها » وريحانة الحياة وزهرتها »وان lal‏ وسع فراقهم لواسع « وإن قلباً نع 
بأخبارهم لقانع « وان طرفاً نام على البعد عنم شاجع « وان ملكا ملك تصيره 

)۱ الروضتين ۲ - وه . 


(۲) الروضتن ۲ - ۱5 . 


r 
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عنهم حازم » وان نعمة الله فیم للعمة بها العيش ناعم » آما يشتاق جيك الول 
أن يتطوق بدررهم » آما تظماً عينه إلى أن تتروى بنظرهم » أما جن قله على 
قلبه قلبه  UF‏ ياتقط هذا الطائر بتقبيلهم ما حرج من حبه » وللمولى أبقاه الله أن 
يقول : 

« وما مدل هذا الشوق يُحمل مضه ٠‏ ولكن قلبي في الموى Lie‏ 6 

إن إعزازه لأهل الفضل دليل على فضله » وان الأولى أن FOG‏ 
الأدب عند أهله » وما بجنا إذا جال في فضاء الفضائل » Chas y‏ من أبكار 
المعالي كرام العقائل » واتحى بين السيف والقلم و بغار اق تنوك الم 
وال ». 

والرال ل ی ا ٠‏ فله رسالة See‏ في النيل یقول فها : 
, « نعم الله سبحانه وتعالى من أضوئها یروا » وأضفاها سبوغا » وأصفاها 
ينبوعا » وأسناها منقوعاً » وآمدها بحر مواهب » وأضمنها حسن عواقب » 
النعمة انيل الصري الذي يبسط الآمال وتا مه وجزرةُ »وا النبات 
حَجْره ويحبى مطلقه الحيوان » ويُجنى رات الأرض صينوان وغير صينوان » 
وغير صنوانْ » وينشر Gye‏ حريرها » وينشر مواتها » ويوضح معنى قوله عز 
وجل : ( وبارَكَ فيها وقتر فيا أقوائها ) . وکان وفاء النيل المبارك تاريخ كذا 
فأسفر وجه الأرض وان كانت at‏ وأمّن يوم بشراةٌ من کان lake‏ يترقب » 
ورأينا الإبانة عن لطائف الله التي حممّت الظنون وَوْفت بالرزق المضمون » إن 
في ذلك لایات لقوم Dyed‏ ۳ 


وله رسالة في حمام الرسائل ذكرها ابن حجة الحموي وأعجب بها“ 


(۱) الروضتین ۲ ۳ . 
(۷) ارو ضتین ۱ / ۲۷۷ . 
cry‏ رات الأوراق ۱۳۲ . 
ogy‏ ثمرات الأوراق . 
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خصائص فن الفاضل في الكتابة 

متاز الفاضل بخصائص تجعله علماً مبرزاً في الكتابة » بل وقدوة معلماً لجيل 
من الکثّاب ساروا على نبجه » واهتدوا بطريقته . قال النويري في نباية 
الأرب : « إليه انتبت صناعة الانشاء ووقفت › وبفضله أقرت أبناء البيان 
واعترفت » ومن بحر علمه رويت زود الفضائل واغترفت ‏ وأمام فضله ألقت 
البلاغة عصاها » وبين يديه استقرت بها نواها » فهو كاتب الشرق والغرب في 
زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل في مصره وغير مصره » ورافع علم البيان 
لا محالة والفاضل بغير إطالة » وقد أنصف بعض GUS‏ فيه وفطن من تفضيله 
بملء فيه حيث قال : « كل فاضل بعد الفاضل فضله » وكل قد عرف 
فضله ©20. 

وقال صاحب الجامع : « كان كاتباً فصيحاً » بلیفاً .. إليه انتهت الكتابة في 


زمانه 4 . 


الخريدة | نه نه في صناعة الإنشاء كالشريعة ۳ نسخت الشر eet‏ 4 


و ل set‏ 
انسجع وحسن تصریفه للالفاظ ‏ فتطاوعه أو یطوعها للألوان البديمية الختلفة 
التي فتن بها الناس . وآظهر ما برع فيه الجناس الذي يديره في عباراته غير 
متكلف » وإن كان قد بذل في استخراجه من الجهد ما بذل » ولكنه برق 
أمامك دون تعر أو توقف . والجناس والسجع هما الظاهرتان الأسلوبيتان اللتان 
يعتمد عليهما الفاضل في تلوين أسلوبه بالجرس الموسيقي المتتابع » والذي يشبه 
في تتابعه وتقاربه مع تثنيه وانحناء الوشى والزخرف والفنمة العربية التي توشي 


١ / ۸ الأرب‎ ale )۳( 
. ۲۸ هس‎ path الجامع‎ )4( 
CON اق‎ Ni رات‎ )( 
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بها البرود والطرز الجميلة التي تملى بها الجدران والسقوف والآنية والتعحف 
العربية , فلا غرو إذاً أن تحدث الشعراء بهذه القدرة الزخرفية الموسيقية في 
العبارة . يقول ابن التعاويذي في وصف رسائله(: 

ترعى UB‏ من بدائع وشا آزهاز جنات ونوز خمسائل 
وقال أيضاً : 

تزهو على الأصداف ay J‏ لأا أويةالدر 

قارئها ينظير قي روض و موشيّة الأقطار ph‏ 

كأنه فض وقد با لطام الیطسر على الیطسر 

تمه ق اعطافه نشسوا ‏ كامسا جات pe‏ عمد 

ومتال هذا اللون ما قاله الفاضل في قلعة نجم : « آما قلعة نجم فهي نجم في 
سحاب » وعقاب في عقاب وهامة لما الغمامة عمامة . وأتملة إذا Las‏ 
الأصيل كان افلال ها قلامة » . 

وقد جمعت هذه العبارات فنوناً.من البديع » ففضلاً عن السجع والجناس 
والمقابلة » تحوي صوراً جميلة » تتضمنها هذه الاستعارات والتشبيبات التي 
يرشح بعضها Law‏ فهو يشبه القلعة بالنجم وهي يحيط بها السحاب تشیه 
الحامة التي تحيطها العمامة » وهي في سبائك الأصيل وقد آلقت عليها الشمس 
Yt pa‏ العسجدي الأحمر كالأنملة قائمة عليها الخضاب . ورشح تشبيبها 
بالأغلة تشبيه افلال بقلامة الظفر » وهكذا نجد الفاضل ot‏ في براعة بين 
التلوين الصوتي عن طريق الجناس: والسجع ؛ والتلوين التشخيصي بالصور 
المخيلة عن طريق الاستعارة والتشبيه » قال ابن حجة عن تشبيهه السابق : 
ا ا ی . وهذه غاية 
فاضلية لا تدرك »(. 


بری شرق ضيف أن ole‏ القاضي الفاضل ميله الشديد إلى apes‏ 


)1( دیران أبن التعارپدي VIE‏ = 
۲ خزانة الأدب ص ۷۵ , 
)١(‏ الفن ومذاهبه في pl‏ - الطبعة الأولى ص ۱۹۱ . 
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ویعتمد إلى جانب هاتين الخاصتين الأصيلتين على حصائص أخرى فرعية » منها 
الكناية والتورية . قال ابن حجة الحموي : « وأظن أن القاضي الفاضل رحمة 
الله تعالى هو الذي ذلل منهما الصعاب - يعني في الكناية والتورية - وأنزل 
الناس od‏ الساحات والرحاب » حتی ارتشف هذه السلافة i‏ عصره › 
وأصحابه الذين نزلوا بربوع qo pan‏ 

ومثاله في رسالته التي تحدث فما عن pla‏ الرسائل . قال : « وتطوى 
الأرض إذا نشرث الجناح الطائر » وتُروى ها الأرضٌ حتى ترى ما سيبلغة ملك 
هذه الأمة » وتقرب متها السماء حتى ترى مالا يبلغه وهم ولا همّة » وتكون 
مراكب الأغراض والأجنحة قلوعاً » وتركب الجو بحرا يصفق فيه هبوب 
الرياح bey‏ مدفوعاً » وتعلق الحاجات على أعجازها ولا تعوق الإرادات عن 
(نجازها » من بلاغات البطائق استفادت ما هي مشهورة به من السجع » ومن 
ریاض كتبها آلفت الریاض فهي دائمة الرجع » وقد سكنت النجوم فهي 
آنجم ¢ 

و کذلك اقتبس القاضي الفاضل من القرآن » وتفنن في الاستعانة بایاته 
بطريق التضمین أو الاشارة أو التلميح » وهو حيناً يورد الآية بعامها أو جزءاً 
منها وحيناً يورد بعض لفظها » وحيناً آخر يشير أو يلمح . قال صاحب مرآة 
الزمان : « وقد استعان SEL‏ من الکتاب في كثير من رسائله »© وقال عبد 
اللطيف حمزة : « وهذه الخاصية التي تلفت النظر لها هي خاصية نار القران 
على طريقة ابن العميد في : نثر الأشعار 5 وبيان ذلك أن القاضي الفاضل كان 
يستطيع بهذه الطريقة أن یدج القرآن في كلامه » فكأنه جزء من هذا الكلام » 
ولا تقل إنها طريقة بسيطة أو مسبوقة ؛ فالقول ببساطتها أو إمكانها مردود 
بمحاولتك تقليدها » وعجزك كل العجز عن ذلك . والقول بأنها مسبوقة 
مردود كذلك ببحثك في آثار الکتّاب جميعهم قبل الفاضل . وانعدام هذه 
الخاصية في تلك الآثار » وهكذا استطاع الفاضل أن يستغل القرآن لنفسه 
ale )۱(‏ الأدب لابن حجة ص 4ه . 


)1( ترات الأوراق ٠ه‏ . 
)٤(‏ مراة الزمان A‏ ۷۲ 
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استغلالاً فنياً صرفاً > وأن يتخذ منه صبغاً من أجل أصباغه الفنية »۱ . 

ويريد عبد اللطيف. حمزة أن يحتفظ للفاضل بفضل استعمال القران فنا في 
أساليب النغر . والحق أن الفاضل قد تنوع وتوسع في هذا الاستعمال » وم 
يكن هو بطبيعة الخال أول من اقتبس آيات القرآن » OV‏ حطب الصدر الأول 
من المسلمين كانت متأثرة بالقرآن تضمیناً واقتباساً » كذلك كان كتاب بني 
العباس وبعض كتابات عبد الحميد متضمنة لآيات القرآن معني ولفظاً » آما 
التنوع والتفنن والتوسع في هذا وذاك فشيء نستطيع أن نقول إن الفاضل Lim‏ 
كان أبا عذرتها » ويدلك على ذلك ضروب من استعمال الفاضل AY‏ 
القرآن » قال في رسالة له كتا عن صلاح .الدين إلى الخليفة العباسى فى بغداد 
فى الاستصراخ وتبويل آمر الفرنئج : « رب إفى لا أملك إلا نفسى » وها هى فى 
. سبیلك مبذولة © ely‏ وقد هاجر LU)‏ هجرة يرجوها مقبولة ». 


وقال في وصف هجير الصحراء : « والجو یتفن عن صدر «سجور 
کصدر الهجور » والحرٌ وصاليه في هذا النحو كجارٌ ومجرور » والمهاية قد 
نشرت فيا ملام الراب » وزخرّفيها Je‏ ماء ولو لغير رشّدةٍ على غير فراش 
السحاب Jey‏ الرمل قد نع حث الرمل » ونحن في أكثر من جموع صيفين إلا 
أننا OH‏ وقعة الجمل » ووردنا ماءٌ هذه العيون » وهو كالحبر يقترف منه الحرم 
مثل علمه ويرسله سهماً فلا يخطئه نقرة مقتلة » وهو مع هذا قليل ما جادت به 
الاماق في ساحات النفاق » لا في ساعات الفراق : فيالك من ماء لا تتميز 
أوصافه من التراب » ولا يرتفع به فرض التيمم کا لا يرتفع بالسراب . ولا 
يعدو ما وصف به أهل الجحم في قوله تعالى : ل وان Iba‏ انوا با 
كالمل Goh‏ الوجوه بس اشراب # فنحن حوله كالعوائد حول المريض 
يُعلْلونَ Sib 34 Y We‏ 006 

وهذه القطعة تمثل كثيراً من خصائص فنه ‏ فهي تجمع الاقتباس من 


(۱) أدب الحروب الصليبية د۱۸ . 


زف حسن التوسل ص 9 ; 
)١(‏ رات الأوراق ۱۳۱ . 
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القرآن » إلى السجع واناش والتورية والكناية والتشبیه . م PEL‏ كذلك 
استعانته بالاخبار والتاريخ وبالحديث والفقه ومعلومات الناس فیهما . وقد 
مضى في نماذج رسائله أمثلة من استعانته بالشعر Gall‏ القديم » کا في رسالته في 
وصف قلعة مص حيث يورد قول الشاعر قيس بن hdl‏ : 

Cink‏ ابن عبد القیس طعنة اش ها نفد لولا الشعاع أضاءها 

ملک بها كفي فانبسرث Lyd‏ یری قائم من دونها ما وراا 

حيث ضمنه في قوله : « فهناك بدت ثقوب يرى قاهم من دونها ما 
وراءها » وخشيت فيا النار فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها Oe‏ 

وهكذا أصبح القاضي الفاضل أستاذ الكتاب والبلغاء في عصره 6 ومن بعده 
أعجب به معاصروه وحاولوا معارضته وتقليده » عارضه ضياء الدين بن 
الأثير . قال : سألني بعض الاخوان أن أنشىء في ذلك كتاباً إلى ديوان الخلافة 
معارضاً للكتاب الذي أنشأه عبد الرحم بن على رحمه الله » فأجبته إلى 
سواله WAS .٩(»‏ ذكر ابن خلکان أنه كان يعارض القاضي الفاضل في 
رسائله . « فاذا آنا Ul Lesh alloy:‏ وكان بیپما مکاتبات 
gles‏ بات 6٩6‏ . 

وقد تأثر به ونهج على طریقته من کتاب الصریین جمال الدین بن نباتة 
الصري ۰ قال عنه ابن حجة : «وتفقه الفاضلية لمذاهب ما سلکها 
التقدمون »۲ 

قال ابن حجة إن ابن سناء الملك ممن سلك طریق الفاضل » كذلك قال : 
« وم يزل هو ومن عاصره على هذا النبج في ذلك الأوان » ومن cle‏ بعدهم 
من التابعين بإحسان إلى أن cle‏ بعدهم عصبة أخرى وزمرة تترى » فكلهم 


(۱) وقد استعرض القلقشندي في كتابه طريقة الفاضل في الاقتباس والتضمين وتحدث عنبا تفصيلاً في 
صبح الأعشى ۲۸١ - ۲۷١ / ١‏ ۰ وكذلك النويري في ale‏ الأرب إذ يورد باذج لا بأس يها 
من رسائله في الجزء امن . 

(۲) الئل السائر , ` 

(4) وفيات الأعيان ۲ / ۳۳۳ 

. ۲ الأدب‎ ale )١( 
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Oy,‏ في هذا الاحسان عن قوس واحدة » وینفقون من مادة هي في الجود 
معن بن زائدة » ویصلون القطو ع بالقطو ع . فلا تحلو فيه كلمة فائتة من 
فائدة ». ویذکر dela‏ من تأثروا به من الشعراء والکتاب مثل أنى الحسين 
الجزار والسراج ج الوراق » والحكم شس الدین بن دانیال » والقاضي محي الدین 
ابن. عبد الظاهر . قال : فهؤلاء هم الفحول الذین جئُوا بعد القاضي الفاضل 
إل تا cola‏ فقوا راید هاا الوح > وكان کل منهم عرابة تلك الراية » 
تسابقوا E ee aa‏ هذا الفن 


من هذه النسبة » . 
ويذكر ابن شاکر أن الشاعر الارديني ابن الصفار قال : 
ويوم فور برد أنقابه 2 تمزق الأوجه من قرصها 


يوم تود الشمس من برده لو جرت انار ال قرصها 
أخذه من قوله القاضي الفاضل : « في ليلة جمد خمرها » وخد جمرها , إلى 
قرصها mg‏ 
gee 13‏ 
Maem,‏ 
فیقر ظهم ‏ و قصد مرة wight‏ ابن has‏ إلى الملك الناصر صلاح الدین 
بقصيدة يمدحه ¢ فقال القاضي لصلاح الدین هذا الذي يقول : 
والشعر مازال عند الترك متروكاً 
سح سس سس سس 
fap)‏ خزانة الأدب ص 4ه . 
ory‏ فوات الوفیات ۲ / ١95‏ . 
Oe ry‏ الأوراق ۱۵۶۱ . 
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فجعل جائرته كبيرة لتکذیب ظنه وجمع له بين الخلعة والضيعة . وعنی 

الفاضل قصيدة الهذب التي مدح بها الضاخ بن رزيك والتي أوها : 
suis LI‏ تلاق في Liaw‏ 

والتي یقول فا( 

من آرتجی يا كريمٌ الدهر ينهشني  ie‏ إن خاب سعيى في رحابيكا 

أأمدح oy‏ أبغى الفضل dee‏ والشعر ما زال عند الترك متروکا 

كذلك يأخذ على القاضي أي الفتح محمود بن إسماعيل بن قادوس بعض 
aL a‏ وجرت بينه وبين الشاعر ابن سناء LU‏ محاورة حول بعض ألفاظ 
شعر ابن سناء الملك . قال من أبيات : 

- صليني وهذا الحب باق فر يعزل بيت الحسسن منه ويكنس 

فوقف القاضي الفاضل رحمه الله على هذه القصيدة » وكتب إلى ابن سناء 
الملك من جملة فصل : « والقصيدة فائقة في حسنها » بديعة في فنها » ولكن 
بيت يعزل ويكنس أردت أن أكنسه من القصيدة » فإن لفظة الکنس غير لائقة 
عکانها PK‏ ورد عليه ابن سناء الملك محتجًا بأن ابن العتز قد استعمل ألفاظاً 
شبيبة با استعمله هو » ومع ذلك لم يعترض عليه معترض بل وقعت عند الناس 
مواقع حسنة مقبولة . بل استعمل لفظ الكنس في قوله : 

وقوامي مشل القناة من الخط ط وحدي من لحيستتي مكنوس 

وقال إنه يقتدي بابن pall‏ وجري على أثره . « فوجد طبعه إلى هذا الأمر 
«WL‏ وخاطره في بعض الأحيان عليه سائلاً » فنسج على هذا الأسلوب 
وغلب على خاطره مع علمه أنه الغلوب » وحبك الشي یعمی ویصم » فقد 
آعماه حبه وأصمه إلى أن نظم تلك اللفظة في تلك الأبيات تقليداً لابن العتز » 
٠‏ قافا وحمل أثقالها . وهي زلة تغتفر في جنب حستاته » وأما الملوك فهي عورة 
۱ ظهرت في أبياته » فاجابه الفاضل بقوله : « ولا حجة فیما احتججته بابن 
Cy.‏ الروضتين ۱ / ۲۶۰ - 


ز۲) الصدر نقسه ۱ ۱۰۳ . 
زم رات الأوراق ص ۱۰ . 
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العتز عن الکنس في بيته فانه غير معصوم من الفلط ‏ ولا يقلد إلا في الصواب 
فقط ‏ وقد علم ما ذکره ابن رشیق في العمدة من تبافت طبعه وتباین صنعه 
ile,‏ وضعه » فذ کر من محاسنه ما لا يعلق معه کتاب . ومن بارده وغثه 
ما لا تلبس عليه الثیاب » . ۱ 
Cae‏ یی 
ne ee‏ البيانية 7 يد a fe‏ 
۱ العامات lal e cae di j‏ شي DA‏ کر ain J‏ 
ا القامات وعارض منها كل فصل بفصل أحسن منه ». ولكن ع يبدو WIS‏ أنه 
٠‏ الم يوفق على الرغم من قول ابن حجة ؛ فقد عاد بعاد قليل وذكر أنه عجز عن 
. بعضهاً. . وله شعر یذکر ابن حجة أنه کناره جيد فیقول : « وكان نظم 
۱ القاضي الفاضل ونثره كفرسي رهان NS).‏ نثر أكثر le‏ نظم »۲ . 


ہہ س 


Ble )0(‏ الادب 45037١‏ . 
۲ رات الاء راق ١‏ . 
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عماد الدین الأصبياف 


آبو عبد الله بن Gl‏ الفرج محمد بن حامد .. العروف بالعماد الکاتب 
Sheol‏ » صاحب التصانیف والرسائل والشعر + ولد بأصبهان ونا cle‏ 
وقدم بغداد في صباه سنة ۰۳6 هب وتفقه على مذهب ا على الشیخ 
أي منصور ابن الرزاز بالنظامية . ومع الحديث » وأخذ الأدب عن ابن 
الخشاب . وحفظ Le”‏ من دواوين الشعر العربي القديم والجديد مثل ديوان 
اليحتري » وقد عاد إلى بلده بعد أن قضى ببغداد تسع سنين سنة ۵4۳ هب 
فلقى بها الفضلاء وصحب العلماء » وخرج منها سنة 04۸ ه على نية الحج ثم 
عاد إليها » وسافر منها إلى بغداد مع أبيه مرة أخرى سنة 5١‏ هه ء واتصل في 
بغداد بالوزير ابن هبيرة ومدحه بقصائد » واستكتبه ابن هبيرة واستنابه بواسط 
و ute‏ 


وذکر yf‏ شامة أن ذهب إلى الوصل سنة 1۲ ه وحضر إلى جمال الدین 
وزیر ها بالجامع جمعتون 3 وتكلم عنده مع الفقهاء في مسألتين 3 ومدح Sle‏ 
الدين بقصيدة Ou‏ 


hl‏ وقد عرَّمُوا ارتحالا ‏ راغا جلا لا جسلا 


الشهرزوري » فأنزله بالمدرسة النورية الشافعية”” وهي المدرسة التي تولى بعد 
ذلك التدريس بها وعرقت به » وذكره الشهرزوري للسلطان نور الدين » 
وعرفه به وبحاله وعرض عليه قصيدة له دحه بها مطلعها : 

محمد ند عيش Ae LYS,‏ محمودما 


وهي طويلة » فرتبه نور الدين في دیوانه منشئاً سنة BOTY‏ بعد أن 
رم مرآة الزمان ۸ / 504 ٠‏ 
cy‏ الروضتين ۱ / AVVO‏ 

۳ الصدر تفسه ۱ / ۱۶۶ . 
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استعفی آبو الیشر شاکر بن عبد الله من الخدمة في كتابة الانشاء وقعد في بيته 
وظل في دیوان الانشاء سنين كثيرة » وفي سنة DONA‏ ترتب مشرفاً بدیوان 
a? ye oe 5 ۰‏ ۱ 
ور الدين بالاضافة إلى كتابة الانشاء 

و لقی Ul‏ و جوده بالشام جم الدين ایرب و الد صلاح الدين . وملحه 
#9 الدين شیر كوه و مدحه 6 و ذهب شير كوه و معه صلا ح الدین إلى مصر > 
وهناك ول صلاح الدین الأمر » فارسل إليه العماد يمدحه ويينئه . 

وللعماد مذائح كثيرة في نور الدين » قال gl‏ شامة : رحم الله العماد » فقد 
نظم أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن لفظ وأرقه”"". ثم توف نور الدين فحزن 
عليه العماد أشد الحزن » وقال العماد عن نفسه : « ولا توف نور الدين اختل 
آمري و اعتل سري ۰ وعلت حسادي » وبلغ 0 أضدادي 7 0 إلا أن 
عماد الدين و جد J‏ صلاح الدين خلفاً انور | لدين » وها لشعره 
ومديحه » فتولى مدحه ‏ وأخذ جوائزه . وأول صلته ببني آیوب © يرويها آبو 
شامة أنه كانت له معرفة بنجم الدين وأسد الدين شيركوه من تکریت بسنب 
أن عمه اعتقله السلطان محمود السلجوقي بقلعة تكريت ٠.‏ ونجم الدين إذ ذاك 
وإليها » فاتصلت bo ll‏ بينهما من هناك » فعند حضور العماد إلى دمشق “مع به 
حي لذبن ee a‏ ۳ لو قي . قمدح العماد 
جم الدین آیوب بقصيدة أوها : 

اوی لسن عمري حوب . 

وتم ا ا ا صلاح 
الدين قوله 

كيف قلح بمقلتيه قور .. وأراما بلا فقسور نبور 

رای العماد أول لقاء له مع صلاح الدين فيقول : « ولا 8 إلى 
السلطان ۰ ورغبت منه في الإحسان وجدته لأمري مغفلاً ولشغل, ans‏ 
QO)‏ الروضتين ۰٩‏ 2 ۱ 


. ۱۵۱ - ۱۵, الصدر تیه ۱ج‎ )١( 
. ۲۴۳۱ - ١ الصار نفه‎ )۲( 
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عرفت أن حسادي قالوا له متى أعدت دیوان الكتابة إلى العماد وهو لا شك 
بمحل الوثوق والاعتاد » وهذا منصب الأجل الفاضل » وهو عنده في أجل 
النازل ae‏ مدر رون وی » فلما عرفت هذا ll‏ لجأت إلى 
cael a 5‏ ابعر » فقام بأمري » وبصره بقدري ‏ وآراح سري 
وشد أزري »۲ 
ae ona‏ ل ا ا 
الدين أن العماد يصبو إلى منصب كتابة الإنشاء » والسلطان يأتمن عليها . 
الفاضل yay‏ بالمنزلة الرفيعة Lab. one‏ العماد إلى الفاضل لينصره عند 
السلطان » وليبعد الشببة عنه . ويعود العماد فيروى ما حدث له بعد ذلك » 
فيقول : « قد سبق ذكر ما قرره gale‏ في خاطر السلطان وقالوا شغله 
المكاتبة » وهي منصب الأجل الفاضل » وهو يستنيب فيه من راه من 
الأفاضل › وهذا تصرفه برفد جزيل ووجه جميل » والسلطان مع شدة رغبته 
متوقف » وإلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوّف » وكنت قد أنست مدة 
مقامي بالعسكر بذي المجد والفخر » ومورد الكرم والمصدر تجم الدين بن 
مصال . وهو ذو فضل وأفضال وقبول وإقبال » وله من السلطان ومن الفاضل 
لجلالة قدره إجلال > وقد مال إلى فضل نباهته ونبلة » وكان أبوه وزر للحافظ 
في آخر عهده منفرداً بسودده ومجده وكان من أهل السنة والجماعة والتقى 
والورع والعفاف » وله يد عند السلطان في النوب التي ار 
وأجزل عنده الاحسان والبر » ولا سیما عند کونه بالاسكندرية حصور 
و کان إحسانه کر ا ق دين انو قلخا ملك Fra‏ و انعتار 
قربه » فلزمت له التودد » و جعلته الوسیط بيني وبين الأجل الفاضل 6 . 
واتصل الود بينه وبين الفاضل » ومدحه العماد بقصيدة » وأول ما قاله فيه 
مده حون لقية: مص eva‏ لف راجيا | إياه أن يطلب من السلطان اعطاءه 
منصباً : 
حا سس 
٠‏ (0 الروضتين ۱ - ۲4۸ . 


. ۲۵۱ ۲ ۱ الروضتین‎ OY) 
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علینث لود سكنية ورایث Gt‏ خالل ووردث بح فواضل 

Lt,‏ سحبانَ ابلاغ GL‏ الفخار لول 
ویقسول : ۱ 

أرجوك معتنياً لدى الكلطان بي كرما فشك یعشتی بأمائلي 

رز لي Lit Jat fs‏ باي من الهم المقم الشاغل 

قال العماد : « فدخل الفاضل إلى السلطان وعرفه أنه في راغب » » 
وقال : « أنا لا eX‏ الملازمة الدائمة في كل سفرة » وقد يكاتبك ملوك 
الأعاجم » ولا تستغنى في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم » والعماد 
يفي بذلك » ولك إختاره » وقد عرف في الدولة النورية مقداره » واخذ لي 
خط السلطان با قرره لي من شغلي » . 

وأقام العماد بدمشق يكتب للسلطان إذا غاب الفاضل بصر ‏ ثم أقامه 
صلاح الدين مقام الموفق خالد القيسراني في ديوان الاستيفاء » فجمع بين 
الاشراف والاستيفاء ومنصب الإنشاء' '. ob,‏ العماد يؤرخ في رسائله » كأ 
فعل الفاضل » حروب صلاح الدین و آعماله » وتعاون الائنان على تسجیل 
منشورات السلطان ورسائله وأوامره ‏ كا سجلا فتوحاته خير تسجیل : 

وقد أرسل إليه السلطان مرة من مصر عمامة » فبعث إليه العماد من دمشق 
يشكره ويمدحه بقصيدة . وقد أرسله صلاح الدين مرة رهينة إلى أمراء حلب 
عند حصره إياها سنة A OVI‏ ¢ وحبسه igh‏ العجمي ومنع عنه الطعام ومعه 
آخر . قال العماد : « وبتنا في أنكد عيشة » ثم انتصر صلاح الدين ودخل 
حلب : فعاد إليه العماد . وعاد مع السلطان إلى مصر سنة ؟لاه هاء ولم يكن 
قد جاء من قبل إليها » Shay‏ مسيره عن دمشق وحسرته على فراقها في 


5 كاي 
فصیده . 


وجاغ إلى مصر فاتصل بعلمائها وأفاضلها » وجمع كثيرا من کتب مكتبة 
ry 9‏ £ ۳ 
القصر الفاطمي > قال : « نقلت مہا ثمانية أحمال إلى الشام see‏ 
05 (0) الروضتين 505/1١‏ . 
(ty‏ الروضعين ۱ ۲۹۰ . 


. ۲۰۰ | ۱ الروضتين‎ Mm. 
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وصفت له الحياة بمصر » وبداً يرتاح إليها وإلى آهلها قال : وتوفرنا على 
الاجغاع في Gall‏ لاستاع الأغاني » والتتزه في الجزيرة والجيزة » والاماکن 
العزيرة ومنازل العز » والروضة ودار املك والنيل والقیاس . ومراسي السفن 
ومجاري الفلك « والقصور بالقر افة » وربو C‏ الضيافة ¢ ورواية الا حادیث 
" النبوية » والمباحثة في المسائل الفقهية والعاني الأدبية .. قال : واقترحنا على 
القاضي ضياء الدين الشهر زوري أن يفرجنا في الأهرام » فقد شغفنا بأخبارها 
في الشام » فخرج بنا إليها » ودار بنا حواليها » وزرنا تلك البرايي والبراري 
والرمال والصحاري وأحدنا القار والمقاري » Whey‏ أبو الحول وضاق في 
وصفه مجال القول « ورأينا العجائب ‏ وروينا الغرائب » واستصغرنا في جنب 
الهرمين كل ما استعظمناه » وتداولنا الحديث في الهرم ومن بناه ... ES‏ 

وم يدم بقاء العماد كثيراً في مصر » ولا أرحت له الحياة حبل اطناءة » بل 
الصليبيين في فلسطين » ولكن العماد تخاذل ا سس ألا يعني بن 
الخروج متعللاً في ذلك بمختلف العلل » يقول : « وقد استشعر با شي في 
هذه.الخزوة من عاقبة نم » والمذى Tan‏ والخطب شدیم ؛ وهذه نوبة السيوف 
لا ag‏ الأقلام > وني شلاب سلامة الإسلام » والواجبٌ على کل من أن بل 
شغله » ولا يتغدّى code‏ ولا هتجاوز ode‏ لا سیما ترات الدیوان قد 
استأذنوا 3 الود وأظهروا لا العْدّة . وأظهرتٌ ste‏ للمولى الأجل 
الفاضيل » فسرّهُ ذلك إشفاقاً علي 00 إلى » وکان السلطان أيضا بر 
إيثاري » ويختار اختياري فقال لي Calis‏ معنا » أو Cae‏ أن دعنا ۲ ۰ 
Chis‏ : الامر للمولی وما را » فقال : تعود وتدغو May US‏ 
الله أن bald‏ من I fal‏ وکنث قد but Lis‏ إلى انخدوم الفاضل 


ضر 


: بالمَرَز في العشرين من شهر جمادی‎ AY 
قيل في مصر نائل عدة الإ سل ووفر کنیلها الموفورٍ‎ 
rd كما ترى في‎ Lady, Lipp ey فاغترزنا بها‎ 


. ۲۱۷ | ۱ الروضتين‎ )١( 
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وحظیسا بالرمنل والسیر فيه 
ویرژنا إلى jt‏ نشسسكو 
قيل لي مير إلى الجهاد وماذا 


Liat‏ من يلها ايسور 
ندرا من Loo‏ بالسدیر 


Sra Lge في الجهاد‎ iu 


أنا للکثب لا الكتائب إقدابي 
كاد las‏ يضييعٌ لولا اهام ال 


ولا قوس يرّئ موتوراً إلى موتسور 
etal,‏ لا الصفاح agar‏ 
فاضل الفائض الذي میور 
رافلاً مضه في خبير ا 
وقد Gt‏ بالسلطان في دمشق في شوال سنة ۰۷۳ ه » وخلف القاضي 
الفاضل بمصر وظل بالشام ملازما لصلاح الدين في تنقله من مص إلى بعلبك 
كلما نال نصرا . 
قال في هذه السنة : « ولزمت خدمته » آرخل برحیله وأنزل بنزوله » . 
واثناء وجوده بالشام SH‏ مصر ‏ وما راہ بها من خير ۽ وما نعم فیها من 
وجوه النعم فنظم یتشوق إليها : 
لا عبنم راحة من Lind‏ 
jin‏ المهمد سار کم 


ليت مصسرا عرّفت gh‏ وان 


إن عيشي Hi Sa‏ 
pee‏ ان كن فى التب 
غیت عنها فال وى لم یسب 
وقد مرض أثناء ذهابه مع السلطان إلى إزبل سنة ۸۰ص وتخلف في 
بعلبك وسار السلطان إلى حمص ثم إلى alm‏ فأقام بها إلى أن شفى العماد ولحقه 
بها » وكان القاضي الفاضل بدمشق في هذا الوقت فأرسل إليه طبیبا هو الحكم 
اين مطران » فجاء العماد بعلبك وتولى علاجه وجاءه القاضي بنفسه وواساه في 
مرضه إلى أن برىء ولحق بالسلطان وعاد القاضي إلى دمشق'". 

ومن هذه الحادثة يتبين لنا مدى حب السلطان والقاضي الفاضل للعماد » 
ومدى المكانة التي كانت له في دولة صلاح الدين » وهي مكانة لا تسبقها إلا 
مكانة الفاضل في دولة القلم . 


زفة الروضتين 4 


= PY - 


www.dorat-ghawas.com 


وقد كان السلطان یستوحش إذ ما غاب العماد عن مجلسه » جلس يوماً 
وتفقد جلساءة فلم يجد بينہم العماد » وقد غاب عنه مدة ؛ فقال للقاضي 
الفاضل : لنا مدة لم نر tad‏ العماد الكاتب » فلعله ضعيف » امض إليه وتفقد 
أحواله » فلما دحل الفاضل إلى دار العمادإوجد أشياء أنكرها في نفسه مثل 
آثار جالس آنس ورائحة حمر وآلات طرب فأنشد : 

ما ناصحت لق خبایا الود من رجل 2 مالم ينك بمكروو من Ja‏ 

عبتي فياك تأبى عن pls‏ بأن أراك على شيء من اللسل 

فلما قام من عنده نزع العماد عما كان فيه » وأقلع ولم يعد إلى شيء من 
ذلك البتة »7©, 

هذا ما رواه ابن حجة . ويبدو من روايته تلك أن الفاضل كان يختلف في 
طبائعه وسلوكه عن العماد » ذلك أن الفاضل كان رجل تقوى وصلاح » 
و کان دام العبادة و الصلاة 6 بل key‏ بلغ J‏ ذلك درجة التزمت › والجد 
الصارم » على خلاف العماد الذي كان يبدو من فعله وقوله » وأخبار حياته أنه 
كان يمع نفسه بشيء من احرية > ویطلق ها العنان إذا ما لاحت له فرصة غو 
اقتنصها » فهو خر ج لأماكن اللهو والنزهة » ويطارح صحبه من الأدباء 
والشعراء اللذات ء يشر بوث الخمر » ویتمتعون بالغناء وما إلى ذلك . 
كذلك 3 آخر أيام 9 کت aa us ae‏ ین AM‏ ۴ 
دمشق . و بعد و فاة السلطان » و تول ابنه الأفضل الأمر في دمشق‌آقره على 
إنشاء الکتب PL,‏ ثم اضطربت أحوال الأفضل » وسفر العماد بینه وبين 
العودة إلى دمشق إلا معهما حين نهضا إلى دمشق مع العسکر لحصار الافضل 
وأخذ دمشق » وبعد تام الصلح بينم عاد الأفضل من جدید وترك أمره إلى 
كاتبه ابن SW‏ » الذي تحكم في دولته فأغضب منه کبار آعوان أبيه » فرحل 
عنه القاضي الفاضل إلى القاهرة Vow‏ بمصر . ثم غضب العماد بعد ذلك 


(۱) رات الأوراق 4 . 
ry‏ الروضتن ۲ | ۲۲۵ . 
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واعتکف یدرس في .مدرسته العمادية بدمشق ‏ وهجا ضیاء الدین في رسالة 
له » واستمر في مدرسته إلى أن توق سنة ۵۹۷ ه . 


رس‌ائله وق 

موی ود : « إنه كان سمح ار جيد الم 

کثیر القول » له الترسل المليح والكتابة . البليغة » دون شعره aay‏ رسائله 

ese‏ : « خريدة القصر في ذكر شعراء العصر » و « الفتح 
القدسي » إلى غير ذلك" وقال عنه الدبيثي في مختصره : « له شعر غاية في 
الجودة » كثير القول والترسل البليغ OW‏ وكان حاد الذكاء ‏ سمح القريحة » 
وقاد اخاطر » وان كان یعتریه العي والتلجلج tl‏ . قال ابن عساكر : 
. « قالوا وكاد منطوقه یعتریه جمود وفترة » وقريحته في غاية الجودة والحدة » 
وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه یوم ارا كاير وجوه و و 
بصفات . فلم يقبلها القاضي وقال : هو كالزناد ظاهره بارد وداخله نار ». 

" وكان العماد يحفظ كثيراً من الشعر والخطب والأخبار إلى جانب حفظه 
القرآن والحديث . وساعده هذه كله في الكتابة » فقد زاد ثروته اللفظية 
والعنوية ومكنه من صنعته ووسع أفقه في الجناس والسجع والتورية 
والاستعارة . 

وأول ما تمتاز به رسائل العماد » و تختلف عن رسائل القاضي الفاضل كثرة 
استعانته بالاستعارة » الاستعارة الجزئية لا الصورة التامة المتكاملة الأجزاء » کا 
هو الحال في ats”‏ القاضي الفاضل » والتي قلنا نب أميل منه إلى التشخيص » 
فالعماد أكثر ميلاً إلى الاستعارات التتابعة التي لا تتحد في صورة Moly‏ 
كذلك abe‏ عن القاضي الفاضل بإغراقه في الجناس بصورة ملحوظة تكاد 
تخرج عن حد المعقول المقبول الستساغ إلى شيء من التكلف الثقيل على 
السمع » وفقراته في ابجع ام ها hy‏ شر 
)21 الجامع الختصر ١ ٩‏ 
)7( ختصر الدبيئي ۱۲۲ . 

ve ۱۴ البداية والنباية‎ OF 
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وأنت تقرأه أنه يأتي بالجملة من أجل أواخرها و ا 
عبارته » ويوهي عرى معانيه . 


كذلك نرى أن العماد أقل line‏ من الفاضل ‏ فمعانیه ليس فيها انجهود 
الذهني والفني الذي نحسه في كتابة الفاضل . فصناعته نستطیع أن نقول [نها 
i Se‏ ا acm‏ 
ونعرض هذا كله تماذج من رسائله : . 


يقول في کتاب له في فتح عکا : « ولقد og GES‏ من بعد الذکر أن 
GoM‏ يرئها Gale‏ الصالخون . الحمد لله على ما آنجز من هذا الوغد + وعلى 
نْصرَتِه لهذا الدين الحنيف من SS‏ ومن بعد » وجعل EIR‏ يُسرأ » وقد 
Sas‏ الله بعد ذلك آمر وهَونَ الأمْرَ الذي ما كان الاسلام يستطيعٌ الیه 
صبراً » ومُحوطب این بقوله : ولقد مَنْنّا عليكَ GALE‏ فالأولى في fab‏ 
اي صلی الله عليه وسم والصحابة » والأخرى هذه التي أعتق فيها من رق 
الكابة ؛ فهو قد أصبح Ob, UF‏ الکبد cAI‏ والزمان كهييه استَدَارٌ » 
واحق amg‏ قد استتار » والكفرٌ قد .35 ما كان alle‏ من الماع CEL‏ 
LLG‏ لله الذي أعاد الاسلام عدا زب aa‏ إن كان Ute‏ تله ا 
ماوع اسم اسل elt‏ فضله ‏ مجقیماً aah‏ > والخادمٌ يرح من نم 
هذا الفتج cael‏ . والنصر الکریم ما jake tty‏ 5 المؤمِنين » ويمنح الحبور 
لكافة الستلچین » ويُوردُ EGAN‏ أنعم به من يوم الخميس الثالث والعشرين 
من شهر ربيع الآخر إلى يوم الخميس منسلخة » وتلك سبع ليال وثمانية أيام 
سگرها الله على USI‏ » فترى القوم فيبا صَرّعى كأنيم أعجارٌ نخل تحاوية » 
واذا رابت ثم رأيت البلاد على عُروشها خاوية OG‏ ۰ 


وتظهر في هذه الرسالة تحضائص to‏ والجناس وا بالقر ان 
الکرم من حیث تضمین بعض OL‏ بتصوصها أو ast‏ آلفاظها .أو ببعض 
آلفاظها ومعانيها » ويمثل اقتباسه من الشعر القديم » ومن الخطب قوله في 
استرجاع بيت المقدس : « ونجومٌ الرّجوم على شياطين الكُفر بسیوف أهل 


a mg 
. ۸٩ / ۲ الروضتين‎ (1) 
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الايمان Cait!‏ » واللغور مبتّسمف والأمور منتظمة ٠‏ والحصون Rp es‏ 
والخصوم Jo ty tt Sede‏ ال ينقصها PLY‏ كل يوع من أطرافها ؛ 
بل يستولى على بت وأكنافها » dy‏ إلى الطاعةٍ کزها مذهبٌ جلانها ‏ 
ولقد ینم رها من رعوس المشركين » وهذا اوان حصادها وقطافها 
والنعمة محمد الله عظيمة OC‏ 


كأن مشار التقم فوقٌ ريُوسنا WL, ٠‏ جاؤى US‏ 
وجمع بين معنى الآية ومعنى الببت » واقتبس في آخر الفقرة قول الحجاج 


في خطبته المشهورة + « وإني ot‏ رعوساً قد أينعت وحان قطافها وی 
لصاحبها » . 


أما اعهاده على الاستعارات التتابعة فتظهر في وصفه غه Sal‏ حطین حیث 
يقول : « فاغتنمنا الغ في اللقاء » Cay‏ إلى cle‏ + وأسرعث الا 
ds af,‏ لأس » ونقع Gall‏ أوام الج » وأجابٌ الصلدی دوي الدر » وجال 
الجاليش وطار السّهم الریش ‏ وعصفث رياح السوابق » واستغيرّتُ عیون 
البوارق » ولقيناهُم في pe‏ عارم ty‏ جارم » وعوایل جوازم وصواهل 
صلادم » وضراغمٌ ضوار » وجوارح جوار » rly‏ قد اعتقلت أساود » 
وجیاد قد حملت آجاود » وسوابح قد أقلت حور » وصقور قد ز کیت 
صقوراً . . ; 
ومازالت SHAMS «Sa ses SHA‏ تتوائب » والسواعد بقرع ی 
Jb Es‏ رواع » والمنايا تين وا مايا تجن » والبیض 
فح Jats‏ صيفاحها » والذكور لنتاج الحرب ON gall‏ بالفتح البکر عند ela)‏ 
Ji 75‏ في أشاجع السشجعان ذواب » pulpal‏ لجواع التيران 
شراب . ولا أحسُوا اس وإمرار أثرامينا » «il Jody‏ وقد وقد pele‏ 
نار « واعنوا طریق i nol‏ للارتواء » Leb‏ قدامهم » ووقفنا «past‏ 
وحلاناهم عن الوزد » wattle,‏ إل اروا دی فاعتصموا بتل «lem‏ 


wail )۱(‏ ج القدسي ص oo‏ , 
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guess‏ ۱ العماد 


وصیزنا بهم مُحِيطِين » وئحکمث فيهم قواضي القواضیب » ونشّبث من 
pte‏ بهم نيوت الاب OG‏ 

ویظهر في هذه افاذج جميعاً إسرافه في الجناس والسجع . 

وشعر العماد متوسط لا يبلغ حد الجودة » وان كان بعض معاصرية معجبً 
ee ae‏ > يحذوه في قصيدة یصف 
فيا المحمى da‏ ی Je.‏ 


ar.‏ وزائرة وليسس Le‏ تا 1 ۳ ی د ش 


۱ ۱ رت oe we‏ جوړی 0 رب جهاراً wired‏ 
ری م عل غير ا ae‏ ا ااا it‏ 

ملك نم أهنى مالك الأمم rT‏ 
وني هذه OL‏ تمترج معاني gall‏ ببعض معاني أي تمام . 


(۱) الفتح القدسي ۱۱۷ . 
)1( الروضتین ۱ ۲۷۷ . 
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ضیاء الدین بن ped‏ )© 


» بقلمه‎ sale » جاد صارم في جده . حلص متفان في إخلاصه‎ poli. 
مشاطر برأيه لصلاح الدين في کفاحه ضد العدو الغاصب الصايبيين » وهو إلى‎ 
جانب جده وإخلاصه ذو عقل كبير وقلب کبیر » وقف وراء صلاح الدین‎ 
لیسنده ويناصره بقلمه وجهده وتدبيره » فهو إذا رجل متبيىء في نفسه أو‎ 
تکوینه لتحمل جسم الأمور وجلیل الهام » ليس لدیه وقت للهو أو عمل‎ 
لنفسه » وكانت رسائله صورة لكفاحم ؛ ولعقله ولقلبه ولإيمانه . عميقة في‎ 
قوة » جميلة بإخلاصها وصدقها وهي إلى جانب هذا كله تدور في القالب العام‎ 
وضروب البديع‎ > stl, لفن الکتابة في هذا العصر ۰ قالب السجع‎ 
الاحری » وقد وفق في الزج بين القالب والضمون في صورة تدعو‎ 
للاعجاب . آما صاحبه الثاني العماد فهو کانب رشیق القلم , لا يأخذ نفسه‎ 
بالجد ولا بالصرامة التي أحذ بها القاضي الفاضل نفسه » وهو ذكي لماح‎ 
 نکامآ الذكاء يميل إلى اللهر وإل-أحذ قسطه من الحياة الرضية السهلة امانعة في‎ 
‘ shall, هة والبساتین ‘ يشاطر أمغاله من الأدباء و الشعراء حالس الأنس‎ ll 
يشرب الخمر وینادم علیها [ذا وجد في ذلك فرصة  وهو إذا ما جد الجد»‎ 
ينبض للجهاد ا ینپض غيره من الواطنین » یعجز ویجد في نفسه‎ of وطلب إليه‎ 
نفوراً عن هذا الأمر الذي يكلفه من آمره مالا يطيق » فيقعد ویخشی أن يقال في‎ 
SO الاك لس ا‎ 0 
eee ا‎ 
لقتل بعض أسراه فيعجز » ويكون موضع الفكاهة مرة أخرى . هذا هو العماد‎ 
ثاني من تكلمنا عنهم من الكتاب 6 وقد كانت كتابته كذلك صورة هذه‎ 
من المضمون » ليس فما عمق الفاضل ولا‎ AST بالمظهر اللفظي‎ aye > النفسية‎ 

)۱ للمؤلف دراسة واسعة عن ضياء الدين باسم « ضياء الدين ب بن الأثير و جهوده في القد » طبع 


. م1۹٥۸ کتبة مصر سنه‎ im 


وله کتاب « ضياء الدين بن الأثير » في مجموعة wig‏ الفکر العريي طبع دار المعارف سنة 
4 . 
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جهده أو صدقه » ولهذا جاءت وطابع الصنعة والتكلف علیپا أظهر وأوضح › 
وان كان یقلل من ثقله على النفس خفة ظله أحيانا . 

RNASE a + NN‏ مان هر بل 
إلى الكتابة والوزارة ULE‏ وهو طموح من بيت كبير يملا الاعجاب والکبر 
نفسه » ولا بری فیمن حوله من بضارعه ميا و اها وعدا » ولا علما 
وذکاء وف . ذلك هو ضياء الدين : نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم . 
قضی صباه بموطنه الأول جزيرة ابن عمر » ولذلك ينسب إليها فیقال الجزري » 
وأمضى شبابه یتلفی ily‏ العلم على جماعة من شیوخ العلم والأدب بالوصل » وكان 
والده قد انتقل إليها والتحق بخدمة ال زنكي آمرائها » وعاصر ضیاء الدين أثناء 
تلقیه العلم بالوصل جماعة من الأدباء الکبار وعلماء اللغة مثل ابن الدهان يى 
بن سعيد ( المتوفي سنة ٦١١‏ ه ) » وعلي بن خليفة اللحوي ( التوفي سنة 
۳ ه ) والشاعر محمد بن دانيال المتوفي سنة ۸ ۰ ه وشهم الحلى ( المتوفي 
سنة ۲۰۱ ه ) . 

وبعد أن نصح ضياء الدين » رحل إلى الشام حيث كان البطل صلاح الدین 
يكافح الصليبيين » ويجمع حوله جيوش المسلمين من الجزيرة بالعراق ومن 
الشام ومن مصر » وحيث كانت دولة القلم والعلم مزدهرة في ظله إلى جانب 
دولة السيف والجهاد » وبرت أعمال صلاح الدين في الحرب والسلم هذا 
الشاب الطموح » فجاء إليه . وكان ذلك سنة ۰۸۷ ه . وعمره إذ ذاك 
ينقص عن الثلاثين ربيعاً بعام واحد » ولقى القاضي الفاضل فرحب به وألحقه 
| بخدمة السلطان كعهده بالأدباء التاببين » وظل الكاتب الشاب في خدمة 
صلاح الدين فترة وجيزة » التحق بعدها بخدمة ابنه املك الأفضل » وظل إلى 
جانبه يكتب له ويعاونه إلى أن مات صلاح الدين سنة 8 هھ » وتولى PM‏ 
في دمشق بعده ابنه الأفضل وكان فيما يبدو شابًا فيه شيء من النزق والغرور » 
وكذلك كان صاحبه ضياء الدين وان كان أكبر منه سنا » واستطاع ضياء 
لین آن کن من نفس ا ومن دوه > ی وضع کل کیم في يده + 
وأصبح يتصرف في كل الامور » ما جعل المؤرخين ياحذون عليه هذا 
المسلك » فيقول ابن كثير : « وكان الأفضل بعد وفاة أبيه قد أساء التدبير 
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فأبعد أمراء أيه وراب » وقرب الأجانب وأقبل على اللعب وشرب النمر 
واللهو » واستحوة عليه وزيره ضياع الدین بن 2 احزري » وهو الذي كان 
يحدوه إلى ذلك فتلف وأتلفه. وضل وأضله » وزالت النعمة عنما OG‏ 

وقال العماد الأصبهاني « ... ووزيره الجزري قد بل الناس منه ببلایا » وهو 
في غفلة عن تلك القضايا » وكان يدخل | ليه ويوهمه من قبل أقوام آنبم عليه » 
erly‏ میلو ن لا یه iad‏ الأفضل فیما یدعی » فصار يبلغ العادل منه 
أحوال ما تعجبه » بل تغضبه » وصار یتصل به كل من هاجر من الشام إلى 
مصر وما منهم إلا من یشکو الوزیر الجزري »”". وقال فيه أحد الشعراء من 


أها ای ۲ 


جك أرق و زف کم وما له من وزر 
يقلمه الله فنا آوان قلسسع الجسزر 
وقال فيه العماد مرة أحرى : « وتفرد الوزير في توزره » ومد الجزري في 
جزره OC‏ 
ولم تعقب تعقب هذه السياسة من الأفضل ووزيره غير النتائج السيئة » وغير 
ضياع الاك lbs‏ الا ان » وتمكن عمه العادل وأخيه العزيز عغان من 
اخراجه من دمشق وفراق ابن الأثير » وعاد ابن الأثير إلى الموصل حيث اتصل 
بخدمة أتابكتها » وظل بها إلى سنة 0۹65 ه حيث استدعاه الأفضل عقب وفاة 
aol‏ العزيز وتوليه مر مصر » وذهب ضياء الدين إلى مصر » وهناك اتصل 
بأدبائها وظل بمصر عاماً وبعض عام . وقال في الوشى المرقوم : « وکنت 
سافرت إلى مصر سنة ست وتسعين و OLA‏ وكان بها في ذلك الوقت 
ابن غبية Jat‏ » والبلعلي النحوي ١‏ المتوفي سئة 9۹۹ ) ء وابن معطى . 
والقاضي الفاضل وابن سناء الملك » اف ابن ju‏ » وعلي ن ظافر 
وغيرهم . ۱ 
)1( البداية والنهاية ۱۳ | 4 . 
(۲) الروضتین ۲ | ۱۳۰ . 
(۳) الصدر نفسه ۲ | ۲۸۲ . 


. ۸۸ | ۳ لأ القداء‎ pat )٤( 
. ۱۱ الوشی الرفوم‎ :)۵( 
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37 وقد ترکت اقامته بمصر آثارها عل[نتاجه وأدبه » فقد ذکر ابن خلکان أن 

1 له رسالة في نيل مصر يقول فیپا : « وعذب رضابه يضاهي جني النحل » 

٠ ۱‏ وأحمر صفيحه فعلمت أنه قتل احل »۳۳ وقال إنه معنى بديع غريب نباية في 

::: الحسن . ولقی آدباء مصر وناظرهم : قال في الوشى الرقوم : « ورأيت ( في 

pan 8‏ الناس مكبين على شعر أني الطيب المتنبي دون غيره فسألت جماعة من 

۳ ۱ آدبائها عن سبب ذلك » وقلت : إن كان ul oY‏ الطيب دخل مصر فقد 

: 0 دخلها ald‏ من هو مقدم عليه وهو أبو نواس الحسن بن هانىء فلم يذكروا لي 

2 هذا شيئاً ثم إني فاوضت عبد الرحم بن علي البيساني في هذا فقال : إن أبا 
٠‏ الطيب ينطق عن خواطر الناس . ولقد صدق فيما قال 6 


وخرج من مصر مع صاحبه الأفضل متخفياً بعد مجيء العادل » وقصد 

ا “سميساط وبقى بها سنتين © ثم انفصل عن الأفضل فغادر “ميساط إلى حلب ثم 

أ ٠‏ الموصل فإريل . وسنجار » وعاد إلى الموصل حيث ظل بها يكتب لعز الدين 
۱ مسعود » وبدر الدين BY‏ » وقد أوفد من قبله /إلى الخليفة ببغداد في سفارة 
us‏ ومع رسالة من إنشائه » وتوف بیقداد سنة 1۳۷ ه . 


وظل ضیاء الدین بالوصل من سنة ٩۱۷‏ ه إلى سنة 11۷ هي ne‏ 

۱ سنة كاملة » وكانت هذه الفترة أخصب فترات حياته فقد کانت فترة استقرار 

٠:‏ وانتاج » » فيا ألف آکثر کتبه وأهمها « الثل السائر » و « الاستدراك » و 

« الوشی الرقوم » کا کتب كذلك أكثر رسائله » و کانت تغدو بقلمه الرسائل 

من الوصل على لسان Lote‏ إلى بغداد وغیرها من عواصم السلمین . قال 

بن کثیر في رانف سنة ٩۲۷‏ ه بعد تولية الستنصر الخلافة : « وقدم 

oie‏ من الوزیر ضیاء الدین أي 
الفعح نصر الله بن الأثير » فيا التبعة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة » oe‏ 

0000 وظل يدرس للناس اللغة والأدب > ويعلم تلاميذه « المثل السائر » . ومن 

٠‏ . تلاميذه الذين سمعوا عليه علي بن أنجب المعروف بابن الساعي ( المتوفي سنة 

زا) ابن خلکان ۵ - ۲۰ . ۱ ۱ ۱ 


(۲) الوشی الرقوم ۱۱ . 
(۳): البداية abst,‏ ۱۳ ۱۱6 . 
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٤ه‏ ) صاحب OLS‏ اختصر في التاریخ!". وقد حدثه بکتب أخيه مجد 
الدين بن البارك الحدث أيضاً » وسمع به ابن خلکان وعرف فضله » ونی أن 
يلقاه ليأخذ عنه . قال : « وقد ترددت إلى الموصل من إربل أكثر من عشر 
مرات » وهو مقم بهاء وکنت أود الاججاع به الاخذ عنه شيأ لما كان ينه 
وبين الوالد من المودة الأكيدة » فلم يتفق ذلك ل 


لضياء الدين ديوان رسائل » وتوجد منه أجزاء مخطوطة ¢ لكنه يورد كثيراً 
من رسائله في کتابه TE‏ ا Sere eas‏ 
الكتابة على الأصول التي رأينا الفاضل والعماد قد اعتمدا علیها ‏ نعني القران 
الكريم والحديث والحفوظ الكثير من الاغة والشعر والنطابة والأخبار > أما 
الصورة الفنية التي يمتاز بها أضلوبه » فإنه يكتب بطريقتين : الطريقة الآولى هي 
التي پستخد مها في الرسائل والانشاء » ويحذو فيا حذو کتاب عصره » فيكثر 
ae‏ سح والجناس و البديعية بضفةاعامة 0 الثانية 
بقیو ده ee ee‏ 
یفضل الأخذ بحذر وبقدر ما يزين الکلام » ویشببه بالحلى » قلیل منه يزين وإذا 
کار هل ونم یه اليد . وهذه الطريقة الثانية یستعملها في التألیف » فكتبه 
كلها بالأسلوب المرسل غير المقيد' بالسجع » وهو بهذا تلف عن العماد الذي 
كان أسلوبه في الانشاء .وكتابة الرسائل هو نفس آسلوبه في التأليف مما Joe‏ 
قارىء كتبه « BALE‏ » أو » الفتح القدسي » يمل ويستثقل الاستمرار . 

وتأثر ضياء الدين كا تأثر غيره بطريقة القاضي الفاضل في إنشائه » وحاول 
تقليده و معارضته ۱۱ 

ویدلنا ضیاء الدين ,على الأمئلة التي استخدم فیها القرآن وحديث النبي 3 

. ۲۹۹ / 4 راجع الجامع اتختصر‎ fan) 


)1( وفيات الأعيان م / ۲۹ . 
(۳) : ضياء الدين بن ou‏ م ٤۳‏ وراجع ما سبق ذكره في القاضي الفاضل : 
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رسائله » فلا حوجنا إلى جهد كثير أو قليل . ومن هذا ما يناسب الوضوعات 
التي أوردنا منها أمثلة لسابقيه قوله في وصف المنجنيق : « ونصب المنجنيق 
فجثم بين يدي السور مناصباً » وبسط كفه إليه مؤاتياً » ثم تولى عقوبته بعصاه 
التي تفتك بأحجاره » وإذا عصا عليها بلد أخذت في تأديب أسواره » فما كان 
إلا أن oe‏ عقوبتها عليه حتى صار قائمه حصيداً » وعاصيه مُستفيداً 
وقال : ألم یک كن نبى عن اند والتجريد » فمالي لا أرى إلا مد وتجريداً » وعند 
ذلك أذعن لفتح الأبواب وتلا قوله تعال : و لكل أجل كتاب ¢ .ؤكذلك لم 
نأت صعباً إلا استسهل » ولاحنشا مطيًا إلا استعجل , ولطالا وقف غيرنا على 
هذا البلد فشقه طول الانتظار وم يحظ منه إلا بمساءلة النصب أحجار 
الديار »”". قال ابن الأثير : « في هذا الفضل معنى خبر من الأخبار النبوية » 
وهو قول النبي be‏ الله عليه وسلم في النبي عن ضرب الحدود : ( لا مد ولا 
تجريد ) » أي لا يمد على الارض ولا جرد ce‏ ثوبه ».. واقتبس ضياء الدين 
الآية الكريمة في قوله . والصورة التي اعتمد عليها في معانيه صورة المد 
والعقاب » سواء أكان ذلك في الحد عند القاضي أو في الکتب . وشبه عصا 
المنجنيق وهي ترتفع وتهبط بالحجارة تقذفها على الأسوار بعصا BAS‏ عبوي 
على المعاقب تلهب جنبيه وقدميه . 

ويدلنا في موضع آخر على طريقته في السجع » التي تختلف عن طريقة غيره 
من الکتاب. ؛ فهي تختلف عن طريقة الصالبي والحريري والخطيب ابن نباتة » 
وذلك أن هؤلاء Ue‏ يعمدون إلى تكرار gall‏ الواحد في الفقرتين » وطريقته 
هو أن تستقل کل فقرة بمعنى بذاته . قال : ومته ما كتبته في جواب AS‏ 
يتضمن إباق غلام » وهو « Gly‏ الاشارة الكريمة في أمر الغلام الآبق عن 
' الخدمة » فقد يفرٌ المهر من عليقه » ويطير الفراش إلى حريقه » وغير بعيد أن 
ينبو به مضجعه أو یکیو به مطمعه فيرجع وقد مد من رجوعه ماذمه من 
٠‏ ذهابه » وعلم أن الغنيمة كل الغنيمة في إيابه » فما كل شجرة تحلو لذائقها , 
ولا كل دار ترحب بطارقها , ومن أبق عن مولاه مغاضياً » وجانب نحل 
إحسانه الذي لم يكن مجانبا » فانه جد من مفارقة الاحسان ما ججده من مفارقة 


. ۷١ الثل الساثر طبع بولاق ص‎ )١( 
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معاهد الأوطان » وهل ja‏ نا نج في صدر العافية وغدا تال 
الأسقام 3 


قال eek e‏ , النظر حتى 
تعلم أن كل واحدة منبا تختص معنی ليس في أختها التي تايها » و كذلك فليكن 
السجع ولا فلا . 

والتتبع لرسائل ضياء الدين التي آوردها في کتابه Fete‏ وصف هو 
رسائل غيره « LS‏ باردة غثة لا تعرب عن الحادثة » بل Ging te‏ بعد 
الشرقین ny‏ 

وهو في نقده » وتألیفه » ودرایته بأسرار الأساليب » ودقائی العربية » 
یتعراف مواطن الحسن ومواطن القبح في الکلام > يمسن وصف آدوار المقال » 
. ولکنه لا يجيد بالرغم من حملته على غيره من المجيدين أمثال الفاضل وابن عباد . 

وليس هنا محال القول في جهوده في النقد والتألیف ‏ لكنه على أية حال كان 
من ol‏ جهودهم في البيان العرني » وكان لهم أثر واضح في بناء علم Ail‏ 
والبلاغة بحسن ذوقه وحسن تفهمه ‏ وبكثرة ab pt‏ ولماحيته وذكائه . 

وله كتابان » أحدهما « المثل السائر » الشهور . والثاني وهو 
« الاستدراك 94 في الأخذ على المآخذ الكندية من المعاني الطائية وهو في 
الكلام عن السرقات , وهو كتاب قم من وجهة النظر النقدية » لأنه يتناول 
ارات تناولاً Lely‏ جامعاً » ويتتبع بصفة خاصة سرقات أي الطيب 
من ابي تام 

وخاول ي نقده آلآ dol,‏ قاي البلاغیی الساقین دون مراعاة للتذوق ‏ 
وصدق الاحساس » وتناسق أصوات الکلمات » وجرسها في الاذان مع العاني 
"وتلاومها . 
(۲) الل السائر ۲۰۵ . 


)1( طبع أخيرا عصر سنة ۱۹2٩‏ . 


. ۱۲ we « wast wb sagt راجع « ضیاء الدين و ن الأثير و‎ et) 
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وكات جريقاً في آرائه » لم eat‏ لنظریات سابقیه ولا للاجماع السائد في 
تر تیب الشعراء . وکان التنبي عنده bee‏ قمة الابداع الشعري . ۱ 

وأقر بفضل القرآن على البیان » وعلى الحفاظ على اللغة » ودعا إلى القکن 
من العلوم الاسلامية والعربية » والاقلال من خطورة آثار الفکر اليوناني على 
البيان العريي خاصة . ۱ 
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عبد الرحم بن على بن شيث 
الكاتب ر( ت ۱۲۵ ه) 


هو الأسعد أبو القاسم عبد الرحم » کاتب مصری نشا فى مصر ودرج فى 
ديوان الإنشاء فى أخريات العصر الفاطمى » وأخذ على كبار الكتاب ممن 
ضمهم الديوان » ولا تولى صلاح الدين أمر مصر والشام » كان ابن شيث 
القرشى کاتباً مرموقاً فى ديوان الانشاء وكان القاضى الفاضل كبير الكتاب 
يقرب ابن شيث » ويكل إليه بعض أعمال الديوان لثقته فيه . 

قال صاحب مرآة IW» MOUS‏ الفاضل » كان الله تعالی قد جمع له 
من الفضل والمروءة والاحسان إلى حسن خلق . ما قصده أحد فى شفاعة فرده 
٠‏ حائباً » وكان كثير الصدقات . واسع المعروف » غزير الإحسان » وكان 
القاضى الفاضل تاج إليه فى علم الرسائل . وكان ماما فى فنون العلوم من 
المنظوم والمنثور . 

وله تصانيف كثيرة ظريفة » ورسائل وأشعار لطيفة . وكانت وفاته بدمشق 
ودفن بقاسيون سنة ٩۲۵‏ ه . وكان المعظم عيسى يكرمه . وقد جعل له راقبا 
یقوم بأوده « ء. 


ویروی de‏ بن ظافر ف کتاب بدائع La‏ أن اين شیث OF‏ من صحبته ؛ 
وكثيراً ما اجتمما معا وتناشدا الأشعار » وربما كانت الصحبة جمعتهم فى مجلس 
القاضى الفاضل Gy‏ عهد السلطان الناصر صلاح الدين » ودامت الصحبة 
طوال عهد الملك العادل أهى بكر . وربا ولى فى عهده نظارة القدس » فقد 
وصفه ابن ظافر بناظر القدس . قال : « وانشدن القاضى الأسعد عبد 
الرحم بن شيث ناظر القدس الشریف لنفسه : 


(۱) مراة الزمان 1۵۳/۸ . 
(۲) بدائع البدائة ص ۲۲۷ . 
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زار وقد انس للقلب نار ولیس إلا وجهه إذ آناز 


طيف وقل ضیف 6 أنثى tel‏ قلبى GF‏ أو قرا 

و ال “op,‏ 38 ,4 3 ۾ ۰ 
لم ae ll‏ إلى الأجی وجاب من شوق إلى MB‏ 
فانش فلب الصبح غيظا به وغار نجم الأفق من قار 


hy‏ ند كالقضيب انشلی 20 ty‏ منها Seth‏ لولا القساز 
بديعة كم لى بها te‏ و ها فى مهجتى من راز 
ورب ليل J Ab‏ وصيلها ce‏ ظولا وصلها قلت طاز 
ا یتلام وديا فنا عرفت باللبل ولا ede‏ 


MY ae عفة ما درث منا ید ما‎ Gane LG 
اعتصاز‎ pty Lite فهى‎ YY ینکن لعمى‎ 
برد داز‎ Uo الیل‎ us موس انز‎ eer a 
القصاز‎ SU ویعدها فيطل الیل كنا شام على زغم‎ 


ویذکر على بن ظافر( أن ابن شيث كان فى صحبته مع جماعة من العلماء 
والشيوخ اجتمعوا فى معسكر الملك المنصور العادل أبى بكر بن أيوب ببلييس 
في طريقه إلى فك حصار دمشق عام 551 ه ونجدة oy‏ المعظم عيسى ضد . 
ابن عمّه الملك الظاهر غازی بن صلاح الدين صاحب حلب والملك 
الأفضل . 

قال ابن ظافر : « حضرنا by‏ عند الصاحب صفى الدين ( ابن شكر ) 
بمعسكر المنصور على بلبيس عند بروز السلطان لسفرته الثائية حين حوصرت 
دمشق الحصار GW‏ سنة ۵۹۷ ه فى خيمته مجلس حفل » لم يعدم|فيه ot‏ 
من مشايخ الدولة ووجوهها ؛ وهم إذ ذاك متوفرون » لم ينتقص هم عدد » ولا . 
فقد منم أحد . Gand‏ ابن أهى حفصة قصيدة عاتبتة فى بعض Yell‏ 
وارتقى الأمر إلى أن قال أسعد بن الخطير - رحمه الله تعالى - : أن هاهنا 
جماعة كلهم قول الشعر » فلو اقترح عليبم أن يصنعوا شيئاً فى بعض ما يقع 


)١(‏ بدائع البدائة مم 
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تعيين الصاحب عليه لبان الجرىء الجنان من العاجز امین . ومن جملة من معنا 
فى النجلس يمن يقول الشعر ابن سناء الملك » والأسعد أبو القاسم عبد الرحم 
ابن شیث . ج الصاحب أن نعمل فى منجنیق الشمعة - وكان اهواء 
ticle‏ .فلت 
۱ أزئ همعة pie‏ المنجنيسق فجاءتك بالمنظر الآعجب 
يجول bale‏ امرار الغشساء كا جال برق على ک وکسب 
باس تسه اتنس LN‏ شق 
dy‏ يفتح على أحد بكلمة » وانتقدوا عليه تشبیبها بالشمس : وقالوا : 
» اللجم أليق » . ۱ ۱ 
وحدیث ابن ظافر عن ابن شيث وما نقله من آخباره وشعره يدل عل 
صحبته له زمنا فى .جوار القاضى الفاضل 6 وصنحبة العزيز عغان » وصفى 
الدين بن شكر والملك المادل کا يشير إلى اجتاعهما فى أماكن كثيرة بالقاهرة 
ومصر مع بعض شعراء المصريين وأدبائهم فى ذلك العصر يتطارحون الشعر . 
ويبدو من ابر السابق تمكن ابن شيث من النظم وحضور بديبته فيه . 


ویقول خبر آخر Or‏ ۱ 

« واخبری القاضی الأسعد أب پر القاسم ۶ عبد 5 57 شیث . قال : 
اجتمعنا ليلة عند القاضی (ot‏ الدين ولد قاضی القضاة صدر الدین بن درباس 
an, -‏ الله - فتذاکرنا البديهة » فاقترح علی أن أصنع له فى شمعة كانت بين 
أيدينا فصنعت : 


وأنيسة بات تساهر مقلتی تبكى وتبدی فمل صب عاشسق 
سرقت دموعی والتپاب tly‏ فغدا ها بالط فطع الشارق » 


وروی عنه خبرا استفتی فيه ابن شيث فى شمر یفوله » فامه با بنبخی 
قوله(): ۱ ۱ 


)0ع بدائع البدائة ص ۲۱۹ . 
(۲) المصدر ثفسه ص 4١09©‏ . 
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وترکت نشأة ابن شیث في ظل الفاطمیین في مطلع حياته بمض آثار 
على عقيدته » ونتاجه الأدنى » إذ تبدو من بعض عباراته ما يدل على ذلك 
كتعقيبه بعد اسم على رضى الله عنه بقوله صلى الله عليه فى AS‏ « معالم 
الكتابة » . 

. ومهنة ابن شيث الأولى کا رأينا الكتابة » لأنه نشا فى ديوان الرسائل فى 
مصر الفاطمية ثم استمر فى مهنته هذه عصر الأيوبيين . وألف فى فن الكتابة 
الديوانية » والإنشاء » كتاباً هو ما أشرنا إليه « معالم الكتابة » ومغانم الاصابة » 
ويجرى فيه على سنن بعض من سبقوه من كتاب الديوان أمثال على بن خلف 
صاحب « مواد البيان » وابن الصيرفي » وجرى من بعده على سنتهم من أمثال 
شهاب الدين محمود » والقلقشندي . 

ولابن شيث مؤلفات أخرى ذکرها صاحب مراة الز مان قال +(۱) « وله 
تصانيف كثيرة ظريفة » ورسائل وأشعار لطيفة » . 

وقال : « وكان إماماً فى فنون العلوم من النظوم والنشور » . 

ووصلنا من مولفاته الكتاب المذكور فى صناعة الكتابة » وبعض أشعاره 
التى أوردها ابن ظافر وسقناها فيما سبق . 
كتاب « معالم الكتابة ومغام الإصابة » : 

ES‏ : « قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالی عبد الرحيم بن على 

شيثالقرشى عفا الله عله - : امد الذى آرعف أنوف الأقلام بارواح 

ل ؛ وأسمعها فابانت عن الخواطر وهم صم ؛ وأمطاها 
البنان فوتحدث وسَبقتٌ » وأعطاها الييان Sie‏ ونطقت . أحمده وهو الغنى 
الحميد » وأمحدة وهو ذو العرش الحيد . وأستمد منه الحسنى بالشكر الذی 
aa‏ وآستزید » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » شهادة هو بها 
لفسه الشهيد » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أقام به الدين وشيده » وريه 
بالأسن وأيّده . صلى الله عليه وعلى آله صلاة ينجز له بها القام مود 
نوعده ‏ ويعذب بها من الشرف مورده » . 


0 مراة الزمان لبط ابن الجوزى ۱۰۳/۸ . 
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وبعد » فقد كنت ألفتٌ كتاباً فى رسوم SALT‏ سقطت فى هذا الوقت 
afl‏ » وطمست آنباژها » فالدارج عن سبيلها دارج ج » والداخل فيها عن 
طریقها خارج ج » والحاسبٌ bd‏ راجم aly‏ وحاصب ‏ وحاطبٌ ليل لا یامن 
المعاطي . وتوسعث فيه بحيث لم أترك فنا لا ورسمت فيه فنوناً » وفتحت فيه 
لناظر فيه عيوناً ؛ إلا أنى علقته تعلیقاً يكاد يبهم علی وأنا كاتبه . وأدمحت 
الخط فيه إدماجاً أكاد أنكره وأنا صاحبه . وكان الخاطر يسابق القلم فيمنع من 
التحرير » و کانت أرواح العانی تتوالى فلا أتمكن مع تواليها من التصوير » 
وضاق Ye‏ الزمان عن تسفير وجوه تلك الرسوم وتبیضها » ولو وليتها غيرى 
و و ل لق 

تتببت لغافل » وجهدت لغير حافل . 

اجهل خلى الله من باق ماهتا لمن بات we‏ غافلاً غير حسافل 

ومن قصرت دون الفرائض نفسهُ 2 فأحرى بها التقصير دون النوافل 

وطلب منى بعض الأصحاب ذلك الكتاب » فاعتذرت بما ذكرته » فما 
قبل منی العذر فى غموض ما كتبته » وإبهام ما سطرته . وقد رسمت فى هذا 
المجموع ما يجد الكاتب فيه ما يعنيه فيما يُغنيه » وأدنيثُ له من قطوف أغصانها 
ما يجنيه » فاذا أخذ به الكيّنُ اهتدى به في أعماله » ونسج فيما يكب به 
على منواله . ورسمت له فى كل معنى ربما يسبر به الكاتب ويمتحن » ويقيد به 
ويرعبن » كتايين جعلتهما له نموذجاً » وأطلعت له منہما شمسا وبدرا يبتدى 
هم فى نهار اليقين إذا تجلى » وف ليل الشك إذا دجا » وربا استغنى بہما فى 
ذلك المعنى > oY‏ أكثرها يقلي وقوعه ويحسن موقعه إذا اد 
. بالأمتحان ووقوعه . وكله ما كتبته على الخاطر بديبة وارتجلاً » وم أر بعد 
انظر انتقالاً إلى كلام أحد عن كلامى ولا MEY‏ ولا رسمث أيضاً فيه شيعا 
مما تقدم من مكاتبتى » GY‏ لاسترجاعي ما يصدر منی غير معوّد . ops,‏ 2 
يكن له عندى أصل « WY‏ كان غير مسوّد . وربما شاهد ذلك كثير من كان 


يحضرني » ولا استکم ذلك وأذكره افتخاراً . ولكن ذكرته اعتداداً pail‏ 
و جد واعتذارل و سیته « معام الكتابة flay‏ الا صابة €« . والله اا أن 
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ght‏ من تعرض فيه لطاعته » ولا جعلنی من إذا وقف للحساب لا مهد شيا 
من پلاغته . وهو حسبی ونعم الوکیل » . 

ويبدأ أبواب الکتاب » وقد قسمه إلى ثمانية أبواب موضوعانها : 

الباب الأول : فيما يجب تقدیه ويتعين على الكاتب لزومه . 

و الباب erie Sire Gul‏ من 
بين المتكاتِبيْنٍ على مقدارهما . 

والباب الثالث : فى ذكر وضع الخط وحروفه » وبرى القلم وإمساكه » ممأ 
لا يستغنى الكاتب عنه . نقلته نقلاً من كلام بعض الكتاب إلا أفى اختصرته . 

والباب الرابم : فى البلاغة وفیما یتصل بها . ۱ 

والباب الخامس : فى ألفاظ يقوم بعضها مقام بعض لا يستغنى عنها 
الكاتب . 

والباب السادس : فى الأمثال التى یدجها IS!‏ فى كلامه ويستشهد bys‏ 
نظما عند توغله فى القول واقتححامه . 

والباب السابع": 

والباب الثامن : فیما لابد للكاتب من النظر فيه والتحرز منه » وكثيراً 
ما یسقط فيه كثير من HS‏ 


444 ع ع seas ae‏ 9 
وسح ل چپ god‏ ترش cepa‏ 
ما ينبغى أن يكون عليه أصحاب القلم من GLE!‏ والعلم و اداب معاملة الْرؤٌ ساء 


والسلوك مع من يقصدهم من رجال الدولة إلى غير ذلك من نصائح وقفنا على 
أمثالها فى كتب مشاببة . يقول ابن OL‏ 


9 كتابة الانشاء ھی الأصل › وصاحها له فى الأمور امن‎ « ٠ 
. و حطابه اخطاب الفصل‎ re و کلامه الکلام‎ ۱ 


ara‏ ل 


۳7 ربما كان السقط هنا باب البديع . (۲) معلم الكتابة ص 4 . 
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أسبابه فأُوها أن يجعل التقوى دليله الذى يقدمه . وأن يُسلس النصيحة لمن 
ند مه Segara‏ ل اا 


وأن يتجنب الزشی ‏ فإنها ما يطيل آرشية الاقوال إلى قلیبه » وتعود عليه 
مضرتبا عدد تجريبه للأمور وتقليبه . وتقفه على الشفا وعلى الشفير » وتسقط 
حرمته عند المرتشى وعند السفير » وتكون أقواله عند المصحوب متهمة › 
وأحواله الواضحة لديه مبهمة » وأن يكون مع من يصحبه على حال الاحتياط 
والمراقبة . ولا يدل عليه فى المكاتبة ولا فى اخاطبة . وأن يغض بصره عمن 
٠‏ یستحسن من حاشية المصحوب ومن أتباعه » ويتجاهل عنه فى مثل هذه 
الأمور . ولو جهد فى مكاشفته فيها وف إطلاعه . ولا يفتر ببوادر الاسترسال 
. فى ذلك » فان ها غوائل إذا فجأت ۸ یهن معها استعناف الحذر » ومقابح إذا 
وضحت لم ینفع عندها اقب النظر . . ۱ ۱ 

Chee oly‏ البادرة على صاحبه ببايرة الجواب » Ob‏ ذلك یرو إلى 
. المضّاضة والغضاضة وقد وقع فيه كثير ممن tb‏ من بمحاسن الرشاقة 
والنضاضة . وربا قاده إلى أن يسقط a‏ بعد المرّة » وينطقٌ بعد الحلوة 
بالمرة . 

وهذه SUL!‏ تملا الاناء وإن اتسع » Lard ENS‏ ضياء الحسْن وان 
(ia.‏ . ولا صنت إلى من يصحبّه إذا نی سواه » ولا Sih‏ إلىمالا یه 
الا إذا أشار إليه فيه وعناه . فان ريا ظنوا أن Sil‏ على هذه الأمور من 
Gy.‏ الخدمة » ومن موجبات الخرمة فکان سبباً إلى وضع أقدارهم 
وإسقاطها» وكسر نفوسهم وإسخاطها . 

ولا Cale‏ صاحبّه الکلامٌ فيما يأمره به قبل إکال کلامه » ويوهمٌ أنه فهم 
عنه قبل إفهامه . فربما آراد قوم أن يوهموا AWA‏ مشاركة من يخدمونه في 
خواطره .وله بأحواله والاطلاع على سرائره . وهذا jas‏ ولا سيما لمن 
E‏ 


ولا یت ت إلى إحدى الجحهات إذا كان صاحبه يحدثه Hel ph‏ أنه يسمع مع 
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التلفت » وأنه لا يفتقر فيما يلقى إليه إلى التصنت » بل ججعل dade’‏ كلها إليه 
فیما یقوله » أو يقول له مصروفه » ويصفي إلى الأحاديث التي 0 
بجملته ولو كانت عنده معلومة ومعروفة . 

ولا لته نی لس اج » ولا گم » ولا بر بانط 
وبالتبصق إلى جوانبه » ولا يتمطى ولا cole‏ . ویتجنب الحضور إلى صاحبه 
إذا كان يُقهر على هذه الأشياء بالمرض ويُغلب . ولا يأكل الأشياء التي تکره 
رائحة pill‏ في مظان المناجاة لصاحبه . فربما أحدثت هذه الأشياء في النفوس 
dal‏ ولاسيّما مع المداومة والمداولة . وأوجبت مقتاً - ولابد من ذلك - مع 
الملازمة والمطاولة . 


ولا gpa‏ إلى خدمة المصحوب في مالا يلزمه كمناولة ما يؤكل وما 
يشرب . والمبادرة بإحضار ما يستدعى ويطلب » ظناً أنه يغني في ذلك عن 
غيره » فإن ذلك مما حط من قدزه ويحفظ عليه قلب من يول أمره . 

ولا يدخل معه ام ولا الأمكنة التي يسقط الصاحب الكلفة مع بطانته ؛ 
ولو طبه إلها واستدعاه . ولا يدنو منه في عورات الأمور التي يحسن ed‏ التستر 
ولو استدناه . ولا يأكل معه . وان دُقع إلى ذلك فليكن فيه Ub‏ وقوراً . ولا 
يكن عند الطعام US‏ عقورا . ولا يفشي سره ولو أذن له في إفشائه . وليجعل 
سره میت مقبوراً في أحشائه . ولا يشير عليه في الحفل ولو اقتضت الحال 
ذلك . وإن فعل ذلك في الأخلوة |فليكن کالعارض لا المعارض 6 وکالباني له لا 
كالمناقض . وإذا وافقه في الرأي فليكن کانه الموافق . ولا يعرض عليه إلا ما 
يعلم أنه LN‏ عنده النافق . ولا يسفهه في الأمر الذي ینفرد به عنه إذا آل إلى 

غير القصود بولا واا ع مور تي يراه على الكذب في الأقوال والنقض 


للعهود . فان شاهد اور Gabe‏ إلى من شهد له . وما أفلح من جعل على 
الكذب معوله . 


. ویعجثب المزاح مع صاحبه » ولو جذبه إليه وبسطه . ويتقاعد عن فحش 
الکلام ولو استنبضه إليه و نشطه . و لایکیر السامرة مع صاحبه » فإنها توجبٌ 
الملل » ولا يأمن معها الخطأ في القول والزلل . ولا يفاجىءُ صاحبه بالشکر 
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على أفعاله في الخلوة ولا في الحفلّة. . ولا يستدرك الأمورٌ عليم|إستدراة من امهم 
بالإهمال والغفلة » بل يوحيه أن کل شيء يفعله برأيه وبأمره . ویقرر في نفسه 
أنه dy‏ أعظم من مدجه وشكره » ولا بوجله التخيّل منه بشکوی أو بمعاتبة . 
ولا Solin‏ عنه في pl‏ جری معه فيه على عادة الملازمة والمواظبة . فان الإخلال 
بالعوائد Sy‏ أسبابٌ الصحبة ویوهم » ویفصل ری المودّة ۳۳ 

وی الأمانة فيما يكتبه عنه بحيث لايزيد في المكتوب شيك بعد الترجمة فيه 
أو بعد الكتابة . وليحرص على اسعذانه في كل أمر یتولاء له » ولو كان فيه 
على تحقيق الإصابة . وإذا شفع إليه في أمر فليكن على سبيل التعريض لا 
التحريض + وعلى طريق التفويض إليه فيما يفعله لا التقويض . ولا Jat‏ مكانه 
IS‏ من یوهم أنه سد مسدّه » فان القلب معلاق »| والانسان لا ae‏ 
معشاق . 

ولا يتعسّف على الصاحب فیبعده الصلّف عند EN,‏ » وینسیه e‏ 


المتقدمة ویکزه له أحوالَه WS SU‏ : وإن استطاع أن bat‏ لكل ما یکتبه نسخة 
one‏ فهو آحوی لما يريده وا . وهو CES‏ الملوك Leal‏ وأقسط » . 

وهكذا فان هذه هي النصائح التي يسوقها ابن شيث للكاتب الديواي ۶ 
ولکاب الدست أو اتب اسر خاصة هلق PSA‏ من ما 
أمير أو وزير . 

وهنه النصائح تنطبق على كل الناس في معظمها » إلا ما خض صنعة 
الكتابة والعلاقة المخاصة بون صاحب السلطة وكاتبه المخاص . ومعظمها مستمد 
من الاداب العامة TEI,‏ العامة التي تعارف عليها الناس ودعا Mall Lo‏ سغة 
و کتب الرسالات ؛ ومعظمها مستمد من J pel‏ (سلامية دعا إليبا القزان ونبي 
الام یا یس eo ee‏ 
وسيرته وهو القائل : « إنما بعشت بعت لأتمم مکارم الا خلاق 4 وان کار 
> وانك لعلى خلق عظم # . والذي حلقه عظم # . والذي علقه القران 
حيث قال : « أدبني ريي فأحسن تأديبي » . 

Gob‏ الكاتب إذا وخلقه على sil‏ عليه ابن شيث هو أدب الإنسان 
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وینتقل ابن شیث من هذه التصائم العامة » والدعوة إلى الأحذ بأسباب 
الاداب الرفيعة إلى الدعوة لانقان حرفية الهنة ( الکتابة ) وما تقتضیه وتتطلیه 
من سلوكيات وطقوس واستحداد وإعداد 8 کان يقول : ۱ 

« ومن أحسن أحوال الكاتب أن يكون حضوره عند صاحيه پاستدعاء » 
وأن يكون قيامه عند الفراغ من المهام والانتهاء ... 

وليحذر الدخول على صاحبه في الخلوات بغير استتنان » وان كانت تلك 
عادته معه في احفل فربما أحفظ هذا وأغضب .. ۱ 
ولیتجاف الکاتب النطق بالألفاظ التحاشاة بين يدي صاحبه ... وكثير مل 
الناس ينشطون إلى النطق ببذه الألفاظ الفحشية » وهي لا تحسنُ ولا تليق » 
وكير ما تاه gle‏ صفحات الوجه وثريق : . 

وإذا تحاشسیت القبيح فإففا اکبرت نفسك عند من یتسم 

وإذا. أردت تصئعاً ملق تون محمدة بها تتصتسمٌ 

ويقال أن بعض الكتّاب أزرى على ابن وهب الكاتب عند صاحبه وقال إنه 
ضرط . فقال له : مه فإنك قد فّلك بأعلاك ما فعل Hadid‏ 

ويقول :. ولا تروف باللبوس الغريب » ولا يتسوّق باظهار النعمة 
والطيب » ولا يكن مع الزهادة والقذارة » بل يكون في ذلك على الحال 
الوسط » فإنه يحصل فيه على الوضاءة المطلوبة من الرجال والنضارة . 

ولا يحضر عند صاحبه إلا وداوته ane‏ سواء استدعاه للكتابة أو لغيرها ٠‏ 
st‏ ی سل eee‏ یت دنوووقربه ». 
ae One ie em‏ 00 


اتباعه فيه . 


ويخنص الباب الثاني باحدیث عن نظام الرسائل » من حيث الشکل : الخط 
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والستظور ومن حيث العبارات » وما يقتضيه القام في الخاطبات » والمألوف من 
ذلك عند كتاب ذلاي الزمان » وطريقة البدء والدعاء » والتحميد » وعرض 
الموضوع ‏ والختام والتأريم وما إلى ذلك . 

3 يخص الباب الثالث بالحديث عن أمور متعلقة بطريقة الكتابة والأدرات 
الستخدمة كالأقلام والدواة والحبر» ویفصل في شکل الحروف وطريقة 
LS)!‏ » وطريقة الامساك بالقلم » والجلسة الصحيحة . 

بقول : « واعلم أن الجلسة هي أصل في الكتابة » وما یمین الکاتب إسناد 
" ظهره إلى شيء لين » . 

ویقول : « واعلم أن الم إذا | تصحٌ طبه لم يستقم به الخط » ولو كان 
الكاتبٌ من كان وأكار ما تتکرر الكتابة من جهته » . 

وني الباب الرابع عن البلاغة وما يتصل بها يقول : 

« إعلم أن هذا الباب هو الذي عليه العول في الكتابة » وفيه تتفاوث أقدار 
الكثاب . وهو الذي Joab‏ الله به من آتاهُ من عباده فصل الخطاب . والوقوف 
على کلام التفدمین فيه يرهف الخاطر ويشحدهُ » ویستَدُ القول adi‏ . 


وابلاغة مجموعة 'في قسمین : 

أده : أن يكون اللفظ قليلاً وهو دال على معانٍ . وهو أعلا القسمين 
وأعظم ما وقع من هذا قوله سبحانه وتعالى : لإ نحن أولياؤكم في AA!‏ الدنيا 
وفي الاخرة » ولکم فما ما تشتهي آنفسکم ولکم ty‏ ما تلُعون ‏ تلا من 
غفور رحم 4 . 

فجمیم ما في الوجود يصح أن یکون داخلاً تحت قوله : فإ ما تشتبي 
آنفسکم * . إذ لا شيء منه إلا ویصلخ أن یکون مُشتی . 

وواضحٌ أنه يريد في هذا القسم الأول ما عرف بالایجاز » وأما القسم الثاني 
عنده فهو المساواة . أو ما اصطلح علماء البلاغة على تسميته WIS‏ إذ یعرفه 


بقوله : 
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: کقوله تعالی إخباراً عن کتاب سلیمان صلوات الله عليه إلى بلقیس‎ wi, 
إنه من سلیمان » وانه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا علي وأتوني‎ « 
والفرق بينهما‎ Hy 07 ارين عن‎ aay بعد هذا مثالاً‎ ae 

Wy ety due eI‏ اب السرم كر اباب 

الذي سقط من أبوابه الهائية فیکون البلاغة الرابع والبدیم الخامس » والسادس 
هو « في آلفاظیقوم بعضها مقام بعض » رالسابع الأمثال ثم يأتي بعد الباب 

الثامن آخر الکتاب . 


يقول : وقد LS‏ مرة إلى sam‏ الناس :»وكات يتبارزي با بألفاظه » ویتباهی 
ab sla‏ على طریق التیزیء به . 
ut «‏ بعد فإك رججل من" شذاو الأهماء » وسقاط WEN‏ » ورعاع 
الرعية » وهمج السواد . أشبة بالشاء والنّمَم من Set‏ > وكأئك من th‏ 
a Yl‏ لوق النظر وشناعةالشنشتة . كأن LOH,‏ بيضة دجاج .أن فان 
من زت طلم قذفُها إلى يئ الأمواج . ليس للججی فيا مستقر » ولا ی 
'. بها مُستَودع OBES yc‏ إن طمحتا لعب بك و کبیهما SGD‏ وان متا 
ها bath‏ أكبٌ الارن » bil‏ شاطیء الصفحتين » gust‏ توس 
on‏ التّبسم . Git sity,‏ إذا تطاولت بالحيلاء تمشي من قعود »› oo‏ 
من منمود . جعد الأنامل > مخشّوشن البراجم & دقيق الزند » pail‏ من 
أفحوص- القطاة ley‏ وأحرجٌ من مجال الطرف ذراعاً . وأحقق من 
تناهبئها أيدي الرياح . Oph‏ مشهودا لك بخبث القرونة » منطوقاً عنك 
را هک زا ۱ 
fic 1‏ الي is alt‏ عن أسناك والقلح صفرة في الأسنان . 
(۲) البراجم رموس سلميات الأصابع . 
(ty‏ الیامور ذکر الأيل . 
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بشژم النقيية » لمشب على abet‏ حسداً أن لا يضاهوك في التساقل » وتتمئی 
زوال العمة عن ربّها حتى يكافقك في الإسفاف . لقطبٍ في و جه القاوم US‏ 
ذوبٌ prt‏ ما بين عينيك حوف المسألة والتصدّي إلى الاستجداء . فإذا 
آمنت من ذلك ضحت بالاستكانة و الا ستخذاء ۳ لو طعت dS‏ 335 
أن ی بك الأرض » وتمنيت أن تکون على ظهرها لَقَى » أو في بطنها عظماً 
رميماً » على ما فيلك من اللهج بالحياة مع المنقصةٍ للتمتع بالشهوات » والخوف 

من الموت لسوء الطويّة أمنع من لبدة أسدٍ ألي أشبال » أكبٌ بلبواته مساسا إذا 
استفولفت لمكرمة » وألين من بطن الرقطاء إذا ات لمنقصة » مكام ‏ 
كا » ماغ لا , تکاد Sb pins‏ الأفياء في حمّارة امواجر خوفاً أن 
تکون أشخاصاً تفجأك . وتعاف الاء الژلال في شدة الظماً Lay‏ أن al‏ 
سیف اخرط للك » ond ty‏ الم قطوبٌ في وجهك  OMe‏ حمل 
المباءة إذا لت أمراً » وبودك دف القذاة عن ماقي عينك » Gh‏ سجية pal‏ 
من «tee‏ وهي لك Gey‏ وأي خليقة أشنم من خليقيكک » وأنت بها 
كلف » وم Sf‏ فمّك » ولكن Clee‏ هذه الألفاظ مرايا لك بر لك با 
أوصًافك من صفاتها . ورجوث وان كان بعيدا أن Ltt‏ بها متك من 
عقالها » . 


. عليك‎ Gy : يتكاء دك‎ Q) 


Yoq ~.‏ د 
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الفاشرش في حکم ABD‏ 
لأسعد بن GU‏ 


و قد آلقة آسعد بن ماني أحد كتاب الدولة الأيوبية الكبار » وأحد شعرائها 
الشهورین۱» ترج في دیوان الانشاء على بعض أهله من ولوا مناصب إدارية 
في الدولة الفاطمية » وبلغ جده أبومليح درجة إرفيعة في عصر الافضل بن بدر 
الجمالي و LUIS”‏ والده من بعده . 
الدين وهو الأمير sl.‏ الدین قراقوش الذي ولاه ملاح الدین Wu‏ عل 
القاهرة » فقام بأعمال جليلة منبا بناؤه للقلعة المشهورة ٠.‏ 

ويصور ابن SU‏ قراقوش في صورة الماك Ma‏ الستبد . يقول الل كترر 
عبد اللطيف OBA‏ « والعجب من ذلك الكاتب القبعطي الأريب كيف تال 
من رجل كهذا الرجل العظم » و كيف عبث بسيرته كل هلا العيث wad!‏ 
حتى حمل الناس في معبر والشرق على أن تشیع بيهم هذه العبارة : « حك 
فراقوش » يرددونها على آنبا حقيقة وقعت » ویضربونبا مثلا على الظل 
والجبروت » أو على العته والسْه والتخبط المعيب في إصدار الأحكام الجائرة 
والأقضية الفاسدة 6 والأوامر الشاذة المضحكة » . 

ولا يزال الكتاب في صورته الخطية لم يحقق تحقيقاً Mate‏ والفشوه 
الأحمق یقول ابن ماني : : 

«١‏ لما cal,‏ عقل بباء الدين قراقوش محزمة فاشوش ۰ قد أتلف الأمة ء و 
يكشف عنم کل YAS‏ يقتدي بعالم ؛ ولا يعرف المظلوم , الشكيّة عند 
لمن ES‏ » ولا يبعدى لن صنق ۸ ولا يقدرٌ EAT‏ من عظم منزلته على أن ير 
a)‏ الفاشوش ص 4 من سلسلة كتاب یوم . 

(۲) ذکر الدکتور عبد اللطیف حمزة بعض نسخ الکتاب الخطية في دار الکتب وبعض الکتب 
العالية . 


نت ## سس 
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کلمته . ویشتاط اشتياط الشیطان » ويحكم LSS‏ ما أنزل الله به من سلطان . 
Like‏ هذا OLS‏ لصلاح الدين عسی أن ay‏ منه السلمین ثم ساق من 
الحكايات ما يصور به هذا الرأي الذي ارتاه في الرجل . 

ومنها قوله : « WISH‏ الأولى » 

« كان قراقوش رجلاً صقلبياً » يميل إلى البیض » ویکره السود . واضطرته 
الظروف في يوم ما إلى الحكم بين Tel‏ حجازية وجارية لها تركيةٌ » وکانت 
هذه أول مرة SH‏ فيها : قالت الحجازية لقراقوش - إن هذه الجارية قد 
أساءتٌ الأدب على فنظر قراقوش إلى بياض الجارية التركية وسواد الحجازية › 
فقال للحجازية : 

- ويلك ! gle‏ الله جارية تركية BL‏ سوداء حجازية ؟ ‏ ما آنا بأحمق 
أو مغفل .. با عثان ! ودُوا هذه الحجازية الحجرة ! . 
فمكدت الحجازية شهرا » وما Eat‏ أن عادت إليه تقول : 

- إنني قد آعتفتّها لوجه الله تعالی . ۱ ۱ 

فقال ما قراقوش - يا سبحان الله ! » إنّها هي التي تعتقك فإنك جاریتها » 
وان أرادت تبيعك فانها تبيعك » وان أرادت عتقك فإنها تعتقك . 

فقالت الحجازية للتركية - إعملي معي مثل ما عملت معك . 

فقالت التركية - وماذا تریدین مني ؟ 

فقالت الحجازية - إذهبي إلى قراقوش وقولي له إنك تعتقيني| لوجه الله تعالى 
فذهبت التركية إلى قراقوش وقالت له - قد أعتقت سيدتي الحجازية لوجه الله 
تعال . ۱ 
فقال قراقوش - جزاك الله خيراً . 

و حرجت الحجازية من السجن !! » 


الحكاية الغالغة : 
« قیل إن امرأة آنت بولدها إلى قراقوش فقالت : 


- يا سيدي بباء الدين » إن ولدي يشتمتي » فأمر بحبسه سنة » فلم تذق 


- ۲٩۱ + 
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أمه تلك الليلة طعم النوم » فلما أصبحتٌ راحت إلى السجانین وقالت : 

- ما الحيلة في حلاص ولدي من هذا اليس ؟ 
فقالوا ها ~ Gla‏ حلاوتنا ونعرفك إيش تقولین للأمير cle‏ الدين قراقوش 
فدفعت الم النقود وقالوا شا : 

- روحي الساعة إلى الأمير وقولي له eee bee‏ 
سنة كاملة » وقد انقضت السنة , فأخرج لي ولدي من الحبس . 
فأنت المرأة الل الأمير قراقوش وقالت له ذلك فقال ها : 

- روحي الآن , فلا جدال في أنه بقی له من الستة tae‏ آپام.سوی ool‏ 
و 
فمضت الراة وأعلمت السجانين » فقالوا ها : 

- هذه نعمة ! » فإذا كان الغد فروحي إليه وقولي له : 

-- قد انقضت سنبعة أيام ٠!‏ . 
فأصبحت المرأة وجاءت إلى قراقوش » فلما نظر لیا قال : 

- يا امرأة حتی تغرب الشمس ‏ 

- يا غلام ! » إذا غربت Fatt‏ فأطلق فا ولدها من الحبس » ولا ترجعي 
dee‏ » أو سوه سين ۱۱ » ش 


الحكاية السادسة عشرة : 
حکی أن جندياً نزل في مركب وکان به فلاح وزوجته » و کانت الزوجة 
حاملاً في سبعة آشهر » وضربها الجندي فسقطت » فذهب الفلاح إلى الأمير 
بهاء الدين قرافوش » وشكا إليه اندي فقال الامیر ele‏ الدين للجندي : 
de -‏ زوجة الفلاح عندك « وأطعمها واسقیها حتى تصير في سبعة أشهر 
ثم أعدها إلى زوجها !! 
. فقال الفلاحر- يا مولانا »> تركت أجري على الله !! . 
وأخذ زوجته وذهب . 


وتمضي الحكايات ا aT‏ قراقوش تصور حقه › 
وغفلته » إلى عسفه وظلمه الذي لا يراجع فيه . 


۳ 
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و ختلف صوره افرش في ا كا برويبا التاریخ عن هذه الصورة 
الساخرة التي صوره جا ابن SE‏ والتي تظهر روح المصريين في السخرية من 
الحا المستبد » ولعل الدافع الذي دفع بابن GU‏ إلى تصوير بهاء الدين على هذه 
الصورة كان Lal‏ ما حدث له مع هذا الأمير » لم يرضه أو ضايقه » فأراد أن 
ينتقم منه على تلك الصورة الساخرة » ولا شك أن ابن SU‏ كمصري قبطي 
كان يكن لعل هؤلاء الأتراك LS‏ لاعتقاده بأنيم دخلاء مغتصبون » wily‏ 
تملكوا وتمكنوا بالقوة والبطش لا بالذكاء والمقدرة والعلم » کا أنه باعتباره أحد 
رجال القلم كان يكن حقداً دفيناً على أمثال بباء الدين من الأمراء أصحاب 
السيف لأنهم كانوا المقدمين » الحاصلين. على كل شيء دون أصحاب العف 
والأقلام الذين لا يحصلون إلا على ما يبود به أولنك من فتات موائدهم . 
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مقامات أو منامات الوهراني 


والوهراني أديب عالم مغربي من وهران بالجزائر الآن » واسمه ركن الدين 
محمد بن محمد بن محرز الوهراني » جاء إلى مصر في أخخريات الدولة الفاطمية » 
We,‏ انقضاء هذه الدولة واستيلاء شيركوه على السلطة » وعقبه ابن أخيه 
صلاح الدين ثم قيام صلاح الدين على الأمر في مصر وتوليه السلطنة بعد وفاة 
| خلفاء الفاطميين . 
وانتقل الوهراني إلى الشام » والعراق » وذهب إلى بغداد لکنه لم یستطب 
الإقامة بها فعاد إلى الشام » 'وتنقل بين عواصمها دمشق وحلب وغيرها . 
والتفی Gy‏ بجماعة من الأمراء والحكام من الأيوبيين » وبجماعة من الوزراء 
ورجال الدولة أمثال القاضي ابن الزملكاني » والقاضي الشهرزوري عم لقی 
جماعة من العلماء والقضاء والفقهاء والأدباء جاء ذكرهم في مقاماته هذه أو 
مناماته . وتوق عام هلاه ه . 


وترك الوهراني مجموعة من ناره على صورة من التار المسجو ع ميت 
بالمقامات تجاوزا .. وبها منامات كذلك ورسائل ومن بينها المنام الكبير الذي 
يشبه إلى حد كبير في خیاله وأماكن أحدائه في العالم الآخر رسالة الغفران لأفي 
العلاء المعري . 

, وقد أشاد به ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان . ويقول الدكتور عبد" 
العزيز الأهواني في تقديمه للمجموعة : « وبعد فان هذه المجموعة من النصوص 
تماز في تاريخ النثر الغني في الأدب العربي بمميزات ترفعها إلى مقام عال . ولا 
نكاد نهد في pl‏ العرني القديم نصوصاً فيبا ما في كتابات BAM‏ من حيوية 
وذكاء ونحات تعبر عن شخصية الكاتب وتصور في دقة وبلاغة بعض جوانب 


Q)‏ قام على تحقيق مجموع مقامات الوهراني إبراهم شعلان ومد نعش وراجمها الدكتور عبد العريز 
Bye) ۱‏ ونشر دار الكاتب العرني ret‏ سنة ۱۹۹۸ . 


۲۹۵ ~ 
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الحياة الفكرية والاجتاعية في عصر من عصور التحول في اجتمع العرني » وهو 
عصر الانتقال من الدولة الفاطمية في مصر إلى الدو لة ag’)‏ 

ی و ی 

وني الحق of‏ منامات الوهراني ومقاماته وأسلوبه ضيف إلى التار العرني 
ثروة » وتفتح للدارسین GUT‏ وثقدم للقراء مادة شيقة متعة لا تقل عما اشتهر 
من عيون النثر ا 
هذا اللون من القصص ety‏ الذي en‏ وأبدع فيه بديع امن 
الممذاني » وأعقبه الحريري فأحدث في القامات أشياء أعجبت الناس وشجوا 
بها وحاولوا تقليدها . 

وآهم ما تميزت به مقامات الهمذاني والحريري شخصية الراوية والبطل وهو 
أديب جوال > يمر بمواقف مختلفة , یرو مہا الراوية ويجبيء على لسانه أقوال 
مسجوعة وشعر فيه كثير من التلاعب با محسنات البديعية . 

ول تحتفظ بعض المقامات المتأحرة أو التي جاءت بعد الحريري بهذا الطابع 
القصصي ولا بشخصية البطل الأديب الجوال ولا الراوية بل اكتفت بالشكل 
العام والأسلوب المسجوع المرصع باحسنات البديعية والشعر » وطابع الفكاهة 
والسخرية › والنقد الاجتاعي و lia‏ هو طابع مقامات الوهراني ومناماته 1 

والأصل في المقامة كا نعلم هو الخطة القصيرة تلقى في مقام بعينه لذلك 
سميت المقامة » ولعل المقامات الوهرانية التزمت بهذا الاصل الاول 

لكن الذي يسترعى الانتباه « المنامة » وهو مصطلح جدید يظهر على يد 
الوهراني » ويتمثل في منامته الخيالية التي يحكى فيا حلماً أو مناما في الوم 
الآخر في الجنة والنار Jey‏ الأعراف .ویروی AUTRE‏ من الناس هناك من 


baal (ay‏ ص و 


- ۲٩۵ ~ 
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١ . والعلماء والفقهاء ورجال الدين والأدباء‎ cl Wy 

« ولقد فكر الخادم US‏ وصول کتابه إليه في سوء رأيه فيه وشدة حقده 
عليه » وبقى طول ليلته متعجباً من مطالبته له بالأوتار الحزلية بعد الزمان 
الطویل » وامتتع عليه الوم لأجل هذا إلى هزيع من الليل . ۱ 

نم غلبته عبد بعد ذلك فرأى Ld‏ يرى النائم كأن القيامة قد قامت وكأن 
النادي ينادي : هلموا إلى العرض على الله تعالى . فخرجت من قبري أيمم 
الداعي إلى أن بلغت إلى أرض الحشر » وقد ألجمني العرق » وأحذ مني التعب 
والفرق » وأنا من الخوف على أسوأ حال » وقد أنساني جميع ما أقاسيه عظم ما ۱ 
أعانيه من شدة الأهوال . فقلت في نفسي : هذا هو اليوم العبوس القمطرير » 
وأنا رجل ضعيف النفس 6 خوار الطباع > ولا me‏ لي على معاينة هذه 
الدواهي . كنت أشتبي على الله الكريم في هذه الساعة في هذا المكان رغيفاً 
عقيبيا وزبدية طاهجة ناشفة وجبن سناري » ونعارة 'نبيذ صيدناني » 
والحافظ العليمي يناد مني عليها باخبار خوارزم 3 و فخر الدين بن هلال يغني 
ل ۱ 

يا أل نساب إلى KS‏ تُعرّى الفاق لا إلى goed‏ 

gly‏ العز بن الذهبي يخازلني بعينيه ويسقيني العترف من النعارة حتی يغرق 
حسي » وأغيب عن الوجود فتنقضي go‏ الشدائد وأنا في غير معقول . 

فما انقضت امنيتي حتى طلع عبد الواحد بن بدر من جانبي وقال لي 
الساعة رأیت عدة جوار یطلبو نك 6 مع بعضهم آولاده یزعمون ail‏ منك › 
وأنت تتقميم عنك » وبعضهم يدعي أنك بمتبم لخيرك وهم Me‏ منك . 
فقلت له : هون عليك يا شيخ : 

. قد Leb‏ الأضباط قلي يوسفاً وهم هم 


ووجمت من كلامه ساعة وقلث : لو أني مثل الحافظ العليمي الذي لا 


- ۲۹۹ - 
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يقتني إلا الغلمان الذكور > كلما التحی واحدٌ feb‏ وأخذ آحر ما حَلْتُ بي 
هذه المصيبة . فقال لي عبد الواحد : ذكرتني بهذا القول . الساعة كان ال حافظ | 
العليمي بقلب عليك الأرض . فقات له : وأين أجده ؟ فقال : هذا هو واقف 
مع النبيه ابن الوصلي يمسح أفخاذه من البول . فقلت له : وأي شيء اماب 
Lh‏ المسكين ؟ فقال : إنه لا سمع انشقاق السماء الدنيا خرى على ساقاته من 
الزمع فقلت له : النويية معنور . وسرت إلى نحوك وناديتك فاقبلت إلي 
تجري » وما كلمتني كلمة دون أن كلمتني كلمة موجعة وشتمتني » ولعنتتي 
وطیرت في وجهي حمس أواق بصاق كعادتك عند الکلام » وقلت لي : 
"یا عدو الله ما SUS‏ أنك خاطبتني بنون الجمع وكاف الفطاب حتی ذکرت 
اسمي بغير كنية ولا لقب ؟ . والله لأتوصانٌ إلى IS wet‏ ما أقدر عليه من 
. القبیح . نقلت لك : يا كافر القلب pars uf‏ أما ترعوي أما ترى 
السماوات تتفطر مثل فطایر المرّة في الکوانین ؟! آما تری الملائكة منحدرة من 
. السماء إلى الأرض زرافات Jy‏ خدانا؟! آما تری الیزان يرتعد بما فيه مثل احموم 
. إذا أحذه النافض البلغمي يوم البحران . أما تری الصراط يرقص بمن عليه ؟! 
رقص القسلوص براکسپ مسستعجل » 


ويروي بعض المشاهد في اليوم الآخر ويلقى جماعة ممن عرفوا في الدنيا 
أعماضم السيقة وهم يساقون إلى الجحم وبعضهم من على الأعراف وبعض من 
حسنت أعمالهم يردون الحوض ثم يقول : 

« .. ثم ترتفع الضوضاء وإذا بمو كب عظم قد أقبل من القام المحمود كأنهم 
الشموس والأقمار »> ركبان على نجائب من نور يؤمون المشرعة العظمى من 
الحوض المورؤد فسألنا عنهم فقيل لنا سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وم ۳ 


- 5 
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سيرة صلاح الدين 
أو « النوادر السلطانية » لابن شداد 


تعتبر سيرة صلاح الدين أو النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية التي كتبها 
ابن شداد عن حياة البطل الإسلامي المجاهد صلاح الدين الأيوبي من أهم السير 
في العصر الأيوبي . وان ۸ تكن الوحيدة التي تعرضت لوقائع حياة الرجل 
وحروبه » فقد تصدى لتلك الوقائع جماعة من كتاب العصر ومؤرخيه أمثال 
عماد الدين الأصبهاني كاتبه والأديب المعروف في كتابيه « الفتح القدسي » و 
« البرق الشامي » . وعز الدين بن الأثير في « الكامل في التاریخ » وأبو شامة 
في كتاب « الروضتين » » وابن واصل في « مفرج الكروب » . 

إلا أن كتاب أبي شامة آفرد كتابه للرجل وحده » وأبرز عناصر شخصيتة 
وبعض دقائقها ما تكشف عنه بعض التصرفات التي لم تعن بعض AS‏ سيرته 
لاخرین » وربا كان لقرب أبي شامة من صلاح الدين وبخاصة في السنوات 
الخمس الأخيرة من حياته من سنة ۵۸4 ه إلى وفاته سنة ۵۸٩‏ ه أثر واضح 
في تدوين بعض ما رأى وما “مع بنفسه دون أن ينقل عن أحد . 

وابن شداد موّلف الكتاب فقيه وليس أديباً أو كاتباً > وغذا gle‏ أسلوبه 
طلقا مرسلاً لم تقيده محسنات البديع » كالسجع والجناس ولم تثقله تلك الحلى 
فتخفي بعض معانيه » بل كان متحررا منبا يقصد إلى الحقيقة وامدف الراد 
قصداً في يسر وسلاسة . 

وابن شداد هو آبو احاسن يوسف بن رافع بن تم الأسدي » لقب cht‏ 
الدين » yy‏ بالوصل سنة ۵۳۹ ه › وحفظ القران صغيراً » وتعلم كغيره 
من آبناء المسلمين » فتلقى أصول الثقافة العربية من القرآن والحديث والعربية » 
. وقرأ بالسّبع » وأتقن القراءات والتفسیر » وعلم الحديث » وتفقه على مذهب 
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الشافعي ‏ وأحذ العلم على جماعة من أئمة العصر في بلده الوصل ثم انتقل إلى 
بغداد » وعين معيداً بالمدرسة النظامية » وعاد بعد أربع سنوات إلى بلده 
الموصل ليتولى التدريس بمدرسة القاضي الشهرزوري » وتلقى عليه العلم بها 
dela‏ : 
وحج وزار سنة ٥۸۳‏ ه » وذهب إلى بيت القدس في تلك السنة » ثم 
ذهب إلى دمشق وكان صلاح الدين في تلك الأثناء حاصرا لقلعة ك وكب فلما 
عرف بوجوده بالشام استدعاه وأكرمه » وجمع للسلطان كتابا في الجهاد 
وفضائله . ۱ 

واتصلت آسبابه بصلاح الدین منذ ذلك الحين فولاه قضاء العسکر سنة 
۱ 4 ه واشکم بیت القدس بعد قتحه . وصار من القریین للسلطان » ومن 
جلساله الأثيرين » يكاد لا يفارقه في حل أو ارتحال » وکان صلاح الدین يانس 
إليه ویستشیره في كثير من آموره . وظل ملازماً له حتی آخر يوم من حياته . 

وبعد وفاة السلطان توجه إلى حلب فلزم ay!‏ الظاهر غازي وسفر بين آبناء 
صلاح الدين aah‏ كلمتهم » وكانوا يجلونه ویکنون له MAA‏ عرفوه من قربه 
لله spall‏ 

وتولى قضاء حلب زمناً أيام الظاهر غازي . وبلغ عنده رتبة الوزارة » 
فخان يستشيرة في کل أموره . ۰ 

وعني ابن شداد بالعلم والعلماء قي حلب » ورتب الدارس و 
ورعى العلماء و الفقهاء واستقدمهم ثرا » وعمّر مدرسة خحاصة من ماله وق 
بها دارا للحديث . 

وظل ابن شداد على نشاطه » ومنزلته السامية في حلب طوال أيام الظاهر 
وابنه العريز ... واعتزل في آخخر أيامه بمنزله يدرس الحديث كل يوم حتى توق 
سنة ۱۳۲ ه . 


وترك بعض مولفات. في الفقه واحدیث فضلا عن سيرة صلاح الدین . 
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سيرة صلاح الدین :: 

ويقدم لكتاب النوادر بمقدمة يقول فيبا بعد الحمد والشهادة.: 

« وبعد » فإني US‏ رأيت أيام مولانا السلطان الملك الناصر جامع كلمة 
الإيمان ؛ وقامع عبدة الصلبان » رافع علم العدل والاحسان > ضلاح الدنيا 
والدين » سلطان الاسلام والمسلمين . منقذ بيت المقدس من أيدي المشركين › 
pole‏ الحرمين الشريفين أبي المظفر يوسف بن أيوب ابن شاذي » سقى الله . 
ضريحه ope‏ الرضوان » وأذاقه في مقر رحمته حلاوة نتيجة الإيمائر وقد 
صدقت من أخبار الأولين ما كذبه الاستبعاد » وشهدت بالصحة لا روی من 
نوادر- الكرام الأجواد , وحققت وقفات شجعان مالیکها ما قدحت فيه 
الشكوك من أخبار الشجعان . 


ورأيت بالعيان من الصبر على المكاره في ذات الله ما قوی بها الإيمان » 
و ساني أن ما > رجت اراد 
BA of‏ بیان لسأن » أو تُسطْرٌ في طرس ببنان . وكانت مع ذلك من قبيل لا 
مكن ot‏ جا Wage]‏ » ولا ينع الطلع عليه زا أن as ssf‏ آخبارها 
وأنباؤها . ومني من رف متها وح baal‏ وواجب خدمتها ما يجب علي به 
دام ما حققثُ من حسناتها » ورواية ما علمت عن محاسن صفاب . 

ورأيت أن اقتصر من ذلك على ما أملاهُ على العيان او الخو الني بقارت 
مضمونه درجة الإيقان . وذلك جزء من كل + By‏ من جل . لیستدل بالقليل 
على الكثير » وبالشعاع على المستطيل بعد المستطير . 

وسميت هذا pal‏ من تاريفها « النوادر الساطائية واحاسن اليوسفية » 
وجعلته قسمين أحدهما في مولده - رحمه الله - ومنشيه وخصائص 
وأوصافه » وأخلاقه المرضية > وشمائله الراجحة في نظر الشرع الوفية . 

والقسم الثاني في تقلبات الأحوال به » ووقائعه وفتوحه » وتوارخ ذلك أيام 
حياته - قدّس الله روحه . والله الستمان في الصيانة عن هفوات اللسان 
- والقلم » وجريان الخاطر لما فيه مزلة . وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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ونختار من کل من القسمین بغض ملاع لشخصية هذا البطل الفذ وأعماله 
و بطولاته . 

قال في ذکر « ماشاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية وملاحظته 
للأمور الشرعية » « وكان رحمه الله - حسن العقيدة » كثير الذ کر لله تعالى » 
وقد أخذ عقیدته على الدلیل بواسطة البحث مع مشایخ أهل العلم وأکابر 
الفقهاء . وفهم من ذلك ما تاج إلى تفهمه بحيث كان إذا جری الکلام بين 
يديه یقول فيه قولاً حسئاً » oly‏ لم يكن بعبارة الفقهاء » فتحصّل من ذلك ۱ 
سلامة عقيدة من كدر التشبیه »> غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل 
والقویه . جارية على نمط الاستقامة » موافقة لقانون النظر الصحيح » مرضية 
عند أكابر العلماء . 

. وأما الصلاة فانه كان رحمه الله تعالی شدید الواظبة علیها بالجماعة » حتی 
إنه ذکر يوماً إن له سنين ما صلى إلا جماعة ... وکان بواظب على الستن 
والرواتب » وکان له صلواتٌ یصلیها إذا استیقظ بوقت في الليل » ولآ بها 
قبل صلاة الصبح .. 

وأما الزكاة فإنه مات رحمه الله تعالى ول يحفظ ما تجب عليه به الزكاة » وأما 

صدقة النفل فإنها استنفذت جميع ما ملكه من الأموال , . فإنه ملك ما ملك ول 

ا J‏ تراد من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعین در هرا ار 
وجراماً واحداً ذهيا Jy.‏ يخلف ملكا ولا داراً ولا عقاراً » Vy‏ يستاناً ولا 
cay‏ ولا (heyy‏ "ولا شيعا من أنواع الأملاك . 

ویکون ~ رحمه الله تعالی - يحب gle‏ القران العظم ویستجید إمامه » 

ویشترط أن یکون Ue‏ بعلم القرآن العظم » متقناً حفظه . و کان یستقریء 
oe‏ في الليل وهو في برجه الجزءين والثلائة والأربعة وهو یسمع . وكان 
يستفرىء وهو في مجلسه العام من جرت عادته بذلك الآية والعشرين » الا 
على ذلك . 

وكان رحمه الله تعالى a‏ رت غزير الدمعة إذا سمع القران 
يخشعٌ قلبه » وتدمع عينه في معظم أوقاته . 
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وكان رمه ال شديد الرغية في تاع الحديث » ومتی ممع عن شيخ ذي 
رواية Eley We‏ كثير » فان كان من يضر عنده استحضره وسمع عليه » 
وأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه المفتصون به . وكان pl‏ 
الناس بالجلوس عند سماع الحديث . إجلالا له . وإن كان الشيخ من لا بطرق 
أبواب السلاطين ويتجاق عن الحضور في مجالسهم سعى إليه وسمع عليه ء 
وسعى إلى الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية وروی عنه أحاديث كثيرة . 
ولقد كان رحمه الله عادلاً by,‏ رحيماً » ناصراً للضعيف على القوى'» 
وكان عجلشس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء 
القضاة والعلماء » ویفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل | إليه کل أحد من 
كبير وصغير » وعجوز هرمة وشيخ كبر . وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً . 
ول يرد se Yee‏ ان ل Pie‏ 
ال ذکر والواظبة على التلاوة رحمة الله عليه . 
ولقد رأيته واستغاث إليه إنسان من أهل دمشق يقاله له ابن زهير على تقي 
الدین-عمر ابن أخيه » فأنفذ إليه ليحضره إلى مجلس الحكم . وكان تقي الدين 
من jel‏ الئاس عليه وأعظمهم عنده ولكنه لم يحابه في الحق . 
ولقد كان - رحمه الله تعالى - من عظماء الشجعان » قوي النفس » شديد 
البأس » عظم الثبات » لا عبوله أمر . ولقد Ah‏ يعطي دستوراً في أوائل 
الشتاء » ویقی في شرذمة يسيرة في مقابلة عددهم الکبور . 
وكان - رحمه الله تعالى - إذا اشتدت الحرب يعلوف بين الصفين ومعه 
صي al‏ عل يده جنيبٌ » ويخرق من الميمنة إلى الميسرة » ويرتبٌ 
لاطلاب(» ويأمرهم oa,‏ رارف تراضع ie aa‏ 
المدو ویجاوره رحمه الله . 
ولقد هجر ق عبة ght‏ في سبيل الله أهله وآولاده » ووطنه وسکنه » 
. وسائر بلاده » وقنع من الدنیا بالسکون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة 
وميسرة . 


۱ = ’ 
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وکان قد dal‏ کوکب( في ذي القعدة سنة أربع وثمانين وخمسمائة وأعطى 
العسكر دستوراً » وأخذ عسکر مصر في العود إلى مصر ء وکان مقدمها آخاه 
الملك العادل - عز نصره - فسا معه لیودعه ولیحظی بصلاة العید تي القدس 
ped‏ یف - حرسه الله SW‏ - وسرنا في خدمته . ولا صلی العید في القدس 
وقع له أن يمضي ال عسقلان » ویودعهم بعسقلان ثم یمود على طريق 
الساحل » يتفقد البلاد الساحلية إلى عکا » ويرتب أحوالها » فأشاروا عليه أن 
لا يفعل » فإن العسباكر إذا فارقتنا نبقى في عدة قليلة » والفرئج كلهم بصور » 
وهذه مخاطرة عظيمة » فلم يلتفت رحمه الله » وودع أخاه والعسكر 
بعسقلان » ثم سرنا في عدمته إلى الساحل طالبين عكا » و كان الزمان ARE‏ 
والبحر هائجاً شدیدا » وموجه كالجبال م قال تعالی .و کنت حدیث Age‏ 
برؤية البحر » فعظم أمر البحر عندي حتی حل لي أفى لو قال لي : إن جرت 
pl‏ ميلاً واحداً ملكتك الدلها بلا ey JES‏ 
البحر رجاء دینار أو درهم . واست رأي من لا يقبل شهادة راكب 
البحر . هذا كله خطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحر . فين أن 
في ذلك إذ التفت إلي - رحمه الله - وقال : أما أحكي لك شيعا في نفسي ؟! 
إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد » وأوصيثُ ووذعث 
ور کیت هذا البحر إ إلى جزائره » واتبعتهم فپ > حتى لا أبقى على وجه الأرض 


من یکفر بالله أو آموت » . 
وما یرو یه عن حلمه وعفوه قال : لقد كان متجاوزا » قلیل الغضب » و 


كنت في خدمته بمرج عيون قبل حروج الإفرنج إلى عكا - يسر الله فتحها - 

وكان من عادته أن يركب في وقت الركوب ثم SIE‏ الطعام » ويأكل مع 
الناس > ثم ينبض إلى خيمة خاصة له ينام فيها » ؛ ثم يستيقظ من منامه ويصلي ۽ 

ويبلس خلوة وأنا في خدمته » نقرأ شيئاً من الحديث أو شيا من الفقه وقد 
قرأ Je‏ كتاباً مختصراً تصنيف الرازي . ... ونزل يوماً على عادته » diy‏ الطعام 
بين يديه ثم عزم على النبوض » فقيل له إن وقت الصلاة قد قرب » فعاد إلى 
الجلوس وقال : نصلي وننام ثم جلس يتحدث حديث متضجر » وقد خلا 
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الکان إلا من لزم » فتقدم إليه ملوك pS‏ محترم عنده » وعرض عليه قصة 
لبعض انجاهدین » فقال له : آنا الآن ضجران » أتحرها ساعة فلم یفعل » وقدم 
القصة إلى قريب من وجهه الكريم بيده » وفتحها بحيث يقرأها » فوقف على 
الاسم المكتوب في رأسها فعرفه » فقال : رجل مستحق . فقال : يوقع GA‏ 
له , فقال : ليس الدواة حاضرة OM‏ ... فقال له المخاطب ( المملوك ) : هذه 
الدواة في صدر الخ OU‏ فالتفت رحمه الله فرأي الدواة » فقال : والله لقد 
صدق » ثم اد على يده اليسرى » ول يده نی فأحضرها ووقع له . 
Cus‏ : قال الله تعال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم  :‏ وإنك لعلى خلت 
عظم ‏ وما أرى المولى إلا قد شاركه في هذا الخلق . فقال : ما ضر ناشیء » 
قضينا حاجته وحصل الثواب » . 


و ما پرویه عن مرو ءته واحتفائه بالعلماء قال ۳ 


'ولقد مر بنا سنة أربع cally‏ وخمسمائة رجل جمع بين العلم والتصوف » 
وكان من ذوي الأقدار » وأبوه صاحب ندریز © فأعرض هو عن فن أبيه » 
واشتغل بالعلم والعمل » وحج ووصل زاثرً لبيت المقدس » ولا قضى لبانته منه 
ورأى آثار السلطان - رحمه الله - فيه وقع له زيارته » فوصل إلينا » إلى 
المعسكر المنصور ؛ فما أحسست به إلا وقد دحل على الخيمة فلقيته ورحبت 
به » وسألته عن سبب ذلك ووصوله . فأخبرني بذلك وأنه يؤثر زيارة السلطان 
لا رأى له من UW‏ الحميدة الجميلة » فعرفث السلطان بذلك في ليلة وصول 
هذا الرجل فاستحضره وروی عنه حديثاً » ثم انصرفنا » وبات عندي في 
الخيمة » فلما صليتٌ الصبح أخذ يودّعني Eat‏ له المسير Oph‏ وداع 
السلطان » فلم يلتفت » ول يلو على ذلك ؛ وقال : قد قضیث حاجتي منه ولا 
مجرض ي فیما عدا رؤيته A‏ من ساختة تم عل 35 
JU‏ » فسال السلطان عنه فاخبرته بفعله » فظهر عليه اثار الغضب كيف ۸ 
أخبره برواحه » وقال : كيف يطرقنا مثل هذا الرجل وینصرف عنا من غير 
إحسان یس منا ؟ . وشد النكير علی في ذلك » فما وجدث بدا من أن أکتب 


(۱) لفظ فارس معناه نوع من الخيام . 
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كتاباً إلى oe‏ الدين قاضي دمشق كلفته فيه السؤال عن حال اثرجل وإيصال 
رقعة كتبتها إليه طي كتاني آخبره فيها بإنكار السلطان رواحجه من غير اجتاعه 
به » وحسسنثُ له فيها العود . وكان بيني وبينه صداقة تقتضي مثل ذلك » فما 
آحسست به الا وقد عاد لي ل جب یه السنلطان نینط 40 O‏ 
أياماً ثم ale‏ عليه خلعةٌ حستة » وأعطاه مر كبا WY‏ » وثياباً كثيرة يحملها إلى 
بيته وأتباعه وجيرانه . وانصرف عنه وهو أشكر الناس وأخلصهم د 
das‏ 

ومن مشاهداته yd‏ صلاح الدین وصف الوقعة الکبری عند عکا 
فقال : 
« وذلك أنه لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرون تحرکت عساکر الافرنم 
حركة لم تكن هم بثلها عادة » فارسهم وراجلهم . وکبرهم وصغيرهم » 
فاصطفوا حارج خيمهم » قلباً وميمنة وميسرة ولي القلب الملك ¢ وبين يديه 
الإنجيل محمولاً » مستوراً بثوب أطلس مغطى » يمسكه أربعة أنفس بأربعة 
أطراف » وهم يسيرون بين يدي الملك . 

وامتدت اليمنة في مقابلة الميسرة التي لعسكر الاسلام من أوها إلى آخرها » 
وكذلك ميسرة العدو في مقابلة میمنتنا إلى آخرها » وملكوا رعوس التلال › 
وكان طرف میمنتهم إلى النبر وطرف میسرتهم إلى البحر . 

Ul,‏ العسكر الاسلامي المنصور فان السلطان أمر الجاووش أن ناد في 
الناس « یاللاسلام » وعساكر الموحدين . فركب الناس وقد باعوا أنفسهم 
بالجنة ووقفوا بين أيدي خيامهم » وامتدت الميمنة إلى البحر والميسرة إلى النهر 
كذلك أيضاً و ال ال RE‏ 
O‏ فب الي دم ديار بكر في خدمة 
قطب الدين بن نور الدين .. 


هذا اوالسلطان E‏ 
النزال ويرغبهم في pai‏ دين الله » ولم يزل القوم يتقدمون والسلمون يقدمون 
حتی علا النهار » ومضى فيه مقدار آربع ساعات وعند ذلك تح ركت ميسرة 
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العدو على ميمنة السلمین . فأخرج شم الملك المظفر الجاليش » وجري بينهم 
قلبات كثيرة » وتكائروا على الملك الظفر وكان في طرف الميمنة fe‏ البحر , 
فتراجع عنهم شيئا (طماعاً لهم لعلهم يبعدون عن أصحابهم » فينال ere‏ 
غرضاً » فلما رأى .السلطان ذلك ظن به ضعفاً » وأمدّه. بأطلاب عدة من 
القلب حتى قوى جانبه وتراجعت ميسرة العدو واجتمعت على تل مشرف على . 
ار 

ولا رای الذين في مقابلة القلب ضعف القلب ومن خرج منه من الأطلاب 
داخلهم الطمع » وتحرکوا نحو ميمنة القلب وحملوا حملة الرجل الواحد 
راجلهم وفارسهم . ولقد ريت الرجالة تسیر سيز DL‏ ولا يسبقونها » وهم 
يسبقون حيئاً . وجاءت الحملة على الدیار بكرية کا شاء الله تعالى وکان بهم 
غرة عن الحرب » فتحركوا بين يدي العدو » وانکسروا كسرة عظيمة 
وسری a Se‏ الي بريه المدو النپزمین إل اي 
فإنهم استداروا حول poll‏ » وصعد طائفة من العدو إلى خيمة السلطان فقتلوا 
طشت دار كان هناك .. 

وآما الميسرة فإنها ثبتت OY‏ الحملة لم تصادفها » وأما السلطان فأخذ يطوف 
على الأطلاب فينبضهم ویعدهم الوعواد الجميلة » ويحثهم على الجهاد وينادي 
فييم « یا للإسلام by  »‏ يق معه إلا خمسة أنفس » وهو يطوف على 
الأطلاب > وبخرق الصفوف ۰ ويأوي إلى تحت التل الذي كان عليه الخيام . 
۱ وعاد الملك المظفر يجمعه من المهمنة # میمعت Sle W‏ وتداعت وتراجع 
ean‏ هن 
وطرح » وضرب وجرح إلى أن اتصل النبزمون السالون إلى عسکرهم فهجم 
السلمون علییم في الخيام فخرج منهم أطلاب کانوا أعدوها - خحشية من مثل 
هذا الأمر - مستريحة فردوا المسلمين » وكان التعب قد أخذ من الناس » 
والعرق قد ألجمهم » فرجع الناس عنهم بعد صلاة العصر - يخوضون في القتلى 
وذمائهم إلى خيامهم فرحين مبرورين . 

وعاد السلطان في ذلك اليوم إلى خيمته فرحا igs‏ «. 
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ووقع السلطان صلح الرملة مع اللك ریتشارد قلب الأسد والذي يسميه 
ابن شداد والرخون السلمون الانکتار . وصرف الجيوش › وعاد إلى دمشتی 
سنة ۵۸٩‏ ه dy‏ يلبث أن مرض . قال ابن شداد في مرضه ووفانه : 

« ولا كانت ليلة لسبت وجد كسلاً عظيماً فما انتصف الليل حتی غشيته 
حمی صفراوية وکانت في باطنه أكثر من ظاهرة » وأصبح في يوم السبت 
سادس عشر صفر سنة تسع وثمانين متکسلاً عليه آثر pt‏ » ول بظهر ذلك 
للناس ؛ لکن حضرت أنا والقاضي الفاضل ‏ ودخل ولده اللك الأفضل › 
وطال جلوسنا عنده إوأخذ يشكو من قلقه في alll‏ وطاب له الحديث إلى 
قريب الظهر ثم انصرفنا والقلوب عنده . فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في 
خدمة اللك الأفضل . وم تكن القاضي الفاضل عادته ذلك فانصرف ودخلث 
آنا إلى الایوان وقد مد الطعام ‏ واللك الأفضل قد جلس في موضعهء 
فانصرفت . وما كان لي قوة على الجلوس استیحاشا . 

ثم قال : ولم بزل المرض يتزايد حتى انتبی إلى غاية الضعف , ولقد جلسنا 
في سادس مرضه وأسندنا ظهره إلى مخدة » وأحضر ماء فاترا ليشربه عقب 
شرب الدواء لتليين طبيعته فشربه فوجده شديد الحرارة » فشكا من شدة 
حرارته » وعرض عليه Wal‏ فشكا من برده » ول يغضب وم صخب ۰ وم 
يقل سوى هذه الكلمات : « سبحان الله ألا يمكن أحد تعديل الماء » . 
فخرجت أنا والقاضي الفاضل من عنده وقد اشتد بنا البكاء . والقاضي الفاضل 
يقول لي : « أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها » والله 
لو أن هذا بعض الناس لضرب بالقدح رأس من أحضره » . 

واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن »> وم يزل يتزايد ويغيب ذهنه . 
قال ابن شداد : « ولما كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر وهى 
الثانية عشر من مرضه اشتد مرضه ۰ وضعفت قوته ... وحال بيننا وبينه 
النساء .. 


قال : وبات تلك الليلة على حال النتقلین إلى الله تعالى والشیخ أبو جعفر 
يقرأ عنده القرآن ويذكره الله تعالى . 
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صفر » . 
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كتب الأدب الجامعة : 


التيفاشي. وكتاب سرور النفس 
أو « بغية الطلب » 


والتيفاشي dle‏ آدیب مغريي ‏ وفد إلى مصر والشام » وأقام بالقاهرة «be‏ 
اجتمع فيها بصفوة من رجال مصر وعلمائها وأدبائها وشعرالها وترك لنا ذخيرة 
أذبية طيبة منپا هذا الکتاب وکتبه الأخرى التي سنشير إليها . 

carr E‏ ل قن 

lag nn‏ امون جد te‏ ا 
مکانبا الآن فرب بلدة قسطنطينة الجزائرية . 

وقد نذأ أحمد في ظل أبيه القاضي » ودرس عليه كثراً من العلوم و بخاصة 
علوم الأوائل التي جمع والده كثيراً من الكتب التعلقة بها » ومنبا الفلسفة 
والطب والعلوم الطبيعية . وبعد أن شب وتعلم في بلده غادرها مشرّقا ؛ فألقى 
عصا ترحاله ول الأمر بتونس » فسمع بها على بعض الأساتذة » وغادرها صبياً 
إلى مصر 6 والتقى فا بعبد اللطيف البغدادي صاحب الرحلة ( لاهه - 
6ه ) فقراً عليه بعض علوم e‏ و وعلم الکلام . 
ا 
وعوده منپا دون Sly ob‏ شيا ستة ۰ ها e‏ 
الدين البغدادي . 


وتردد في أثناء وجوده بمصر على الشام » وذهب إلى دمشق فالتقی بعلمائها 


)1( راجم ترجمته في مقدمة کتاب سرور النفس للد کتور إحسان عباس - طبع بیروت سنة ۱۹۸۰ . 
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وعلى رأسهم آنذاك العلامة اللغوي الأديب تاج الدین الكندي الذي أخذ عليه 
كتير من أدباء العصر وشعرائه . وأقام في دمشق بعض الوقت ثم oa gle‏ الحنين 
إلى aby‏ ففادرها إلى قفصه حيث تولى بها القضاء زمئاً » bey‏ تزوج ورزق 
ثلاثة أطفال . ولكن القلق بدأ يساوره بعد أن ترك القضاء » وعاوده الحنين إلى 
المشرق ودمشق خاصة . ول يلبث أن ماقت زوجه في قفصه › فزاد ذلك من 
عزمه على الرحيل . وباع أملاكه وما يثقل عليه حمله . « واتخذ لنفسه 
مركباً » وشحنه با تبقى من متاعه » وحمل فيه أبناءه الثلاثة وأقلع قاصداً 
الاسكندرية OW‏ وفيما هو بحذاء ساحل برقة هبت على ال رکب ريح شديدة 
حطمته فغزق أولاده الثلاثة ومعظم ما معه من المتاع » , ونجا هو بحشاشة نفسه 
على لوح من الخشب ۰ واستنقذ عرب برقة بعض مناعه » وآخنوا التاع معهم 
ليبيعوه في الاسكندرية » فو جد الفرصة سانحة لرافقتهم » ولکنه حاف إن هو 
أعلن أنه صاحب ذلك المتاع أن یقتلوه طمعاً في الاستیلاء على أمواله » 
فصاحبهم متتکراً . ولا بلغ الاسكندرية صنع مقامة يذكر فيها ما جرى له 
وبلغت فسامع الملك الكامل سلطان مصر آنذاك , فكتب إلى والي الاسكندرية 
ليخلص له ماله »> فخلص له منه جملة .. 

أ وكان أن استدعاه الملك الكامل إلى مجلسه لحبه العلم وتقريبه العلماء 
والأدباء فقد كان يبيت عنده في القلعة جماعة منهم ينصب لهم أسرة ليناموا عليها 
بجانب سريره ليسامروه .. وكان للمغاربة حظ Hy‏ عنده . 

وهكذا عاش التيفاشي بالقاهرة في كيف الكامل ورعايته حتى سنة ٠ه‏ 
التي خخرج فيبا الكامل قاصداً آمد » فصحبه التيفاشي لشوق هزه للسفر إلى 
دمشق وتجديد عهده بها . ومن دمشق ذهب إلى حلب ثم سار متوجهاً إلى آمد 
حيث الملك الكامل فوجده في طريقه عائداً إلى مصرفسار في نركبه » وجاء إلى 
> فصر ثانية فسکن بها حتی وفاته . ۱ 

وعند تول ابن یغمور وزارة سلطان مصر قرب إليه بعض الغاربة » Fly‏ 
في مجلسه أدباء الصریین والمغاربة » وممن كان یعمر مجلس ابن یغمور ( ت سنه 


رم القدمة ص ۱ نقلاً عن بغية الطلب ۱۸۰/۲ . 
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۳ه ) ابن سعيد الأندلسبي صاحب الغرب والشرق ۰ والجزار. الشاعر 
الصري الشهور » وسیف الدين LEM‏ قريب ابن يغمور وقد أهداه ابن سعيد 
کتاب Cally‏ » ثم أجازه روایته . 

وتردد على منزل جلال الدين الکرم » وتعرف في القاهرة بابن العدیم حين 
حلّها رسولاً من صاحب حلب » وأهداه كتاباً من مؤلفاته جخطه © آنشده 
مقاطیع من شعره . 

ae‏ التيفاشي بالصمم في أخريات حياته » وأصيب في عینیه حتی 

> إلا أنه Gy‏ بعد العلاج وأبصر ١‏ ومرض فأد ركه ا موت سنة 

لمان 

وكان التيفاشي على قدر من الكياسة والذكاء » مع ظرف ومیل إلى التحرر 
من القيود وربما فسر لنا ذلك بعض تصرفاته التي يرى فيها بعض المتزمتين 
خروجاً على حدود الدين والوقار . ولعله كان يبيح لنفسه شرب الخمر والقتع 
بملاذ الدنيا . وينعكس هذا الیل على كتبه التي يكار فيها ذكر الملاذ » وقد 
يسرف في اجون » وذكر القصص وأخبار النساء التي تدخل في إطار الأدب 
المكشوف أو النوادر التعلقة بالجنس Lege‏ في صراحة ودون مواربة . ولعل 
| هذا الاتجاه م يكن غربباً في عصره وما سبقه من العصور عند جماعة من الأدباء 
دون كثير من کان يحتشم ولا يتبذل . 

وکان ميل التيفاشي إلى الفلسفة والعلوم الطبيعية بالدر جة الأولى » و کان 
اههامه بعلم الجواهر والأحجار » والنجوم » وما إلى ذلك » ثم كانت هوايته 
للأدب والشعر » ويروي عنه شعر cage 3 is ol  .‏ 

يقول |حسان ا »: « فأما الاتجاه الأدبي فقد يبدو في بعض الا ole‏ 
Sub -‏ للاتجاه العلمي » فهذا الشغف بالشعر الذي قيل في النجوم واالرياح 
. وتقلب الفصول » والحر والبرد والشموع والنيران يشير إلى ذلك . وعلى هذا م 
يسمح التيفاشي لصوت النقد ob‏ يرتفع الا خن رأی التنوخي يكار من تشبیه 
احسوس بغير المحسوس » . 


(۱) مقدمة سرور اللفس ص 46 . 
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وله شعر حسن By‏ جيد » ول يصلنا شيء من [نشائه » فأما ناره التأليفي 
فهو مستساغ لا يرمي فيه إلى الاکثار من السجع وبقية انحسنات . وشعره 
معظمه مقطعات وصفية أو (خوانية . وقد أحصى له (حسان عباس ثمانية عشر 
کتاباً بعضها منسوب إليه حطآً . 
ومن آشهر مؤلفاته : 
١‏ - تفسير التيفاشي ذكره القلقشندي وقال إنه تغلب عليه القصص . 
۲ - كتابٌ في علم البديع متوسط الحجم ذكره القلقشندي كذلك . 
۳ - كتاب في المسالك 
4 - قادمة الجناح في آداب النکاح . 
ه - مشكاة أنوار الخلفاء وعيون أخبار الظرفاء قيل عنه إنه كتاب مطول 
0 حسنٌ متم ضاهي به عقد ابن عبد ربه . 
١‏ - كتاب في التاريخ . 
taf - ۷‏ الأفكار في جواهر الأحجار - عده القلقشندي او 
الأحجار ونقل عنه في مواضع وكذلك فعل الصفدي » ويكاد الغزولي 
أن يكون قد لنصه في مطالع البدور وطبع بعناية المستشرقين غير مرة » 
وطبع بالقاهرة سنة ۱۹۷۷م . 
۸ - سجع المديل في أخبار الیل . اعتمد عليه السيوطي في حسن انحاضرة في 
غير موضع . 
4 - النقذ من التبلكة في دفع مضار السمام المهلكة . 
-٠‏ الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة أهدى منه نسخة إلى ابن د 
حضوره إلى القاهرة . 
١-درة IW‏ في عيون الأخبار ومستحسن الاشعار 
۲- الديياج الخسرواني في شعر ابن هاني . 
۳- الشفا في الطب السند عن المصطفى . 
+ - نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب . ومنه عدة نسخ في مكتبات 
عربية ببغداد والرباط . 
0 \— متعة الأسماع في علم , السماع . في الموسيقى وأنواع vee‏ وخیال 


SAE = 


www.dorat-ghawas.com 


الظل . وهنه نسخة وحيدة بالکتبة العاشورية . وقد عرف بالکتاب 
5- سرور النفس وهو ما نعرض تلخيص موضوعه وإيراد تماذج منه . 


وهو ما لختصه ابن منظور عن كتاب التيفاشي الأصلي الكبير والذي أسماه 
« فصل النطاب » قال عنه الصفدي : « له كتاب كبير إلى A‏ وهو في 
أربع وعشرين مجلدة جمعه في علم الأدب وسماه. « فصل الخطاب » ورتيه 
ويوبه » وجمع فيه من كل شيء وتعب عليه إلى الغاية » . 

ويفترض الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب أن هذا الكتاب موسوعة 
تشمل الأدب والعلوم والتاريخ وأنها في أربعين جزعاً . وتتناول : 
١ ۱‏ - مظاهر الطبيعة كالليل والنبار والشمس والقمر والسماء eis‏ 
-- العالم الحيواني Le‏ فيه من أصناف الخلوقات . 

عالم الأحجار والعادن . ۱ 
- جزء في الطب ail pe‏ : الشقاء . 
ه - جزء في الوسيقي عنوانه : متعة الاسماع . 
5 - تاريخ الام . 

وأما علاقة سرور النفس بفصل الخطاب فيرى الصفدي أن ابن منظور 
حمل عل اكير ate‏ من أجزاء الوسوغة فاعتصرها في عشرة لات واه 
اشرو ر الف 4 

ول يبق من هذه CIAL‏ العشر سوى مجلدين أحدهما : « نثار الأزهار في 
الليل والنهار » والثاني : « طل الأسحار على الجلنار في المواء والنار » . 

وتنجل معارف المؤلف العلمية واضحة فيما بقى لنا من أجزاء الكتاب » کا 
تتكشف معارفه الأدبية . « فهو إذ يقدم صورة مسهبة للنشاط الشعري 


۱ 
مد بت هم 


)۱( مقدمة الکتاب ge‏ إحسان عباس ص ۲۲ . 
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العاصر المتصل با able‏ من موضوعات ONE‏ يردد دواوین الشعراء من ختلفب 
العصور إلا أن ذوقه احدث يبعده كثيراً عن الشعر القديم . ولا كان ما پروقه 
من الشعر هو الصور » فإنه يتكىء كثيرا على الشعراء المصورين كابن العتز 
كتب التشبيبات ككتاب تشبيهات ابن أني عون » وكتاب تشبیهات الكتاني » 
ومن غاب غنه المطرب 8 والكتب التي تلتقي مع كتابه في موضوعات الليل 
المجال هو كتاب المعاني للعسكري". 

قال في الياب الأول 7 » في الملوین الليل و النهار ¢« 

Se ee eee ahs 
0 RT 

shyly ell‏ يسميان ARM‏ ویسمیان الجديدين والأحدين والعصرین ؛ 
زغتا الدهر 6 وابنا یر › وابنا سبات . وذكر أبو العلاء المعري الجر سين ۱ 
Gy‏ الدهرٌ » ولم يسمعٌ مثتى إلا في قوله : 

ty dey‏ سین shige te‏ لام داب 
وجمع الرس al‏ » وقد Ot‏ ها یشی ی ما يجمعٌ » وما ذکر من مثنی 
e ES‏ وت مون لأا لا ترش 
نظهور 50 جري کابر من اللشرق إل ا ا 


ویک 


)1( الصدر نضه ص TY‏ . 
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الظلام . Git y‏ الليل لأنه يُلالي بالأشخاص حتی يتشكك الناظر في الشيء 
فیقول : هو هو , ثم يقول : لا لا فقد لا لا بها . 

tly‏ ضد الليل » ولا یجمع کا لا يجمع العذاب والسراب » فان ممت 
قلت في قلیله أنبر » dy‏ الکثیر هر بالضم . والنهارٌ ذکر SRS‏ 


يد محمد بن ae!‏ بن طباطبا افسيني ; 


وتنوفة مد ra) al‏ 0 قطمتهسا 
بل مد دعناة دون صباحه 
ا کاک قوط ا 


زهر يمن على الصباح طلائعا 


متيقظاتٌ في المسور Lis‏ 
ae‏ ولام شعاد ست 
Lis‏ فيه Lut, Lite‏ 
حتى الْْوّى, اللیسل البپیم at pil‏ 
وبسدث SIs‏ حيارى فيه لا 
متبادلاتٌ السور في أفاقها 
ons‏ دوز سوم 
وكأنمافي الجو Ale‏ 
وكأنما الشعري jaa‏ وراءّها 


م و 2 £ 
عَبري هتکن قاعهن على الاجی 


والفجر في صفو الحواء مورد 


Jy‏ مالك لا تغيث كواكباً 


لو أن لي بضياء صبحك طاقة 
حذراً عليك ۽ ولو قدرت plat‏ 


وللیل فوق إكايها بترم 
آمال ذي افرص الذي لا يقنع 
في کل أفت منه نم بلسغ 
حول السماء Lab‏ حسئرى se‏ 
باتث تساجي بالذي يوقم 
وقد استجاب ظلامه یتشم 
تدري لو شك زيالها (aah‏ 
Spt‏ في الأجسی تسترجم 
لتعائق الجوزاء وهي نوع 
یکی Gi yy‏ تاره as‏ 
شکلی لها دمع غزير همم 
قدامها أخرائهسن الأرسِمُ 
Lee‏ والت بعد لا Aas‏ 
عند افتقاد اللیل عينٌ تامع 
مغل الدامة في الزجاج Cee‏ 
زفرائها وجداً عليك تقطن 
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٠‏ يا صبح Ble‏ شبيتي US‏ بها ودغ الدُجَى بسراده یتشم 
أفقدتني اي atl‏ التي أصبحتٌ من فقدي ها أتوجُم 
هذا الذي أبدع فيه » وخالف الشعراء في أنسه باللیل والكواكب » وبكائه 
عليهما » وتوجعه لفقدهما . وجميع الشعراء مهیعهم شكوى الليل وطوله 
والتوجع .لرعى الدجوم . ووصف الليل والنجوم ما انفرد ابن طباطبا بالإجادة 
فيه كأني نوا في الخمر » وابن العتز في التشبيه » والصنوبري في صفات 
الربيع » والبحتري في طيف الخيال » ly‏ تمام في البديع والرثاء » وابن حازم . 
في. القناعة » وأني العتاهية في الزهد » وابن الرومي في الهجو . ومحمود الوراق 
في الحكم ‏ والمتنبي في المدح والأمثال » والحمدوني في طيلسان اين حرب ؛ 
والعري في الدرع » وعمر بن أني ربيعة في النسيب » وكشاجم في الأوصاف 
النادرة » ومحمد بن هانىء في وصف الحرب وأدواتها » والسري الموصلي في 
وصف شعره » Gly‏ العباس الخازن في الاعتذار والاستعطاف » وطياب في 
الحمار » وابن الحجاج في الجون » وألي حكيمة راشد بن عبد القدوس في رثاء 

و ۱ 

ومن المتقدمين امرژ القيس في وصف الخيل . والنابغة في الاعتذار » 
والأعشى في الخمر وزهير في المدح . والشماخ في وصف الإعسار » وذو 
الرمة في وصف افلوات وافمواجر » وشعراء هذیل في aa‏ والنبل , 
والفرزدق في الفخر . 

فهژلاء الشعراء وقف كل متهم قريحته على إجادة الفن ال کور عنه » وفشح 
له فيه ما ۸ یفتح لغيره » . 

وقال): « واکماء يمدحون الیل والاشتغال فيه . قال بعضهم لابنه : 
يا بني اجعل نظرك في العلم ليلا فإن القلب في الصدر کالطیر ینتشر بالنهار 
ویمود إلى وکره في الليل » فهو في الليل ساکن » وما ألقيت إليه من شيء 
وعاه » . 


. ٤۵ ص‎ )«( 
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وقال بعضّهم : في اللیل تجم الأذهان ٠‏ وتنقطع JULY‏ » ويصحٌ النظر » 
ad,‏ ع رن شم سد Ste‏ القلب . والليل أجرى J‏ 
مذهب الفكر » وأخفى لعمل الب وأعونُ على صدقة السر nly‏ لتلاوة 
الذكر . Duty‏ الأمر oy te‏ الليل على hd‏ لرياضة النفوس . وسياسة 
التقدير في دفع Ll‏ » وإمضاء الهم » وإنشاء الکتب » ونظم الشعر » 
یت العاني » وإظهار احجج » و(صابة غرض الکلام » وتقریبه من 
الأفهام . 

وفي الليل تتزاور الأحبابُ » bs‏ بالشراب 6 ویکئل الاطراب وتفیب 
الراب » وتغلق في أوجه الأضدادٍ الأبواب . ولا يمكن قعل gh‏ من ذلك 
كله في الثبار » لاستجلاب Eb‏ بالاستتار . 

وكان ابن العتز لا یشرب إلا ليلاً » ویقول : الیل fel‏ » لا يطرق فيه FE‏ 
قاطعٌ ؛ ولا شغل مان . واللباز Gogh‏ لا يتم فيه سرور . 

ونظم ذلك کشاجم فقال : 

تا | شتا ما سابل شتا 

ا و غ ا piles‏ عبن اب سا 

فضائل النبسار : 

OG,‏ كانت حاسن الأشجار .وما تشتمل عليه من الازهار > وما 
يتخللها من الجداول ley‏ إنما تظهر للأبصار بالنهار » وكان في ضيائه نس 
القلوب » وتنفيسٌ الکروب » وانتشارٌ الحرارة الغريزية في الأبدان » ونزهة 
العیون في محاسن الألوان كان الشربٌ في تجاه الرياض الشرقة » وتحت ظلال 
البساتين الونقة 6 وغل حافات البرك St,‏ المتدفقة ال من الشرب باللیل 
الحائل بين الناظر وبين إدراك حسن الناظر . الا أن ذلك مقصورٌ على فصل 
الربيع ae‏ الارض بأنواع الزخارف وما تليسه من خضر المطارف حتى تبدي 
لمبصرها من أزهارها ما هو أببى من الجوهر » ويمدي أرجها ما هو أطيب من 
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السك SM‏ قفي هذا الفصل Lol‏ ينبغي لمن آلانت له الدنیا أعطافها » 
ومهدت له أكنافها وأدرت عليه العم أخلافها أن it‏ صبوحه قبل الشروق » 
hols‏ فا بالغيرق . فأما العرب ومن هم في طبقتهم فإنما آثروا الصبوح 
فراراً من العواذل على الخلاعة » ليسبقوا من يعذهم قبل أن یفدو علییم » > لأن 

من Jt yall gle‏ أن ly dy‏ عل من يريدون عذله على الشراب في أمسه ء لأن 
ذلك وقت صحوة و فاستعملو ا الا صطباح لیسابقوا عذاهم با کرة 
صبوحهم . قال عدي بن زید : 

بكر العاالسون في وضح Oy Sy Ct‏ لي آلا تتفي 
وقال طرفة بن العبد :. 

فلولا ثلاث هن من لذة لفسی 0 وجك لم أحفل متى قام vb‏ 

فپ ES‏ العاذلات yy‏ كميت متی ما تغل بلماء ازب 


OSB, 
Oo ۳۳2 ak e 
عند الك المظم فقا الك‎ Che شم ول بر املال » م رآ ملو كان‎ 
العظم لجبريل بن شكر الصري الشاعر العروف بابن القصار : قل شيعا في‎ 
: ذلك . فقال‎ 
الغم زهوا مياه‎ pon عن أعينٍ الوزی وغطی‎ OM تواری هلال‎ 
» فلا ات لاجلاء تاره تستی له دون الأنام وحيّاة‎ 
ومن الباب الخامس [ في انشقاق الفجر ورقة نسم السحر » وتغرید الطر‎ 
: ] في الشجر » وصیاح الديك ولیذانه بالصباح‎ 
الفجسر أول ضوء ترا من الصباح » ویقال له اب ذكاء . وذكاء من أسماء‎ 
۱ . الشمس‎ 


۱ 7 ay 
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قال الر اجز : 
وردتة قبل انسلاج الفجر وابن ذکاء ين قي کے 
والكفر ALE.‏ يعني يعني به الیل » والفجر Sale‏ من انفجار الماء pets‏ 
کالاء Lt‏ بعد شيء وهما فجران ad:‏ يلوح ثم يخفي » Sy‏ هو الفجر 
الصادق » وهو الذي حرم الطعام على ' الصام . 
والذي يلي الفجر من alll‏ هو السحر . ويقال له أتيتة بسحر وبسحرق 
وبالسحر الأعلى لاخر السحر » وسجداً لأوله . 
ویقال انبلج الصباح | انبلاجاً فهو آبلج « وتبلع یبلج Cte Chey‏ 
وانساح ينساح انسياحاً » وانفسح رخ » وانصاح ينصاح اتصياحاً كل 
ذلك إذا اتسع وانبسط » وتنفس یتنفس . وفي التنزيل العزيز : هل والصبج إذا 
تفس » . وصاحَ يصيحٌ إذا WE‏ وظهر . قال الفرزدق : ۱ 
oe Cy,‏ الاب كال یل سيخ انيه سار 
لا علا وظهرٌ Age‏ بالصائح الذي Sa‏ على نفسیه بصیاحه . فإذا علا بعد ذلك 
بشيء فعرفت SUM‏ وان كان منك بعيداً قلت : أسفر الصبح . 
وفي التنزيل العزيز : فل حتي يتبين لكم الخيط Gag‏ من الخيط الاسود 
من الفجر  Sally‏ تشبة رقة البياض البادي من الفجر أولاً ورقة السواد 
GUI‏ به بخیطین أبيض وأسود' على جهة الاستعارة والقثيل .|قال أبو دواد : 
فبا رن مله مستتو .ولام سج وفع oN‏ 
والكتاب العزیژ نزل على ما تفهمه Gal‏ في لغتها » وتألفه في عرفها . 
ونزل « الخيط الابیض من افیط الاسود » ولم يكن فيا الفجر » ومضی على 
ذلك عام » فجاء عدي بن حاتم إلى رسول الله صلى عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله إني جعلت تحت وسادتي إعقالين أبيض وأسود أعرف الليل 
والنبار . فقال له رسول الله.-صلى الله عليه وسلم : إغا هو سواد الايل وبياض 
el‏ . 
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فاستدل الفقهاء بهذا القول على أن النبار من طلوع الفجر إلى غروب 
الجن . وعل لك العمل في الصوم والصلاة Dy‏ وخير ذلك من جميع ما 
bly‏ به حکم كم شرعي . ش 

Ul,‏ على ظاهر اللغة فاحتلف فيه » فروى بو حنيفة الدينوري في كناب 
« الأنواء » أن stall‏ محسوب من طلوع الشمس ال غروبها » والليل من 
غروب الشمس إلى طلوعها » ولا يعد شيءٌ قبل طلوعها من النهار » ولا شيء 
۱ قبل غروبها من الیل . وقال|الرجاج في كتاب الأنواء أيضاً : أول النهار ذرور 
الشمس . ومن أهل اللفة من جعل وقت النبار من الاسفار إذا اتسع الضوء 
وا کر و موافق لمن قال بالذرور . واعتبر في ذلك الشسمية اللفظية . 
وقال. : النهار مأخوذ من اتساع الضوء أواتضاح Sls sayy‏ 

ESL‏ بها .كفي : وأنيزت Gis‏ يَرى قائماً من دونباما وراءها 

والحكم عند عامة الفقهاء في Al‏ ما ورد في الحديث وهو : طلوع الفجر 
ل ري الم ple roe‏ . وهو الذي 
بسیه تجب الأعمال » فقد اختلف فيه » ووقع العمل على أنه الفجر المعترض 
الآخذ في الأفق يمنة ويسرة » « فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك عن الأكل 
للصيام » لما خرّجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ليس 
الفجر الذي يقول هكذا وهكذا وجمع بين أصابعه ثم نکسها إلى الأرض - 
. ولکن الذي یقول هكدذا ‏ ووضع السبحة على السبحة ومد ید MeL ae‏ 


القسول في الطسير OF‏ 

وني الخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن ينظر إلى db 3 BAAN‏ 
الخمام een‏ وفي حديث آخر : كان يعجبه النظر إلى ca‏ وال الحمام 
gles‏ 


والطير .: 7 واحدها طائر > وجمع الطائر أطيار وطیور . وتیل 
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جمع الطاثر طواثر کفارس وفوارس . وجاء تذكير الطير وهو قلیل » والتأنيث 

أكثر وأفصح . وجاء في التنزيل العزیز  :‏ والطیور محشورة # » ل والطير 
صافات 4 . وآما في التذکیر فعلی قول الشاعر : 

أ ad‏ ترکت فوادك leet‏ 

ييل بها ویرفتها بلحسن 

ge yg‏ ا ری 


aera و فتن‎ is. 
Lil إذا ما عن للمحزون‎ 
ا كد كك‎ 
aera e وکل ام‎ 
EEE إا‎ 

جهم بن خلف : 


تذکرث يلى J‏ رمي حمامة 


ماد Corel‏ بتجزان دارها 


فإن سجعث ورقاء في رونق ae‏ 


مطرّفة طوقاً من الريش لا 
وأسعذئها باشو fa‏ من کل جانب 
eh‏ سا Leh J Say‏ 


وأئى بليلى ولفژاد قریخ 
وأنت عراقي هواك TIA]‏ 
على الأيك > bowl‏ صدوح 
لنائحة طوقاً سواه نوخ 
سواح فق اعلا الأراك تصيح 
بصوټ سل Cl‏ وهو صحيحٌ 
بأسرار ل في الفؤاد بوخ 


HL من الشوق البرح إذ‎ Susy 
: في الديك وإيذانه بالصباح‎ 

قال عبید الله بن عبد الله بن عتبة : صرخ ديك عند النبي صلل الله عليه 
وسلم فسيّهُ بعض أصحابه فقال LEY:‏ فانه يدعو إلى الصلاة . وروی عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن ما خلق الله عز وجل لديكا عرفه تحت 
ساق العرش » ورجلاه في الأرض السفلی وجناحه في الحواء » فإذا ذهب BY‏ 
الیل وبقى EB‏ ضربٌ بجناحه ثم قال : سبحان الملك الوس » Co‏ 


قوس » ربي لا شريك له » فعندئذ تضربُ الطير بأجنحتیا وتصیح 
الديكة ,. 
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ول ايك یبا من برف تغرف الل + ومي ونه اللي نا 
به » Ge bey‏ قرن القور ضصيصة » وسْمَیث اطام المدينة: للامتناع بها 
صياصي . وقي التتزيل العزير | : Sy‏ الذين فاهزوهم من أهل الكتاب من 
صیاصیم 6 . 

ویقال لصوت الديك ‘ea‏ وال والصیاخ ولصراخ » والمتقاحٌ . 
السري LGN‏ ۱ 

کشف الصباح قاغه alls.‏ _ وسطا على الليل pet‏ فأطرقا 

Mey‏ فلاح على الجدار موشخ بلوشی EF‏ ۱ بالعقيق وطوقا 

مرخ فضول الاج من as‏ ومشمر Ls,‏ عليه منمّقا 
وقال ابن معمعةٌ احمصي : 

لي ول حضاه وهو في الي لضةٍ من mae‏ كريم الخيم 
ثم ريه كتربيسة ata‏ — لل Lane,‏ وعند حال الفطيم 
fst, '‏ العفو كيف ما شاء من ما لي gt‏ الولي ميال اليد 
هو عندي بصورة الولدٍ الب وني صورة الصديق الحميم. 
ای اون افرق العرف نظا ( بعين كأنها عین ريسم 
وق رو وق هار Ley‏ ربديهعء pat | Pes‏ 
راف زا E‏ الشر ف يسعفى بها کسمی الظليم 
ولا ما مشی تبختر ی ا برب tl‏ من الخرط مسوم 
وسم الأرض وسم Sab‏ کتاپ بخواتم كاتب يتوم 
وله خنجران في قصب الساقي ن قد Ls’‏ لحفظ ارم 
وعليه من ريشه ان صيسمٌ من صبغة اللطيف الحكيم 


وقد Gla!‏ القاضي التنوخي في وصف الشمس فقال : 


ویوم IS‏ الشمس من تحت غیمه مناخ قد غطَّيتها بعیسوپ 
إذا طلمت في فرحةٍ فيه يلها مخيلة جدوی من خلال مجدوب 
ود م ستراً LY LS Ugh‏ بكُفرانٍ واب ميب 
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قال مصنف الكتاب : إني Gates‏ علي إحسان هذا الرجل - مع كثرته - ما 
أخذ .به نفسه من تشبيه الأظهر ie‏ وهو شيم كرهه أكابرٌ العلماء 
ونصُوا cade‏ وهو قد أغرئ به لا يكاذ يطل منه تشیهاته وهذه الثلائة ییات 
من هذا القبيل » Le‏ فيها bY‏ بالأحفى . 

قال أبو الفؤارس سوار بن إسرائيل الدمشقي(: ES:‏ عند السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب فحضر إليه رشول ۳ النبوية , على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام » ,ومعه قود وهداياء فلما جلسَ أخرج من كمه 
مروحة سعف بيضاء عليها سطران من نساجة السعف الا حمر وقال : الشريف 
بخدم السلطان . وقال : خذ هذه فما رأيت أنت ولا أبوك ولا She‏ متلها 
فاستشاط صلاح الدين غضباً . فقال الرسول : لا تعجل: بالغضب قبل 
تأملها . وکان صلاح الدین ملكا حليماً فإذ غليها مکتوب : ۱ 

ul‏ من . ue‏ جاور tt. Is‏ من فيه سایر الناس طرًا 


الى یف" : 

Ge‏ خريفاً لأن ju‏ شرف فيه أي تجتى وتقَطعُ » ومته Goi‏ الخرف 
للشيخ وهو Lies‏ العقل » كأن عقله انقطع . وقال yl‏ حنيفة : لم يذكر أحدٌ 
من العرب الخريف في الأزمنة » لأن الخريف عندهم ليس tet‏ للزمان » وإنما 
هو اسمٌ لأمطار أواخر الشتاء . 

ووصف le‏ بن حمزة الخريف فقال : الخريف ثمرة الربيع » كالشجرة التي 
تشمر » ولولا الشمرة لم تكن في الشجرة منفعة 

وفي افریف Cad‏ أضناف ما يعمؤل aby‏ أقوات الخلائق الممسكة 

لأرواحها إلى الخريف القابل . وفيه يكون الزعفران . وله,علی جميع آنوار 


. ۲۲۷ سرور النفى ص‎ )١( 
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الربيع Juss‏ » وله ورد یلع کتصل الهم وقرنٍ الخشلف » في لون الياقوت 
الأزرق واللازورد الشون کالعیون Aves)‏ وأعراف الطواويس .. 


وفيه jody Bi SF‏ ژ اعسال النحل » وقطف Obed‏ التي فيها 
امنافع « وتُجنى الأقطاث التي متها لباس الناس وزینتهم pity » hal‏ 
byl‏ . وفيه یقطف اللوز واجوز Stal,‏ والزعرورٌ وغير ذلك . وفیه تتناكحٌ 
ذوات الأطلاف i!‏ والوحشية : 


قال أبو محمد بن المقتدر : وفيه کال ار وهو ol‏ الأقوات eA‏ إلما » 
ولا يقومٌ مقامه شيمٌ لأنه آول أغذية بن آدم صغاراً وكبارا . وقد يستغنى به 

عن الحنطة ولا يستغنى بها عنه » لأنه يغذو Gal‏ في الأوفاتٍ التي CHS‏ 
هم أكل الخبز فيها وبغلته إو بعظيها وكارة ريعها يُضربٌ BY‏ 

وف الفریف يقدم pb‏ الشتاء من الجبال والبلاذٍ الباردة مثل الكراكي 
والأونّ واللغالغ ما يتصيّدُ بالجوارح وسائر SY‏ القنص والرمي بالبندق 
وغيره . 

a‏ أصح السنة زمانا وأسلمها أواناً » والشمس فيه بلميزان » وهر 
أحد الأعدلين المتوسطين . حين أطلعت السماء حوافل آنوائها east,‏ 
بانسکاب مائها . وصفت الواردٌ من کدرها وتمهذبت من CW Se‏ 
و خلصت الأرض من حمّارة قيظها ورمضائها . وإجماع الناس على عبه رج 
الشمال وإيثارها على الریاح الأربع مشهود لا اختلاف به وإنما تحمد في 
الخريف لا في الربيع » لأنها في ذلك الزمان تقوی النفوس wit‏ للناس . 
النشاط والظرف » وتصلح علیبا المرضى وتقوي أجسامهم . وكل علةٍ يطول 
مکثها bad Le}‏ في إقبال الصيف وتقلع في إقبال > الشتاء . وهي 
تستحيل في الربيع بخلاف هذا GY‏ تلف الغلات وتفسدها . ولا يكون 
سقوط البرة فيه إلا في الشمال . ولا تكون الزلازل والصواعق إلا معها . 
وقوله عز وجل  :‏ فأهلکوا برغ صرصر عاتية # . قال الفسرون : هي 
ريخ الشمال . 0 
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وني الخريف إقبال کل خير » وفیه الطر الوسمي الذي یتباشر به colt‏ 
ويتبركون به » وتكثر عليه العمارة » وتزيد فيه Jee W‏ . ويكرةٌ الط في الربيع 
لأنه يفيك الغلات ويهدم امازل » فهو في ا خريف سيا وشراب » وفي الربيع 
e‏ 


صواعق وعذاب . وفي هذا غيث ير جى صلاحه ‏ وف ذاك غیت ي 
فساده . و برد way bl cle‏ مستطاب دون cls‏ سائر الستة . 


و کانت العرب تقول فیمن مات في آول الخریف : مات وم يشرب cle‏ 
ریب . وکان أبن الرومي يفضتل الخريف على ساثر فصول السنة ؛ وقال وهو 
جود بنفسه : ما أي من دنام إلا على ثلاث : هواء التشارين ن الرطب My‏ 
( الطب ) als‏ ولا الملوك في العلائل الممسكة » وإطلالة في وجه نجاح . 
أبو نواس ۱ 

انی آیلول avails‏ ارو Cel,‏ از االشغری العبوز 

فقوما فلا مرا اء ٠‏ فن تساج بينهما Jy‏ 

إذا الكاساتٌ كر بها علينا ‏ تكون بيسا فلك در 

قال الشيخ شرف الدين الصنف"؟ : نزل عصر برد عظیم في سنة وأقامُ 
EL‏ في السوق LU‏ »ولم يُعهد مثله GAN joe JB pat‏ » فانشدني أبو بكر 

ابن محمد بن عغان الاسلمانيني في ذلك » وكان في شعبان سنة ثلاث وأربعين 
و سعائة : ۱ ۱ 1 

قل للرماة I A‏ عن مقاعد کم . فقد کفی الله رئي الطير کل ید 

وأصبح او يرمها La pad‏ من حالق بمصيباتٍ من السبرد 
وتوق هذا الشاعر في رمضان من السنة الذکورة . 


)۱( 2 النفس ص rey‏ ” 
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أدب الرحلات : 
رحلة عبد اللطيف البغدادي إلى مصر“ 


المؤلف : وسيرته الذاتية : 

قال ابن أي أصيبعة في طبقات الأطباء : « ونقلك من خطه في سيرته التي 
ها ما هذا مثاله : قال : « ولدت بدار لجدي في درب الفالوذج في سنة سي 
وخمسين وحمسمائة وتربیث في حجر الشيخ أني النجيب » لا أعرف اللعب 
واللهو » وأكار زماني مصروف في ماع الحديث وأحذت لي أجازات من 
شیوخ بغداد وخراسان والشام ومصر . وقال لي والدي یوم : قد سمّعْتك 
جميع عوالي بغداد والحقتك في الرواية بالشيوخ المسان . وكنت في أثناء ذلك 
أتعلم الخط وأتحفظ القرآن والفصیح ‏ والمقامات وديوان المتنبي ونحو ذلك » 
ومختصراً في الفقه » ومختصراً في pall‏ فلما ترعرعث حملني والدي إلى كال 
الدين عبد الرحمن الانباري » وكان يومئذ شيخ بغداد وله بوالدي صحبة قديمة 
أيام التفقه بالنظامية CIB‏ عليه خطبة الفصیح » . ۱ 

قال : « وأول ما بدأت حفظت اللمع ( لابن جنی ) في نمانية أشهر . م 
حفظت أدب الكاتب لابن قنيبة حفظاً as‏ . م حفظت مشک القرآن له » 
وغريب القران له . كل ذلك في مدة يسيرة . ثم انتقلت إلى الایضاح ad‏ على 
الفارمي فحفظته في شهور كثيرة » ولازمت مطالعة شرو حه و تتبعه التتبع التام 
حتى تبحرث فيه » وجمعتٌ ما قال الشرّاحُ . أما التكملة فحفظتها في أيام 
يسيرة في كل يوم كراساً . وطالعث الكتب المبسوطة والختصرات » وواظبتٌُ 
غلى المقتضب للمبرد » وكتاب ابن درستويه . وفي أثناء ذلك لا أغفل “ماع 
الحديث والتفقه على شيخنا أبن فضلان بدار الذهب 


قال البغدادي ? » وللشيخ كال الدين بن علي الانباري مائة تصنيف 


وب س س ل 
0 طبع الكتاب مرتين JM‏ باسم « عبد اللطيف البغدادي في مصر » بتحرير سلامة موسی و الثانية 
بتحقيق ote nt‏ سبانر بعنوان » الافادة والاعتبار »طبع دار كتيبة سيروت منة ۱۹۸۳ . 
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رثلاثون تصنیفاً أكثرها في pall‏ وبعضها في الفقه والأصولين By‏ اتصوف 
والزهد . cul,‏ على pst‏ تصانيفه ساعاً وقراءة وحفظاً وشرع في تصنيفين 
كبيرين أحدهما في اللغة والآخر في الفقه » وم يتفق له (عامهما . وحفظت عليه 
طائفة من كتاب سيبويه LEST yc‏ على المقتضب فأتقنته . 


وبعد وفاة الشيخ تجرد لكتاب سيبويه ولشرحه للسيراني » . 


ويسرد البغدادي جملة أخرين من الشيوخ الذين قرأ هم أو تخرج عليم › 
جملة من المصنفات في شتى فروع العلم الشرعي واللغوي والعقلي .| 
وترك العراق متجهاً إلى الشام » فجاء دمشق وبها جماعة من العلماء 
المشهورين وعلى رأسهم أبو امن الكددي الذي تخرج عليه جماعة من علماء 
العصر » وقصده آخرون من مشارق الوطن العربي وبلاد الإسلام ومغاربها . 
وكان خروجه أولاً من بغداد إلى الموصل سنة حمس وثمانين وخمسمائة . ووجد 
بدمشق جماعة من کبار العلماء من جذبهم شهرة صلاح الدین و شجعهم 
تقریبه للعلماء و تقدیره لفضلهم JU.‏ : « ولمًا دخلت دمشق وجدت فيها من 
أعيان بغداد والبلاد من جمعهم الاحسان الصلاحي جمعاً كثيراً ... واجتمعثك 
بالكندي البغدادي النحوي م Ret ee‏ 
bp‏ » له جانب من السلطان » لکنه كان معجباً بنفسه موذياً لجليسه .. 
وعملت بدمشق تصانيف جمة منها « غریب الحديث الكبير » » جمعت فيه 
غريب yl‏ عبيد القاسم ابن سلام » وغريب ابن قتيبة » وغريب الخطاهي . 
ee‏ وعملت 
کتاب الواضحة ف اعراب gf AW)‏ عشرین BAS‏ .. 
قال : « ثم إني توجهت إلى زيارة القدس , ثم إلى صلاح الدین ظاهر 
Ke‏ » فاجتمعت ببهاء الدين ابن شداداقاضی العسكر يومكذ » وكان قد اتصل 
به مشهرتي بالموصل , فانبسط إِليّ وأقبل علي وقال نجتمع بعماد الدين الكاتب 
فقمنا إليه » وخيمته إلى خيمة cle‏ الدين فوجدته يكتب كتاباً إلى الديوان 
العزيز بقلم LA‏ من غير مسوّدة » وقال : هذا كتابٌ إلى بلدم . وذاكرني في 
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مسائل من علم الكلام + وقال : قوموا بنا إلى القاضي الفاضل » فدخلنا عليه » 
Culp‏ شيضاً Sue‏ كله رس وقلب . وهو يكتب bey‏ على اثنين » ووجهه 
Cab thus,‏ ألوان الحركات لقوة حرصه في إخراج الكلام » وكأنه يكتب 
ihe‏ أعضائه . 


وسألني القاضي الفاضل عن قوله سبحانه وتعالى  :‏ حتى إذا جاعوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم USE‏ # أين جوابُ إذا » وأين جواب لو في قوله 
تال : لل By‏ را رث ب اما 4 وهن مشائل كنرف .ومع هن فلا 
بي ور رید . وقال لي : ترجع إلى د مشق وجري عليك الجرايات . 
فقلتٌ : آرید مصر . فقال : السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج Ke‏ وقتل 
المسلمين بها . فقلت : لابد لي من مصر » فكتب لي ورقة صغيرة إلى وكيله 
oe‏ 

فلا غات اا als ye‏ وهر ای مناه ااك و وكا شيا 
جليل القدر » ناقذ الأمر . فأنزلني دارا قد أزيحث عللها » وجاءني بدنائيم 
وغلة » ثم مضى إلى أرباب الدولة وقال : هذا ضیف القاضي الفاضل . فدرّث 
افدایا والصلات من کل جانب . و كان كل عشرة أيام أو نحوها تصل تذکرة 
pala‏ بي الفاضل إلى دیوان مصر بمهمات الدولة dy‏ فصل ی ٌکد الوصيّة في 
حقي . وأقمت بمسجد الخاجب لول - رحمه الله أقرىءٌ . 


وكان قصدي في مصر ثلاثة أنفس : ياسين السيمياني » والرئیس مومی بن 
ميمون المبوديا وآبو م الشارعي . و كلهم جاعوني . أما يأسين فو جدته 
Wee!‏ تاا چ معدا , 

وجاءني موسى فوجدته فاضلاً للغاية » قد غلب عليه حب الرياست 
و خدمة أرباب الدنیا » وعمل كتاباً في الطب جعم من الستة عشر لجالينوس ومن 
خمسة كتب أخرى ... وعمل کتابا للیپود ee‏ « كتاب الدلالة » ولعن من 
يكتبه بغير القلم العبراني . ووقفت عليه فوجدته كتاب سوء يفسأ أصول 
الشرائع والعفائد با يظن أنه يصلحها . 


3 ن a‏ فر 
و کنت ذات یوم بالسجد وعندي جمع كثير » فدخل شیخ رٹ التیاب نير 
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الطلعة مقبول الصورة » LY‏ الجميعٌ » ورفعوه فوقهم » وأخذت في إتمام 
cca‏ قلخا نمام التي ا Go‏ : أتعرف هذا الشيخ ؟ . 

هذا آبو القاسم الشارعي . فاعتنقئه وقلت : إياك أطلب . فاعذته إلى منزلي 
وأكلنا الطعام وتفاوضنا الحديث » فوجدثه کا تشتهي الأنفس » وتل الأعين 
سيره سيرة الحكماء العقلاء » و كذا صورته . وقد ob)‏ من الدنيا برض » لا 
يتعلق منها بثيء يشغله عن طلب الفضيلة م لازمني فوجدئه LG‏ بکتب 
القدماء » وكتب أي : نصر QW‏ . وم يكن لي اعتقاد في أحد من هؤلاء » 
أن he us dee ee‏ شارف 
الحديث Wet‏ بقوة الجدل وفضل اللّسّن »|ويغلبني بقوة الحجة وظهور TRA‏ 

Wut,‏ 8 قناق لغمزه » ولا آحید عن جادة افوی والتعصب |برمزه 
يُحطيرٌني شيئاً بعد شيء من کتب أي نصر BAS Ie‏ امسطیوس یوس 
نفاري » ويُلِينُ عريكة شماسي حتى عطفتُ عليه أقدّم رجلا وأؤخرٌ أخرى . 


وشاع أن صلاح الدين هادن Ea‏ وعاد إلى القدس » فقادتني الضرورة 
إلى التوجه إليه » فأخذت من كتب القدماء ماأمكنني » وتوجهث إلى القدس ۽ 
فرایث ملكاً عظيماً » Me‏ العين روعة والقلوب محبة » قربياً » بعيداً > سهلا 
مُحبباً . وأصحابه يتشبهون به » يتسابقون إلى المعروف كا قال تعالى : 
« ونزغا ما في صدورهم من غل . 

وأول ليل حضرثه وجدث Cle‏ حفلاً بأهل العلم » يتذاكرون في أصناف 
العلوم ؛ وهو یس الاسقاع والمشاركة » ويأَخدٌ في كيفية نا الأسوارٍ وحفر, 
الحنادق » وی في ذلك ويأتي بكل معنى بديع . وكان lage‏ في بناء سور 
القدس وحفر خندقه » oe‏ ذلك بنفسه » وينقل الحجارة على عاتقه 
ويتأسى به جيم الناس » الفقراء والأغنياء » والأقوياء والضعفاء » حتی العماد 
الکاتب والقاضي ف وی رکب لذلك قبل طلوع الشمس إلى وقت 
الظهر . Shy‏ وید الطعام ثم Gant‏ . وی رکب pal‏ 6 ویرجع في الساء . 
ویصرف أكثر الیل في تدیر ما يعمل بالهار . ۱ 
فكتب لي صلاح الدين بثلاثين ديناراً في الشهر على ديوان الجامع » وأطلق 
أولاده رواتب حتى تقرر لي في كل شهر مائة دينار . 
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ورجفث إلى دمشق » وأكببت على الاشتغال وإقراء الناس بالجامع » و LIS‏ 
Lael‏ في كتب القدماء ازددت فیپا رغبة » by‏ كتب ابن سينا زمادة . 
واطّلعت على بطلانٍ الكيمياء » وعرفث حقيقة. الخال في وضعها . ومن 
وضعَها وتکب بباء وما كان baad‏ في ذلك . وخلصثٌ من ضلالین 
عظيمين موبقين . وتضاعف شكري لله سبحانه على ذلك » فإغا أكثر الناس 
فا هلکوا بكتب ابن سينا و بالكيمياء . 

ثم إن صلاح الدين 00 مشي وخرج يودع are‏ > ثم رجع فحمء 
ففصده من لا خبرة jt‏ لا »مات لل فرع مر > ووجد 
اناس عليه شب ما يجدونه على الا . وما رأيت ملكأ حزن الناسٌ جوته 
سواه » لانه کان de > Lye‏ الب والفاجر » والمسلم والکافر ثم تفرق أولاده 
وأصحابه آيادي Le‏ ومرقوا في البلادٍ كل مرق » وأكثرهم توجه إلى مصر 
لخصبها وسعة صدر ملكها . 

وأقمت بدمشق وملكها اللك الأفضل هو أكبر الأولاد في السن | إلى أن جاء 
الملك العزیز بعساكر مصر بحاص أخاه بدمشق cg‏ فلم ينل منه بغية » ثم تأخخر 
إلى مرج الصفر لقولنج عرض له فخرجث إليه بعد خلاصه منه فأذن لي في 
الرحیل معه ؛ وأجرى علي من بيت الال كفايتي وزيادة وأقمت مع الشيخ أبي 
القاسم يلازمني صباح مساء إلى أن قضی نحبه . ولا اشتد مرضه » وکان ذات 
Coll‏ عن نزلة من رأسه » وأشرت عليه بدواء » فأنشد : 


لا أذودُ الط عن شسجر قد يلوت المرّ من مره 
ثم سألته عن أله فقال : 
۱ ما جرج Get‏ اب لام 
وكان سيرتي في هذه الدة gil‏ أقرىء الناس earthy‏ الأزهر من أول النہار 
إلى نحو الساعة الرابعة وسط النبار SE‏ من يقرأ الطب وغيره » ور 
أرجع الجامع الأزهر Las‏ قوم آخرون . وفي LU‏ أشتغل مع نفدي 
ولم أزل على ذلك إلى أن ترق اللك العزیز  .‏ وکان شاب أ ie: 5 les‏ 
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كثير الحياء لا بحسن قول : tn Bae ee of.‏ ,خاي ی 
عن الأموال|والفروج ٠. ٠ ٠.)‏ ۱ ۱ 5 
Carrere ma‏ فرط ۱ 
ابن أني أصيبعة » وهي تکشف عن ملاع شخصيته وعلّمه » واتصالاته برجال 
العلم » والدولة وتلقى بعض الأضواء على أحداث عاصرها وشخصيات تاريخية 
معروفة لقيبا كشخصية صلاح الدين. والقاضي الفاضل والملك الأفضل › 
والملك العزيز » والكندي » فوقف من بعضهم موقف الحب والتقدير » ووقف 
من الآخرين موقف العداء والإنكار . 
ويم ابن al‏ أصيبعة سيرة أستاذه عبد اللطيف البغدادي حتى plo‏ حیاته 
فيقول : « أقول : ثم إن الشيخ موفق الدين أقام بالقاهرة بعد ذلك مدة - أي 
بعد وفاة العزيز - له الرتب والجرايات من أولاد الملك الناصر صلاح الدين . 
وأق إلى مصر ذلك الغلاء العظم والموتان الذي لم يشاهد مثله : وألف الشيخ ' 
ac)‏ ل أو سعها من عاينها تذهل 
العقل » os‏ ذلك. الکتاب : » کتاب الافادة والاعتبار في اور 
اه و وا امک المفاينة: بارش نف : 


é‏ لما ملك السلطان الملك العادل سیف الدين أبو بکر. بن أيوب الدیار 
الصرية وأكثر الشام والشرق ‏ وتفرقت آولاد أخيه الملك الناصر صلاح الدین 
وانگرع ملکهم توجه الشیخ موفق الدین إلى القدس » وأقام بها مدة » وکان 
يتردد على الجامع الأقصى » ویشتغل الناس عليه بكثير من العلوم » وصنف 
هنالك LS‏ كثيرة . 

ثم إنه توجه إلى دمشق ونزل بالدرسة العزيزية بها و في سنة أربع 
ASS) ales‏ )ونر في التدريس والاشتغال . وكان يأتيه خلق كثير 
يشتغلون عليه ویقرأون أصنافاً من العلوم . وتميّر في صناعة الطب بدمشق » 
وصنف في هذا الفن كتباً كثيرة » ورف بهء وأما. قبل ذلك Leb‏ كانت 
شهرته بعلم النحو » وأقام بدمشق مدة » وانتفع الناس به » ثم إنه سافر إلى 
حلب » وقصد بلاد الروم » وأقام بها سنين كثيرة . وكان في خدمة الملك علاء 
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من الجامكية الوافرة والافتقادات الكثيرة !. وصنف باسمه عدة کتب . 


e ی‎ oe td I 


egy‏ موفق الدين بعد ذلك إلى حلب وأقام بها زمنا والناس يشتغاوث 
Gage oo ck‏ اه وكات" همق شهاب الدین طغریل الخادم )= 
عل Yas,‏ کو اوهو joe‏ لتدريس صناعة الطب وغيرها » ويتردد إلى 
الجامد ا أ سمع الحديث ویقریء العر بیه : 


3 


وان ly‏ الاشتغال ملازماً للكتابة والتصانيف . 


. ویاءکر اب أبي أصيبعة جملة كثيرة من كتبه التي ذکرنا بعضا منہا Lad‏ مر 


{î} 586‏ 
من ای . 


. إلى الشرق ثم عاد إلى بغداد حيث مات سنة ۲۲۹ ه ودفن‎ att, 

وإذا كان ابن أصيبعة قد ترجم لوفق الدين البغدادي هذه الترجمة الضافية 
والتي لا تقل فا كثيراً عن قول صاحبها وسيرته الذاتية » وبدا منه إعجابه 
الترید به کا کشف عن علاقة والده به وما كان بينهما من مراسلات أي 
اغتراب موفق الدين ورحلاته في بلاد الشام والروم والعراق والمشرق . 

ومن هذه الارجمة يتضح كذلك حب موفق الدين للعلوم الطبيعية والطب 
بصفة خاصة إلى جانب اجتباداته في علوم الحديث Aly‏ کا يتضح حبه 
للرحلة وكثرة التنقل في البلاد . 

وواضح أنه وصل إلى مصر في عصر العزيز عیان » وظل بها حى خصر 
الملك العادل أي بكر » aly‏ عاصر المجاعة الكبرى سنة 1۰۰ ه . 

وإذا كان ابن أي أصيبعة قد رسم هذه الصورة الشرقة لموفق الدين » فإ 
بعض املاح والعبارات وردت على لسان الرجل تنم عن شخصيته » وأنه كان 
Se,‏ مدا dy «andy‏ يكن بطیق من یتفوق عليه ؛ أو OF‏ یضیق Ned‏ وار 
يمن يراه متقدماً في علم من العلوم » وأنه كان رجلا جدلا سهل النطق سلس 


سب 


Ls 


es. ae a 5‏ ز الاعتبا Poy‏ کچ 
(۱) راجع طیقات الأطباء لابن أبي أصيبعة وراجع الاعتبار ص 
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العبارة . وکان ذا طموح لا یقف عند حد . وکان مک من التأليف في شتی 
فروع العلم الاسلامي واللغوي والطبيعيٍ والعقلي . 

وهذه الصورة تعود فتشوبها بعض الشوائب “a‏ تر جمة er‏ في أنباه 
الرواة. 

یقول القفطي : ۱ | 

« عبد اللطیف بن يوسف بن محمد بن علي بن أي سعد البغدادي الموصلي 
الأصل البغدادي المولد .. الدعو بالوفق الملقب بالطجن . كان يدّعي معرفة 
البحو واللغة العربية وعلم الكلام والعلوم القديمة والطب . أسمعه والده في 
صباه من جماعة كأبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي ‏ وأبي زرعة طاهر 
ابن محمد بن طاهر القدمي . 

تین AO‏ رقم مقر يمنا هقی CA‏ 
ونزل في مسجد باب زويلة » وتعرف بالجاجب لول , وادعی ما ادعاه » 
فمشى طلبة المصريين إليه واختبروه » فقصّر في كل ما ادعاه فجفوه ‏ وأقام بها 
مدة لا by‏ به » ثم نفق على شابين كوفيين بعيدي الخاطر يعرفان بولدي 
[سماعيل بن حجاج المقدمبي كاتب الجيش فنقلاه إلييما وأخذا عنه من العربية 
oo Bape‏ اس a‏ سس ا 
وادعی الرواية ‏ افقر عليه بعض البتدئین 

وکان دمم الخلقة تحيلها ء قلیل لحم الوجه 6 قصير القامة . ولما رآمازند بن 
الحسن الكندي لقبه الطجن - والألقاب تتزل من السماء !1 - فشاعت وم 
یعرف بعد ذلك الا بها » و کان یدعی تصنیف کتب ما فیپا مبتکر › ولنما يقف 
على تصانیف غیره » فإما أن یختصر أو يزيد مالا حاجة إليه . وهي في غاية 
البرودة والركاكة . وكان إذا اجتمع بصاحب علم فر من الكلام معه في ذلك 
العلم » وتكلّم في غيره مغرباً » ولم يكن محققاً في شيء ما يقوله ويدعيه . 

قال القفطي : « ولقد اجتمعت به واختبرته فرأيته فيما يدّعيه كالأعمى 


ی LL‏ ۱ 
)1( أنباه الرواة بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم طبع القاهرة سنة ۱۹۵۲ . : 
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الذي پتحسس ويدعي حدة النظراء وما وثقت من روحي بذلك حتی سألت 
جماعة من أهل علوم متفرقة قد كان يدّعيها » فذکروا من أمره بعد نظره 
وكلامه نظير ما علمته منه » . ش 

قال : « وخطر له في شهور سنة تمان وعشرين وستائة|السفر إلى العراق 
لیحج فمرض ببغداد » وأخذ في مداواة نفسه بطبه » فمات ۷۱ - کا شاء الله 
في شهور سنة تسع وعشرین وستائة . وأبيعت کنبه حلب فوقعت على Set‏ 
منها » وشي 3 غاية الا حطاط إعن رتبة الكمال . ونعوذ atl‏ من فتنة 
الذّعوى » . 

وواضح من كلام القفطي أنه متحامل على الرجل » قادح فيه » ربما ا هو 
من جاري العادة بين العلماء من تحاسد » وربا لان الرجلين لم بفقا ‏ او 
لأن القفطي م رآه بعض علماء عصره كان مندفعاً هجاما يسرع إلى العيب في 
الناس كبعض الناس ولا أستثني صاحب علم فهي طبيعة البشر . 

ولفل هذا الوقف من أحد علماء العصر بين calle‏ جايلين » وما بدا فيه من 
تراشا وما نعتقده وما نرفضه منه » فلا نرتضي غير ما يثبت لدينا بالنظر 
الفاحص › والحيدة والبعد عن هوى المذهب والعقيدة » وعاطفة الحب أو 
الکر اهة . ۱ 

ومع هذا كله فنحن لا نعفيه أي عبد اللطیف البغدادي من التزید والادعاء 
في بعض ما قال وما نقل » وشاخدنا كثير من البالغات في وصف آحوال امجاعة 
في مصر » وما ادعاه لنفسه من مواقف مع بعض العلماء الأجلاء من الاستعلاء 
علیهم . 

رما lie‏ من aul‏ عن ع ما رای قمع قوله se‏ 
» وأما أرض مصر فلها Cal‏ حواص » منها أنه لا يقع با مور إلا ما لا احتفال 
به » وخصوصاً صعيدها, فأما أسافلها فقد يقع بها مطر جود لكنه لا يفي 
بحاجة الزراعة . وأما دمياط والإسكندرية وماداناهما فهي غزيرة المطر » ومنه 
231 الإفادة والاعتبار ص ۱۱ . 
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پش بون . ولیس بارض مصر عین ولا نېر سوى نيلها wide‏ أن أرضها رملية 
لا نصلح للزراعة لکنه يأتيبا طین aged‏ عاك افيه دُسُومة رز الإبليز 
۳ من بلاد السو bat ole lol tho,‏ ا «olde‏ فيستقر الطين » وينضب 
col!‏ فيحرث ویس : . وكل سنة ياتيها Sob‏ جدید . وغذا تزرع جميع 
أراضيها » ولا يرا شيء منبا کا یفعل في العراق والشام . 

ومنها أن الفصول بها متغيرة عن طبیعتبا التي ها » فان آحص الأوقات 
بالیس في سائر البلاد أعنى الصيف والخريف تكثر فيه الرطوبة pat‏ يمد نيلها 
ا ا ا 

مياهها ae‏ في هذا الأوان وتغرز في أخفض الأوقات بالرطوبة أعني الشتاء 
والرییع ۰ ومصر 5 ذاك تکون في غاية القحولة uly‏ . ولهذه العلة تكثر 
Yiu pac‏ واعتلاف هوائها » Cling‏ على أهلها الأمراض العفنية الحادئة عن 
أخلاط صفراوية ویلغمية . 

واکثر آمراضهم في آخر الخريف وأول الشتاء » لكنها یغلب علیها حميد 
العاقبة » ویقل فيم الامراض الحادة والدموية . 

واختار الروم الاسكندرية وتجنبوا موضع الفسطاط لقربه من القطم › فان 
الجبل يستر عما في لحفه أكثر ما يستر عما بعد منه ثم إن الشمس يتأخر 
طلوعها علیبم فیقل في هوائهم النضج ويبقى زماناًعلینبوة الیل HAND.‏ 
المواضع المنكشفة heal)‏ من أرض مصر أحسن We‏ من غيرها . ولكارة 
رطوبتها يتسارع العفن یبا ويكثر فيها dt‏ ويتولد من الطين !. tilly‏ 
تكار بقوص . والبق النتن والذبابٌ والبراغيث تدوم زماناً طويلاً . 

ومنها أن الجنوب إذا هبت عندهم في الشتاء والربيع وفیما بعد ذلك كانت 
باردة جدا ويسمونها Gall‏ لمرورها على أرض المريس وهي في بلاد 
السودان . وسبب بردها مرورها على برك أونقايع » . 

وعن الحيوان pat‏ يتحدث عن الجمير › والبقر والخيل والتماسيح . 
OJ, am,‏ ومن ذلك الحمير بمصر قارقة دان وتركب بالسروج » 


. ۳۸ الاعتبار ص‎ )١( 
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وتجري مع اخيل والبغال النفيسة ولعلها تسبقها . وهي مع ذلك كثيرة العلد ء 
sel‏ > والنصارى » يبلغ تمن الواحد منها عشرين دینارا إلى أربعين » . 
« وأما بقرهم فعظيمة الخلق حسنة الصور . ومنپا صنف هو gmt‏ ۱ 
وأغلاها قيمة geet‏ البقر الخيسيّة » وهي ذواتٌ قرون كانما القسي غزیرات 
.اللبن » . . 
آما خيلها فعتاق سابقةٌ » ما يبلغ تنه آلف دینار إلى أربعة آلاف . وهم 
هذه البغال لا تكون عظيمة الخلق كالتي أمهاتها حجورة لأن AY‏ هي التي 
تعطي الادة . ۱ 5 ۱ 
ومن ذلك الفاسيح كبيرة في الیل وحاصة في الضعید الأعلى » وني 
|الجنادل ٠‏ فإنها تكون في الاء وین صخور الجنادل کالدود كارة » وتكون 
كباراً وصغاراً آوتتبي في الكبر إلى نيف وعشرين ذراعا طولا . 


في اقتصاص ما شوهد من آثارها USA‏ 


« أما ما يوجد بمصر من الآثار القديمة فشيء لم أر ولم أسمع بمثله في غيرها › 

فمن ذلك الأهرام » وقد أكثر الناسُ من ذكرها ووصفها ومساحتها ؛ وهي 
كثيرة العدد جداً وكلها في الجيزة وعلى سمت مصر القديمة » وتمتد في نحو 
مسافة يومين . BI‏ بوصير مہا شيج کی . وبعضها صغار » وبعضها طين 
ety‏ وأكثرها حجر » وبعضها مدر » وأكثرها مخروط املس . 

وقد كان مہا eel‏ ة عدد FS”‏ لکنها صغار فهدمث في زمن صلاح آلدین 
يوسف بن ايوب عل يدي قراقوش بعض الأمراء الكبار » وكان خخصيًا روما » 

۱ را الإفادة والاعتبار ص 44 . 
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سام افمة ‏ وکان يتولى عمایر مصر ؛ وهو الذي بنى السور من الحجارة 
حيطا بالفسطاط والقاهرة وما بينهما وبالقلعة التي على القطم . وهو أيضاً 
الذي 2 Sala‏ وأنبط غيب البيرين ا موجودتين اليوم »> وها أيضاً من 
العدائب: ؛ وینزل ۳ بذر ج نمو ثلاثمائة درجة . وأخذ حجارة هذه الأهرام 
الصعار و بنی بها القناطر الوجودة الیوم th‏ . وهذه القناطر من الا بنية 
العجيبة أيضاً ومن أعمال الجبّارين وتکون نیفاً وأربعين قنطرة . وقي هذه السنة 
وهي سنة سبع وتسعين وخمسماثة تولى أمرها من لا بصيرة عنده asad‏ رجاءً 
ان يحتبس الماء فيروي احيزة » فقويت عليها جرية الماء فزلزلت منها ثلاث قناطر 


at 


. Easily 


Uf,‏ الأهرام التحدث عنها الشاز إليها الوصوفة بالعظم فثلاثة أهرام 
موضوعة على خط مستقم بالجيزة قبالة الفسطاط ‏ وبينها مسافاتٌ يسيرة » 
أوزواياها متقابلة نحو المشرق . واثنان us‏ عظيمان جداً dy‏ قدر واحد Lech‏ 
أولع الشعراء » وشببوهما بنهدين قد نهدا في صدر الديار الصرية . وها 
متقاربان جداً ومبنيان بالحجارة البيض » وأما الثالث فینقص lage‏ بنحو 
الربع » لكنه مبني بحجارة الصوان AW‏ المنقط الشديد الصلابة » ولا يؤثر فيه 
دید الا ف الزمن الطویل . وتجده ستو بالقیاس إل ذینلک » فاذا بت منه 
وأفردته بالنظر هالك مراه » وحسر الطرف عنه تأمله . 

قال(): GAGE,»‏ القرية اجاورة ما قوماً قد اعتادواار sa bt ole‏ 
بلا كلفة فاستدعينا رجلا منهم ورضخنا له بشيء فجعل یصعد فها کا يرق 
أحدنا في الدرج بل أسرع » ورق بنعليه وثيابه وكانت سابغة » . 


قال : « وكان اللك العزيز ole‏ بن پرسف لما استقل بعد أبيه سول له 


وله انا أن هدم هذه الأهرام 2 las‏ بالصغير a‏ وهو ثالئة الأثافي ¢ 
رع اه اخلية JAH cali‏ وجات من dae‏ دراه ally‏ تلك 


)0۱ الافادة ص 1 . 
۲( الافادة ص th‏ . 
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والصتاع ووفروا make‏ النفقات » وأقاموا نحو ثمانية أشهر بخيلهم ورجلهم 
يبدمون كل يوم بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع الحجر وا لحجرين » فقوم من 
GS‏ يدفعونه بالأسافين والأخال » وقوم من أسفل یجذبونه بالقلوس 
والأشطان » فإذا سقط act‏ له وجبة عظيمة أمسافةٌ بعيدة حتى ترجف الحيال » 
وتزازل الأرض » ويغوص في الرمل » Oped‏ تعبا آخر حتى يخرجوه » ثم 
يضر بون فيه الأسافين بعد ما ینقبون لها موضعاً وییبتونبا فيه chi‏ قطعاً 
وبسح كل قعلعة على العجل حتى تلقى في ذيل الجبل وهي مسافة قريية ٠‏ 
فليا طال واژهم ونفدت نفقاتهم › وتضاعف نصبهم ووهت عزائمهم 
وخارت قواهم كفوا محسورين مذمومين ۸ ينالوا al‏ > ولا بلغوا غاية » بل 
كانت ale‏ أن شرّهوا اهر » وأبانوا عن عجز وفشل . و كان ذلك في سنة 
ثلاث وتسعین وخمسمائة » . ۱ 

وتعدث عبد اللطيف البغدادي عن آثار مصر من العابد > البراني » 
LI,‏ » الأصنام و« المقابر » ue‏ واعياً » لا حديث التفرج الجاهل » 
ومن اللاحظ أنه يطلق اسم القبط على سکان مصر عامة - لا يخص 
النصارى . يقول مثلا : 

ch Uy»‏ نو إسرائيل تعظم القبط هذه الأصنام وتبجيلهم إياها ؛ 
وعکوفهم عليبا » وألفوا ذلك واوا به لطول مقامهم ینبم » ثم رأوا قوماً من 
أهل الشام عاکنین على أصنام لهم : ل قالوا يا موسى اجعل UY‏ کا هم 
الب » قال إنكم قوم تجهلون ) . ولما كان النصارى معظمهم وجمهورهم 
أقباطاً وصائبة نزعوا إلى الأصل » ومالوا إلى سنة آبائهم القديمة في اتخاذ 
التصاوير في بعهم وهياكل عبادتهم , وبالغوا في ذلك |وتفننوا فيه . وربا 
تراموا في الجهالة Selly‏ حتی تصوروا ptt]‏ والملائكة حوله بزعمهم . وجميع 
ذلك لبقايا فیهم من سنن أوائلهم . 

ومازالت الملوكٌ تراعي بقاء هذه UW‏ » وتمنع Coal‏ فيها والعبث بها » وإن 
کانوا أعداء لأربابها . وكانوا يفعلون ذلك لمصالح منبا لتبقى تاريما يتنبه بها على 
الأحقاب . ومنبا أن تكون مشاهدة للكتب المنزلة . فإن القران العظم 
ذكرها » وذكر اهلها » ففي رؤيتها شب LEI‏ » وتصديق الأثر . ومنها أنها 


TA‏ لد 
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مذكرة بالصیر والمآل . ومنبا آنها تدل على شيء من أحوال من سلف و سیرتهم 
وتوفر علومهم . وصفاء فكرهم . وغير ذلك . وهذا كله ما تشتاق النفس إلى 
معرفته » وتوثر الاطلاع عليه » . 


- ۳, - 
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حال الشعر ورجاله : 
لعي ی زر | ماماً في أحداث هذا العصر . وکان U bey‏ دار فیه ول 
یقتصر الشعر على طبقة الشعراء احترفین من مداحي الملوك والسلاطین 
والأمراء» بل إن كثيراً ale eee‏ ع 
إليه فيودعونه مايريدون التعبير عنه من مكنونات نفوسهم » أو أو يتبادلون به 
ان والرسائل » أو یتخنونه وسيلة للتسلية والمتعة في مجالسهم وأسمارهم . 
وكان من بين من قالوا الشعر فقهاء وعلماء وأطباء ومهندسون وتجار وجنود 
وقواد » وأناس من عامة الشعب . 
فمن علماء الشعراء الطغرائي صاحب لامية العجم »> كان خبیراً بصناعة 
الکیمیاء ‏ وله فها تصائیف(» ومن الأطباء ان SEL‏ ( توفی سنة 
۸ه ) ۰ وکان lds‏ فاضلاً » وأديياً شاعرا وله معرفة ub‏ بالنطق 
والعلوم الحكمية » وکان خبيراً في علم الوسیقی » ويحسن الضرب Ca pl‏ 
ومن التجار التوراني ( توفی سنة ۰۸۰ ه ) › أذ عنه امحواليقي » وکان 
عارفاً بالنحو » جيد النظم والنار”» ومن الأطباء حكم الزمان الجياني ( توق 
سنة 50١‏ ه ) وقد رحل من الاندلس إلى بغداد ومدح السلطان صلاح الدين 
الأيوي . وكان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل بارعا في الأدب 
وصناعة الشعر » وعمر طويلاً » وکان له حانوت لصناعة الطب » وكان 
صلاح الدین يجري حقه له ويحترمه » وللجياني فيه مدائح كثيرة . وصنف 
کتبا » وله عشرة دواوين ۰ کا يقول ابن SLs‏ وكات بان ین عبد pep‏ 
الأثار بي ay  ارعاش bab‏ سنة (moot‏ © وکذلك كان الشاعر elt‏ 


رم ارشاد ٤‏ / ۵۱ . 
(۲) الصدر نفسه 4 / ۲۱۱ وهو أخو ابن الساعاني الشهور أي الحسن علي بن رستم الشاعر . 
(ry‏ الصدر سه ع 7 ۲۳۱ . 
فوات الوفيات ۲ / ۳۵ . 
)0( إرشاد ع / ver‏ 
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۱ آنو الحكم بن غلندو الاشبیلي Goll‏ سنة ۵۸۷ هف متميزاً بصناعة الطب 

ومن شعراء الجند الأسعردي ( التوفي سنة ۸٤‏ ه ) وکان من جند الملك 
ی ات و ات 
تخل" ويروي ابن شاکر له شعراً كثراً.. . 


of‏ پیش Monat be he‏ رباع اد » و ینام 
أنفسهم منزلة الشعراء رفن + بل كان شعرهم غالباً كغيره من شعر العلماء 

الذي أشار إليه النقاد في العصور اختلفة » من مثل شعر سيبويه والخليل بن 
أحمد وأضرابهماء وقد بلغ من سخف شعر بعض العلماء أن أصبح مادة 
للتسلية والتندر والسخرية به وبأصحابه » ويروي ياقوت أن تاج الدين | 
gi‏ ممع مرة عر للحاقظ بن عاکر ‏ > فقال : « هذا شعر آضاع فيه ۱ 
صاحبه شیطانه ۳6. وقال Coed can eee,‏ : » وطذا dat‏ 
من :هلا الفط ترك الکاغد أبيض خر من تسویده با ! ٠»‏ 


وليس.منعنى هذا أن كل من جمع بين العلم والشعر جاء شعره كذلك غا 
دا ری بل CME‏ من جمعوا ين الإثين ومع ذلك اس كا 
رفيعة في je‏ الشعر كابن التعاويذي وابن افبارية - وقد نظم کتاب كليلة له 
ودمنة — Sp sal‏ وكان شاعراً وعالاً بالأنساب واللغة . 


وأذى الشعر دورا Lae‏ قلا في مغارك التخرير ين المسلمين والصلين 
وكانت له احظوئُه وأثره عند السلاطين والوزراء والأمراء والقواد » Oy‏ 
الشعراء ألسنة الخناء والدعاية “لانتصاراتهم وأعمالهم . وهكذا ظل الشعراء. 
2 مقریین من أصحاب السلطة وكبار رجال الدولة » وغالى بعضهم 
فقدم الشعراء على العظماء والرؤساء والقادة . وقد أشار الشاعر الفارسي 


. ۱۳۱ / 4 إرشاد‎ oO. 


#7 3 hy قوات .الوفیات‎ (1). age 


5 إرشاد ۱٤١/۰‏ . 
| انرق إرشاد fo‏ 1۱۸ . 
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آنوري إلى ما بلغه الشعراء من النزلة الرفيمة في بلاطات اللوك والسلاطین 
ووصفها في Mont‏ 

وني المشرق لم ينس سلاطین الدولة النوارزمية أن يحيطوا أنفسهم بآنواع 
الأببة والعظمة کم ينسوا أن يملأوا قصورهم JS‏ مباهج الحياة وميزاتها a‏ 
ملأوا قصورهم بالأدباء والشعراء من الفرس والعرب » وكان طولاء نصيب 
كبر من عنايتپم وتشجيعهم رغم أن السلاطين ۸ يعرفوا من اللغات إلا التركية 
وان كان بعضهم يعرف من العربية والفارسية النزر الیسیر(۳). وفي دولة 
السلاجقة Gy‏ عصر السلطان سنجر المتوفي سنة 57 هه زاد ote‏ الشعراء 
زيادة عظيمة إلى درجة أنه يمكن تعداد انين وخمسين شاعراً غ غير الوزراء 
والأمراء والأطباء من Ooh atl‏ وكان بعض هؤلاء يقولون الشعر بالفارسية 
واخرون يقولونه بالعربية » ومن أشهر شعراء الفرس سنائي العظيم وهو أحد 
شعراء الصوفية العظام » ومنهم كذلك العطار وجلال الدين الرومي 

وني العراق كان ابن هبيرة الوزير العبامي يقرب الشعراء ويعطف we‏ 
ويصلهم بصلات سخية ويجري هم الرواتب » فانقطع له كثير مهم( وبينهم 
الشاعر المشهؤر حيص بيص وابن التعاويذي والأبله » وغيرهم كثير » وكانت 
تجري في مجاسه معارضات ومباريات بين الشعراء يظهرون فيها براعتہم » وكان 
ذلك يحدث كثيراً بين الحيص بيص وابن الفضل في مجلس الوزير الزيني© 

وكذلك كان الحال في الشام ومصر فقد كان كل من نور الدين محمود 
وصلاح الدين يقرب الشعراء ويجلس لاسهاع قصائدهم في تسجيل 
الانتصارات أو تخليد الا ثر التي يقومان بها » وكانا لا يبخلان على الشعراء 
بالمال والعطاء الجزيل . وكان صلاح الدين يبوي الشعر ؛ ويحب أن يسمعه 


_ Browne 376 (4) 

(۲) الدولة الخوارزمية ۷۷ . 

„ Browne 344 )۳( 

_ Browse 37 (4) 

)5( وفيات الأعيان o‏ - ۲۷۸ 
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عندما يبجع إلى نفسه بعد المعارك . أو بعد التاعب التي یلقاها في تصریف 
شئون املك » وكثيراً ما كان يستدعي بعض مقربيه » ويطلب إليه أن يقرأ عليه 
في دیوان أحد الشعراء » وكان ديوان ابن منقذ الشاعر الشامي المعاصر من اثر 
الدواوين لديه . كذلك كان ابن منقذ نقسه » فقد حظى بعطفه في آخر یامه 
وكان الشاعر قد بلغ من العمر مرحلة الشيخوخة . 
واعتمد الشعراء الحترفون على الشعر للكسب »> و کار المتكسبون به في هذا 
> تشز لا رآوا من السلاطين والرؤساء إقبالاً » وانقطع جماعة من الشعراء 
للكسب من وراء نظمه » واتخذوا المد والملق والزلقى مذاهب هم لطلب الال 
والحصول عليه » وشاعت نغمة السؤال والاستجداء الصرج من مثل قول أبن 
التعاويذي(:" 


آترضون يا أهل بفداد لي وعنسکم حدیث GAN‏ يسند 
بای أرحلل عن آرضکم اجون لاد don,‏ 
ألا رل Ku‏ واحد رکه اد والسودد 
اق اة برق بها حر شكري ویسترفد 
ai,‏ ل غضيتة رة يعود بها المصلح الفسد 
لقد شساتي أدني ينكم را وو اة الاش 
أمالي فيكم سوى شيره رق obey‏ جيد» 
بسر أن Lt‏ تسه ki,‏ أنه يتشسك 
اس أن رش الي من فاكم جلا سود 
وظهرت إلى جانب هاتين الطبقتين -- طبقة العلماء والتکسبین بالشعر - 
طبقة أخرى , لا تقول الشعر تكلفاً ولا تكسباً » ولکن تقوله عن وجدان 
فياض بأفكار ومعان وعقائد خاصة تلك هي طبقة شعراء الو فة :+ كان 
هذه الطبقة دنیاها وعانها الواسع العریض » و کان شعرهم Osh Lal;‏ من 
الغزل على طريقتهم في صياغة جميلة ومعان لطيفة » وكان الشعر الذي بنظمونه 
ينشد في حلقاعهم » ود ع ع و فاض وجاد وغز, انتاجه إلى حد بعيد » 
ee ee‏ 


)1( دیوان ابن التعاويذي ۱۳۹ . 
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« وأصبح یتوسل بضروب البلاغة إلى (حداث ضرب من التواجد في نفوس 
الستمعین إليه OG‏ 


ويعد ابن الفارض آشهر شعراء الصوفية من العرب على الاطلاق ۰ ویقول 
ابن حلکان(): « له دیوان شعر لطیف » وأسلوبه فيه رائق ظریف ینحو منحی 
طريقة الفقراء » وله قصيدة مقدار ستائة بيت على اصطلاحهم ونبجهم , وله 
دوبيت وموالیا وآلغاز » . وقصیدته التي يشير إليبا هي التائية الشهورة . 
وجعله نیکلسون لا يقل عظمة في شعره عن شعراء الصف الأول من الصوفية 
Oeil‏ وشعره عربي قدیم الطابع في صباغته ومعانیه . وکان رقيقاً في غزله 
وخمرياته یکسو بهما تجاربه الصوفية . 

وجعله ماسینیون آشهر شعراء هذا اللون في العريية هو والتستري مقابلین 
في الفارسية الحلال الرو مي و العطظار . 

وجلال الرومي( المتوفي سنة ۱۲۷۳ )م من أعلام هذا الشعر في الفارسية › 
وتأثر به كثير من حذ عنه أو احتذی حذوه في الفارسية والعربية على السواء ) 
وقد ولد جلال الدين ببلخ سنة ۱۲۰۷م ونزحت عائلته من بلخ إلى نيسابور 
وفیبا التقى بفريد الدين العطار ثم اجه غربا حيث استقر في قونية باسيا 
الصغرى ( تركيا الآن ) إلى أن مات » ويعد جلال الدين أعظم شعراء الصوفية 
الفرس ۰ ومثنوياته تأخذ مكانها الرفيع بين أعظم أشعار الزمان“. 

وتغلب على شعر الصوفية بصفة عامة آثار الفلسفة المندية » وأن كيرا من 
الأفكار المميزة لهذا اللون من الشعر مشتقة من الأفلاطونية الحديثة وهي التي 
أخذ أفلوطين بعض أصوطا من الفلسفات OOF AS‏ وی بعض آثار الرهبانية 
النسطورية . 


, هاسينيرن في مقال « تصوف » في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
.. ۱۲١ - ۳ وفيات الاعیان‎ )۲( 

„ Nicholson 394 & Gibb: 92 (Fr) 
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وسبق قولنا إن شعر الصوفية كان ينشد في حلقاتهم . ونلاحظ أن هؤلاء 
الشعراء بمدحون في لغة صوفية الخمر التي حرمها الإسلام في هذه الدنيا 
وادخرت في الجنة للأبرار » ويتغنون بكأس الحبة التي يديرها الساقي pate‏ 
مسترسلين في أذكار هم » وإنشادهم ملو حين بأيدييم يتملكهم هياج oe‏ مم 
أخياناً عن الطور (۲. 


الشعر والعصسر : 

وسجل الشعر أحداث العصر وكان صورة ها عكس مراحل الحروب 
الصليبية » وما حصل عليه المسلمون من انتصارات » أو ما نکبوا به من 
هزائم » فوصف مالاقاه المسلمون أول تلك الحروب على أيدي الفرنج الغاصبين 
من ضروب القتل والتخریب وخاصة في القدس 6 وتشرد الاف المسلمين 
و خروجهم من دیارهم هائمين على وجوههم لاجتين إلى بلاد الشام ومصر 
والعراق . وقد جاء إلى بغداد آلاف من مژلاء في شهر رمضان شهر 
العبادات . يحملون معهم أنباء الرعب والنوف ویجرون أذيال المزيمة التي 
لحقت بالمسلمين » ما أفزع الئاس وأقلقهم وحز في نفوسهم » فهرع الناس في 
مدينة السلام إلى المساجد يستغيئون » ويدعون الله أن يرفع ذلك الكرب . وقد 
Vices,‏ بورد الشاعر العراق ذلك الحزن الشامل الذي انتاب بغداد في مرثية 
حزينة باكية جيدة ( سنة OC WENT‏ 


dle,‏ الشعر الفارمبي حوادث hell‏ المروعة » وما جروه على بلاد المسلمين 
من تخريب واحراق وخاصة في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع 
افجري » ogy‏ الشاعر الفارسي قصيدة سماها « دموع خراسان » ييكي 


)1( الصدر السابق . 
(5) راجع هذه القصيدة في الکامل لابن الأثير حوادث سنة ۹4۲ ه ٠‏ وتاریخ أبو الفداء في السنة 
نفسها » وراجع كذلك : yoy Ameer Ali: A Short History of Saracens‏ الأيوردي 5 
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ها خراسان بعد غارة التتار وتدمیرهم إياها » وقتلهم أهلها وإشعالهم النار 
OU‏ 
وسطر الشعر بأبياته مفاخر الأبطال الکبار وانتصاراتهم » من تصدوا للتتار 
البرايرة » أو لصليبيين المغيرين . وعلی رأس هژلاء الأبطال یقف نور الدين 
محمود » وصلاح الدين . وقد حظى هذان البطلان أكثر من غيرهما بالشعر 
الغزير لما قاما به من أعمال جليلة . إذ كان عقب كل موقعة يتم led‏ النصر 
us aay‏ الساطان لسماع الدائح والاجازة عليها » وكان لصلاح 
الدين النصيب الأوفر » لشخصيته الفذة » و انتصاراته الباهرة و کان بين من قام 
بمدحه من شعراء عصره من العراق ابن التعاويذي » ومن شعراء الشام العرقلة 
و العماد الا صبهاني > ومن شعراء مصر ابن سناء الملك وابن BE‏ وغيرهم . 


ضروب الفروسية والشجاعة . ما ألمج ألسنة الشعراء بالاشادة بهم إعجاباً 
وتقدیرا » وقد ذکر الغژي الشاعر أبياتا في جند صلاح الدین من الترك › 
O Sas‏ 

في فتية من جیوش الترك ما تركت ‏ للرعد كراعم صوتاً ولا صيعا 

قوم إذا قوبلوا کانوا ملائككة ine‏ وان قوتلوا کانوا La tis‏ 
يتناول شخصية أحد الأبطال » فیحاول تخليدها بشعر يرسم معالها کا فعل 
المتنبي مثلاً بالنسبة لسیف الدولة » حيث رسم خطوط شخصیته واضحة في 
قصائده all‏ 9 فة بالسیفیات ¢ و هذه السیفیات تعتبر من jal‏ وأخلد الشعر 
العريي » وقد خلدت شخصية سیف الدولة کا لم تخلد هریخ شخصية من قبل في 
الشعر العربي » بل کا خلد هوميروس أخيل » وكان أجدر بصلاح الدين أن 


)0 راجع 384 Browne:‏ „ 
۵۵ الجامع المختصر ۳ - 4 . 


- ۳۱۹ 


www.dorat-ghawas.com 


يلقي متنبياً آخر في القرن السادس , إلا أننا لا نجد سوی قصائد عادية في 
مستواها الفني ویبدو أن شعراء العصر کانوا مشغولین بالصنعة والظهر اللفظي 
أكثر من العناية بروح الشعر ما جمل الشعر يخرج أحياناً عن طریق الفن 
والابداع إلى مجموعة من الألفاظ والصفات المكررة › والتي تحمل أوصافاً 
حشد حشدا تنفر السامع بطول القراءة وتكسبه الملل والسام . 

وهکذا حرج فن المديح إلى مظهر شكلي لفظي » بعد أن كاد التنبي ارتقی 
به إلى لون آخر رفیع . 

ولم يكن Gall‏ مقصوراً على الأشخاص المعاصرين بل إن الشعراء تعرضوا 
في مدائحهم لشخصية الرسول صل الله عليه وسلم » وتوسلوا به إلى الله 
سبحانه لكشف الغمة عن أمته . ويجدر بالملاحظة lin‏ أن المدائح النبوية في 
القرن السابع المجري كانت قد بدأت تاذ طريقها إلى الشعر العربي بشكل 
واضح » وتصبح فنا مستقلاً بذاته . وحتی ae‏ امتح لا کاو یران أي افر من 
a‏ هذا هرت والترون ااي من تمه ذوات عدي مارح اي . بل إن 
بعضنهم قد آفرد دواوين بتامها لهذا الفن . ومن أشهر أصحاب المدائح في 
القرن السادس البوصيري » وقصائده مشهورة معروفة » وأشهرها البردة 
والهمزية اللتان مازالتا تنشدان في lel‏ الدينية وليالي المولد النبوي بصفة 
خخاصة . 

ولم تكن شخصية النبي وحدها موضوعاً لشعراء الدخ » بل إن بعض 
شعراء الصوفية قد نظموا مدائح في الله سبحانه وتعالى » وقد يبدو هذا غريبا 
حقًا » ولكنه حدث فعلاً » ومن هؤلاء الشعراء نجم الدين بن إسرائيل . قال في 
قصيدة سينية يمدح الله تعالى بدأها بقوله : 

يا ناق ها دون الأثيل LL‏ جلي A‏ قد بدا یتفن 

واستصحبي عزماً فك احمی 2 لنظل thes‏ الجواري AB‏ 

وهي في اثدين وستين hao‏ 


. )٣۷ / ۲ يذكرها ابن شاكر في فوات الوفيات‎ )١( 
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واشجاء من الوضوعات التي كار فيا القول في هذا العصر » ولکنه plank‏ 
يختلف في طابعه وختصائصه ومادته ‏ عن الهجاء التقليدي القديم » عن هجاء 
جرير والفرزدق والأخطل , أو هجاء ابن الرومي . وقد تعرض افججاء 
للأشخاص والبلاد والأشياء OLA SAM‏ والمساكن » بل إن بعضهم 
هجا صحن حلاوة» ومن aw‏ المحجاثين ابن ALA‏ » وابن عنين » وکات 
الأخير مولعا. بايجاء وثلب أعراض الناس . وله قصيدة طويلة جمع فيها Lilt‏ 
كثيرا من رؤساء دمشق سماها « مقراض الأعراض »2, وقد طرده صلاح 
الدين من دمشق Cah‏ لسانه . أما ابن البارية فكان کا قال ابن خلكان : 
« كثير الهجاء والوقوع في الناس » لا يكاد يسلم من لسانه أحد » . ويقول 
عنه العماد : غلب على شعره امجاء والهزل والسخف ‏ وسبك في قالب ابن 
الحجاج » سلك أسلوبه » وفاق في الخلاعة BF)‏ بكرمان سنة (MONE‏ 


ولعل اضطراب الحالة الاجتاعية وسوء أمور الناس وفقرهم ما دفع إلى تلك 
الألو ان امجائية . فان الظلم الاجتاعي ووصول جماعة من الناس إلى مراتب 
الجاه والسلعلة » وحصول آخرين على المال الوفير حتى بلغ بهم الغنى والارام 
العريض مما جعل الناس يتحاسدون » ويتحاقدون » وينظر بعضهم إلى بعض 
فیری التخلف لي المتقدم الاري أنه لا jhe‏ عنه في شيء » بل قد بری نفسه 
متقدماً عليه علماً ومعرفة وذكاء » هذا فهم يرون أن من وصل من الناس إلى 
ما وصل إليه من جاه أو مال إنما كان في غفلة الزمن ‏ لذلك نهد بعض الشعراه 
يترصد لبعض أولكك ويتعقبهم بلسانه الساخر يفضح معابيهم » ويكشف للناس 
عوراتهم ونقالصهم » ويدشر مخازيهم » وقد لا يكون غرضه من ذلك إلا 
الحصول على المال . ومن هؤلاء الشعراء ابن عنون المدكور » وشاعر بغدادي 
آخر هو ابن القطان المخليع ( المتوفي سنة ۵۵۸ ه ) » وكان هذا الأخور مولع 
بالمتعجر فين یتولاهم ويتعقبهم پلسانه الساخر alt‏ 

وتجاوز الشعر هجاء الأفراد إلى هجاء الناس جميعاً > وهجاه الزمن والدهر 


(۱) راجع فوات الوفيات ۲ / 153 . 
(1) وفیات الأعيان 4 / ٠١١‏ وراجع مرآة الجبان 4 / ۷١‏ . 
(۳) راجع فوات الوفيات ۲ / 11۷ , 
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لما يجده الشاعر عن فساد عام ي یستشری ولا بین له bee‏ فلیس لدیه من 
' حيلة سوى أن يطلق لسانه على الجميع » > لا بنلی من أحد » فترى أحدهم یقول 
Ste‏ ( وهو السجف العسقلاني المت لتوفي سنة Ow ٩۳۵‏ 


pal‏ الساطان كسم یسبسح مالى في آمسسان 
أكذا كان Lt‏ م قيلي tly‏ هبساني 
بل of ud‏ الفساد الاجتاعي يدفع بعض الشعراء إلى ما فشا في الناس من الظلم 
فیقول": 
أرى الناس مذ كانوا عبيداً لغاشم وخصماً لفضلوب وجنداً لالب 


وتأثر الغزل بروح العصر وقيمه ومثله > کا تأثر فنا المد والهجاء ؛ فشاع 
Vays Sb: Jali‏ متنا ع اسم هذ الفن عادة للشعراء 
یفتتسون به قصائدهم 5م كانت تفتتح فصائد الشمر قديماً بالنسیب وبکاء 
الأطلال وذكر الظعائن » بل إن المجتمع كان يسمح للمتزمتين والمعروفين 
بالتقوى والورع بالخوض في هذا الموضوع مجاراة لذوق العصر وتقاليده . 
فنيجد شاعراً مثل عمر بن الوردي يعتذر عن افتتاح قصائده بالغزل باصطراره 
إلى ذلك خشية بوار أشعاره » فيضطر إليه اضطراراً حتى' تروج وتذيع . 
OS ly‏ 


أستغفرٌ الله من شسعر تقدم في في المُرْد قصدي به ترویج آشماري 
ما المردٌ أكبر هلي ولا باية علمسسي 
ولسست من قسوم لوط حاشا تقاي وحلمسي 
Ly‏ رم gt‏ ففتقسث شِسكري 


و قرات الرنيات 71 ۰۳۰ . 
رو هو عل بن مغرب الأحسان الشاعر ee ۱۸ A Galt‏ 
Ohya | ery‏ أبن الوردي طبعة Ay pre‏ منة : الماع 14 ۰ 
ل اروب الصليبية to Aly‏ في الأدب ral‏ لسید DS‏ من ۲۵۵ . 
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وربا كان سبب انتشار هذا اللون من القول برجع إلى gm‏ اروب من 
غلمان الفرح » وما كان يجلبه تجار الرقيق من أطفال الأتراك من أصقاع آسیا 
وأصبح هوّلاء بملاحتهم موضع قربي من الناس حتى إن الأمراء والسلاطين › 
Sy‏ يصطحبوا الغلمان الصباح 
الوجوه في مجالسهم » وم يروا عيبا أ GLE,‏ أن jax‏ أحدهم بواحد أو اثنين 
منهم لمرافقته في خلواته يستعملهم لطعامه ووضوئه . 

وقد شاع في اجتمع الإسلامي غزل المذكر وغزل المؤنث » نتيجة العکوف 
على لذة النساء واللذات الجسدية لقلة ما كان يشغل مثل هذا المجتمع من 
مشاغل سياسية » وخاصة في العصور المتأخرة عصور الركود والانحدار 
والتدهور فلم يجد الناس Sad‏ يماأون به الفراغ الكبير الذي يحسون به سوى 
الخلوة للنساء والغلمان . 

ومن معاني هذا القول المطروقة الشائعة على ألسن شعراء العصر وصف 
العارض وقد خط فيه الشعر » فبدا سواده إلى جانب بياض الوجه . ومنه قول 
الشاعر(): ۱ 

لقد آثرت صدغاه في لون خده ولاح كفيء من وراء زجاج 

ترى عسكراً لاروم SENG‏ طلائصه تسعى ليوم هياج 

أم الصيح بالليل الهم موشحاً : حکی آبنوساً في صفيحة عاج 

لقد غار صدغاه على ورد his‏ فسیجه من شعره بسياج 

ولا كان هوّلاء الأتراك من يتعلمون صنعة الحرب ويبرعون فيها ویتفوقون 
في القتال » ويخوضون المعارك في شجاعة وشهامة » فقد مزج الشعراء بين هذه 
المعاني ومعاني الغزل » وشتان ما بين الائنین » فذ کروا اهتزاز العود كاهتزاز 
السمهري وفتك اللحظ کالصارم المشرفي , وإصابة الجفون كالسهام المفوقة › 
وانثناء الحواجب انثناء القسيي أو الأقواس الموترة ... الح . 

وظلت بعض الموضوعات التقليدية التي shel‏ الشعراء القول فيها ال 
للشعر في العصر كذلك » ومن هذه eee‏ وصف الخمر ts‏ 
)١(‏ الجامع اختصر ۱۸۲٩‏ 
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الشراب » وبرع فيها جماعة مثل ابن ن eel‏ ولکنیم مع OB‏ لايطنوا درجة 
السابقین أمثال أي النواس ومسلم وغيرهما , ولكن جد موضوع آخر غير 
القول في الخمر ومجالسها وهو قريب منبا » ذلك هو القول في الحشيش » 

وكانوا يسمونه حشيشة الفقراء ومن مفهوم الأبيات التي سنسوقها نستنتج أنه 
كان يشرب في الربط والمساجد وكان یداوم عليه الصوفية » ومن هنا اشتق 
امه « حشيشة الفقر ء » . وقد cea‏ اخشیش طريقه إلى المجتمع الاسلامي 
وأصبح بالتالي موضوعاً للشعر » وصار الشمراء یقرنون ویوازنون بينه وين 

الخمر » فيفضله جماعة ويرى تفضيلها آخرون ومن قال فى هذا الموضوع من 
شعراء العصر الاسعردی » Behl)‏ سنة O10‏ ه ) قال : 


لك الخير لا تسمع کلام Antal‏ 
Cie‏ عن الخضراء والخمر فاستمع 
وحقك ما باغمر Jay‏ صفاتها 
عاياك بها sl fi‏ غير مالغ 
رلکن على رغم االمدام هدية 
رياحينه يحكى الجنان اخخضرارها 
مُدائئهم at‏ المعساني|وهذه 
هي السر GS‏ الروح فيها إلى ذرا ال 
بل الروح Leas jay Lie‏ 


اریز بان کی اشرو ده 
فدّع رآي قوم thie‏ ولا يدر 
مداع إذا ما لاح لل رکب ورها 
حشيشتهم تكسو الهیب مهانة 
وتبدو على خديه مثل اخضرار هما 


(؟) ols‏ الوفيات ۲ ۳۳۳ . 


ودونك و غير ali‏ 
مقالة ذي راي مصيب مسد 
آنشرب جهراً في رباط ومسسجد 
بأبيض ورق أو بأحمر عس جد 
تزه عن بيع لغير التزشد 
و کالسار ج 
تک اسر لن و 
معام في معسراج pm‏ جرد 
موم ولا يمحظى بها غير مهشد 


joi lt 


Roles itt fei jake Al meals 


باکل حشیش يابس غير ار شک 
ميسوى در کالکواکب التوقد 
وقد حل ليلا عاد بالنور sia:‏ 
تلقاه Jj‏ القاتل 3 تعسسد 
فیضحی بوجه مظلم اللون أربي 


)1( راجع قصيدته في فوات الوفيات ۲ / ۱ - ۱۵۷ , 
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وثفسد من GAS‏ النسدیم خياله ‏ فينظر Jatt‏ الصباح كأسود 
Lay‏ تكو اليل مهابةٌ  ey‏ وتلقی دوئه کل سيد 
ويتصل بالقول في الغزل والخمر والحشيس وما إلها القول في الأديرة » 
ومطارح اللهو والمتنزهات من الرياض وشواطىء EM‏ والبحيرات وما إليها . 
وكثيراً ما يغشى تلك الأماكن جماعات من الشعراء والأدباء من عرفوا يخفة 
الظل وحلاوة النكتة وسرعة البديهة وتوقد الخاطر » والميل إلى الخلاعة والمرح 
Opty‏ ليكونوا عنصر ترويج عن الجماعة » وليخلعوا على جو المجالس أفانين 
من اللهو والخلاعة . وقد عاش في هذا العصر جماعة من الخلعاء وأصحاب 
اجون من الشعراء » من اتخذوا من خلعاء العصر العباسي في القرنين الثاني 
والثالث أمثال al‏ نواس aly‏ دلامة والحسين بن الضحاك وأضرابهم أئمة 
يحتذون على. منواههم » فكان منهم في الوصل ابن الأردخل" وأبو القاسم 
الاسطرلابي « المتوفي سنة 7ه ه » . يقول ابن خلکان : « وكان BS‏ 
الخلاعة يستعمل اجون في أشعاره حتى يفضي به إلى الفحش في اللفظ Pq‏ 
وابن جكينا الحسن بن أحمد بن محمد البغدادي ( المتوفي سنة ١١۸‏ ه) > 
يقول ابن العماد الكاتب : « أجمع أهل بغداد على أنه لم يرزق أحد من الشعراء 
لطافة شعره » وكان من ظرفاء الشعراء الخلعاء وأكثر أشعاره مقطعات COG‏ 
وقريب من هله الفنون ذكر الغناء ووصف الغنين والمغنيات مدحاً وهجاء 
ووصف BT‏ الطرب line y‏ يبلغ أحيانا حد الابداع » ويدعو إلى الاعجاب . 
ومن أمثلة هذا وصف الحصكفي الشاعر الأديب لمغن قبيح في صورة رسم 
فيها أحاسيسه » تذكرنا بوصف ابن الرومي لشنطف المغنية. 
وأجاد الشعراء وصف الرياض وأماكن النزهة الجميلة » وبرع في وصف 
الطبيعة بصفة خاصة شعراء الأندلس » ونذکر منهم في هذا العصر البانسی(*) 
)١(‏ فوات الوفیات ۲ / ۳۷۸ . 
(۲) وفیات الأعيان ۳ ۱۰۱ ۱۰۳ ۰ وراجم فوات الوفیات ۲ / ۱۱۱ . 
(۳) فوات الوفیات ۱ / ۲۲۹ . 


(4) وفیات الأعيان ه / ۲۵۲ . 
cy‏ راجع ترجمته ء فوات الوفیات ۲ / ۸۲ - LAT‏ 
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يروي له ابن شاکر أبياتاً ميلة في وصف دولاب ماء وسط الریاض » وأخرى 


وقال ابن سعید في الروضیات": 


إذا الغصون غدت خفاقة العذب 
وطارت الورق في آرواقها طربا 
واغبض إلى أم دفر بدت دسسكرة 


۳ ۳ + + 
وللأزاهر أحداق محدّقة 


فاسجد هديت إلى الكاسات واقترب 
وز Py pre Orr Fen Par‏ 
تجلى عليك بإكليل من الذهب 
قد كحلتها ین الشمس بالذهب 


ووصف الشعراء أشياء é‏ يكن القدماء يعنوك بوصفها أو الاهتهام مها في 
شعرهم فنجد أحدهم يصف هرة أليفة وصفاً جميلاً إنسانياً رقيقاً وهو الفضل 
ابن إسماعيل الحرماني"» ووصف اخر أشياء من الات المنازل وأثائه کابرة في 
لباد ار“ أو بعض ما تقع عليه العين في الحقول فيصف حفّلا كان به 
Obs‏ أو پصف آحدهم جرادة فيقول نب الدین الشهروزي : 

لما فخذا بكر وساقا نعامة وقادمتا ae ee‏ و 

حبتها أفاعي الرمل بطناً وآنعست عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

وهو وصف يصور دقة الشاعر وأناته في رسم الصورة ٠.‏ 

ومن الموضوعات الطريفة لشعر العصر ما قاله الفضل بن إسماعيل في وصف 


5 
8 1 


هر 
إن لي Loar dina ip‏ 
م Liga‏ لخوفي Le‏ 
کل يوم آعوضا قبل أهلىي 
وهي تلعابة }$3 ما gael‏ 

. ۱۸۰ ۲ الوفیات‎ ole), 

3 إرشاد 5 / ۱۳۳ . 

(۳)| هو البللسي الشاعر - فوات الوفیات ۲ / ۸۲ . 

(4)! البلنسي كذلك المصدر نقسه . 

(9) إرشاد الأريب 5 | ۱۳۳. 


دون ولدان Gri‏ بالزقسون 
ودعاتٍ رد شر الغيسون 
بزلال صساف ولحم سسسمین 
Sd all ply gl Gale‏ 
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فنفننی طوراً وترقفص طورا 
لا أريد الصلاة إن ضاجعتني 
وإذا ما pid LSS‏ 
وإذا ما Lig sim‏ اسستعطفتني 
abi‏ الخلق Gem‏ تلعب بالفا 
واذا مات $—2f wre‏ 
وصادديه پالففول فإن را 
وإذا ما رجا السلامة مبا 


وتلهى بكسل ما يلهيني 
oN ol‏ اون 
بأنين من صوتهسسا yy‏ 
ر تلقيه في العذاب المهين 
پمال مكروبة أو مین 
م انخجحاراً علتسه کالشاهین 


عاحائشه بش طة ال “ys‏ 


ومن موضوعات الشعر الألغاز . وکان الشعراء یتراسلون بها ویقضون 
أوقاتهم في عملها وحلها . وهي تدل على مدی قدرة الشاعر وتمكنه > و CIT‏ 
Ve‏ ليتبارى فيها الأدباء » ونبغ في عملها جماعة » وألف فيها اخرون كتباً 
جمعوا فيا ما وقعوا عليه منبا مثل علي بن عدلان الربعي ( التوفي سنة 
5 ه ) » آلف کتاب : « عقلة المجتاز في حل الألغاز Me‏ 

ويتصل بالألغاز ضروب الداعبات الشعرية الأخرى التي تعتمد على النكتة 
أو اللمحة البادرة » أو تضمين أبيات من الشعر المشهور لشعراء معروفين . 
ومن طريف ما يروى في هذا أن ابن شيث كتب مرة للملك المعظم عيسى أنه 
لما فارقه ودخل منزاه طالبه أهله Ue‏ حصل له مع السلطان » فقال هم : ما 
أعطاني شيكاً . فقاموا إليه بالخفاف وصفعوه فكتب بعد ذلك شعراً يقول 
Ong‏ 

وتحالفت بعض الأكف کاب ال 

وتطابقت سود Lat‏ کانبا 


تصفیق عند مجامع الأعراس 
وفع الطارق من يد النخاس 

فرمى المعظم الرقعة إلى فخر القضاة ابن بصاقة وقال : أجبه عنها » نکتب 
إليه نثرا وني ol‏ 


(۱) فرات الوفیات ؟ / 1۲١‏ . 
(؟) فرات الوفيات ۱ | ۵٩۱‏ , 


YEN 


www.dorat-ghawas.com 


فاصبر عل آخلاقهن ولا تکن مها الا خلسق pl‏ 
واعلم إذا اختلفت عليك بانه . (هافي وقوفك ساعة من باس ) 


والعجز صدر بيت مشهور GY‏ تام تمامه «نقضي ذمام الأربع 


.4 
5 الك‎ 
۰ «& we py 


واستخدم الشعر کذلك في نظم السائل اختلفة في العلوم العقلية 
والطبيعية » فنظموا في الفلك » وما یتعلق به من تنجم . وقد كانت له مكانة 
معرو فة في هذا العصر ‏ وكثيراً ما كان الأمراء والسلاطین یستطلعون آراء 
المنجمين ليروا شم الطالع قبل خوض المعارك أو لقاء الأعداء » ون كثيراً من 
تخرصات المتنبئين والمنجمين كانت تتكشف عن عكس ما أخبرت به . وعندئذ 
يصبح النجمون هدفاً للسخرية من الشعراء"؟. 


وت ركت أحوال المجتمع التي أشرنا إليها في الفصل الثاني أصداءها في الشعر 
وأول ما سجله منیا الاضطراب والتحول في أمور الناس والمعايش » وكارة 
الحوادث وتقلب الدول » والارتفاع والا نخفاض » قال ابن زبارة؟: 

باضسطراب الزمان ترتفع 2 ذال فيه حتى يعم ON‏ 

وكذا الاء ساكناً فاذا Fo»‏ ك ثارت من قعره HIN‏ 


وصار الشعر متنفس الحروبين » واحرومین » يعبرون به عن لواعجهم 
ومشاعرهم المكبوتة من ظلم القادة » وعنف الحكام » وغدر بعضهم . فنرى 
في هذا العصر ظاهرة أخذت مكانها في الشعر » هي كثرة الحديث عن عدوان 
الدهر » والشكوى المريرة من الزمن » وظهر بشكل ملحوظ موضوع أصبح 
من موضوعات الشعر المطروقة هو القول في السجن » وشكوى عذابه 
وآلامه » وقد نجد بعض الشعراء يكثر من هذا الحديث حتى تصبح له دواوين 
Yale‏ فيه » أو قصائد طويلة متواترة مثل الشاعر الفارسي مسعود بن سعد بن 


. ۷۳ / ۲ راجع الروضتين‎ )١( 
, ۲۸۹ / ۵ وفیات الأعيان‎ )۲( 


- TIA — 
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سلیمان فقد كتب مجموعة من القصائد في حبسه ساها « حبسیات »© 
و للخاقاني ( المتوفي ستة ٥۸۲‏ ه ) حبسية مشهورة". 

ولم یکتف الشعر بترديد نغمات التوجع والأنين » والتحسر على الزمان 
والوقوف آمام الأحداث موقفاً Le‏ » بل كان يلجأ أحياناً إلى نقد الأحوال 
الاجتاعية في مرارة » فيتبرم بالمكوس الباهظة المرهقة » ويدعو أولي الأمر إلى 
رفعها أو تخفيفها أو الرفق في تحصيلها » ومن ذلك ما ذكره الشاعر المغرني 
ذوبان بن عتيق » وأورده الحافظ السلفي في معجمه - قال - وقد طولب 
بمكس كان يتولاه يبودي”": 


يا jal‏ دانية لقد خالفتمسوا 
مالي أراكم تأمرون بضد مسا 
كنا نطاب للود جبزية 
ما إن سمعنا مالكاً أفتى بذ 


هذا ولو of‏ الالمة کلهسم 


حكم الشريعة والمروءة فينا 
Sal‏ ثری نسخ الاله الدينا 
وأرى الود iit‏ طلیونا 
Liye iw VY, Y wl‏ 
حاشاهم بالکس قد أمرونا 


وجأر ابن جبير في الرحلة بالشکوی من عمال الکوس بالاسکندرية . 
وتناول بعض الشعراء عمال الحكومة وموظفیها بالنقد والتجرغ والتشهیر 
ففضحوا أعماهم وإهمالهم وسرقاءهم واستيلاءهم على آموال الشعب والاسراف 
في احتلاسها أو الجور في التحصیل ‏ وأخذ ما ليس شم حق فيه باطلا » ونری 


البوصيري يصور أحوالهم الفاسدة في قصيدة طويلة جيدة يقول فيها : 


نقدت طوائف المسستخدمنيا 
فقد عاشرتهم ولشت فيم 
SLES‏ الشمال هم جميعا 
لت برقا SOUL‏ وما عرفا 
ولولا ذاك ما Lae Ipod‏ 

Browne: 324 Q) 

222 الصدر نفسه . 

(۳) معجم السلفي مصور ورقة ٩۸‏ . 
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فلم أر peed‏ رجلا أمينا 
مع التعجريب من عمري سنینا 
ببم فكأنهم سرقرا العيونا 
ولا شربوا مور Li ut‏ 
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۱ 


ولا ربوا من |الولدان روا کأغصان يملن ويتحتيتيا. 
وقد طلعت لبعضهم ذقون ولکن بعد أن حلقوا الذقونا 
me 3# %‏ 

أمولاي العزيز غفلت عما بيع من اللصام الکاتبینا 

ونجد كذلك نماذج من الشعر الانساني الجياش بالعواطف الانسانية العميقة 
إلى جانب الألوان التي آشرنا لیا من شعر Gall‏ والهجاء واللهو والتسلية نکم 
تغنى الشعراء بالعاطفة الصادقة » يلونونها أحياناً بألوان تقليدية » فنجدهم 
یشتاقون إلى نجد وصبا نجد » متطلعين إلى الارض القدسة والروضة الشريفة 
حيث پنشدون الراحة النفسية والتعة الروحية إلى جوار رجهم ونيهم » بعد أن 
حرموا لذة العيش ومتعته في عصر اضطربت أموره » وغامت سماؤه 6 لهذا کار 
ذكر الشعراء لنجد وصبا نجد وريم نجد » وكلها رموز للمعاني الدينية » وهي 
عاطفة إنسانية عميقة صادقة أصيلة » يعبر الشاعر عن شوقه للنبي » وحبه 
جناب خالقه فيرمي ببصره وقلبه إلى الأرض التي اختارها البارىء موطناً لنبوته 
ورسالته » الأرض التي جعلها الله تعالی منزلاً للشريعة والقرآن » منزلاً للعدل 
والتساح والتعاطف والعاني الانسانية الرفيعة . ويتغزل الشعراء في حبيبات 
وهميات يبثونين الامهم ولواعجهم » ويتأسون بشمي العرار والشيح » 
ويسرحون وراء الظباء في الفيافد » ويطلقون الأعنة للخيال فيسبح بهم في عوالم 
بعيدة عن واقعهم الليء بالأشجان والأحزان » ولعل لشعراء الصوفية ثرا كبيراً 
في إشاعة هذا اللون من الشعر . 

وم نری من شعراء غلبت pple‏ العاطفة الدينية » فصاروا يشدون بأبيات 
النساك والزهد بدلاً من الغرل والصبابة » يدعو الشاعر فيما نفسه إلى الإذعان 
والقناعة والانكسار عن التكالب في طلب العيش » والانكفاء عن المطامع 
وطريقها الليء بالأشواك والأخطار والهالك » ويدعو غيره إلى طريقته . 
زينصحه بترك السبل العوجة والتزام الطريق السليم الستقم مثل قول 
الشاعر JO‏ 


(() وفیات الأعيان ۵ / ۲۱۹ 


= FP, = 
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عجبث Lal‏ ¢ الضلالة باضدی و للمشتري دتياه بالدین ee‏ 
وأعجب من هذين من باع ديه بدنیا سواه فهو من ذين أخیث 
ونرى أصحاب هذا الاتجاه يحاولون أن يقنعوا أنفسهم بشتى الأساليب ' 
۱ تجدو ی هذه السبيل التي يسلكون » ويحتجون بعدید احجج لذلك القعود عن 
a‏ والسعي . ولنتدبر قول قائلهم وهو ينبي ويثبط التطلع للوزارة 
Od sad‏ 


لا تغبطن وزيراً للملوك وإن أناله الدهر منم فوق ممه 
واعلم ly‏ له Leg‏ مور به الثر ‏ ض الوقور کما مارت م 
هرون وهو أخو موسی الشقیق له لولا الوزارة لم يأخذ بلحيتعه 


فيحتج ob‏ هارون ef‏ موسى لولا أنه تولى له الوزارة لم يغضب عليه موسی 
ول يأخذ بلحيته . وتری أحدهم يدعو إلى الطريق ألسوي محتجاً بحجة 
طريفة » فيقول : إن ألف الكتابة أكثر الحروف استقامة » وطذا تقدمت عليها 
lye‏ في ag‏ فينبغي إذاً الاستقامة في طلب الحاجات . قال : 

إن كنت تسعی للسعادة فاسستقم تسل الراد ولو سوت إلى السما 

il‏ الكتابة وهو بعض حروفها لما استقام على الجميع تقدما 

وخاض الشعر في العقائد » وأصیحنا نرى شعراء المذاهب والنحل 
يتجادلون في عقائدهم ومذاهبهم » ويرددون حجج المعارضين ويدلون 
بحججهم » فشعراء al‏ السنة ينددون بالعتزلة والشيعة الباطنية »> وهؤّلاء 
يردون على أولئك وينتصرون لعقائدهم » واتخذوا من الشعر منبراً لنشر الآراء 
حتى تذيع بين الناس ويسهل تناقلها » لسهولة حجة الشعر في العلوق بأذهان 
العامة » ويقتنعرن عاطفياً إذا ما دق عليهم أو شق الاقتناع عقلياً . وتمثل لهذا 
بشعر أحد fal‏ العدل من المعتزلة إذ يقول في الجبرية©: 


المجبرون يجادلون بال DHEA‏ پتساون في القرآن 
كل مقالشه WY:‏ أضاني 2 وأراد ما قد كان عنه Gop‏ 
0 رقيات الأعان ۸٩ Te‏ . 


1 . ۱۳ معجم السلفي مصور قي‎ it 


— FY = 
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آیق ول ربك للبريّة آمنسوا 
إن صح ذا فتعوذوا من ربك 


ويرد عليه spt!‏ فیقول : 


ما أبعد القاصي عن المتداني 
قل للجهول بربه وبماأتى 
أنسسيت ربك غسرة وجهالة 
إن كان اليس يم Jue‏ شاي 
نکفی بذا عجزأ له ونقيصة 


ويصدهم عن منج الإيمانٍ 
ودعوا Tapani‏ من الشيطان 


وسد الهداية من دجى الكفران 
من قوله في محکم الفرقان 
ويتم ما تبسوی من الطغهيان 
واحكم فأنت 1 إله شان 


تلك )13 هي موضوعات الشعر » وهعانيه . 


۳ 


مذاهب الشسعر وفنسونه : 

ولشعر العصر ملاحه الأسلوبية » التي تلون الصورة والشکل الفني أو 
الاطار الذي ظهرت فيه تلك الوضوعات . وقد تنوعت الذاهب الفنية في 
شعر العصر » فنری بعض الشعراء قد انتحوا ناحية القديم ینهجون على نبجه » 
ويصطنعون أساليبه ومعانیه » والتزم آخرون مذهب الصنعة والبدیع » وجمع 
فريق ثالث بين النپجین فأخذوا من القدبم معانیه » ومن الجديد أسالیبه . 

Uf‏ التقليديون » أنصار المذهب القديم فقد كان منهم. بل من الرواد 
الأوائل في العراق الطغرائي ( قتله السلطان محمود السلجوقي سنة 
٤‏ ه OC‏ وله لامية العجم التي حاول فيها تقليد لامية الشنفري » ويقول 
عنه ياقوت إنه كان آية في الكتابة والشعر خبيراً بصناعة الكيمياء » وخدم 
السلطان ملكشاه , وكان منشیء السلطان محمد بن ملكشاه ولازمه مدة ملكه 
فتولى ديوان الطغراء بر وهي الطرة التي تکتب في أعلا الناشیر فوق البسملة 


(۱) أتابكة لوصا هن ۲ ويذكر ياقوت أنه قتل في الأرئعة بين السلطان مسعود والسلطان محمود 
السلجوقيين سنة ۵۱۰ هد وقد جاوز السته . 


اش جه = 
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بالقلم الجلي تتضمن اسم الملك وألقابه » وهي أعجمية محرفة من الطرة ) » وله 
ديوان شعر . واشتبرت لاميته ؛ لبلاغته ورصنانة أسلوبها وتولی شرحها جماعة 
من علماء عصره والعصور التالية . 

ومن التقلیدیین حبص بيص ( المتوفي سنة OVE‏ )۳ وكان شاعراً فقيهاً 
شافعي الذهب . إلا أن الادب ونظم الشعر غلبا عليه » فصار من مشهوري 
الشعراء في عصره » وكان أعلم الناس بأخبار العرب ولغاتهم وأشعارهم » وله 
ديوان شعر وديوان رسائل . وكان أميل إلى التقعر في أسلوبه » يميل إلى NSW‏ 
من الغريب في لغته . dy‏ حديثه كان لا يكلم الناس إلا كلاماً معرباً . 

وميم أبن التعاويذي ( المتوني سنة 84 هه ) أبو الفتح محمد بن عبيد 
الله أبن عبد الله بن التعاويذي » ویسمی سبط ابن التعاويذي ؛ وكان كاتباً 
بديوان المقاطعات > وکان شاعر العراق في واقته . اجتمع: به العماد الأصبباني 
وصحبه زمناً » وانتقل إلى الشام » والتحق بصحبة صلاح الدين و 
بخلاث قصائد أنفذها إليه من بغداد » إحداها عارض ۴ قصيدة صر در التي 
أوها : 


أكذا یج ازی ود كل قرین 
فقال ابن التعاويذي وأحسرا : 


واتصل بعون ن این بن هبيرة الوزیر العبامي ومدحه » وشعره من حيث 
موضوغاته متعدد الألوان جمع بين Gall‏ وغيره , إلا أن المد غالب . ودیوانه 
يصور لك رجلا متعلقاً بالمال يطلبه من هنا وهناك » بمدح أو يهجو ليحصل 
عليه » وينزل أحياناً إلى مرتبة الامتجداء والتصريح بالطلب » ما يخلع على 
شعره طابعاً Le pnt‏ نملا » إلا أنه حين كان يخلو إلى نفسه ويصرح جفباياها 
كان يجيد » وتتكشف ملكته عن جده هاء وله قصيدة في وصف فقره و عاله 


ر۱) إرشاد ٤‏ / ۲۳۳ وفیات ole‏ ۲ / ۱۰5 . ۱ 
(؟) وفيات الأعيان 6 ۰ وما بمدها ویذکر yh‏ شامة في الروضتین أنه تولى منة AAT‏ . 
ديوانه مطبو ع والقصيدة به ص 1۲۰ . 


۳۳۳ 
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تذ کر بقصائد ابن الرومي في هذا OF youll‏ وله تصائد في الغزل والنسیب 


4 


مشهورة . 


يا قاصداً بغداد جز عن بلسسدة 
إن كنت طالب حاجة فارجع فقد 


يقول فيها : 


وله 


وله في عماه أشعار كثيرة يرثى بها 


والناس قد قامت قيامتسم ولا 
والرء يسامه أبوه وعرسسه 
لا شافع تفني شفاعته ولا 
شهدوا معادهم فعاد مصدقاً 
حشر وميزان وعرض جرائد 
وبها زبانية تبث على الورى 


ما فاتهم من كل ما وعدوا به 


و له 3 موضوعات متفرقة » في حصار بغداد بواسطة جيوش 
السلطان مد السلجوقي وحسن بلاء الخليفة العباسي وجنده واهالي بغداد 


۰۲۳۱| 

ا 
للجور فپا زخرة وعباب 
دت على الراجي بها الأبواب 


اينات ينبت .ولا اتب 
ويخونه القرباء والأصحاب 
جان له ais Le‏ فسات 
من کان بل ببعشه یرتاب 
وصحائف منشورة وحسابٌ 
وسلاسل ومقامسمٌ وعذاب 
في الحشر إلا راحم وهاب 


شعر خفیف الروح مثل قوله في حمل أهدى Md}‏ 


وباخل جاد على له 
أهدى cS]‏ لبون تسلا باسكا 
ee Ly‏ ام , 


ومنبا قوله : 


(۱) یذکرها ياقوت معجباً إرشاد ٩‏ / ۳۷ - 
(ry‏ الديوان ص 1۷ . 

(۳) الديران ۲۱۷ . 

)4( وفیات الأعيان 4 / ٠١‏ . 


Arf 


حتفلا في ope‏ مبرة 
ما رويت من دمه ال مره 
تا ا من بتي oie‏ 


ویندب زمان شبابه ea pay‏ 


o— TEE 


سل واجتماع بعد بسين 


. TA 


- FT - 
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ویسول فیا : 
cl,‏ في عيسني الستي نت مس Lgl‏ کین 
سین ace ees‏ نور العلوم وأي عسسين 
حخالان moe‏ سني اواد ث فیہمسسا ee a‏ 
بظلام عين في ضيلسا اء مشیپ رأس سسرمديسن 
والقصيدة زاعرة بالحسرات والأنلم مع هذا الوزن الحزين الذي ينتبي بالنون 
المكسورة الثي تسبقها الياء الساكنة فتعطي النغم الحزين الذي يببىء الجو 
للمعاني النابضة من نفس كسيرة . 
وأسلوبه يغلب عليه الطابع القديم کا قلنا . يقول عنه ياقوت الحموي 
وشعر Ul‏ الفتح غررٌ » وديوانه كبير يدخلن في مجلدین» جمعه بنفسه كيل أن 
یضر ‏ وافتنحه بخطبة لطيفة ورتبه على أربعة أبواب"... وقال عنه ابن 
خلکان : « كان شاعر وقته » جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة 
المعاني ودقنها » وهو في غاية الحسن والحلاوة ۽ وفي اعتقادي لم يكن قبله بمائتي 
سنة من يضاهيه 6 ولا Gabel gy‏ من يقف على هذا الفصل » فان ذلك wikis‏ 
et‏ الطباع 5 وله در القائل : 


وللئناس فيمسا پمشسقون مذاهب 4 


٠‏ وكان ابن التماوبذي Way‏ الشعراء القدماء المعروفين 3 واول أن يحتذى في 
بعض قصائده غلى قصائدهم عن طريق المعارضة ؛ ومن معارضاته قصيدته التي 
cu‏ مها صلاح الدین و پیدو ها بقو "gd‏ 


) 


۱ مزب مهنيا آم دسى ماريب ۱ أم فتیسات لجسي الأعساريب 
ا ا el‏ البائية : 


من الجسآذر ف زي الأعساريب حمر الحلى والمطايا والحلايب 


ory ۲ ارشاد‎ Q) 
. ۹۵ 4 وفیات الأعيان‎ (1) 
. ۱۸ دیوان ابن التعاويذي ص ۱ ط مرجليرث بر سنة ۱۹۰۳ م ص‎ )۳( 


a 
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والأييوردى الشاعر العربي . عاش بأصبہان و کان يتسب إلى بني أمية وعبد 
شمس » وكان كثير الاعتزاز بنسبه هذا في شعره ۰ ۲ كان دام الجر بعروبته ۽ 
و کان وهی ج cr‏ الشعر العربي القديم في الضیاغة والعاني ٠ ae‏ يبدأ قصائده 
اا حي مز يي ل مره وم رز تن سا 
ازاز والقیصوم ٠‏ وهو مفرم بنجد ؛ یکار من GSD‏ شعره » ویلرد 
Ig pe‏ من الديران لشعره فيه يسنهيه باب النجدیات 4 رم يتسول 3 شعر 4 
ول . ابن التعاويذي » بل ظل عفا Gl‏ کرياً في حياته وشعره جميعاً . 
A NS‏ وم 
القبانا ثل الضاربة في صحراء العراق والأحساء مثل قبائل بني أسد » واتصل 
مرها دیس به صدقه » وكان شاعرً » واتصل بعرب بني كنانة وبني عقيل 
ولزم ed‏ مفرج » واتصل بعرب الأزد بصحراء السماوة . 
۱ وكان شاعرا Lm pole‏ یذ کر نا بالننبي في روح قصائده ‏ ونستمع إليه 
ولست کمن يعلى إلى افون bb‏ ولا يركب“ الخطى دون ذساره 
فقد ساس جساس بن مرة Why‏ بقتل كليب دون لقحة جاره 
فنذكر على الفور lal‏ المتنبي الكثيرة في هذا الموضوع ومنها : 
9 8 1 6 5 م م ۳ ۰ 
ذل من يقبط الذليل بعيسش رب عيش أخف مسه الحمامُ 
من يهن يسبهل الهوان عليه ما لجرج بيست إيلام 
ضاق ذرعا ob‏ ضیق به در عأ رماي gst Seely‏ الکرام 
Lil,‏ تحت أمصي قامي نفسسي Lit,‏ تت it Gated‏ 
fae |‏ , 5 ۲ 0 ۱ 
قسرارا الذ فوق شراب ومراما نی وظلمی یرام 
دون of‏ يشرق Jad‏ ونمد 2 والغرانسان بالقنا siti,‏ 
وأبيات آحری كثيرة في دیوانه . 
ويقول الأبيوردي مفتخر: 
(0 الدیران ط لينان سنة ۱۳۱۷ . 
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فل دی بحر قسني آوازه ولا 958 عستي على صدی 

والججد مسا أقتنى sly‏ فان See‏ دونسه فلالعها 

ولا ae!‏ الي شيل .سیون اة انب تا 

وقريب من روح الابيوردي وطریقته ابن مقرب الاحساني » وهو شاعر 
بدوي وطنا وروحا . وهو صاحب نفس طموح کصاحبه » يسعى إلى DBI‏ 
وبلوغ أمل بعید یظل طول حياته يعمل لبلوغه » وتعترضه الصعاب ولکنه 
يكافح ويغالب ول یستسلم . واذا كان الأمل البعيد للأبيوردي هو إعادة 
خلافة أجداده بني أميّة فإن ابن مقرب كان يأمل في استرجاع الساطة للعرب » 
بعد أن رأف غير هم من الاعاجم والمولدين يسلبونها منيم » ونری أبن مقرب 
بجاهد. ليخلص بلاده الأحساء من ساطان الدولة العباسية وغوها الأعاجم من 
الترك والفرس 0 و سعره وج lye‏ اللون القاتم boi‏ الذي حمل فيه عل 
الدهر والناس » ويذم الاصحاب > کا يدعو إلى الرحلة » وهو مغرم بها لا یب 
القعو > ‘ ویدعو إلى امتشاق احسام والتضال 3 و کل شعر ه دعوة تلحر ب وال 
ومن امثلة شعره العربي الرو ح البدوي الظهر قصیدئه التي یقول فیها: 

خذوا عن بين النحنی أيبا JLos LSS‏ ذاك اي gal pa‏ 
ويفخر بنفسه وبسبه وأرومته ربيعة ونزار(: 

وت من الفرع الذي فضرت Mw‏ وسارت ق مصد مناقبه 

Cy aos‏ پیت دار 


ي 
وعال محلي في ربيعة أشرفت شلوا عل كل العسال ayo‏ 


s 


۰ 0 3 
أله ديار الاعادي iw‏ وقواضبه 


)۱ دیوان ابن مقرب ص ٩‏ عل حجرية باشند , 
cr‏ الديوان ص ۳۱ . 
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له .في ذم الذهر : 
وقائلة هون عليك Lie‏ متاع قلیل والسلامة في الزهد 
فان علت الروس الذباب لسكرة . من الدهر فاصبر فهو سكر إلى حد 
وقد تملك الأنثى وقد يلم احصی AS,‏ الأغوى Say‏ للقرد 
ويعلو على البحر الفشاء iy‏ على الدرٌ امس Sag chy‏ على العد 
وهو مثل صاحبه الأبيوردي يتمثل al‏ الطيب التببي في شعره وصوره 
ومعانيه » فتجد ابن مقرب يقول مثلا : 
jhy‏ مم وضع اعتزم وانفع Foy‏ وصل واقطع وقم وانتقم واصفخ she‏ وهب 
مقلداً بيت التتبي الشهور : ۱ 
أقل pt‏ أقطع. Jat‏ عل سل أعد. زد هش بش تفضل ادن سر ميل 


ابن منير الطر ابلسي : 

۸ ه )20 ولو أنه کان يعمذ في شعره أحياناً إلى البديع » كان ابن منير أديبا 
شاعراً » عارفاً بفنون وأوزان العروض لكنه مرهوب اللسان » وقد لزم أمراء 
شيزر من بني منقذ » والملك بوري بن طغتكين صاحب دمشق » ثم السلطان 
نور الدين محمود . يقول ابن خلکان : « وله ديوان شعر ‏ وكان بينه وبين 
القيسراني الشاعر الشامي مكاتبات وأجوبة » وكانا مقيمين بحلب ومتنافسين في 
صناعتهما » . 

راك الصليب صصسليب القنساة ام العشار متسین Ja‏ 


۱ )0 راجع تر جمقه ف وفيات الأعيان ۱ a‏ ۹ .۰ وأعلام النبلاء Ts / t‏ وابن القلانسي TYY‏ 
وآورد أبو شامة بعض آخباره وشعره في مواضع متفرقة . 


- TTA — 
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ویقلد ابن منير آبا تمام في قصائد كثيرة أوردها له gl‏ شامة في الروضتين , 
fey‏ مذهبه هذا al gb‏ 

سفها لحلمك إن رضيت بعشسرب رنق ورزق الله قد ملا السلا 

Ce‏ عيسّك مر عيشك قاعداً  wh‏ فليت به ناحية الفلا 

فارق ترق كالسيف سل قبان في متنيه ما أخفى الققرابُ sual,‏ 

لا yp‏ ذهاب نفس ك Be‏ ما الموت إلا أن تعيش مذلا 

للقفر لا للفقر هبها إا هغناك ما أأساك أن توس لد 


وذهب هذا الذهب التفليدي 3 pill‏ من المصريان في هذا العصر الشاعر 
الصونفي عمر بن الفارض رت ۲ھ ) . 

ذلك هو الاتهاه التقليدي وأهم شعرائه - وقد حمل أصحابه على البدیمین 
فقال شاعرهم ( وهو المهذب بن الزیر ) : 

لحقت الماخضين الشعر قلي وإن آخلسوا من الزبد الوطابا 

فقسل لمقعقع بشان لفظ نفى إلباتك القشر LU‏ 

طلى كأس القريض من المعماني - وحسن اللفظ كان لما ات 

فهو يعترف بسيره على الاتجاه القديم » وإن إن لم يترك له ' .ندماء في العاني 
ار ل و سس 
آغرقوا La‏ لا تجدي ois igs‏ الجيد . 

وقد كان هذا الاتجاه التقليدي فضلاً عن ظهوره عند أولعك الشعراء 
واشباههم يغلب في الموضوعات الجليلة التي تحتاج إلى القوة في التعبير لملاءمة 
جلل او مدح ملك عظم . 

غير أن التاثر ثر بالقدماء لم یقتصر على تقليدهم في صياغتهم وأساليبهم بل تعداه 

إلى ات ثر الباشر ‏ أي الاعتاد عل صورهم و تشبيهاهم و malas‏ 2 و كثيراً ما 
ا و سے 
(۱) ابن خلکان ۱ | ۱۳۹ . 


وعم د 
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57 هذا في معار ضة الشعراء cal’‏ قدعة مشهورة ‘ وأشهر من عار ضص 
شمراء العصر قصائدهم أبو تمام والبحتري والمتنبي » ولم يقتصر التفلید 
ارت رخا عل شا رب فا شا ری كات 
معجبین بشعراء العرب القدامی » فأنوري الفار سي 2 0 لأخطل و جر بر 
٠‏ والأعشى وحسّان بن ثابت والبحتري ly‏ نواسى Mert‏ 
See‏ 
ومطلعها : 

بالجد أدركت ما آدرکت لا اللعب كم راحة جنیت من دوحة التعب 
وهي معارضة لبائیته : 
السيف أصدق أباء من الکتب 
وقد كانت هذه البائية نموذجاً Cite‏ احتذاه جماعة من شعراء العصر في 

مناسبات شتى » في التبتعة بالفتوح » أو Aly‏ » وقد سبق أن آشرنا إلى تقليد 
واحتذى المتنبي جماعة منهم الشاعر المؤيد الآلوسي » حيث عارض قصيدته 
اليمية : ۱ 

بلیت بلى الأطلال إن لم أقف با وقوف شحیح ضاع في الترب خاقه 
بقصيدة ميمية طويلة یفول فيها : 

وقفت حمزروى وهي فبا مغائمة sale‏ وجسمي قد تعفت معاله 

Uy,‏ بناني في بيني dy‏ وفوف ات ورد خامه 

قال ابن خلکان : « وهي قصيدة طويلة أجاد فا by‏ » وقد وازن فيها قصيدة 
المتنبي في سيف الدؤلة بن حمدان . .. واستعمل في قصيدته أنصاف أبيات من 
قصيدة التنبي على وجه التضمين ». 


. Browne 389 رابع‎ )( ۰ 
. 1۳۱ - tre / ٤ وفيات الأعيان‎ )۷( 
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وقلد التتبي كذلك gf‏ الفرج عبد الله بن سعد الوصلي في قصيدة بمدح بها 
نور الدين محمود مطلعها : 

طبن الواضي Lal Git bly‏ ال ضوامن لك ما La age‏ 

قال yf‏ شامة : « قلت حاول ابن سعد في هذه القصيدة ما حاول التبي 
في قوله : 

غيري بأكثر هذا الناس ینخدع 

فإن کل واحد منهما اعتذر عن آصحابه ومدحهم وهم التپزمون » وقد 
آحسنا معا LO‏ 

وقد لا يقتصر التأثر بالقدماء على التقلید والعارضة » بل إن بعض الشعراء 
كابن سعد المذكور ضمنوا قصائدهم بشمر قديم » وقد کار هذا النوع حتى 
جد قصائد طويلة مضمنة بشعر للنابغة وزهير وامرىء القيس وغيرهم من 
الجاهلية أو بشعر ألي تمام والبحتري والمتنبي من العباسيين » واختلفت درجات 
التضمين والاقتباس من فنون الشعر في هذا العصر الذي يحتفي به الشعراء 
والناس أشد الاحتفاء » ويعجبون به أشد الاعجاب » وكان لمحصوهم من 
الشعر القديم من حفظ الدواوين أو اختارات أثر واضح في اقتباسهم » وقد 
آشرنا فيما مضی إلى أن كثيراً من الناس والأدباء Kole‏ كانوا يحرصون BE‏ 
حفظ دواوين السابقين . 


الدييون : | 

وهناك غير أصحاب القدیم من الشعراء آتباع الذهب الثاني وهو أكار 
شيوعاً من سابقه » ونعني به مذهب البديعيين أصحاب الصنعة » فقد کانوا 
الكثرة الغالبةء وهم بدع العصر › ومذهبهم المذهب الفضل اتار الذي يتلاعم 
مع أذواق الناس ويتفق وأهواءهم . وكان بعض الناس يرون أن من البديعيين 
من يذهب إلى المغالاة إلى حد التكلف والتعقيد . ما دعا بعض الشعراء من لا 


¬ ts 
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یذهبون هذا الذهب أن يحملوا على أصحابه وطريقتهم في الشعر مثل الأييوردي 
الذي آشرنا إليه » وعمر بن الوردي الذي OS sie‏ ۱ 

إذا أحببت قول الشعر pe‏ لنظمبك کل سهل ذي اماع 

ولا تقصد مانسة و ls’, ail‏ إلى الطباع 

وكان الشاعر الأسعد بن مماتي أيضاً يكره الیل إلى البديع وإغراق شعراء 
عصره في الجناس خخاصة . قال الحموي : « وكان الأسعد بن ماتي Lad‏ من لم 
fae‏ الجناس له مذهباً في نظمه وما أطرف ما قال": 

طبع امجانس فيه نوع قيادة أو ما تسری تأليفسه للأحسرف 

واتخذ البديعيون من الحريري وطريقته في المقامات تموذجاً يحتذى » والحق 
أن الحريري قد ST‏ في مقاماته بضروب من عجيب الصنعة اللفظية واللعب 
بالالفاظ co‏ شهد بمهارته وإعجازه في هذا الفن العلماء واللغويون في عصره 
و العصور التالية » وحاول مقلدوه بدافع الا عجاب المفرط به أن يأتوا من 
ضروب البدیع GE‏ به » وأن یسلکوا الوادي الذي سلك . 

0 ۰ 1 0 - 4 

ومن لعب الحريري اللفظية التي الفها واشاعها التجنیس في عباراته وفي 
شعره الذي نظمه » وهو غير التجنيس العروف في البديع منذ ابي تام » بل هو 
زيادة عنه وإمعان فيه وإكثار » ویسمونه أيضا باجنس oy‏ قوافيه مجنسة مثل 
قول الشاعر مم الحلي: 

لت طول بال ام واه Sp‏ بسه 
جعل الود إلى الرّو | راء مسن بشض واه 

ومن هذا المجدس ضربٌ آخر أكثر تعقيداً نظم منه الحريري بيتين اثنين 
ؤضفهما بقوله : « اسكتا كل نافث » وأمناً أن يعززا بثالث » وهو قوله : 

سم Lala ei‏ ؤاشكر لمن أعطى ولو سمسمة 

(۱) خزانة الأدب للحمري ص ۲۱ . 


(۲) الروضتین ص ۲۱ . 
(ny‏ ارشاد ه | ۱۳۰ . 


- rey ~ 
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فقال مقلده - وهو ole‏ البلطي : 

محلمة العاقل عن ذي الا يوقظه إن كان في ale‏ 

مكلمة الخائض في جهله 2 تصيب من يردعه مكلسه 
ويذكر خمسين بيتاً من هذا القبیل". 

وشاع هذا اللون ؛ البسيط فيه والمعقد في الشعر حتى صار فنا قائماً ء 
ونظم الشعراء فيه القصائد الكاملة مثل الوجيه ابن الدهان ( المتوفي سنة 
۲ هه ) . 

ومن ذلك اللعب اللفظي أن يحاول الشاعر الاتیان بقواف من وزن معين 
يحصر فيها الکلمات التي جاءت في اللغة من ذلك الوزن » ولا يمكن الزيادة 
Ope‏ ومن أمثلة التلاعب بالقافية أن تنظم أبيات يمسن في قوافيها الرفع 

اي امرژ لا يصيني الشادل الحسن oly a‏ 

و نصبه الحسن القواما على التشبیه بالفعول به » و حفضه بالاضافة . 

وهذه الأشكال النظمية J‏ 2 ضح دلیل على مدی ما أوغل ais bad‏ النظامون 
من عبت بالشعر و الا لفاظ > و استخدام خشائصه للتدليل على القدرة اللغوية 
والعرفة بفنون الاعراب eel dy‏ 

2 عرف من hei‏ هذا العبت التلاعب بحرو ف الطجاء ف تر کیب 


)( ارشاد ‏ 1 . 
(؟) يمكنك أن ر ا البوع قصيدة لابن البلعلي أوردها ياقوت في معجم الأدباء ه | هه ؛ 
وهي على مثال أخرى للحريري في مقاماته . 
(۳) ارشاد fo‏ ۲ ومنه قصيدة لرشيد الدين النابلسي في فوات الوفيات ١‏ / ۵۳۳ . 
(he‏ را جع لابن البلطي في ياقوت of - ٠ fo‏ ضروباً من هذه المقدرة . 
يي مشرف الدین الجموي CAL)‏ - 1۲ هی . 


- ۳۵۳ - 
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وهنت فكنت في عيني Le‏ اخاطبسه بالشساظ المجاء 

_ فلو أصبحست ذا حاء وسسین U‏ عنفست في شين diay‏ 
وقول الاخر في نوع منه : 

ما لم يغير عکسه abi!‏ مشاله « قد تبل البندق » 

وها ۱ عمسي Rew‏ یه صاد إل ع « قىم 
وشاع البديع حتى صار جحلو لبعض الناظمين أن ينظم قصيدة يجمع فيها کل . 
7 منها Og, beg‏ 
پیت نو ‘ 

هذه آلوان یغلب عليها الغالاة والتکلف . وهي أقصى ما وصل إليه هذا 
الفن من تطرف وإغراق » إلا أن كثيراً من شعراء العصر الذین أعجبوا بالبديع 
لونا GS‏ لم يغرقوا هذا الإغراق Le]‏ تناولوا بعض فنونه بحذر وحيطة « ووشوا 
به أسفارهم ولم يثقلوها » ومن الشعراء الذين أخذوا به على تفوت فيما ینم 
أبن متیر الطرابلسي » وقد أشرنا إليه » وصنوه ومعاصره ابن القيسراني yh‏ عبد 
لله محمد بن نصر بن صفير ( التوفی سنة ۵4۸ ه ) » وكان من الشعراء| 
اجیدین و الادپاء التفننین , و کان هو oly‏ مر شاعري الشام في هذا العصر 
وجرت بينهما وقائع وملح ونوادر » ولزما السلطان نور الدين محمود وهما فيه 
القصائد الطنانة في مدحه ‏ و کانا يشبهان مجرير والفرزدق للمناقضات والوقائم . 
التي جرت بينهما » وقد ورد ابن القيسراني إلى دمشق من حلب وأنشد 
السامعون واستجادوها » وشفعها بغیرها فوصله آثر أحسن صلة . ویقول ابن 
القيسراني : « إنه كان مليح المعالي كثير التطبيق والتجنیس PK‏ ويروي له أبو 
الاسلوب لا يعمد فيه إلى التکلف . ونفسه فيه طويل » وكان ابن القيسراني 
يعتذدي ul‏ تمام 6 ومن ذلك قوله 3 ۳ الت حموو(۳: 

. ۱۱۸ / ۲ راجع فواث الوفيات‎ )١( 


(۲) أبن القيسرالي ۳۲۲ . 
۳( الروضتين ۰۱/ بزه , 


TE 
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هذي العزام لا ما تدّعي القُضب 
وهذه امم GW‏ متی خطبت 


لت الکتب 
تعارت خلفها الأشعار والخطب 


وذي الکارم 0 ما قالت 


الكتب المصرية . 


ومن شعراء الشام المكثرين في البدیع مسعود 
التوفی سنة ۱۱۳ هب , و من شعره : 


اصل Du‏ من تلافيسكم 
قبع قلبي وما خلمسه 
وأي خلق الله يرضى لك 
لاحت عيني بکم إن رأت 


بن الفضل النقاش it!‏ 


فعلموقي كيف أرضيسكم 
يشقي وقد أصبح یأویکم 


و ۳۵ :- غير مغاني؟ 0 


ومنیم في الشام كذلك الضرير الحمصي ٠‏ قال يمدح صلاح الدین() 


وزرت به الحصن الذي لو تحصنت 
عتمت به صلب الصلیب ورعتيه 
هببست إليه هبة يوسفية 


dy‏ فهك بماقد فضّه من سهامه 


فوارسه بالنجسم آوردتسه الردی 
وشدته لما ع غفا ges ne‏ 


نواد A‏ افنفراء وق Wt‏ 


ومدیم عماد الدين الاصبباني » قال من قصيدة یدح بها صلاح الدین 


ویذ کر ولگ 
وجبنا السویب والصساقع قبله 
إلى عزمة في احسد غير قصيرة 
ولا نزلنا مصر في شهر طوبسة 
غدا قاصرا عن قصره قصر قيصسر 


الشام إلى مصر سنة ٥۷٩‏ 


إلى بركة الجب التي قربت مصرا 
وكان قصارى أمرنا أن نرى القطرا 
وردنا بكف العادل النيل في مسرى 
وإيوان كسرى عند إيوانه كسرا 


ومن شعراء العراق الذين أخذوا بهذا الفن Mi‏ جاني أبو بكر بن أحمد بن 


(۱) أعلام البلاء 4 / ۱۳۹. 
۲ کتاب ار و ضتین ۲ / oly‏ 
)1( اهنفراء = « قري » الصليبي . 


(4) الروضتین ۲ ۲۰ 


— to 
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محمد بن الحسين ( ولد سنة 40۰ وتوفی سنة ٠٤4‏ ه) ویقال إنه أشعر 
الفقهاء وأفقه الشعراع . قال عن نفسه * 


أنا أشعر الفقهاء غير مدافع بالعصر أو أنا أفقه الشعراء 
شعرى إذا ما قلت دونه السوری بالطسع لا بتكلف الالقساء 
كالصوت في ظلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوب الأصداء 


وقد تفنن الأرجاني في ضروب البديع » وأعجب به شعراء العصر لذلك » 
وراج خاصة عند البلاغيين بعده . فقد جمعوا منتخبات من نظمه في أبواب 
كتبهم مقرونة بعبارات الإطراء والاعجاب . كا فعل ابن حجة في خزانة 
الأدب » قال عنه : « والأرجاني Lal‏ نظمه غريب في هذه البلاد » فلذلك 
أوردت منه هنا النبذة اللطيفة والله أعلم OG‏ وكان ما فعله الأرجاني غير 
الاکثار من البدیع جناسا وتطبيقا وتورية الاکثار أيضاً من التضمين بأنصاف ‏ 
أبيات للشعراء السابقین کا ذکر صاحب حسن التوسل(. 
املك ( توفی سنة ۰۰۸ ه ) وأحذ عن القاضي الفاضل طريقته في النظم . قال 
ابن حجة : « وتلاعب في التورية باختراعات يسكنها في ple‏ أبياته »0 
وقال عنه أبو الفدا : « الشاعر المصري المشهور أحد الفضلاء الرژسای 
صاحب النظم الفائق »۳ وقال عنه ياقوت : « أحد أدباء العصر وشعرائه 
cnet‏ ذاع صیته وسار ذکره 4 وقال عنه ابن خلكان »> « صاحب 
الديوان ¢ له الشعر البدیم والنظم الرائق » . وله ديوان موشحات ماه « دار 
الطراز » . 

ذكر ابن خلكان أنه قد « اتفق في عصره pat‏ جماعة من الشعراء 
امیدین » وكان لهم مالس يجري بينهم فيها مفاكهات ومحاورات یروق 
سماعها » . 


, er خرانة الأدب‎ )١( 


۱۲ حسن الترسل ص‎ OD) 
. ۲۸4 خزانة الأدب‎ )۳( 


4(۰) الختصر ۳ | ۱۱ . 


. ۲۳٩ | ۷ ارشاد‎ )*( 


- ۳) - 
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ch‏ صلاح الدین و نجاه تور انشاه والقاضي الفاضل » وکانت بينه وبين 
eee‏ ی بعدة قصائد . قال رت ۳ 
مليح 8 

و کان بحس الکتاب جمعون بين النظم و النثر 6 و کانوا یتأنقون ف الشعر 
تأنقهم في الثثر » ومنهم العماد الأصبهاني وابن شيث صاحب dla.‏ الكتابة 
( المتوفي سنة ۱۲۵ ه )' “. وضياء الدين بن الأثير . 


نجد غير ما طرأ على الشعر من ضروب الصنعة اللفظية » والتلاعب 
بالحروف والأصوات » أو بالكلمات نفسها ومقلوباتها أو مرادفاتها وما شابه 
ذلك » كاللغز والتعمية ما أشرنا إليه » أنه طرأ شيء آخر جديد على لغة الشعر 
وأسلوبه » وهو UY‏ من استعمال الألفاظ العامية الدارجة في كل بلد وإقلم 
من الأقالم الي أشرنا إليها ففي العراق وفارس استعملت في الشعر Bal‏ 
كلمات فارسية » إلى جانب استعمال بعض الكلمات العربية الدارجة في 
العراق » وكذلك المال في مصر والشام والمغرب . وقد أورد كثير من أرخ 
هذه الفترة بعض ما شاع من تلك الألوان » ونجد أمثلة لها في كتب العماد 
الأصباني وابن خلکان وابن شاكر”". 

وقد كان لشيوع هذه العناصر > و حاصة العامية أثر خرب على الشعر العربي 
أو على الروح العربي في الشعر » وقد أدت به إلى SEM‏ والركود » ما 
أصاب الشعر الفصيح بنكسة طويلة استمرت ما يقرب من خمسة قرون 
بطوها . ازدهرت فيها ألوان من الأدب الشعبي على حساب الأدب الفصيح . 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعيان fo‏ ۱۱۲ . 
ory‏ فوات الوفیات ۱ / ۵*۱ . 
(۲) راجم فوات الوفیات ۲ / 111 تجد كثيراً من الأمثلة . 


“PEY = 
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أساليب الشعر : 


تلك كانت الفنون التي استجدت بصفة عامة » Ul‏ أساليب الشعر : معانيه 
وصوره وأوزانه »> فقد اختلفت باختلاف المدارس ol‏ > أو الذاهب أو 
التيارات إذا شنت تسميتها » وقد أشرنا إلى أن العاني عند أصحاب الذهب 
القديم مستمدة من الشعر al‏ القديم 6 حال وين PAN‏ و الصحراء ¢ 
Whey‏ ما cle‏ في شعر الأبیوردی): 

space lye ae تى‎ ty ترا بنعمان الأراك‎ 

فبت أعاني الوجد والركب نوم ٠‏ وقد أخذت مني الى والتنائف 

وأذكر خودا إن دعاني إلى السوی 2 هراها أجابته الدموع الذوارف 

فهذه صورة بدوية › و ألفاظ aah‏ قريبة من الفاظط Rr‏ والفرزدق 

ul‏ المحدثون ن ققد اش معانيهم مما بين prea‏ من معالم الحياة » أو تناولوا 
ظاهرها , وإن كانت قديمة في روحها . وقد شارك في هذا المسلك أيضاً الفريق 
الثالث . الذين و قفوا ب بين المحدثين والقدماء » ومن أمثلة هذه gel‏ امحددة قول 
تام يقبت علا عر بعد خد جميل : 


|. 


یب الخد one‏ بدا لعيسني هوى قلبي عليه كالفراش 

فأحرقه فصار عليه خالا وها أئر الدخحان على الصواشي 
فتشبیه اند بالنار لیس ley‏ « ولا البدع هو هذه الصورة التي تخيلها 
شام للخال وكأ قله فراشه أحرقت باهیب اد قى أثرهارماداً ادا 
أو قول الشاعر ( ابن النطروني السکندري OC‏ 


. ) ٠١۸ / ١ هو الشاعر سلیمان بن عبد المجيد الحلبي الكاتب ر فوات الوفیات‎ )١( 
+ هم ج ۲ - ۳6 فوات الوفيات‎ ٩۰۳ این النطروني السكندري المنوفي سنة‎ 5 


TEA -‏ ب 
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من برد میات يلي سم حیث النسیم عل TO O29‏ 

واللور يضحك في وجه السحاب al ty‏ توا وآبکی جفنه BY‏ 

ومن الماني الجديدة أو المحددة » نجد مجموعة تنبع من نبع ژاحد .هو 
الاستجداء والتطفل على موائد السلطان » ويجالسه » وهي أخلاط من الملق 
والرياء وامبالغة في التعظم والاجلال . والأمئلة كثيرة على هذه Sle‏ + ۷ 8ر 
منپا ديوان من دواوين شعراء العصر وخحاصة شعراء CAM‏ المتكسبين . وانظر 
إلى قول ظافر الحداد يمدح قاضي الاسكندرية ويبقه بشهر رمضان : 

شهر الصيام بك الهش إذ nsf‏ طبه سك فشا 

وإذا مدحنساك احتقسسسسر نا ما نقول وان أجدنا 

والففسل أجمع يعض وص فك فهو غاية ما Laide‏ 


‘ 


إن الذي صدح الحما م به اؤك حين غلَى 
وكثرت gall‏ التي تدور حول الطرائف وتبادل النكات » واللعب 
clin ys Sn,‏ بالكنايات والتورية > والنظم الرتجل على الخاطر . من داك 
ما ذكره العماد الأصبباني من أن ظافراً الحداد أحضره الأمير السعيد بن ظفر 
والي الاسكندرية ليبرد GLE‏ يده قد ضاق عن خنصره فقال : 
سجس اي أوصافك Lal‏ فاعترف الناثر والناظم 
من يكن البحر له راحسة يضيق عن خنصره اض‌انم 
فأمر له بعطاء » فقيل له إن كنت ذا خاطر سمح فأتشدنا أسرع من لمح في 
“هذا الغزال الستانن » يعني /غزالاً كان في حجر الآمير » فقال : 
ee‏ سيسات 


)( خريدة القصر للعماد قسم شعراء مصر ۲ © ٠‏ 


بخ عاتب 
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عجبت الجرأة هذا الفسزال . وأمر تخطى له وات 
وأعجسبٌ به إذ بدا Le‏ فكيف اطمأن وأنت so‏ 

فأمر له بعطاء آخر » فقال له الرجل متا : أنظم في هذه الشبكة المسدولة 
على هذه الديار شیدا . فقال). 

رأيت سابك هذا اليف شسباكاً فأدركني ae‏ شك 

وفکرت فيما جسرى لي فقلت مکان البحار يكون اليك 

كذلك كانت الحالة الاجتاعية مصدراً من مصادر المعاني لشعراء العصرء 
By‏ اشتقوا من المروين الصايبية كثيرا من العاني » واختلطوا بالنصارى من 
الفرئج وأخيلوا عنهم بعض عاداتهم وأخلاقهم + وان كان آثرهم في الشام أقل 
من غيرها كصقلية ull,‏ وقد تأثرت اللغة ببعض الألفاظ اللاتينية 
KPA A‏ وظهر ذلك في آثار بعض الشعراء مثل أسامة بن منقذ الذي اتصل 
بالصلیبیین وعاملهم ونوه عن ذلك في AS‏ الاعتبار . ۱ 

ا أن الحروب الصليبية أيضاً أوحت إلى الشعراء بوصف المعارك والجيوش 
واحصون إيحاءها للکتاب ٠‏ ونجد ذلك واضحاً جلياً في مدائحهم الكثيرة 
للسلطانين نور الدين وصلاح الدين » ومن خلفهما . 

ونجد الاتجاه إلى نقد اجتمع في كثير من شعر العصر » وهو نقد يعبر بنغمة 
السخط والقد أحياناً « وقد أشرنا إلى قصيدة البوصيري في الوظفین » ونوره 
ابا هنا لشاعر مصري آخر عاش قبل البوصيري التي سنة » أي في مطلع 
العصر الذي نتحدث عنه وهو ابن المقدام المحلي2"7. يقول في وصف Me‏ 
وينتقد أحوال AE‏ في عصره : 

وكاب لهم Sud it bl‏ سل الملل 

دم مر ایس La‏ فاده اجان رال 


ye | ۲ خريدة القصر‎ )۱( ۱ 
, Arnold : Legacy of Islam 57 )؟١‎ 


(۱) يقول العلماء إنه من UA‏ بالدیار المصرية ذكره العماد ( خريدة القصر ۲ | 1۷ ) وقال ياقوت 
« لا أدري إن كان من DA‏ الكبرى أم من A‏ غيرها » . ( معجم البلدان کلمة عملة ع . 
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بأد تبسترن إلى الرشاوى كأيدي اخیل أبصسرت المخالي 
وقال في أمير یصف آحوال این » ومدی استبدادهم بالامر ونبیهم وسلیپم 
في آخر العصر الفاطمي وقبل عهد صلاح الدين : 1 
فاترکونا مغاشر اند وأغتوا ۱ روز الأرزاق كل ait‏ 
SLY,‏ والسایات مر م وأخذ الأجمال من کل حسان 
والعاصییر والسواقي وتسسوي ‏ نغ الضیاع المفردات اسان 
وارتصوا في جزور ذي الدولة الحا مي نداها في أطيب اسان 
واشغلونا بما به يُشغل الهم سر لنفع أو خيفة plat‏ 
بالط ال المسكُود أو طرف الريّة أو بالمغلاق Neatly‏ 
كذلك استخدم الشعراء لغة الفلاسفة والمنطقيين والمشتخلين بالطب : 
والطبيعة والنجوم والفلك والرياضيات وما إليبا » وأصبح Le‏ معهوداً أن 
یتظرف بعضهم فيضمن ما ينظم من أبيات مصطلحات لبعض تلك العلوم » 
م 07 یستمدون ener‏ وصورهم كذلك منها . ويقول شاعرهم 
تقسم قلبي في حبة te‏ بكل فتى مم هواي منوط 
كأن فؤادئ مركرٌ وهم له محيط وآهواي إليه خطسوط 
وقال اخر بلغة OLN‏ 


جوده کالطبیب نیو بداوي سوه Ll ol‏ بحسن الصنيسع 
yg’‏ کالومیاء [ذا انکسر ال سم ومشل التریساقی للملسسوع 
وقال ثالث بلغة Relat‏ 
به جهاني الست مشغولة وهو إلى غبري بها مائل 


.۱۲۲ | وفيات الأعيان م‎ )١( 
. ۱۲۲ | ه‎ we وفات‎ )۲( 


- ۱و۳ - 
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وقال آخر بلفة aaa‏ 


!اجیز قتلي في « الوجیز » pul‏ واعل في البذیب أو في «الشامل» 

أم في « الهذب » أن یمذب pile‏ ذو مقلة عبري ودمع هاطل 

والوجيز و التبذیب والشامل والهذب كلها كتب فقهية . 

وكذلك الحال في مصطلح pull‏ فقد شغف بها جماعة من الناظمين أو 
متشاعري العلماء > فاشتقوا معانهيم من ميدانه » وتفننوا في ذلك وقد لاحظ. 
هذه الظاهرة ابن خلکان نفسه فقال في شعر أحدهم : «وکان كيرا ما 
يستعمل العربية في شعره ©" أوأورد أمثلة لذلك » منها قول : 

وكنا خمس عشرة في العام على رغم الحسود بغير آفة 

فقد اصیت Ly gi‏ وأضحسى حبيسبي لا تفارقه الإاضافة 
: وقال في غلام أرسل أحد صدغیه وعقد الآخر : 

ارسل صدفغا ولوى pi‏ صدغا فاضي نا و اه 

فخسلت ذا في حده حية. تسعى وذا عقربسا واقفه 

ذا آلف يست الإ ل ردا gly‏ كينت يسنت الط 

وأما صور شحره و خیالاته 3h‏ فظلت کا هي في الشعر القديم ورا قصيرة 
' متتابعة لا يطول فيبا نفس الشاعر إلا قليلاً في النادر الشاذ ؛ ولا يعار منها على 
صور كصور ابن الرومي مثلا » الذي يطول به فن التفتيق والتفصيل في 
الصورة مستخدما كل إمكانيات اللغة من ألفاظ ومعاتٍ » وهذه الفاصية أعنى : 
خاصية اس القصير في الصورة ‏ والتشبيبات المتتابعة المنفصلة الوحدات 
dled |‏ الحلقات کالسلسلة ¢ خاصية بارزة في شعراء مصر والشام » إلى جانب 
خاصية آخری هي خفة الشعر ورقته » ولطافة روحه » وهذه الصفة الأخيرة 
أكثر وضوحا عند شعراء مصر . أما شعراء الإقليم الشرقي ونعني بلاد الفرس 
والإقليم الغرني من بلاد الأندلس والمغرب ۰ فلم يكن اعتاد الشاعر في فنه.على 


(۳) الصدر نشسه د | ۱۷۵ . 
(۲) | الصد, نفسه < | ۳۲۲ , 


بت ۲ ی ۳ بت 
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اللفظ الرشيق a‏ التشبيه القتضب ۰ بل كان يعتمد الشاعر 
في بلاد الفرس على العانی بصنفها ویتعمق فيبا ولا يلقى بالا إل اللفظ ¢ AN‏ 
os‏ عمادهم في فنون البلاغة فن المعاني لا البديع » » وكات أفقهم أكثر اتساعاً 
فیما تناولوه من موضوعات کا كان أثر العقل فيه واضحاً أكثر من الفن 
yg Aas‏ هذا ظهر في الشعر الفارسي القصص OPEN, OG At‏ 

أما شعرا الغرب والأندلس » ققد غلب على شعرهم الوصف » والمزج ين 
الماني الجميلة الدقيقة واللفظ العذب الرشيق » كذلك امتاز الأندلسيون 
بالتجدید في شكل الشعر من الناحية الموسيقية وبناء القصيدة . 


ووثل لشعراء مصر والشام » واتجاههم الذى أشرناإليه ال من شعر ابن منير 
الطرابلسي حيث نلمس تخطف الصور والتشيهات تخطفاً سريعاً » مع الحشد 
والتتابع » یقول! 
Sy‏ بمن at‏ بعد فرق بأرض إلى صوب ادى أن یصویها 
فكان عويلي رعدها وابتامة ٠‏ وميضاً aly‏ القلوب جنريهًا 
. وجاد غمام من دموعي لروضها ٠‏ فصوْعَ أتفاس الخزامى وطيبهًا 
وقرب مي الدهرٌ حباً رجوه وأبعدت الأيام اي Les,‏ 
واستمد الشعر من القران زاداً غنياً في معانيه » و کار تضمين الشعراء AL‏ 
ومع أن فن تضمين الشعر بالقرآن كان موجودا قبل هذا العصر » لكنه شاع 
وذاع » وعلى رأس من أذاعه ووضع أصوله القاضي الفاضل عبد الرحيم 
: البيساني في فن الكتابة والنظم جميعاً » وتتلمذ عليه فيه جماعة من الشعراء 
والكتاب كابن سناء اللك وغيره . ويبدو التضمين بالقران في صور عدة ؛ 
منها التضمين بالآية يذكرها.مباشرة . کقول الشاعر1 


(۱) ومن شعراء القصص في هذا العصر النظامي ر المتوفي سنة ٠۹١‏ ه ) وقد نظم ضرباً من الشعر 
( الخمسة ) يحتوي على خمسة قصص غرامية في مثنوي من وزن الهزج . 

(۲) من الشعزاء الذين غلبت الأخلاق وتعالمها في شعرهم سنال آوسعدي الشيرازي من الفرس . 

م | أعلام البلاء 4 / ۲٤١‏ . 

(4) ! الصابوني فوات الوفيات ۲ / ۳۸۲ . 


rer —‏ بت 
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 یراذع حسده ارا خلت في جه‎ ga il, 

قد کسب الحسن فيه طا « ويولج اليل في «he‏ 

يسقى الرحیسق اختنوم. من يده ختامسه من هصناره مسسلگ. 

أسسيل دمعي من خده Le‏ چشمي من فرط أنصبابة ملك 

أو قد يشير جرد الاشارة إلى معنی PATS AT‏ قصة. کقول الشاعر يشير 
إلى قصتي موسی ونوح عليهما السلام ° 

SH‏ لما ليلاً فبدا نور وجهه آم Foal‏ الوضاح واتضح الك 

in‏ له لما استتار Le‏ فطُورٌ فؤادي مذ Le‏ له دل 

طما بحر أجفاني فيا نوح غفلتي 2 تتبّهُء لهذا البحر تضطنع الک 
وقال آخر مشيراً إلى قصة يونس عليه السلام مع الحوتا": 

يقيسون یی في الفصال يونس وهذا على ضد القياس المؤسسسس 

وكيف يصح الحكم والحوت بالغ لذاك وهذا بالمٌ صوت بونسس 

وضمنوا به بقصص العرب امرك DSS‏ قول 
الشاعر ابن الصفار المارديني ( المتوفي سنة 6ه )/0: 5 

ve Sts‏ اس الي بقل ماس كالفصن الرطيب 

الخ عي a‏ سبل ١‏ . يط إذا مشسى قوق set‏ 

و ضمنوا بالشمر العربي القديم « وبمعانيه . . 00 

ومال الشمراء من الأوزان إل الخفيف الرشیق » واشتقوا Gj)‏ جديدة 
أكار ملاءمة للمعاني التي أكار من القول فيها » وأطوع من حيث النظم لروح 
الشعر الجديد ومطالبه ومعانیه : وحاول بعض الشعراء التحرر من عمود الشعر 

العربي وابندعوا لانفسهم طريقة حاصة لم يلتزموا فيها Bul‏ اللغوية وحدود 
۱ 1 ۵ 
oly )۱(‏ الوفیات ۳ / 4۰۱ . 


(۲) فوات الوفیات ۱ ۵4۱ . 
0 الصدر نفسه ۲ / ۱۹۷ . 


ع ۳۵ ~ 
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الاعراب » ومن هؤلاء شاعر اسمه ابن جابر » أورد ترجمته وأمثلة من شعره ابن 
شاکر في OLS‏ فوات الوفيات . یقول في قصيدة له يصف فیبا طریقته 
WO)‏ 
أا اق يا شرت اسل ادب 
ر كسام اس شبن ا 
لك اة متف رة بافظه المهسسسذب 
يصافع الفراء في النحد | و بجلد مسلب 
ويقصد السسایث في نشف سال قطرب 
واتخذ الشعراء أنماطاً جديدة لبناء شعرهم غير القصيدة التقليدية والمعروفة 
بأجزائها فأصبحنا نرى في هذا العصر شعراء ينظمون في الدو بيت والزدوج ‏ 
ولعلها من اثار الشعر الفارسي الذي شاع فيه النظم بهذه الطريقة ay‏ في الرباعيات 
والمننوي » وأشهرها رباعيات الخيام ومثنويات سعد الشيرازي وجلال الدين 
الرومي . 
وصارت الرباعية أو ( الدوبيت )۳ في الشعر العربي تنظم في معان خاصة 
وموضوعات لا تصلح لسواها . أو هي أليق بها من غيرها كالحكمة › والنادرة 
القصيرة « والمثل » وأما المثنوي والمزدوج فنجده أليق بالمنظومات, المطولة التي 
تطلب طول النفس » وقد وجدنا منها قديماً أرجوزة ابن المعتر في تارج 
عصره » وكذلك نجد منها مثالاً مطولاً أيضاً يتناول موضوعاً تاريخياً في هذا 
العصر هو أرجوزة حازم القرطاجني » ومنها كذلك ألفية ابن مالك في النحو . 
dy‏ يبرع شعراء العرب في النظم في هذين المطين براعة شعراء الفرس ول 
يحسنوا استخدامهما » وكان منم من يلجأ إليها ضرباً من التنويع والتغيير . 
ومن عرف بنظم الدوبيت من شعراء العرب کا ذكر ابن NTL‏ صلاح 
الدين الأريلي ( المتوفي سنة 771 ه )!2 من إربل على نهر دجلة . قال : « وله 
نظم حسن ودوبيت رائق » وبه تقدم عند اللوك » . 
(۱) فوات الوفيات ۲ | ۱۱۷ . 
(؟) راجم في الرباعية والدوبيت ما كتبه Browne‏ في کتاب : 


هده : 


A Literary History of Persis p. 34~35, 246 
. ۱۷ / ۱ وفیات الاعیان‎ ( 


- Foo — 


www.dorat-ghawas.com 


كذلك نما الرضحات عل سین is acai‏ 
يد من وفد | لى المشرق من علماء الأندلس”' : ومن شعراء الوشحات في هذا 


العصر في الأندلس : 


ابن زهر الأندلسني : ( المتوفي سنة ۵0٩‏ ه ) وابن سهل OL oN‏ 
ويقال إن أول من مكن لها في الشرق ابن عربي الشاعر الصوفي”» وأشهر من 
عرف بنظم الموشح في مصر أبن سناء الملك ( المتوفي سنة ۰۸ ۰ ها  )‏ وله 
ديوان موشحاتسمّاه« دار الطراز » . ونظم فیها LUIS‏ أبو محمد القاسم بن 
القاسم الواسطي ( المتوفي سنة LOC BAYT‏ 


3 


الشسعر الشعي : 

وظهرت إلى جانب الشعر الفصيح ألوان شعبية من النظم » لا تلتزم أوزان 
الشعر ولا لغته » وتجري بلغة العامة في كل إقلم » وتتخذ لها أوزاناً حاصة . 
وقد بدأت هذه الألوان الشعبية تأخذ مكانها في آداب الناس في القرن السادس 
المجري » واهتم AY‏ الأدب بها وباختيار بعضها وجمعه في كتبهم » وظهر 
منہا في مصر والشام والعراق ألوان متعددة > كذلك ظهر من قبل في الأندلس 
لون عرف باسم الزجل واشتهر على يد ابن قزمان ( المتوفي سنة ههه ه )0 

وأقبل الناس على هذه الألوان الشعبية من الأدب » لأنهم رأوا فيا تعبيواً عن 
إحساساتهم في صورة أقرب إلى نفوسهم وعقولهم من الأدب الفصيح الذي 
. شغل أصحابه بالزخرف Cally‏ بالألفاظ والعبث بالبديع وضروب التسلية 
التي أشرنا إليها » وابتعدوا عن المعاني الانسانية » كذلك كان لضعف بعض 
OF‏ تر ارب رل لب حي من ۲ / ۹۷ و LGBT‏ 


. ياقرت إرشاد ۷ / ۲۲ وما بعدها‎ OD 
. 11۷ / ۳ تاريخ المرب مطرل‎ )۳( 

, Gibb p. 9۱ )4( 

(©) فوات الوفیات ۲ / ۲۰۱ ware‏ 
(i‏ تاريخ المرب مطرل ۳ / ۱۱۷ . 


هي ~ 
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الشعراء وشيوع العامية نتيجة لقلة التمسکین باللغة الفصحی من عامة الناس 
و الهتمین بالتخاطب بها منهم . وقد شاعت هذه الالوان » وراجت ؛ وكثر 
محبوها بين المتعلمين آنفسهم والأدباء الفصحاء » ما اضطر بعض الشعراء إلى 
النظم فيا“ ضرعا للرأي العام الأدي 

ومن هذه الألوان الشعبية عرف «الزجل » و « الكان كان » 
و « المواليا » و « القوما » . أما الزجل فقد برع فيه ك قلنا ابن قزمان في 
OP‏ وجرده - کا يقول ابن حجة - من الاعراب تجريد السيف من 
PLA‏ ول يطلب منه غير عذوبة ألفاظه وغرابة معانيه . أما في مصر فقد 
برع شهاب الذين أحمد القمّاح وأصبح إمام الديار المصرية في فن الزجل"*» 
وفي الشام علاء الدين بن مقاتل « مالك أزمة الزجل 6 وفي العراق عرف 
به جماعة منم ابن جابر البغدادي الذي آشرنا إليه س قبل ۰ ومن أمثلته يقول 
ابن ple‏ البغدادي" 


والشمس مد يي الي قد حسات تدك 
ومنسه قو Md‏ 

لا سد تظهم ہیں fea‏ قلندري مخلوق الرأس 

تلبس غفوضل دا الکشاد و حلتك مس صوف الجرفانٌ 


pal‏ تدور مع اجنتاس ile‏ الروس أكياس 


Nicholson 45 ۱2‏ 
(۲) راجع نارغ الشعوب الاسللامیه ليرو كلمال ۷ ۰.۷ ۷۵ 
وتار العرب مطول لفیلیب حتی ص VW‏ 
(۳) خرانة لادپ ۱۲ . 
(4) ویرحح أنه من رجال القرد السابع ویذ کره بن حجه في الترانة ص ۱۷۰ 
زه) عرانة الادپ NA‏ 
(5) فوات ۲ ۱۱۲ . 
(۷) فوات الوفيات ۲ / ۱۱۲ 


۰. TOV 
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ما يعرفوا الا الخضسرة والبسك لا شرب الخمرة 
Lda‏ بالفسي رة 
ق خی eae‏ کته 
وتطسلم السسوق بالکشسکول 
ee‏ على رؤاس وباقلاني سع هراس 
وهي في نظمها قريبة من بعض LY‏ الشعبية المصرية التي لإنزال نسمعها 
تردد على آذاننا مثل لحن الأدباتي . 
ومن أزجال الز جال الصيري ual‏ القماح قوله(): 
ولي الأزاهير قم eg SF‏ تهب وشيء تصیبه قد زعا Pray‏ 
poe pal‏ احداقو الشهل نعسسسانة ١‏ أنبسا من الندى لیس تغمسضش 
وحسين فسح عیسونه لي وجهسي شپت أصفر ولا بدا في الأبيض 
ما زعضران على نمساف مطسوع )5289 ى کهرب في علال ز بر de‏ 
» « والکان وكات » فن بقول یه ساب £8 ghee oh!‏ إنه أحدثه 
البخدادیوت و کي بای توس تست وارافات حتی 
ظهر ابن الجوزي ( المتولي سنة OAV‏ ه ) ومس الدين الکو فنظما ثيه 
المواعظ Pe Kel y‏ و کان يسمي هذا الفن بمصر اثرکالش . قال علي oes‏ 
وأخررلي بعس أصحابنا of ag pall‏ لد بعش علصا bball‏ بن رزيك أله 
مجلسه bay‏ مر , الأوزان التي : Day pall Leon‏ « الاك رام اقيون 
os‏ + وکان x‏ و شا : ۱ 


LF‏ فيسلة لديل امسوت غريسكٌ وحريل 


)24 خزانة الأدب ۱۷٩‏ . 


(1) تاريخ الموصل ۸۲ . 


(۲) بدائع البدائة ۱۳۳ . 


Tea — 
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ونظم فيه جماعة منهم الشاعر العراقي الحاجري ( التوفي سنة ۱۳۷ هه OC‏ 
واشتبر تبر به من البغداديين أبو منصور بن نقطة المسحر ( المتوقي سنة ٩٩۷‏ ه ) 
وكان ینظم فيه أنغاماً يسحر بها الناس في رمضان» وقال عنه صاحب الجامع 
الختصر « شيخ مجيد مشهور صنعته الغناء وعمل « الكان وکان  »‏ فيي في 
ذلك بالماني اللطيفة . وكان 2 زاهدا فقال 1 منصور ۰ هذا ٠‏ 


وكان عامياً يعمل خفاف النساء »©. 


وما ayy‏ صاحب مرآة الزمان لأحد البغداديين آیضا في هذا العصر 


قوله(*): 
32 ۰ 2 
لما ایند pd ty‏ فيكم وقل تصبري 
ond‏ عمداي وقلت ARS A)‏ 
يا حاضسسرین پقسسابي يسا غايسين عن النظم 


ویفرحسون آصدقاي 
حستی يدقوا بطبول اد 
السو للعين افرحي 
متى يفولوا فد مجو 
وأقسول يا أحباي 
وان قضاالي yo)‏ 
وجا تزيري إليكم 
فحوشلووا اناس عني 
إني عل العهد باقي 


)1( وفيات الأعيان ۳ / 159 . 


(۲) مراة الزمان ۸ | ۰۰4 . 
(۳) الجامع الختصر ٩‏ / 1۸ . 
(4) مرآة الزمان ۳۳۹۸ . 


- و۳۵ - 


من عندكم بقدومكم 
وأکمسد hall‏ 
هنا أبواب الرجا 
قدردماقد فسات 
افرح Li} ep‏ 
Lal gl bf‏ 
أموت ولا أنظر شخصکم 
پل لکنم تات 


حتى جسيء المقلات 
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والوالیسا »> كانت gf‏ على EW‏ العافة tele‏ في شهر رمضان 
Shy‏ صاحب تاريخ ae‏ محدثها هم الواسطیون ( أهل واسط ) » فقد 
نظموا فيها الغزل. وتناقلها العبید والغلمان لسهولتها » فصاروا يتغنون بها في 
بساتین الدخل وعند سقی i,‏ كانوا يقولون في آخر کل ws‏ 
« يامواليا » إشارة إلى أسيادهم Lede}, é‏ عم البغدادیون 1 وأدخلوا yl‏ 
بعض الاصلاح حتى عرفت بهم دون OC gt‏ وقال ابن خلكان 0 


زا عدا :» وقد jaw ll‏ البغاددة في موالياً على اصطلاحهم - نا نهم لا 
يتقيدون بالإعراب فيه بل يأتون فيه كيفما اتفق 6 وذكر أبن خلکان ا 
ای : 


ظفرت aL‏ بليلى ظفرة Spud‏ وقلت وافي Gh‏ طالع میمون 
تبسيت فاضاء اللؤلوٌ الکشون صار الدجى كالضحى فاستیقظ الواشون 

ومن مواليا البغداديين ما ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة Move gl‏ قال : 
قال الشاعر البندادي : ۱ ۱ 


مالي ومالي ومسالي تبرت أحولي 


لقسسيت مالا يكلف ولا يدور Jo‏ 
ما لهم تن ولاهم اشستال 


ومزقوا كتسب درسي /عمداً وهم راس مال 
قلتوا لجزار عشقتوک a5‏ ا 
قتلتني . قال : دا fe‏ توبخني ! 
ومال الي وباس رجلي برئشتني 
يريد دحي لينفخني وي لخ 


. ۸۲ تارج الموضل‎ )١( 
. ٤۳ | ١ وفيات الأعيان‎ )۲( 


44۰ الزمان‎ aly )۳( 
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» والقو ما 4 يقول عنه صاحب تاريخ الموصل : « وأحسنه ما كان 
من اربعة اقفال » ثلاثة متساوية في الوزن والقافية والرابع اطول منها وزنا » 
وشو مهمل بغر قافية + اخترعه البغداديون - كذلك — d‏ الدولة العباسية 
بر سم السحورة في شهر رمضان » وسمى بهذا الاسم من قوم : « قوما 
للسحر قوما » ونظموا فيه الزهدي og aly‏ و العتاب » و کان أول من اخترعه 
ابن نقطة للخليفة الناصر و کان یعجبه ویطرب له . حتی جعل لابن نقطة 
وظيفة عليه في کل سنة OG‏ 


وذکره الابشيپي في الستطرف فقال : « قيل أول من اعترعه ابن نقطة 
برسم الخليفة الناصر . والصحیح أنه مخترع من قبله » و کان الناصر يطرب 
له » و کان لابن نقطة ولد صغير ماهر في نظم القوما » فلما مات آبوه آراد أن 
یعرف الخليفة بموت أبيه لیجریه على مفروضه » فتعذر عليه ذلك فصبر إلى 
دخول شهر رمضان . ثم أذ أتباع والده من المسحرين » ووقف أول ليلة من 
الشهر تحت الطيارة » وغنى القوما بصوت رقيق » فاصغى الخليفة إليه و طرب 
له > فکان ول ما AG‏ قوله(؟: 
Ly‏ ل اللسلسادات لك بالکرم غت ادات 
ات نی ان فق _ yl ae‏ كات 
5 ۱ 0 
و منه قول الصفي اي : 
ی ی ای وا یش ای 
اتف والشفر تخي فد الق المت 
من حب بيض الخدورٌ 2 ورام لزوم all‏ دور 
oo‏ و الا فیبقسسسسی من ppt oe‏ 
يرعى الكواكب لغلو يرى جمال البلور 
(۱) تارج الوصل ۸۲ . 


(۲) الستطرف ۲۶۲ . 
(ry‏ الستطرف ص ۲۲ . 


تاد ری 
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و جسوه ملل دور 
بين الظبا Spall‏ 
خيامهسم والم الور 
مل الكواكب تسدوز 
يمحي بضيق الصدور 
سن بيجم مهس سكلور 


* 


— ۳۹۲ د 


www.dorat-ghawas.com 


۳ 


pool‏ زرد الأيونيسين 
والشعراء فضلاً عن العنم والعلماء » فقد آثر عن صلاح الدین أنه كان يحب 
ماع الشعر » ویجلس إلى الشعراه فقد آثر الشاعر الأمير أسامة بن منقذ وبعث 
إليه يستدعيه إلى مجلسه في دمشق ما Mee‏ 
ر cy yall alle‏ من يقول الشعر أمثال القاضي الفاضل ‏ و العماد shee!‏ 

ولزم 2 ان Aes‏ وهو nse a‏ أحمد بن نشادة 
الفاضل . 

وأم حالسه و مالس آبنائه جماعة من شعراء الشام و مصر His‏ . 
العادل أبو بكر كذلك من يحفل مجلسه بالشعراء» وروی علي بن ظافر فى البدائة بعض 
أخباره وقد اجتمع في معسكره في القاهرة والاسكندرية وبلبيس والشام بعض 
الشعراء أمثال ابن سناء الملك » وابن شيث » وابن النبية . 

وكان الملك الافضا ل على بن يوسف الولد الأكبر لصلاح الدين شاعراً وع 
للشعراء قرب الشاعر الکاتب علي بن ظافر » فقدم إليه کتاب -التشبیهات 6 
و مدحه بعض قصائده poy‏ الصفدي”" أنه كان يقول الشف ر وجبو الشعراء : 

« هذا الملك الأفضل ور Je cael‏ بن السلطان صلاح الدين یوسف › 
Te. oe‏ جل octet Girt elle‏ ال كن 
الفط الحسن » وله المناقب الجميلة . وهو هو أكبر إخوته » ما صفا له الدهر ولا 
هه بالك بعد أبيه » بل ليث مدة يسيرة بدمشق ثم حضر إليه عمه العادل أب 
بكر » وأخوه AU‏ العزيز عغان فأخرجاه من ملكه بدمشق إلى صرحت » ثم 
ge‏ اه إلى ble‏ . وی ذلك کت إل الامام الناصر بغداد : 


)1( راجع الخصون اليانعة ص | fame a‏ 
(۲) الغيث ۱۸۳ . 


~ ry - 
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رارق ابن رک عي ole‏ قد عصبا بالسیب Ge‏ على 

فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقى ‏ م الأواخر ما لاقى من الأول 
فكتب إليه الامام الناصر الجواب : 

واق کتابك یا ابن برف Let‏ بالصّدق بر أن fol be Stel‏ 


te‏ عا حه إذ Sed‏ بصد التي له ارت نابز 
فاصبر | OB‏ غدا علیه حسسابهم ١‏ وابشر قاصرك الامام الناصير 


ولم ينصره الناصر » بل توف فجاة في ميساط . ومن شعره رحمه الله : 
أما أن للسعد الذي أنا طالتٌ لا دراک يوما يرى وهو طسالبي 
ثری هل يريني pal‏ آيدي شيعتي يكن by‏ س poly‏ التواصب 

ومن شعره رحمه الله على ما ذكره ابن واصل في مفرج الكروب 
يا من يسود شعره linet‏ لعسساهة ص اهل التسیبه خو 
"ها privat‏ حظي مرة و لك الأمان a YL‏ 
وكان الملك العزیز Oe‏ يحب الشعر اء ویقر هم . + کدلك كان اللاك 
وكان الکامل يحب الأدباء والشعراء . ويبعث في استحصارهم .»یک ۳ 

مسامرتهم ويجعل لحم آسرة إلى جانب سريره . ليقضي الليل معهم في سماعهم . 

وكان من وزرائه أبن یغمور الدي هید حه الشعراء . و جالسه هر ct ae‏ 

les! وادبائهم الجزار وسیف الدین المشدّ . ومن شعراء الغاربة‎ oy pall 
عرف من ملوك دمشق والشام وبلاد الشرق بقول الشعر وتقریب‎ 6 


١ ۱‏ ۱ 
اروا کرت موسي a‏ يم 


كا أن الناصر داود بن الملك العظم عیسیی صاحب الكرك كان مس ایی 


— ۳۹6 — 
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للشعر الناظمين له » المعجبين بالشعراء المتوقرين على تکریهم . 


۱ هدي( 


وقد كان ضبن 'الشعراء اجیدین ؛ والأدباء الفیدین » یتفوق بلطفه على 
النسمات المتارجة .ویکتب خطاً يزري بالحدائق المديحة . 


روى له الصفدي Lat‏ حين حرج من oth‏ قاصداً الخليفة الناصر ببغداد 
بعد أن اضطره الملك الكامل صاحب مصر إلى ذلك : 


وان EIT‏ بالكثيب ذوائيه 
تقهقهُ في تلك الربوع رعسوده 
وان 
یمس في اشرع العالي ودینبا 
Jol oh‏ الدرٌّ » والدو مقفرٌ 
افص عن يلاد فد 
ils‏ 15 منك لم أل tte‏ 
وينظز من لألاء Ld‏ نظسرة 
ولو کان يعلوني بنفس ورب 
لكت اسلي nit‏ جما أرومه 


= Tt kee 


وجنح i‏ وحف تجول ale‏ 
وتبكي على نلك الطلول سحائبه 


وأنت الذي sini‏ إليه مذاهبنسه 
سباريئه eer‏ وسياسيه | 
sora‏ فيا قیاع لا ات 
ويحظى ء ولا أحظى با أنا طائة 
فیرجسم والدورٌ Yl‏ صاحية 
وصدق ولاء فيه لست Wall‏ 
وکنث أذودُ Sls Le Salt‏ 


آزید عليه لم یب BIS‏ عا 
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شعراء بني آیسوب 
الملك Sey)‏ « مجد الدین بپرامشاه » 
ت ۱۲۸ ه 


يعد الملك الأمجد من أبرز شعراء البيت الاو > وقد وصلنا ديوانه ويدل 
على مقدرته على نظم الشعر , وهو أبو المظفر ببرامشاه بن فزوخ شاه ابن 
شاهنشاه ابن أيوب بن شادي » ولقبه الملك الأيحد جد الدین . تول بعليك من 
قبل السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد وفاة أبيه الذي شارك في حروب صلاح 
الدين Sey‏ بلاع حستا » و كان من أيطال الأيوبيين oe‏ الشهررین في معار کهم مع 
الصليبيين . وكذا كان ولده الأحد فارساً (je‏ شارك في حروب صلاح 
لین رعا راته » وبعد وفاته شارك ابنه الافضل Ye‏ صاحب دمشق » و كان 
عون له ثم لما آل الأمر في دولة صلاح الدين إلى املك العادل وأولاده شارك 
في حروب العادل وأبنائه . وأهم ما" حاضه من معارك معركة « أخلاط » في 
بلاد أرمينيا مع الأشرف مومبى والعادل وبعض ملوك ب بني أيوب ۰ MIS‏ 
شارك في معركة تحریر دمیاط الشهورة سنة ٠١‏ هى والتي استطاع QUL‏ 
الكامل صاحب مصر نصرة إخوته وأبناء عمومته من ملوك الشام قهر EM‏ 
الصليبيين وإجلائهم عن دمياط بعد أن احتلوها وفتكوا بأهلها .' 

وظل الا جد علی بعليك حتی clue AS‏ فاستقر ی أحریات whe‏ بای 
وظل بها حتی مقتله على يد أحد مماليكه سنة 1۲۸ ه » ودام ملکه لبعليك 
مسین عاما » ولم يتم بدمشق عاما . 

وكان الأمجد Le‏ من الشعراء . أديياً شاعراً يحب مجالسة الشعراء 
الاسقاع epee‏ وينفق pyle‏ بسخاء . فقصده جماعة من شعراء الشام » من 
شهرهم فتيان الشاغوري” ' 


4 : 
(۱) من شعراء الشام المشهورين . 


Ti 
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وعرف اللك الأمجد بقول الشغر dale Wy‏ فيه » ودیوانه بجمع شعره الذي 
قاله بعد الأربعين من عمزه » وهو على مستوی جيد » ولا یعقل أنه يضم کل 
ما قال من الشعر في حياته مند بدأ يروض فيه القول . 5 

ویذکر سبط بن اي آن دون at‏ كوا الا نا ل 

وتتفاوت a3‏ شعره في عدد القصائد . والأبيات ‏ لا of‏ الغالب عليه 


الأطلال وذكر , الام الى Sel‏ راد التاق الي 
cae‏ ع وكاظمة والغريب » والعقيق » ووادي القرى » ورضوی ‏ 
وما إلى ذلك ۱ ۱ 


SZ any‏ لد ول امسا عالق 
القصائد سبعين بيتاً » وأغلبه من الأجمر الطويلة ۲۸6 وان لم SE‏ من الأبحر 
القصيرة . deg itty‏ . ويردد من معاني الغزل والنسيب ما اعتاده الشعراء من 
العاني ‏ إلا أنه أحياناً يعرضها في معارض من رقيق اللفظ وشفيف اس › 
ومُلتهب العاطفة . وهو فضلاً عن ذكر محاسن AM‏ » من جسد أو مشية أو 
حزكة يتحدث عن الفراق ولوعة|الهجر » وبخل الجبيبة » كا يتحدث عن 
حلاوة اللقاء » وعذب الوضال ويلوم العذول واللاثم » ويناجي الما 
ویتسلی بنوحه على الغصون . 
ner‏ ۱ 

أرقت من بارق بازع لماع بدا a‏ أشواقي Says‏ 

افطل لضي nr‏ زان ak‏ :5 من بعاد اي رقا 

Gy‏ مرآ الرمات ۰۲۷۲7۸ وقبات الأعيان ۲ / ۱۹۲ .وفوات الوفيات ١‏ / ۱۵ وشفرات الذعب 


. ۱۲۱ | » 


pawl )۲(‏ في تاريخ الشر 4 / ٤٠‏ . 
rap)‏ مقدمة دیوانه بتحقیق الد کتور ناظم رشيد - طبع مطبعة الأوقاف والششون الدينية بالعرلق منة 
AFT‏ - 


= Pty: 
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۳ 


مصاحبٌ البين ما Ba‏ أينقة 
تعاف أن ترذ الماء الجمسام وأن 
في کل هجل بعيد اقفر قطن 


ى 7 3 1 
هوی JS‏ زبیط ys‏ 0 مذّرع 


ae 4‏ م0 0 
a : ۹۴۳‏ ۳ 
مغلة بين اجراع هه 


شاه ae‏ اف شا 
ماضي العزيمة » حامي العرض شرا + 


هذه القدمة » وينتقل منها إلى الفخر بهذا التخلص في البيت الأخير . 
ويقول وقد غير المطلع وتصرف في ذكر الديار : 


Li zi‏ من داء BL sl‏ شافياً 
لا ترج من بعد انقيادك للهوی 
عر الدَّواءُ » Gadd‏ تلفی بعها 
ما هنذه في الحسبٌ Ji‏ وقفة 
قلق الوسادٍ » وقد تعرضت Sell‏ 
تتبادر GO al‏ عرصساتها 
دمن ep b‏ على البل وأحافا 


جرّت عليها SU‏ ذیوضا 


ذهبت بشاشنها وأوحش رَبْمُهًا 
ظمن iN‏ راحلين وخلّفوا 
کانث بن حوالياً » فأعاذما 
من کل Lid‏ القوام رشيقة 
ترنو إلى کت لة os‏ 
يا منزلاً بين العذیب وحاجر 
فسقي رياضّك مِلْعِهادٍ سحا 

وسقى Whi‏ من دموعي oe‏ 
bj‏ عه به الما فة 


جد لخت ی 


dal‏ ما لمعت بوارق مزنة 
سهران قد رفض UB‏ 6 ویات مس 
اف کرو مض الباسم في الى 


میات » لت تری لدائلك رافیا " 
برءا ‏ وقد ليت منه الداعيبا 
LL‏ لدائك في الغرام Lyle‏ 
تر کشا مستعم لاضالع باكيًا 
aps‏ سال “it‏ ومغانيا 
بددًا » وقد ر طر فا دای ا 

مر الرياح مُراوحا List,‏ 
فطمسن ما قد كان منها بادِيَا 
Lik‏ عفر الظباء جوازما 
te US‏ التفرق صاليا 
ریب OL!‏ عواطلا وغوانیا 
جيداءً Cae‏ الغزال العاطيا 
oe‏ الرقیب : فلا tae‏ نی 
at‏ أن آلفي لعهدك ناشيا 
تترى عليه بواكراً وسوارياً 
أنسى عل ما فا منه هايا 
را oi‏ ام 
a)‏ من مرح عليه ردائیا 
إلا ie Lib fp cue‏ 
حرق الصبابة للبوارق La gly.‏ 
بوميضها » فاسال معا جاريا 


~— TIA — 
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iar آوها‎ 


ما لافراق Sot Gere‏ 
رام مضه وما Sha‏ عرفتي 
من مرهفاتٍ الهند غير كلية 
ال اق Sythe‏ موارک] 
Ls tug) be Lud‏ 
تنْصَاعٌ من حوف السیاط کالما 
تنحو بي البلة البعيذ مسزاره 
يا ظبية الوادي نسداء موه 
قد كان يكفيني هواك » فما الذي 
آضتت سال le‏ برقا لامعا 
لا شي آقمل من تبارج الهوى 
حدم Byes‏ بالوصال » وقاتل 
أأروم وصلك بعد ما رّجَر هی 
ما لي ووصل الغانيات » وقد بتا 
هلا | جمث عن الغواية والهوی 


0 وة‎ t 4 e. , 


8 eee 
عانی سا‎ El gt فابیت مس‌جوز‎ 


لا ای او وا 


طبعث قواضيبٌ فانثتین قواضيسا ' 
تذل eek.‏ امهل النائيا 
د ا اي م3 
Sie‏ على آعجازهن أفاعيا 
«las y‏ فترجهسه قرياً دايا 
تاداك من آلم er‏ شلاكيا 
جلب البفاد 6 ومن أباح جفائيا 
يدو كحاشية انا 
للمسستهام إذا رجشن 
ليائها › لو كان قلبي واعیسسا 
عنه اطماعيني:» و غرامييا 


جمن أمانِا 


مهن ما قد كان Lite Lis‏ 
ae |e‏ جد العثاف اا 
ومارباً قضيئها ؛ Lil,‏ 


eda‏ القصيدة ۳ تقغ في سبعةأوثلاثين by‏ > وجعلها تمالصة في النسيب 


أضناه ۲ 


وأحسب الشاعر قد مس وتراً من نفس فاریء القصيدة ببذه الصياغة التي 
کتتبات تعبیر Lal‏ انسياباً مع إيقاع الشعر و صوره التي یستعید Ye‏ معاي القدماء 
تمر في تراكيبه » وتترى في رؤى وخيالات سريعة محببة يقر بها إلى النفس ذلك 


وشكوى الهُوى » ولوعة الفراق » ولذعة البعاد وصدود .الحبيب « جمع في 
۱ من معاق السیب و ذکر الدماز ». و ذکریات. الحولي: الغاقيات 
Ye‏ کا ذكر الرحلة على الناقة ة تقطع به ابيد » يضرب ظهرها بالسوط فيتاوى 
عليه وكأنه في حسبانها الحيّة . ثم هذا الزجر ر أنفسه بعد عن ذلك افوی الذي 


النغم امادیء الذي ينتمي بالقافية المطلقة الياء . 


- 4و۳ - 
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ونستمع إليه 


خل الطي ضيي 


ot “4 1 نفشح‎ ۱ + 


لته فس وة 
a‏ کان Laas‏ 
آعدی غرامي ۳ 
ee‏ ال 
A Pr‏ من وب بها 
أحبابا e.‏ ۵ ۶ 


4 


وما Em‏ انكسم 


وهو يصوغ هذه العاني الغزلية الرقيقة 


على بحر جزوء الر pr‏ 3 


لاحسث ربسوغ هلد 
عسن عبات اند 
تلب a‏ تسد 
من Spt‏ ماعندي 
إن الفرام 
وخحذ التعام ابد 
تلك العهس ود ب 


تون سق ودي 


دی 


ویست‌خدم من عناصر التعبیر ما استخدم القدماء من عناصر الطبيعة ‏ فالبرق 


وهل رجف فوق الفروع حابم 
یج آشجان الفؤاد كألها 
فلله ع بدي الحمامة شسجوها 
ULL‏ عندي من الوجد والهوی 
وماذالك عن علم بما أنا poke‏ 
يذكرني GY‏ سجم مدیلها 
Sb‏ دمعاً إذا Gol‏ ماه 


. واستنشق الارواخ شوقا poet)‏ 


رياح be‏ ييا بها ويهوْمٌ 
هن على أعلا الغصون i‏ 
بما في ضميري من هوى الفيد obs‏ 
لدي على غصنن الغرام sts‏ 
إذا 0 مني المدامغ » تفهم 

BSI >‏ الحنينَ هيم 
۳ قدیم الب للقلب Sy‏ 
A‏ من جفني op Sty‏ دم 
وال آناز العاهد غه" 


والملك AEM!‏ فارس؛ من فرسانٍ الأيوبيين في oy Al‏ الصليبية » وهو ot‏ 
في فروسیته بين حديث المرأة واموی والعذاب في الحب » والتطلع إلى رضًا 
الحبيبة . والمعاناة في سبيل الحصول عليها » و کأنبا النصر 


الذي يصبو إليه » 


— TV. سس‎ 
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من كان في ri‏ الصبابة تشه 
34 طم اب جهلاً وه 
على Lin i‏ على كل pole‏ 
صنبور إذا ما الحربُ Lee Sul‏ 
وعند لقاء الخيل: في الروغ ods‏ 
ريت LSI‏ امس فى راما 
یدولم في موقف الوت نكرة 
وجرواء مثل اثریخ تسب Lib‏ 
وفي كل وجه للمهسد منرت 
وني كل آرض من سنايك خیلهم 
shi‏ وب cna ae‏ 


وهو تخوضص ا ٠‏ حيث السیوف . و تجول الفیول ؛ وتترامی البهم 


وي للديار ومعلم 
إذا 2515 العقل الصحيح ٠‏ لعلقم 
یزعنزغ منه - لو ألم - لملم 
La‏ في القرن الوشیج pl‏ 

کالم في حکم St‏ موم" 
وأسمرٌ Se‏ وأبيض نم 


إلى الغاية Sxl, ‘esa‏ شیظم 


وفي كل ae A‏ للم 


۱9 « فلگ الفوار ۲ ات ی رات 


عن خوف الفاوز والأهوال في .سبيل بلوغ اضبوية + 


(is yl مثل ذوب‎ wisi 
له روا‎ E إذا ما الیل‎ 
ولم يصدخ » وقد طاح الندامی‎ 
عا‎ Uae فادها » ولا‎ 
فيه‎ SL, ما‎ Syl فخيرٌ‎ 
3 

BF فيه للكاسات‎ FL 
یقاد. به فیصعب مسستقیدا‎ " 
ويوم فيه للأعداء کاس‎ 


یمهم بها مجرّع المنايا 


Jods‏ بها من الفرح الرنسان 
it;‏ ب ابر يان 
پا قبل الصباح th‏ زین( 
فون باتفا تلو فان 
مان أو He fi dys‏ 
ا و راي ارا هة 
رخسي البالي ليس به St‏ 
عض معدل ا 
وللأقرانٍ Sell‏ ان 


رى ارفا : الدیل . 
cy‏ الهدان : الاح الجاف . 
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وتار الملك ae)‏ في شعره باستاذه أبي الهم ن الكندي واضح » فمن علاماته 
في الفاظه الیل إلى استخدام قاموس الشع ر القدم bolt‏ هلي والأمري حاص 
و تر دید لمعاني أولاك الشعراء aly‏ اليب yak‏ ۱ 

ee عن محصول وفير من الشعر القديم » والألفاظ‎ sg opty, 
القديمة فعالمه الشعري وخيالاته حافلان بذلك » ولا يعدل عن هذا النبج إلا‎ 
قليلاً ؛ في الصنعة واستخدام عناصر البديع من جناس وطباق » وتوزية » وإن‎ 

عل رمت من يعض ذلا روطي a‏ یت يارج اسه 

مليحة غير Abit‏ 


—_ FV ue 
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الشعراء لبون 


ونستعرض جماعة من الشعراء الذين كانت لهم بين معاصرییم شهرة 
ومكانة » و کانت آشمارهم جارية على آلسنتهم » ونذکر منهم فقات ثلاث في 
الأقالم اثلائة التي كانت تظلها دولة الأيوبيين » وهي الشام ومصر وشمال 
العراق . ونراعي فیمن نذکر أنه يمثل لوناً من الشعر يختلف عن غيره » وتتمثل 
فيه عناصر بیفته » وعصره وشخصیته . وأول ما نبدأ بهم شعراء الشام › 
وسنتناول في حديثنا ابن منیر وابن القيسراني والعرقلة وابن الساعافي وابن 


۳۷۳ — 
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الشعر والشعر اء 3 الشام 


١ ۰ 5‏ 
ابن مدير وابن القيسرالي': 
وها شاعران مشهوران من شعراء المديج 5 وطبقتهما و 3 bes‏ 7 
d‏ الشام وتبادلا القصائد 3 ركنت بينبما مناقضات »> قال العماد : 
كفرسي رهان ess‏ 


وابن مير : ۱ 
هو أحمد بن منير الطرابلسي » ولد ونشأ بطرابلس الشام » وتعلم القرآن 
واللغة والئحو وحفظ الشعر » وكان شيعي الذهب رافضياً . قال اين خلکان 
إن آباه كان يدشد الأشعار وينني في آسواق je‏ ابلاس . وقد أنخذ ayl ae‏ صنعة 
الشعر » وبرع فيه » ولا تفوق في الشعر غادر بلده إلى دمشق ‏ واتصل 
UL‏ الكبار » وتردد بين دمشق وحلب .. ولقی ابن القيسراني بها وکانت 
بینیما مكا مكاتبات وأجوبة ومهاجاة وظلا مقيمين زماناً صلب . 
وعاد ابن منير إلى دمشقى » ولكنه أساء إلى ينض Webel‏ ».وتناوهم باشجاء 
و کار مجاژه ‏ وكان هجوه خبيثاً فاحشاً کا يقول صاحب أعلام النبلاء وابن 
خلكان . فغضب عليه الناس بدمشق » وحرضوا عليه أميرها بوري بن 
طختكين » فسجنه ثم أ أفرج عنه ونفاه عن ن دمشق » فخرج منها إلى || لشمال > 
ونا إل شیزر معقل ST‏ منقذ » فتقيلوه قبولاً حسناً » و کانوا مقبلین: علیه . 
. قال العماد وروسل للعردة إلى دمشق فأنى » وکتب رسائل في ذم أهلها . 
واتصل في آخر حياته بنور الدين محمود ومدحه ؛ وکان نور الدين قلیل 
الاقبال على الشعراء » قليل الاحتفاء بهم ولکنه استمم لابن منیر » ونظم 
الشاعر فيه قصائد كثيرة » طويلة النفس > وقال ae‏ شامة إنه بعد موت 
القيسراني only‏ منير لم يبق فحل من الشعراء يصف Gale‏ نور الدین کا ينبخي 


2 أو جزناه‎ Lag الحديث عن مذاهب. الشعر وفنوله ونفعل ها امديث‎ a مرت الاشارة ليما‎ {i} 
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إلا ابن سعد الوصلی(. وظل ابن منیر مصاحباً للسلطان في دمشق » ثم عاد 
مع العسكر إلى حلب » فتوفى بها سنة ۵4۸ ه ء قال ابن القلانسي : مات بعلة 
هجمت عليه ربا فيبا لسانه . 
لاصقه » ويكاد يجمع من ترجموا لحياته على ذلك » وكان في هجائه خبيث 
اللسان مفحشا » لذلك كان موهوب الجانب » ومع ذلك فلم يسلم - كقول 
ابن القلانسي هن لسانه منعم عليه ولا مسيء إليه . وكان طبعه في الذم أخحف 
. منه في المدح » وكان يصل بہجائه لا بمدحه BT y‏ وكان ابن منير فيما يبدو 
في حرب مع الناس » والزمن کا يقول هو(: 
آنا Sh‏ والدهر والشاس حزبٌ 0 فمتی أغلبٌ الفريقين وحدي 
وقال عنه العماد : وذکره مجد العرب العامري بأصفهان » لما سألته عن 
شعراء الشام فقال : « ابن منیر ذو خاطر منیر » وله شعر جيد لطیف ‏ لولا 
أنه هزجه باجو السخیف » . 


ماه : 


مدح جماعة من الکبراء على رأسهم نور الدين محمود » والوزیر الوصلي 
جمال الذين وزير ال زنكي“. ومدائحه لنور الدين قؤية جيدة تختلف عن 
كثير من شعره الذي يبدو أقل جودة » وهو مع ذلك مسرف في الجناس 
والصنعة ومنه قول ۱ 


أيا ثور دين Ness‏ نوره ومذ شاع عدلك فيه اتقد 


ولابن منير مقطعات وقصائد في موضوعات آخری , اختار Yr‏ العماد 
(۱) الروضتين ۹4 . 
(۲) ابن القلانسي ۳۲۲ . 
(۳) العماد خريدة القصر قسم شعراء مصر ۷١ / ١‏ . 
)٤(‏ الروضتین ۱ / ۱۳۹ . 
(ه) : سبق هذا الشعر مع مثال آخر لدائح ابن منیر في تور الدين . 


- ۳۷۵ — 
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الأصنبهاني آشعارا في غزل الذکر . قال العماد : وکان مولعاً بغلام یعرف بابن 
العفریت وفي خده Sle‏ » وأكثر آشعاره في الخال » وقد ردد العنی فيه . 


وقال في قصيدة له : « ومن قطعه الرقيقة » الغريبة المعنى الحقيقة بالثناء 
Ile‏ حقيقة لا مجازاً » بل عن حقيقة هي : 


آتری ot‏ عن قسورته 


7 لاب فين ادف 


از ا اا 


فلهذا قوسه موترة 
قمر لا فكر A‏ سوی 
صيدغه كرمة مسر قسشمت 


. جفئیه منها نشوة‎ OBS 


أتفال الخال يعلو okie‏ 
ذاك قلبي EL‏ تسه 


5 $ 5 ۲ 0 


EN‏ عل صیغته ش 


إن GLE‏ عن مدى جفوته 


بين حديه إلى لکهسسته 


نقط مس ذاب by‏ 


واسستوت خالا على وججه ٠‏ 


وذكر العماد أنه سأل عنه الشاعر الناقد أسامة بن منقذ » فذكر أنه أخذ 
بعض ما في شعره من ابن مكنسة الشاعر الصري › وقال له العماد : فاحکم 
كيف كان في الشعر ؟ وهل كان قادراً على العنی البکر فقال : كان مغوارا على 
القصائد يأحذها » ويعوّل في SU‏ عنها على مه للناقد أو للجاحد. ٠‏ 

وقد ساعده على التفوق في فن الهجاء سرعة o ble‏ وبلاغته . قال عنه ابن 
نها الدمشقى : ما كان أسمح بديبته . 


)1( خريدة القصر شعراء الشام ۱ / ۷١‏ ۰ 


لست 
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ابن القيسرالي 


هو أبو عبد الله محمد بن نصر العكاوي > كان من الشعراء اجیدین والأدباء 
التفننین ‏ قرأ الأدب على ابن الخياط الشاعر الأديب » وجرت بينه وبين أبن 
نير ا ذكرنا مفاوضات. ومعارظات ٠‏ ختى قال “عنما العناد Uae‏ انا 
يشبهان جريراً والفرزدق في زمانبما ‏ « فکلنهما جرير العصر وفرزدقه » وهما 
مطلع النظم ومشرقه » » وكانا أيضاً شاعري الشام في حياتهما » وقد توفيا في 
عام واحد سنة ۵4۸ ه . وفي وقت متقارب » وكان مقيماً بعلب » ثم جاء 
دنشق في آخر حياته سنة ۵4۸ ه . بدعوة من جير الدین أنر ومات: بعد ذهایه . 
بعشرة أيام . .. ومدح مجير الدين بقصيدة حسنة المعاني والمقاصد فاستحسنا 
السامعون واستجادوها وشفعها بغيرها فوصله وومةه a‏ منزله 
فانتابته می توق بعدها . 


قال ابن القيسزالي المؤرخ : » وکان اد وشاعر مترسلاً Sha‏ بليغ النظم 


ملیح المعاني كثير العطبیق Oe ely‏ . وله a‏ فار ار ley‏ 
الکتب المصرية . a‏ 5 


مدائحه: ۱ a‏ ۳ 
يروي له ضاحب.الروضنين شعراً كثيراً في مدخ نور الدين . .وهو شعر . 

۱ سهل الأسلؤب لا يعمد فية | إلى كثرة التجنيس والبدیع Be‏ ابن منير » وصوره 
كلها قصيرة متعابعق » وعبارة عن صفات یصوغها شعراً » ویغلب .عليه قلة 
الروتق والروح الشعري » ويتمثل كثيراً شعر المبدعين من شعراء العرب 
. .السابقين آمثال أني تمام والمتنبي . ۱ 
وللقیسراني غير om‏ قصائد في : موضوعات كالغزل . والوصف » وف 
شعره آثار حياته الأولى أيام الشباب في Ke‏ بلده » و کان قد احتلها الفرغ 
وبدأت الفرئجة تأخذ طريقها إليها » فبنيت فيا الکنائس » على الطرز الغربية 


TYY —‏ سن 
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وأقام بها الفرغع » وظهرت نساژهم في الأسواق » وجلبوا معهم wre‏ 
ومختییم وضروب لوهم وتسلیتیم » وشاهد ابن القيسراني هذا كله وسجله في 


َه 


سعره 3 
قال في إفرنجية زرقاء العينين": 


2 فرح‎ ۰ 041 ۸ a! 


۶ 


قفي وا خی ا وق اجا فت فرق 
وان تك في عيبنارُرقة فان ob‏ اقا أزرق' 


عرقلة الدمشقي ر الحوفي سنة 851 ) , شاعر الفكاهة : 


واه أبو الندی cee ere‏ مطبوع خليع خفيف الظل من حاضرة 
دمشق » يختلف عن الشاعرین السابقین في روحه وشعره » فهو صاحب شعر رقیق لا 
تلمس فيه التعقيد والتكلف اللذین تجدهما كثيراً في شعر العصر » وهو لیس ميالاً للمدخ » 
لا يكثر منه . کا أنه لا جیده » ولا يطيل في تصائده JS‏ شعره أو أكازه مقطعات 
صغيرة . قال العماد : « وقصائده قصار » وفي النادر أن تزید: قصیدته على ٠‏ خمسة ' 
وعشرين بيتا » ومقطعته على عشرة أبيات » وكلها نوادر و کلام مضحلث("» . 

اراد ا روخ ال من انل بم من الات 4 لغيه ince staal‏ 
في د مشق أثناء وجوده بها فوصفه بقوله  :‏ لقیته tal‏ مشق شیخا خلیعاً ربعة 
مائلاً إلى القصر + أعور .. مطبوغاً > حلو المنادمة » لطيف النادرة » معاشراً 
مرا شاعراً مستطرف افجاء ‏ »الم Sip‏ حصیصاً بالأمراء. السادة من آل . 
يوب ينادمهم ویداعبهم ویکاتبهم قبل أن. يملكوا مصر . والملك الناصر صلاح 
SS SG al‏ 


, (۶) 
منائح © . 


اتصل Jak‏ الدين الوزير وغل رت الوزیر ora‏ س 


)1( خريذة القصر قسم شمراء الشام ۹/۱ 
(۲) - خريدة القصر شعراء الشام ۱ / ۱۸۳ . 
(۳) الصدر نقسه ۱ / ۱۷۹ . 

(4) الروضتن ۱۳۹/۱ . 


TYAS‏ رد 
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ابن رزيك ء وراهما وقد حدث أن توفیا في عام واخد سنة (A004‏ 
OSs‏ : ۲ 
لا خير في الدنيا ولا أهلها بعد حال الدين والصالح 
YJ obs‏ دمع باكييما ما كان ماء البحر بالمالح 

واتصل بأمراء آل أيوب » والتقى بصلاح الدين » وكان أميرأ من أمراء نور 

الدين قبل أن يملك مصر . فألفه » وأنس له » ويقول العماد : وكان قد وعده 

ا اللي للق 

قل للصلاح معيني عند إعساري يا ألف مولاي أين الألف ديار 
gl‏ من الأمر إن وانيت أرضكم وما تقي جنة الفردوس من نار 
فد بها عاضديات مسطرة من بعض ماخلف الطاغي آخو العار 
حمر کأسیافکم غرا کخیلکم عتقاً va‏ كأعدائي وأطماري 
فسير له صلاح الدين ألفاً » وأخذ له من اخوته Ugh‏ ويروي أبو شامة 

في الروضتين أن عرقلة جاء صلاح الدين عصر فاعطاه ape‏ ألف دینار » 

del,‏ له من |حوته مثل ذلك » وعاد من عنده إلى دفشق فسروراً أمحبوزاً 

وكان ذلك في ختام raise‏ 

وتقمصت عرقلة روح Gl‏ نواس » فمائله وقلده في منادمته لصلاح الدين ؛ 

وفي جونه وخلاعته . وفي هجائه وخمرياته وروضيّاته » ومن تمثله لأبي نواس » 
أكثر من ذكره في شعره . قال في قصيذة دم فيها الصا بن رزيك : 
وكأني أبو نواس إذا ما جعت pet‏ وأنت ف ]لشب 
وان es‏ ها ف “ni‏ ]إن قرش اال قدا عب 
ويقصد قول حبيب بن وس الطالي أي تمام. حين وصف ممدوحه بقوله : ٠‏ 


إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إيساس 
a)‏ روصت ۱۳۹۲۲ . 

"(۲) فرات الوفیات ۱ / ۲۲۲ ورام خریدة pail‏ قسم شعراء الشام ۱ / ¥ 
4 الروضتين ١‏ 7 ۱۷۷ . 1 


و ال 
۱۹ 
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فقيل له إن المنوح آرفع من ذکرت فرد قائلاً : 


لا تتکروا ضربي له من دونه 


Se‏ من ILA‏ والسبراس 


وقال يمدح صلاح الدين : ( ذاکرا آبا نواس واخصیب أيضا ) : 


الحمد لله السسميع المجيبٌ 


قد elle‏ الشرك وضل الاک 
yl‏ نواس والصلاحٌ الخصيبٌ 


ومن خمرياته التي ot‏ فيها روح آي نواس قوله : 


ار يا Lab‏ اللذر 
وقطم ليلا ist‏ 
على tis‏ العینت 
بدا في وجهها قمسر 
كذا فليشرب الصهبا 
مع الفتیسان في الحانا 
وقال محاكياً قصيدته المشهورة : 
دع عنك لومي فان اللوم ارا 
قال عر OG‏ 
نديمي داو بالخمر الخم‌ارا 
مشعشعة إذا سا صفقوها 
Ld‏ من مولدي موسي وعیسی 
ومسمعة إذا ما شعت غت 


بذت یدراً ومادت دعص رمل 


(ذا غازلتبا أو eee‏ 


Yj ۱ خريدة القصر‎ a) 


س حتى مطلع الفجبر 
ين lids‏ والتغرٍ 
ومسن غمابا قمری 
jes‏ يا Piss‏ 
تِ بين الطسل والزشر 


وداوني بالتي كانت هي اسداء 


ایر كان كينا أو هارا 
بماء لها ورا وناراً 
شراب op‏ وللنصاری 
Yi»‏ حيئ المازل والدیارا » 
وماسست با رشدت هیارا 


تأملت الفرزدق والنسوارا 


~ YA. — 
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ومن روضیاته ؛ بعسف رو ضة قرب eee‏ بقرية ( النيرب ) : 


ازشساره من جوهسر ولبسيمه 


والمامُ في بردی كأن حيَانَه 


aly Le‏ کالسجنجل تا تیار 


وقال في دمشق وریاضها : 


دمشق حییت. من حیی ومن ناد 
ليس التدامی ندامی “بين له 
Ee‏ وللورق في أوراقه طربٌ 

يا غادياً رائحاً عرج على بردى 
3 ند خريت يه ي bb‏ دايية 
a‏ جنب ساقية من كف ساقيسة 
مسمراء كالصعدةٍ السمراء و اضحة 


' اها بعيني إذا ماسبت ود 


ومن غزلياته Mab‏ 


من حلة ما بين يكزي وصر خا 
وناز بقل لها ابیت 


من الخفرات البيض 0 ane‏ 
حجازية الأجفان: والخصر والحشبا' 


إذا اسيك فال عفد مگ 
AI,‏ كمفل الیدر تبدو جیوه 
رعی الله يوم ظل في ظل ost‏ 


ألف aaa Ji‏ بروضه الغصن الندی 
من pond‏ ومماره من Jon‏ 
Chai‏ عن شدر الغريض ومعيد 
برد حبعه الريحٌ غير tel‏ 


حتي تراه ast‏ کلمد 


We Ley‏ واديك من واد 
مهم Luis One‏ على شاد 

۱ Byers ull في كل عود‎ os 
رعلني من حدیث الرائح الغادي‎ 
من ماء دالية تنبيك عن عاد‎ 
غير مناد‎ Le fs قامت‎ 
الصادي‎ Ue يشفى لَمّى شفتیها‎ 


۶ 
gl‏ مياسة في عين عقسداد 


تروح بها خيل CAM‏ وتختدي 


Qo ۰‏ لضیف مهبم ولنجد 
إلى أن تنساوي جلدُها وتبلدي 


عن المرهفات البيض في كل مشنهد 


شآمية الأرداف واننبد وال 
وان She‏ فاللم غير منطشسد 
عل fe‏ خوط البانة اسرد 
ولي مقلة شکوی بدمع مورد 
نديمي على زهر الرياض و منشدي 


(۱) خريدة القصر شعراء الشام ۱ / ۱۹۹ . 
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و کات سقانيها كقنديل بيعة بها وبه في ظلمة الیل دي 

معبقة من قبل شيث وآدم tle‏ من قبل عيسى ومد 

صفت کدموعي حين Lee‏ مدیرها ورفت كديني حين أوفى كوغد 

وفي الشيب لي عن لاعج الب شاغل ‏ وقد كنت لولا الشيب طلاع adi‏ 

ويهزل فيضع الصور التباينة متلاحقة متقابلة ¢ فتبدو الفارقة مضحكة 
مثل قوله في غلام أحول عشقه » وهو أعور : 

ا الي مل رأيت آغجب من ذي عور هام بذي حول 

J‏ في عينه ويكثر في عبتي بد افا وال 

ويعتمد هزله > أو فنه في الفكاهة والاضحاك على الصورة لمنتزعة من 
الأشياء المضحكة > ومن تلاعبه بالألفاظ 4 فهو يطلب من بعحضص الناس شقة 
عراقية وهي نوع من اللباس أشبه بالعباءة . فيقول في وصفها منتزعاً بعض 
الصفات المضحكة ومتصرفاً في LW‏ تصرفاً يخدم غرضه الفکه(: 

. os 4 57 gee is 

فابعثتها صفيقة مثل وجهي Histon ie ose‏ 

ge re a)‏ ولساني ل ae‏ وجيدي 

ومن تلاعبه ا 3 الما by‏ ہجو شاعراً ۳ وحيش : 

os Anal بارك الرحمن في وخيش‎ XY. 

وقال من أبيات وقد أعطاه بعضهم شعيراً : 0 

.يقولون لِم أرخصت شعرك في الوری eer‏ مات ‘il‏ الک ارم 

آجازي على po‏ الشعیر me aly‏ إذا امتخلصتة من مام 


)1( خريدة pail‏ شمراء الشام ١‏ / ۲۰۱ . 
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ابن cone‏ التمرد الساخر 

اسمه محمد بن نصر الله بن الحسين » كوفي الأصل » وولد في دمشق ونشأ 
ودرس على جماعة من علمائها » “الحافظ ابن عساکر » وقطب cat‏ 
النيسابوري و کال الدين حسين الشهرزوري قاضي دمشق , ثم ارتحل إلى بغداد 
فأتم علمه هناك قال ابن خلکان : « وكان غزير المادة من الادب مطلعا 
على معظم أشعار العرب » كان يستحضر كتاب الجمهرة لابن درید(» . 

ابتدأ ابن عنين قول الشعر سنة ۵1۵ » وم يتجاوز السادسة عشر من عمره 
وکان ذلك على عهد نور الدين مود بدمشق » وکان نور الدين زاهداً في 
الشعر والشعراء Shc‏ كان يقدم عليهم الفقهاء والصوفية » وكانت نفس الفتى 
تغتلي بالتمرد والتحرر » وتضيق بالاوضاع . وتثور.على ماتراه من مظاهر النفاق 
في الناس » يتوق إلى الخروج على طاعة الأمراء والسلاطين » وعاصر دولة 
صلاح الدين منذ نشأءها » وراه عند حضوره إلى دمشق بعد وفاة نور الدين » 
ولقى جماعة من رجاله المقربين 6 مثل القاضي الفاضل › ولكنه لم يتقبلهم في 
نفسه قبولا حسنا » فبدأ يغمز ویلمز » ويشنع ويسخر ء ول ينج من لسانه 
أحد » حتى إنه هجا القاضي الفاضل؟) وهجا السلطان نفسه وكاتبه قال : 

فضاق به السلطان ورجاله . وأصدر أمره بنفيه عن دمشق إلى أي بلد 
يختاره » ولم يختر بلدا بعينه » بل صرف مه في البلاد » ونقم على الذين 
أحرجوه من بلده الذي يبه فقال : 

pow‏ أبعدتم oom tel‏ 2 يقترف ذبأ ولا سرا 

أنفوا المؤذن من pO‏ إن كسان ينفي کل من صدقا 

وطاف بالبلاد . بالشام والعراق والجزيرة وآذربیجان ‏ وخراسان » 
وافند » cally‏ ومصر . وقد أوغل في الشرق ختی قال : 

pie في سودائه عن‎ pat الشرق حتی كأنني‎ Gil 

. ابن خلگان . وفیات الأعيان‎ ay 


9) مراة الزمان ۲ / 1۷۳ . 
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وسی بري الفخر الرازي » فصاحبه » وأحسن صخبته » وأعطاه من الال 
با أرضاه » ومدحه ابن عنين بمدائح جيدة . ولکن هذه الصحبة لم تنسه بلده » 
" وحنينه إلى وطنه » فنظم في الشرق قصائد كثيرة يعشوق.فيها إلى دمشق ويتام 
لاضطراره. إل البعد عنها . ویقول ف oll‏ له 


Jel‏ ومن وراه اهبر داري حنين العود أوثقه الفراس 

وكيف تبیت تطمع في مديحي رجاء نوالا العجم الخسساس 

ولو أني مدحت ملوك قوسي تراغت حولي النغسم الدخاس 

فان الاس في طرق JL‏ ممم بع وهم للناس راس 
pb‏ عليه أن يتجول في بلاد غريبة العاطفة واللسان ‏ في بلاد افند وما 
وراء النهر » ويعز عليه أن يقول الشعر في ملوك أعاجم غير عرب » بيغا ملوك 
٠‏ وطنه أحق بما يقول من الشعر . وهذه نزعة وطنية كامنة في نفسه كانت تفصح 
عنها أبياته كلما وجدت مناسبة أو أتيحت ها فرصة مانحة . وبلغ تعصبه 
لعروبته بلغا جعل كل جنش.سوی العرب أقل في نظره »> وغير حفي 
بالتكريم » هذا مع أن روح الاسلام في هذا العصر كانت أغلب على العروبة » 
ذلك oF‏ النضال ضد الصبليبيين الذین جاءوا تحت راية الصليب ومتخفين في 
تیاب ا Sy lal‏ و لوقوف بارج عرباً وكرداً 


بدوالة الراك عزت دولة مسرب 
وکذلك اين الذي الصري : ۱ 

لل اكز ایس اسن pal‏ 
لکن ابن عنين » متعصب eye‏ ولا قبل Ge‏ بدا فقول في إاء يشب 
إباء لمحي : 1 
وكيف تبيت تطمع في مدي رجاء نوها العجم اسان 


ویقول Ue‏ من استرضع في غير العرب مزرياً به إن كان عربي الأب : 


— YALE ~ 
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فألفيته وی الندى bay‏ عروق إلى أخواله الزرق تتتمسي 

ذا ف یره مره kate IRAE‏ 

و قال أيضاً : 

وقلت فتى من Lise bp‏ تشابه منها الفرغ في الطيب والأصل 

by‏ آدر أن الذرمينية Cb‏ .وق ole‏ النجاسة ولبخل 

وبعد أن بلغ ابن عنين في رحلاته اند » لم ي یعجبه المقام بها » ولا أ عجبته 
أحوال أهلها , ودفعه الحنين للعرب ولوطنه إلى العودة » فقفل راجعا إلى 
صلاح الدين » فأكرم وفادته » وأغدق عليه » ورضى بصحبته » وأكرمه Uh‏ 
إكرام وأحب الشاعر الأمير وأجله » ومدحه بقصائد تعد من خير شعره في 
Gall‏ › وقال معبر | عن راحته واطمئنانه إل جواره 3 

فلما استقرت في ذراه بي النوى ٠‏ وألقت عصاها بين مزدحم Ja‏ 

تنصل دهري واستراحت من الوجی ‏ قلوصي ونامت مقلتي وعلا SIE‏ 

و oly‏ الدنیا تغدق عليه وتفتح له صدرها » فاشتغل بالتجارة » وتردد بين 
امن والحجاز ومصر » وحدث له مرة عصر أن ضايقه رجال الکوس ؛ فسلط 

ما کل من یتسمی بالعزیز ها آهل ولا كل برق Gab A‏ 

بين العزيزين بون في فعافستا هذاك يعطي ومذا يأخذ الصدقة 

ويقصد بالعزيز الثاني هنا العزيز سيف الاسلام صاجب امن . 

واتصل في مصر بجماعة من شعرائها وأدبائها » كذلك لقى بها ابن الساعاني 
وله في وداعه قصيدة نظمها سنة ۰۸۷ ه - سنة ۰۸۸ هاء وكذلك نهد لابن 
الساعاتي أبيات ماثلة في ديوانه . 

وقد أقام في مصر مدة طويلة بعد أن غادر العن لاخر مرة سنة ٥۹ ٤‏ ه بعل 
وفاة صلاح الدين » وطالت عشرته لشعراء مصر وأدبائها » فأعجبوا به ويخفة 


- Ao — 
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روحه وظرفه ودعابته ونکاهته . قال ابن خلکان في ترجمة ابن سناء اللك : 
« واتفق في عصره بمصر جماعة من الشعر الجيدين » وکان لهم مجالس يجري 
بينهم فيا مفاكهات وحاورات يروق ساعها » ودخل في ذلك الوقت إلى مصر 
شرف الدين بن عنين » فاحتفلوا به » وعملوا له دعوات » وكانوا يجتمعون 
على أرغد عيش » وكانوا يقولون : هذا شاعر الشام . وجرت لهم محافل 
سطرت عم » . : 
وقد ترکت زيارته هذه pal‏ أثراً في نفسه » لقد أحها » وتشوق لها 
وبعد أن أتيحت له فرصة العودة إلى بلده دمشق بعد طول غيابه وغربته لم 
یتشوق إلى بلد من البلاد التي كان بها قدر تشوقه إلى مضر . قال OG‏ 

تحية مشتاق بعيدٍ مزارّه ألى شوق أن یستقر قسراژه 

| إذا تخت مرث ESS ibe‏ في الحشا بين الجوانح ou‏ 
وما شام من أعلا المقطم جف سنا بارق إلا توالت قطاره 


ome it 
آحن إلى مصر ويا ليت أن لي إذا ذکزت مصرٌ جناحاً آعساژه‎ 
جاه‎ BN جزيل وملك حالف‎ ft فآوى إلى ظل ظايل‎ 
نبت غربته بالعودة إلى دمشق » لقى با الملك العظم عیسی بن العادل‎ 
0 ابن 7 فرحب به المعظلم وأكرمه » واستشاره في آموره » وولاه في‎ 
ره الور ارق فأحسن السياسة وأحبه الناس © وقد دخل دمشق مدا‎ 
» فیم لأنهم آخرجوه » وشردوه هذا الزمن الطويل‎ BLA لأهلها تغمر قلبه‎ 
: فقال في عودته‎ 
ورعت الرضيع بسسبب رفيع‎ glue 3 هجوت الاک ابر‎ 
ولكنسني رجعت على رغم أنف الجميع‎ Ls case shy 
وظل في دمشق » زمناً طويلاً إلى آخر حياته من سنة ۵۹۷ ه إلى سنة‎ 


22 ديوان ابن عنين نشر خليل مردم ص ۹۱ . 
- ۳۸۹ ~= 
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۰ه أو سنة ۱۳۳ ه سنة وفاته » وعمر عد طويلاً إذ بلغ الغانین » ول 
OF‏ من دمشق مشق إلا في سفارات للمعظم إلى بغداد أو غیرها . 

وخلف لنا ابن عنين ديوان شعر لم يجمعه هو » لأنه لم يكن يعني بجمع 
شعره إنما جمعه أحد الدمشقيين » ولیس كله ما جمعه » بل إن ما جمعه جزء من 
كثير » قال ابن خلكان : « لا يبلغ عشر ماله من النظم » . كذلك خلف لنا 
كتابين أحدهما اختصار لجمهرة ابن درید ‏ والثاني تاريخ العزيزي برسم سيف 
الإسلام العزيز » ولكنهما فقدا . 


شعره وفنونه : ۱ 

قال ابن خلکان عنه : « وکان من أظرف الناس وأخفهم legs‏ 
rot,‏ مجوناً . وبالجملة فمحاسن شعره كثيرة »© 
بالزندقة »۳ فأول صفة تطبع شعره الهجاء قال ابن خلکان : « كان مولع 
بافجاء وثلب أعراض الناس » وقال ياقوت : « وله قصيدة اسمها مقراض 
الأعراض تناول فيا dele‏ من أعيان دمشق - وأورد مطلعها - ثم قال : ومن 
ae ae‏ ل 
يحسن إيراده » وقال : وهجا اباءء » ثم قال : وشعره غرر کله » 

ab‏ التي يرسمها المؤرخون له صورة لظرین تتفي الروح + الاجن 
الخليع ال بالصلاة » شارب الخمر » الزندیق » المولع بالمجاء والسليط اللسان 
الوکل بثلب الأعراض والفحش » کل هذا في شعر حسن غزير » ذي نفس 
Jp yb‏ وتفنن في أساليبه » ولطیف في موارده حتی نه غرر کله . 

وإذاً فشعر الحجاء ote‏ هو عماد شاعریته » وهو Lal‏ الصورة الأدبية 
لشخصيته » والهجاء یتشعب عنده إلى شعبتين : الأولى » هجاء مقذع أقرب 
إلى السباب والفحش » والثانية سخرية لاذعة » في عبکم مرير . 


ر) وفيات الأعيان . 
)۲ معجم ال دباء ۲۷ ۱۲۱ . 


۳۸۷ ~ 
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:: وعجیب أن تجتمع هذه الصفات في شخص إلى جانب صفات آخری هي 

الاباء والشمم والعفاف عن الال » وحسن التدبير » وعدم الخضوع واقلق 

للسلطان , ش 
ركنن لجو شق جيه زعوي کے لق ال فاو 


واحد هو .الشخصية المتمردة. السناخرة » فهو رجل طبع على انقرد . وعدم 
الرضا بكل معوج خاطیء Vic‏ يصبر عليه » يبادر إلى تناوله بلسانه » وساعده 


على ذلك طبيعة ساخرة » نافذة ‏ وقد يشبهه من يقرأ شعره a a‏ 
على الزمن والناس وفي طلبه للمعالي دائماً : أو ليس هو القائل : 

pl اليل ريه وس عن بن‎ sd 

أو ليس هذا من معاني ll‏ التي أكار من تردادها في شعرة » ثم أليس قلقه. 
في البلاد وارتحاله من بلد إلى بلد سعياً وراء هذا اجد ‏ أو هذا الأمل الذي . 


ینشده . هو ما كان يفعله المثنبي » ويقلق له »> ويضني نفسه وراحلته طوال 
ری aes ee‏ . 


وساعة تقرأ ا عبین Sis‏ أبا yer‏ خلاعته » ومجونه » Sey‏ 
وجري برجال الدين » تقرأ له قوله في oe‏ كان يجلس في السجد الأموي 
ويحدث الناس ین يارب ش 


زاك aie‏ عليه سم فقمت. إليه وفباتشسه ‏ 
وقال في رجل جاء من بغداد ينبز بالجدى » ويدغي الخطابة : 


حوى قصب السبّی fal‏ العراق وعطر ذكرهم الأندية 
واي خحطسیب يار قم : وقد حطبت يسم الأجدية 


ویقول في رثاء ماره : 


هر 
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لقد كان إن سابقتة الرخ غادرها 2 كأن أخمصها بالشوك. ينتيل 
لا عاجزاً عند حمل المثقلات ولا ots‏ اشوينى کا يمشي الوجى الوحل 
OH‏ % 
SH ty‏ مقروناً pies‏ لا کا يطربٌ الزموم ورس 
فتذكر ما قاله آبو نواس في أهل الحديث مثل : 
ولقند كنا رونا عن سعيد عن dL‏ 
أن من مات مب فله أجبر By‏ 


3 


5 


أو قوله حين تصنم a‏ تست : 
المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة 
وساعة تقرأ له فیتمثل لك ابن الرومي في هجائه الر النفاذ » المفحش أحياناً 
مثل قوله في أحد القضاة » وكان ميالاً إلى النساء وكتب بها إلى المعظم 


۰)۱( 


القن لو بلضشت ما غي jell‏ لا یضرب تست الك 
قاضيك إن لم قصنه at‏ أو لا فلا سکم بين اسا 
ونقرأ له في Gye‏ هزيل أهدى ad)‏ 

Gut‏ خروف ما شككت بأنه حف هوى قد شفه المجر والعذل 
إذا قام في مس الظهيرة ae‏ خالا سسرى في ظلمه ما له ظل 
فناشدته ما تشتبي ؟ قال nnd‏ وقاسمته ما شفه ؟ قال لي الأكل 
فأحضرتها حضراء محاجة الفری 2 مسلمةٌ ما حص أوراقها ال 
فطل Lely‏ بعين ضعيفةٍ 2 وينشدها والدمع في الخد Sere‏ 
« ولت وحياضٌ اموت بيني وبينها 2 وجادت بول حين لاينفع الوصل » 


. ديوان ابن عنين‎ )١( 
. ۱۳ الصدر نفسه ص‎ )۲( 


= TAG ~ 
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وهكذا كان لفق ope‏ شاعراً. متدفق الشاعرية وقاد الذکاء لماح الناطر 
يحسن الاداء في لفظ رصين » ونظم غير مختل » وكانت معرفته باللغة خير معين 
له على ذلك » وهو يستعمل المحسنات البديعية » لكنه لايسرف فيها إسراف 
غيره من الشعراء of‏ تعرضنا لهم » وهو ينتقي ألفاظه بدقة » فيأتي في المد با 
يلام موضوعه قوة ورصانة » ويأتي في الهجاء باللفظ الحصيف السهل » بل قد 
AV pea ee‏ العامي الدارج » وكثيراً ما ad‏ الألفاظ العامة ما يستعمله أهل 
دمشق Zu‏ على لسانه مثل « العواني » والعلق » والتصف ¢ ودق الحنك .. 
اڅ 6 مما قد يبدو في أعين المتزمتين ضعفاً أو إسفافاً » إلا أنه رواية أو حكاية 
لاقوال الناس » وهو أوقع في معرض السخرية واهجاء . 


4 راجع مقدمة الدیوان خلیل مردم ص ۲۱ . 


- ۳۹, 
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ابن الساعاتي ر ت سنة Vet‏ ه ) الوصاف الصور : 
هو ابو الحسن على بن رسم بن هردوز » قال ابن خلکان : « شاعر مبرز 
في حلبة المتأخرين » له دیوان شعر آجاد فيه کل الاجادة(» . 
abel,‏ من خراسان » cle‏ منها والده محمد بن رسع بن هردوز وکان 
مشتغلاً بعلم النجوم وصنع الساعات » وإليها نسب ‏ وبقی والده في دمشق › 
وولد هو بها وتدشاً » ولذلك یسمیه ياقوت الشاعر الدمشقي del,‏ في دمشق 
على جماعة من علمائها في القرن السادس  Las Lay‏ من دواوين شعراء 
العرب القدماء جاهلیین وعباسيين » واستوعب كرا من قصائدهم حفظا ‏ 
وحاول تقلیدهم والاستعانة بهم في آدبه » وبقی الشاعر في دمشق طوال حیاته 
وشطراً من شبابه إلى سن الثلاثين أو الثانية SW,‏ » وفي سنة ۵۸۵ ه . 
غادر دمشق إلى مصر حيث gab‏ بقية عمره . 
فالشاعر إذاً قسم حياته بين دمشق ومصر « وقضى في الأولى طفولته وصباه 
وصدر كهولته حيث مات کهلا في الخامسة والخمسين . ٠‏ 
وكانت حياة الشاعر في دمشق حياة غير رضية » يغلب عليها العوز 
وشکوی اللا وقد ردد الشاعر هذه الماني كيرا ق شمره وكات لذلك 
Les”‏ ما يسال من بمدحه أو يعرض بالسژال » وکان ذلك شديداً على نفسه » 
والشباب دائماً یعز عليه أن يحتاج وأن يسأل » وانقلب JI‏ عندما جاء إلى 
مصر إذ تيسرت له سبل العيش » وصار له بعض الغراء والغنى ما جعله يرضى 
ويكف عن الشكوى . 
وشعره يصور لا هذا كله » فهو يقول في قصيدته له إنه ما ترك دمشق 
وهي وطنه ومسقط رأسه إلا ليسعى وراء العيش العزيز : 
ما سرت عن جلق al‏ البديل بيبا لولا طلاني محلا للعلا قذفا 
طول المقام لأهل الفضل منقصة ‏ ولمسك لولا النوی ما أدرك الشرفا 
لو لم تجرد سيوف اند ما رهبت واللر ما جل حتى فارق الصدفا 
(۱) وفيات الأعيان ۳ / ۷٣‏ . 
وراجع القدمة القيمة التي Gas”‏ الأستاذ أنيس المقدس لديوانه الذي نشره بیروت . 


- ۳۹۱ - 
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ويقول في أنيات al‏ ی :. 

op‏ بل Lal‏ فيه مكرما نمضت فأعملت Seidl‏ ابُذنا 

al ses GU‏ هن ت وقد Late‏ أنفاشه السهل والژنا 

ولعل روح المتدبي تبدو ظاهرة في هذه الأییات ‏ الروسم الطاة التطلمة 
للمجد والمال » المتبرمة بالاستقرار » الساعية دائماً إلى هدا بعيد 4 ولكن 
روح ابن الساعاتي واماله كانتا أقل وأهون من روح التبي وآماله » هذا لم 
يكن شعره في هذا الوضوع » في معاني السعي والتتقل والطموح تنهض بإزاء 
شمر آي الطیب » ثابو الطيب ۸ يكن يسعى إلى المال وعسپ ‏ ولا إلى المكانة 
hl‏ موه في eel‏ و بين الشعراء فحسب ‏ غانه قد és‏ هذا كله کان له من 
الال ما ois”‏ وأغناه » وكانت aj‏ من المكانة والدالة عند سيط الدولة ما alee‏ 
أثيرأ يخاطبه خطاب الناس » ول يكن لیحجب عنه حاجة يطليها » لکنه مع 
ذلك كله كان bs‏ إلى جواره يطمع في شيء كبير » فغادره إلى کافور وهناك ل ا 
برض بان يكون شاعر MUI‏ وحسب » وإن أغرقه بالذهب ون تقرب إليه 
بالخلع ... وظل كذلك متنقلاً من مكان إلى مكان ؛ لا يستقر ولا يرضى .. ' 
إلى أن جاءته الراحة الكبرى cel‏ هذا القلق ووضعت BAS‏ حزينة لنفس لم 
ترح ول تسترح . أما ابن الساعاتي » فكان ظلاً فا باهتاً لطموح المتنبي » 
بدأ ثورته في شبابه وهو pty‏ أنه مغبون بين مواطنيه ؛ aly‏ أدبه جدير بأن 
يقدر » وأن يرفعه بحيث يى حياة رغدة » يستطيع فيها أن يقضي أوطإر 
نفسه ۽ فیشر ب ‘ ويلهو ويسمع الغناء . وبعد أن یم له ذلك يستقر ويرطى ` 

وقد أمكنه باتصاله islet‏ من العظماء وكبار الرجال أن پاري » مدح 
صلاح الدين والخليفة العباسي في بغداد » وأبناء صلاح الدين : العز والمؤيد , 
والأفضل وأخاه العادل » والملك المعظم عیسی . ومدح إلى جانب عؤلاء 
القاضي الفاضل والعماد الأصبباني . ويدل قول ابن الساعاتي في عصر : 


= ار و وی لا‎ ۶ 5 ۲ a. 4 a. 
وتبرجت غيد المنى وتارجست ريح الفنی وافقر تفر مارلبي‎ 
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بدل هذا القول على مدى ما لقیه بمصر من غنی E‏ 

فرق جا اش أبنائه : 
لو أستطيع الشفاء بماحزت من شروة أو صفد _ 

رن ل 
ثلاثة أبناء » وخرج ابن الساعاتي من الحلة إلى القاهرة » وعاش بالقاهرة مع' 
جماعة من الشعراء والأدباء المذكورين في ذلك العصر وكان فيما يبدو يتردد 
Yule‏ أثناء إقامته WAY‏ » ليجتمع بهم وليقضي من دهره ساعات صفوه وغوه 
فيخرج إلى رياضها وبساتينها » ويذهب في النيل على ظهر زورق متنزهاً . 

ویسافر ابن الساعاتي كذلك إلى أسيوط بالصعيد » ويصف زیارته ها بئلاثة 
أبيات مصوراً بساتينها ونيلها ورياضها » وهي أبيات مشهورة ترويها كثير من 
كتب الأدب لجمانها » ولا ندري فم كانت زيارة ابن الساعاتي لأسيوط » أفي 
تجارة كانت » أم جرد الزيارة والرحلة . أم تراه ذهب إلى هناك للقاء بعض 
علمائها وأدبائها . کل هذا ple‏ » ولكنه لم يذكر في شعره [yb‏ عن تجارة كان 
يقوم بها »> كذلك لم يبين لنا من كان يتصل به من العلماء بأسيوط . 

والتتبع لشعر ابن الساعاتي » حسب أطواز حياته يجد أنه ينقسم کا أشرت 
إلى قسمين من حيث معانيه » فهو في أل شبابه ساحط متشائم » كثير التبرم 
وافجوم على حساده ؛ والكائدين له من الأعداء » وتلوح لنا إلى جانب هذه 
ole‏ أخرى لشخصيته » فهو في شبابه وعنفوان رجولته رجل ميال إلى 
اللهو . يحب مجالسة الظرفاء . ومشار كتهم في هوهم وساعهم » وهو ظريف 
تبدو فيه خفة روح وخلاعة وهو لا يبدو متبرما في مطلع شبابه إلا لانه لا يمك 
الملل الذي يمكنه من بلوغ ماربه والفتع GLA‏ وشبابه . یقول : 

عجباً تخاف الفقر أو ترجو الفسنی ‏ ويداك تأخذ ما تشاء ieee‏ 

فاهجر معاتبة الليالي واصلا 2 دم كرمة في ترس لهو يُسفك 

Ny‏ يعود في آخر حياته » وبعد مويلل بنائثاثلاثة ألى ترك هذا کل 
يقول : 


- ray - 
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ذرى baw‏ ذکری الغواني فإننني لطمت بكف المد سالفة pal‏ 
وقال في العنی أيضاً : 

7 ges 8 5 7 یط‎ Sasi’ Von 
ومن لم انم غفلة دون نتفه فليس بذي نفس يعد ولا غققسل‎ 


وتجد ابن الساعاني دام الافتخار بنفسه » وبأصله الخراساني . قال : 
وإنا لمن قوم مواقع ee‏ مواقع جود الغيث في البلد القضر 
ct,‏ الفراساني LE‏ ونائلاً فلا قلق البقیا ولا حرج الصدر 
إذا انتدى منا امرو قالت العلا لللل مكان الصذر للفارس ابر 
وما كان phi‏ الشعر عادة ملا لسألة لولا الإرادة للفشسر 
ولولا بقايا صبوةٍ عربية ببغض الظباء السمر لا البيض poly‏ 
ونعود مرة أخرى فنلتقي في هذا الشعر بروح ي الطيب » ولكنها هنا کا 
كانت من قبل ظلال روح » فأين هذا الفخر من فخر المتنبي بنفسه قبل آبائه 
ی‌اجلیق | “ىبوصلاخلعرع , ENG’‏ وبشعره وبيانه . 
ویفخر ابن الساعاني بشعره فیلم بعض ما قاله أبو الطیب . یقول : 
لا حفان بنظم قوم أصله نظمی فلج البحر غير الساخل 
طلبُوا ففاتمم الذي أنا قاتلل کالنجم BR‏ عن مدی التطاول 
فهم البغاث متی سُموا لنيفة 2 بسقث منوا من منطقى Jot‏ 
فيرى هنا أن كل شعر يقال إنما هو أصلاً شعره أخذوه و حرفوه ‏ ونزلوا 
به » ولن يستطيع أولئك الشهراء العاصر ون أن يسموا إلى درجته ‏ ولا أن 
یقولوا شعرا کشعره الذي يبدو لهم و کانه النجم بعيد النال » ویبلغ تیهه بقوله 
درجة تفضیل نفسه على من سبقه من شعراء العرب » فیقول : 
وقافة عذراء في کل مطسلب  .‏ زهید من الأيام ظاهرة soe st‏ 
تقد ا تساي و و یا أن Gee‏ يض 


ویدعو نفسه أمير النظم : 
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ولسث أمير النظم والنغر إن جرت إلى غيرك الوجناء أو وصل SAN‏ 
DS”‏ جلالا of‏ فکري وكين" bE,‏ نجل ارك Lb‏ ا 
فما كان مثلى ابن الولييد Lady‏ تقادم ميلادٌ ولا مثلك till‏ ) 
ما شابني قرب الولاد ققد جاوزت في الاحسان من قيلي" 
هلا أعيين Gr‏ فا ٠‏ وو اميم وميد رل 


شعره : 
ويعتبر شعر ابن الساعاتي , مثلاً آخر من شعر العصر الذي يحفل بالبديع » 
إلا أنه يميل في أسلوبه وألفاظه إلى السهولة والسلاسة » مبتعداً عن التعقيد . 
وتراه يفاخر بهذا فيقول : 
طائية صعبت وأسهل لفظها فانظر إلى الصعب المنيغ المسهل 
نزرعتٌ عن المعنى البعيد وهجنة الو صف المردّد والكلام القتفسل 
ويمتاز بالخيال الواسع والقدرة على انتزاع الصور الغربية » وتركيب 
التشبيبات العجيبة . وهو قدير على هذا, مفتن فيه » بارع لا يضارعه في 
عصره شاعر مثله : يقول في أبياث يصف bed‏ يوماً له بأسيوط وليلة مقمرة قد 
بدا بدرها مكتملاً » وأحاطت الرياض بأشجارها المتدلية الأغصان على صفحة 
النيل » والطير يشدو بعذب اللحن ورقيق النغم . يقول : 
لله يوم في سسيوط ML)‏ عسر الزمان Voge‏ يفغلط 
Lely‏ والبدر في غلوائه وله تبسح الليل فرع أثمط 
والطل في سلك الغصبون كلؤلوٌ نظم يصافحه النسيم فيسقط 
والطیر يقرأ والغدير صحيفةٌ 2 والريخ تكتب والغمامة تنقط 
ويقول في أبيات أخرى يصف زورقاً حرج فيه في النيل » ومشبباً له بإنسان 
العين » والنیل حوله بالمقلة » والمجاديف بالرموش : 


(۱) يقصد مسلم بن الوليد والفضل الوزير البرمكي . 
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ولا توسطنا مدی الیل غدوةً ‏ ظننث وقلبٌ اليوم باللهو جذلان 
شارية إنساناً له الماء مقصلة2 ولیس ها إلا المجاديف أجفان 


وقد یسرت له هذه القدرة عل انتراع التشبيبات احسان الوصف » 
و خاصة و صف الروض بأشجاره وزهوره » والغدران والمياه » ومظاهر الطبيعة 
یذ کر أنه أفرد ديواناً لما قاله فيه وسماه « مقطعات النيل MQ‏ فمن جملة ما قاله 


فيه : 


fi‏ مثل Jl‏ فدهره ‏ أبداً يريد كما يزيد ويرجم 
بلقي الاری في العام وهو ملم حى إذا ما مل عاد يودع 
وكأفا هو والنجوم Sly‏ ونور البدر إذ يتشعشح 
يض سل على et gt ope‏ بأمسال العقود (ay‏ 
وقال في وصف روضة : ۱ ۱ 
fly‏ صنع لاله وما بك ت قطار السماء في الأقطسار 
کل مخطوبة الخميلة تجسلى في ثياب الأنوار واشسوار 
جمدت ST oe a Lats‏ ثوب أزهارها يد اذار 
فكأن الشقيق Le‏ جیسب أخجلفه لواحظ النظار 
ie;‏ انم نيت tl‏ اع وه عض لش ترا 
. ولابن الساعاتي الغزل الرقيق العذب » وإن كان الوصف عنده أبدع 
واجمل » وقد غلب ale‏ للوصف على غزله » ممزوجا بتلك الروح » فهو يصف 
أحوال الحب من الجوى والسهر والبعد » وفعل هذا كله في انحبین » ويصف 
الطیف الزاثر » ویصف الندود والقدود » والثغور gis‏ والعيون » ولا 
یزخر غزله مع ذلك بالعاطفة الحارة الصادقة > ولا بالتجربة الملوعة احرقة في 
الحباء ولا يصور لوعة الحبين التي تجدها في شعر الغزلين الصادقين , إنما هو 
غزل تغلب عليه الصنعة » والظرف ‏ والرقة » وهو بهذا قريب من غزل شعراء 


ااا س 


, ۷۳ / ۳ الأعيات‎ oy )۱( 


ai oe 
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5 


يعمو 


أن آهوی ذا عذار وجهة 


و صقر 3 جنتله ماء ۱ oa‏ 


ar tee ee 
cen ica creme 


d oy‏ شعرة إلى جانب هذه eile‏ التي كو جميلة lana‏ وجمال 
تشبيهاتها شعراً تقله الصنعة » ویسمجه الز حرف والاسراف فیما آسرف فيه 


معاصروه من سخف . 


~ ray = 


الغباسيين الغزلين » غزل al‏ نواس ومسلم ابن الوليد والبحتري وابن الرومي . 
ie ae ۱‏ سس | 


“ بر من نی | 3 ث 3 


. الورق‎ SL الورد‎ ies 


ie فرد من‎ L 
ابه قطن من ار‎ 
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الشعر والشعراء في مصر 


للم اميه او ا 
كتبه ابن ابي الصلت في « الرسالة المصرية » » oly‏ ظافر في « بدائع 
البدائة » » وابن سعيد في المغرب » والعماد الأصبهاني في الخريدة قسم شعراء 
لشعرائها من صيب إلى جانب ما يتميزون به من خفة روح ورشاقة أسلوب . 

و للشعر المصري والشعراء المصريين طابع مميز » طابع مستمد من البيئة » 
ومن الاقلم » وما فرضته خصائصه الجغرافية والكونية على سکانه » ومن 
الوك او ات ا is‏ 
2008 العقائد ‘el‏ اف ال 
se‏ المصريين وتکاد Pas‏ 
tate‏ درب التقديس » والعبادة ع ع E‏ الأرل أن 
أرضهم هذه هي أرض الخاود هی لام ری بای 
الثانية في أرضهم الحبيبة . وإنا لنلمس هذا الحب في الأساطير المصرية القديمة » 

في أسطورة أوزوريس وإيزيس » وفي أسطورة « سنو حي » Gy‏ أسطورة 
« الملاح الغريق » . 

LUIS‏ يتصف Oye pall‏ يحبهم العميق الراسخ للسلام » لأن أرضهم أرض 
سلام » فالطبيعة فيها مسالمة » رتيبة يأتي خيرها للناس رخاء كل عام بنظام » لا 
عنف فيا ولا قسوقة ‏ ونيلها العتيد يجري في رفق . لا انحدار ولا شلالات 
تعترض طريقه » بل انبساط وتدفق وبر. كل هذا جعل أهلها بميلون 


۳٩ ~ 
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وفي المصريين رقة في الطبع وإخلاص . وهما ميزتان في خحصاهم ‏ وأکفر 
ما تظهر هاتان الخلتان في الشعر في الغزل » وفي الاخوانيات » والغزل زقيق في 
معانيه » رقيق في ألفاظه يكاد يذوب رقة وعذوبة » كذلك الإخوانيات يطبعها 
الوفاء العميق المكين » وكثيرا ما تبادل الشعراء رسائل الشعر التي تفيض رقة 
وإخلاصاً وحبًا . 

وربما بدا للناس هذا الخلق ضعفا أو لین أو هواناً » وربا رآه بعض النقاد 
والطلعین على شعر الصریین فلم یعجبهم عهالکه هذا « وذوبانه » . لکنا 
طبيعة خالصة صادقة إذا ما صدقت العاطفة ¢ فالصریون يحبون من يخلص هم 
إلى درجة ليس بعدها من مزید » ویکرهون من یکرههم أو يعاديهم إلى در جة 
الجنون واموس في الكراهية . 

وكذلك يطبع المصريين مي ميلهم الغريزي للفكاهة والتندر » « والتريقة » أو 
یه ام ور تس من النوع الحاد المرير الذي قد نجده عند 
غیرهم من الشعوب ‏ (ما سخریتهم کا قلت لاذعة » لا تحمل طابع الحقد » بل 
تحمل الثبکیت » والصریون یصبون فکاهتهم ‏ ودعابتهم على كل شيء . 
ويتخذونها سلاحا ضد الطغاة بن المكام والشلذين عن ارا اجتمع :+ يقومون 
بها من أعوجاجهم ۽ كذلك یتخذو نپا مادة للتسلية والرح في أوقات آنسهم 
وسرورهم . 

وقد جاء إلى مصر جماعة من الأدباء في القرن السادس » ومارسوا أخلاق 
المصريين وطبائعهم ‏ فأعجبوا ببعضها dy‏ يعجبهم بعضها الآخر » وقد حمل 
ابن ألي الصلت على بعض ما لم يعجبه من طبائع المصريين » فقال : وجلهم 
oe‏ بالکید ea wie‏ ا 
ty yy‏ راطفا دون Joe Man‏ آمرهم في 
ذلك مشهوراً والثل بهم مضروبا > وني خبلهم ومکرهم یقول أبو نواس : 


محضتكم يا أهل مصر نصيحتي ألا فخنوا من ناصح بنصیب. 
را اجن رین ب . اكول تاک ايلاد روب 


- ۳۹۹ - 
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اق إفك فرعون فيكم فان عصا مومی يكف خصيب 
ویعد أي نواس » وقبل ابن أي الصلت جاء مصر آبو الطيب وقال في 
المصريين ما حکمت به نفسه الغاضبة من وصف طم بالذلة والخنوع وساثر 
الأوصاف التي يطالعها الناس فس کافوریات ألي الطیب . 


والواقع أن ما امهم به Oy pall‏ من خبث ودهاء » أو من ضعف وذلة إنما 

هو انحراف کا قلت من ميلهم إلى السلم في مقاومة الحاكمين » فلم تؤثر في 
مصر حركات عنيفة دامية كا يؤثر في غير مصر من الم » Uy‏ كان يلجأ 
المصريون إلى حل مشكلاتهم السياسية عن طريق سلمى بهذا اللون من المكر 
۱ والدهاء . وهم مع ذلك قادرون على مجاببة العدو الخارجي بكل قواهم . فهم 
إذاً يجنبون بلدهم الدمار والکوارث في الداخل » بيها یصدمون العدو بکامل 
ثقلهم على الحدود ليجنبوا كذلك بلدهم الحبيب عبث العابثين . 

و و سيد ا علد 
بطبائع العبيد » > فإن نصيب مصر من خلق العصر كان قليلاً » فلم يشتهر 
UL‏ ناءة والدس والفيمة والخيانة )ا كان الحال في بغداد و في القرن ae‏ 
مثلاً . وجل ما كان يدور على أرض مصر من دسائس وخیانات UY‏ كان في 
معظمها من صنع الوافدين من الأتراك والمماليك في سبيل نزاعهم على املك » 
كذلك كانت الأحداث الدامية والثورات من صنع الجند المجتلب أو من صنع 
الأعراب البدو في الجنوب dy‏ صحراوات مصر ٠.‏ 

Oy pally‏ يعشقون الحرية لأنفسهم ولبلدهم » ويكتمون وهم يعملون في 
صمت ودأب » وطبعهم في الصبر والدأب.لا يمائل » ليس فيهم الملل والانفعال 
الثائر الذي يطبع الأعراب مثلاً » وغيرهم من قبائل الرعاة كالمغول والترك » 
وأساطيرهم حول الصبر كثيرة متداولة » فعن طريق الصبر والعمل الداثم 
يضلون إلى مایریدون . ۱ 

وهکذا تلك خصائص تطبع الشخصية المصرية » إيمان راسخ بالأرض التي 

يعيش الصري علا » Oly‏ راسخ في الله » وحب يلا التفوس ويأخذ بمجامع 

القلوب > وعاطفة تملي عليهم الاخلاص أو الكراهية » ومرح يقتلون به الوقت 


س وم 
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ویساطونه عل المدو » فقس عما بجملون له من کره » وحسن مواجهة 
للأمور وتدییر يوصف بالدهاء وبالخبث وصبر طویل ودب نت 
الغرض بلا ملل ولا ضجر . 

كل تلك المخصائص تبرز أحيانا » وتختفي في الأدب القومي في مصر » تبرز 
عندما تقوى الشخصية المصرية وتعمل على إظهار كيانها في فترات القوق 
عندما تتمتع بحرية واستقلال » ظهرت في عصر الإخشيديين » ثم في عصر 
الفاطميين وقويت في عصر صلاح الدين والأيوبيين والمماليك . 

ونعرض لشعراء مصر الأعلام في عصر صلاح الدين وخلفائه » فنلمح في 
شعرهم ملاح تلك الشخصية » نجدها عند ابن سناء الملك ؛ والأسعد بن 
ماني » وابن الزبير » وابن مطروح » والبهاء زهیر » وابن الجزار » وابن 
الفارض . فقد كانت هذه الفترة من تاريخها عامرة بجماعة من الشعراء تجمعهم 
رابطة واحدة » وتضمهم مدرسة القاضي الفاضل » ويكاد أن يكون هو أستاذ 
مدرسة الادب والشعر في تلك المرحلة . 

قال ابن خلکان في حديثه عن ابن سناء املك : « واتفق في عصره pat‏ 
جماعة من الشعراء المجيدين » وكان لهم مجالس يجري بینیم فيها مفاكهات 
ومحاورات یروق eke‏ .. وكانوا يجتمعون على أرغد عيش .. وجزت لهم 
محافل سطرت عنهم ae‏ 

وأول ما ييرز في شعر مصر في هذه الفترة بضفة عامة - قبل أن ندخل في 
خصائص کل شاعر - صفة أرضها وطبيعتها . ويختص نيلها بأوفر نصيب » 
والعجيب أن النيل في مصر كان موضوعاً GE‏ الأدب شعراً ونر » لم يكد 
يخلو من الحديث عنه كاتب أو شاعر جاء إلى مصر وظل بها زمناً . وني أوائل 
القرن السادس تحدث ابن أني الصلت في رسالته المصرية عن النيل فقال +« ثم 
يأخذ hate‏ في مصبه إلى حجري الیل وسر به » فينتصب VI‏ عما كان من 
الأرض مشرفاً عالياً ؛ ويصير فیما كان منها متطامناً » فيتزل كل قرارة كالدرهم 
ويغادر كل تلعة كالبرد المسهُم » وفي هذا الوقت من السنة تكون أرض مصر 
“و رفاك AA FE GN‏ 
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أحسن شيء منظرا » ولا سيما متنزهاعها الشهورة ۰ ودياراتها الطروقة 
sare‏ رماع هر ماس ee‏ نی بط اب 
الیل رز 3 وينتامها 3458 الا دب و الطرب 1 واتفق أن خر Lm‏ 3 مئل Lin‏ الز مان 
إلى بر Ss‏ ابش » ald‏ شنا من زهر cpl Le‏ بساط 3 واستظللنا من روحها 
۳ بوكة ابش GM, ٠‏ بين الضياء fils‏ 
Q) 5 ۰ ¥ a ۱ 29 4 +‏ 
وائيل مت الرياح مضطرب ٠‏ کصارم في يمين مرتمسش 
وذکر ابن آي الصلت وصف بعش الشعراء الماصرین للنيل فقال : 
و se‏ النيل منها إذا المبا GS‏ في- مرها عسکرا Np‏ 


فشسط بپسز السمهرية دبا وموج مز البيض هندية Aye‏ 

ووصفوا آثار مصر الالدة ‏ آهرامها وأبا افول ‏ ومعابدها وما أقامه 
الرو مان و الیو نان بالاسكندرية وغیرها من آثار ونصف . وصف on‏ أبن 
call a‏ ال 

بعينك عل أبصرت أعجب منظ سر على طول ما أبصرت من هرمَيٌ مصر . 

أنافا عنانا للسماء وأشرفت ‏ على الجر إشراف السماك أو اسر 

وقد وافيا نشراً من الأرض عالياً Logis‏ تدان قاما على صدر 

وتفنن ن الشعراء في تطويع فن الشعر لروح النكتة والفكاهة » فاستخدموا من 
ألوان البدیع ما يلاثم هذه الروح » فکثر استخدامهم للجناس والتورية . وقد 
ذكر ابن حجة الحموي أن هذين النوعين غلبا على صنعة شعراء مصر منذ Age‏ 
القاضي الفاضل , من أمثال ابن سناء الملك والحسين NAT‏ والسراج الوراق 


زا الرمالة الصرية ٠‏ 
iv}‏ ¢ الرمالة pall‏ ید ۳۷ 
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فأصبح فيها ولي الجناس يفرخ میاهم إلى الدعابة والفكاهة”" 


ویو الروح المرحة في أبيات للشاعر المصري ابن الذروي المتوفي سنة 
۷ هھ وقد SS‏ فما صاحبا له آحدب الظهر : 


زعمسوا أنني أنيت بیجسسو 
كذبوا ما وصفت الذي مرت 
وكذاك Gil‏ محتؤباتٌ 
ودناني القضاة وهي كما تع 
وإذا ما علا السنام ففيسه 
وأرى LY‏ في مئر الكا 
وأبو الغصن أنت لا شك فيه 
قد تحليت بانحناء فأنت الرا 


من النبل والسسنا والكمال 
فهسي للحسسن من صفات SB‏ 
وهي أنكى من الظبا والعوالى 
لم كانت موسومة بالجمال 
لقروم الجمال أي جما 
مير يُلفى وفي خلب JL‏ 
وهو oy‏ القسوام والاعتدال 
كسع المستمر في كل حال 


وتعجلت حمل وزرك في الظه ‏ سر قائماً في موقف Dp!‏ 


وهي قصيدة ظريفة تجري على هذا النسق خفیف ارو 
و قد و صان ابن سعيد شعر المصريين 3 3 بعال هذه الاو و jal‏ 
أكسبها ah)‏ 


أسكان مصر جاور التي آرضت کم 
وكان بسلك الأرض.سحر وما بقى 


فأكسبكم تلك الحلاوة في الشعر 
سوی أثر بيدو على النظم والنار 
المدرسسة المصرية الأولى : 

وتاثرت جماعة الكتاب والشعراء المصريين الذين عاشوا في ظل الدولة 
يوية يفن القاضى الفاضل في الكتابة وتأثروا هروه الى روط 
سمة لفن تلك الجماعة . 

vo. [ttt ص‎ prt راجع على سبیل الخال خزانة الأدب‎ )١( ٠ 


- ۰ (5) الروضتین ۲ | ۲۷ . 


, ۱۸۰ ۲ فوات الوفیات‎ cry 
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ابن سناء اللك . الشاعر الرقیق المفتن : 

هبة الله بن الرشيد جعفر بن المعتمد سناء الملك السعدي الشاعر المصري . 
ولد سنة BOO.‏ وتوق سئة TAA‏ شے o‏ و کان آبوه يعمل كاتباً ف Oh go‏ 
القاضي الفاضل » وعندما ولد هبة الله وكبر ألحقه بالديوان » وكان له فضل 
ذكاء وحب للأدب وطبع في الشعر » نظم الشعر قبل العشرين من عمره » 
وكان قد التحق بالخدمة لدى الفاضل قبل هذه السن . أخذ الحديث عن 
الحافظ السلفي . وتأدب على الفاضل » وكان كثيراً ما يرشده ويوجهه في 
شعره ‏ يعرضه عليه بعد نظمه » فيشير عليه الفاضل Ob‏ يعدل فيه با يراه حتى 
يقوم معوجه » وكان الفاضل يحبه » ويقربه » ويؤثره على غيره من خاصته . 
ولعل هذه القربى جاءته عن طريق ثقة الفاضل بأبيه الذي كان يقوم على شكون 
الفاضل نائباً عنه في غيبته مع السلطان صلاح الدين في الشام » فيؤدي ما يراد 
منه على أتم وجه . 

قال عماد الدين Ghee‏ إن الفاضل كان يكرم ابن سناء الملك جداً 
ويوقره » ويرى فيه مخايل شاعر عظم وقد ذكر ابن سعيد أن أباه غالبا في 
التشيّع » ويدل لقب جده سناء الملك على أنه كان أحد كبار الموظفين في الدولة 
الفاطمية . 

of‏ العماد الأصببائي أول مرة في دمشق سنة ۵۷۱ ه عندما cle‏ بناء على 

دعوة الفاضل له » قال : فوجدته في الذكاء al‏ » أحرز في صناعة ell‏ والنظم 

غاية » يتلقى عرابة العربية له بالمين راية » ألحقه الاقبال الفاضلي في الفضل 
قبولاً » وجعل طين خاطره على الفطنة مجبولاً » وأنا أرجو أن تترق في الصناعة 
رتبته » . 

ولابن سناء اللك دیوان شعر رقیق ما یزال محفوظاً بدار. الکتب » وله 
کذلك دیوان موشحات ساه « دار الطراز » » جمع فيه بعض الوشحات 

لشعراء الغاربة والأندلسيين . وحاکی هو نفسه صناعة الوشحات ولکنه ۸ 


د ام 
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شسسعره : 
وشعره رقیق تغلب عليه الصنعة » لکنبا صنعة قد تروق أحياناً کون 
خفيفة مقبولة حسنة الوقع في النفوس . وقد تثقل بعض الا حیان فتبدو سمجة 
متكلفة . وأكثر ما يجيد ابن سناء الملك في الغزل والوصف , وله صائد لا 
باس بها في مدح القاضي الفاضل ۰ ومدح السلطان صلاح الدين » ولکن 
مدائحه فيه ليست في قرة مدائخ ene‏ من شعراء الشام والعزاق » وتفوق 
مدائحه للفاضل مدائحه للسلطان » ومرجع هذه ‏ السلة الروحية التي تربطه 
بالفاضل » فیقول ما يقول من شعره فيه Gale‏ معبراً عن ode!‏ وعاطفة 
صادقة تتملك نفسه ‏ وتحس هذه العاطفة في قوله : 
أصبحت في مدح ey bY‏ ولکم أتصني من أياديه نى 
وغدوت في. حبي له متشيعاً | من ذا رأى متشيعاً متسننا 
ورأيت صحبته نعيماً عاجلاً ٠‏ فرأيت بذل النفس فيه هينبا 
وأرادني وظنبت غيري aid‏ فوجدت دهري مذ عناني مذعنا 
وقد مزج هذه الأبيات. بالجناس الذي كان غرام الشعراء به لا یحد ‏ وله 
الغزل الرقيق الجميل الذي يكاد أن ينوب فيه By‏ وعذوبة » يقول : 
وبات يسمعني من لفظ te‏ أرق من كلمى فيه ومن غسزلي 
وددت أعضاني Lebel‏ لتسمعه ولو تحملت فيه وطأة العزل 
ودمصة الدل bee‏ على جسدي 2 فهل رأيت سقوط الطل في الطلل 
peas ey a AYU ot bed,‏ 
ومر واللیل قد غارت کواکبه لما نوى الصبح تطفیلا على طفل 
لم آسحب الذيل كي آحو مواطفه ٠‏ لكنني قمت أمحو الط بالل 
يا ليل قد تولك وهي Li‏ لا Gul fle‏ الأول 
ویقول في أبيات أخرى حلوة : ۱ 
م نا من ملي kh‏ نت برغم الرس 
الب فيه عسلا من لس آه واشواقي لذاك اللغفيس 
قنخ تیگ ل فد فسني کت من شین 


سورج ~ 
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E كمد‎ Canela 
والي تنم عن رقة أصلة . م ار كيف يلامب الشامرفي تللق‎ gl 
.. السابقة‎ BI بالألفاظ في الأبيات‎ 


ويأتي بعد الغزل القول في الوصف و شرب یط أبيات 
جميلة deh‏ فيها أحيانا أ بعض ما قيل في الخمر من معان قديمة فیکسوها ألفاظاً ۱ 
وصوراً جديدة » ويتلاعب في صنعة وافتنان » ويقول : 
عجورٌ أتتني بها متسر 
أرى العقل من مثلها سر 
يهنا أن خارستنا pty‏ 
الماصحٌ من أنه پگ 


- يطول ولا شربه بیقر 


وأعجب من کل ما قد جری 
وَهذي القضيّة معكورسة 
فواصلتبا في کسوس ظنشسبت 
وأحرقت منها ظلام الدجی 
وبات نذيمي لا du‏ 
وقام الموذن ينعي الظللام فهنذاك ينعي وذا يتسر 

فهذه الخمر المعتقة الموصوفة بالقدم » معاني الشعراء الذين سبقوه في هذا 
الموضوع كذلك وصفها بالنور » وبأنها تنير في الظلام > ووصف مالس 
الشراب » وأن شارييها يعكفون عادبا إلى طلوع الفجر » كل هذا معروف قديم 
إنما جدد ابن سناء اللك فجعل الخمر عجوزا جاءت على يد فتاة معصر صغيرة 
تسقيه » وقد قابل بين الصورتين » کا قابل وی في إنارة الكئوس با فيها من 
الخمر ویکفر اللیل mes‏ ويكرر هذه العانی فيقول في قصيدة أخرى 


تذکرت دهراً لیس پنسیه wi‏ 


وحجي إلى حانوتٍ راج Bey‏ 


و(فراط حبي للعجوز التي غدت 
تعيد شباب العقل ضعفاً وكبرة 
إذا قتلؤها بالزاج تبسسمت 
ومن عجب أنا نصیر Lage te‏ 


ول قلبي عن هواه شرابٌ 
وكنية هوی Sel‏ وكعابٌ 
sole Liye‏ والعقؤدُ حبسابٌ 
ويرجع منها للكبير شيابٌ 
كشاريها يرتاح وهو مصاب 
شياطين تردى الناس وهي Sige‏ 


= لك م 
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te:‏ مع العجتوز 8 حي 
oh! fed rs‏ في gile-‏ نها فتی اود 
حارة ثم هذا المعنى القدي الآخر الذي يجعل peel‏ مقتولة بالای وهو «عنی 
مشهور اسان بن ابت ون dad‏ من الشعراء ۴ pote‏ » و کل قد شین ep‏ 
بقدر له ٠‏ ثم هذه الصورة التي تقتبس فيا العنی القرآني id‏ مقابلة بين انشیاطین 
والشهب في قوله تعال : وأنا كنا تقعد متا مقاعد للسمع فمن بستمع oy‏ 
e‏ الو ea eae pe‏ 


مدت عررٌ سا 6 : تانود با ھا اياتب Ah‏ ر lt‏ ایحا 


2 الو age‏ ع و کماپ صغيرة السن 


أقول لما قولاً لديه واب ' 
نك ي المضرین وهي eet‏ 
وما أربى إلا تفت A yy‏ 


وغانية تسد عشرين حجة 
Uae‏ ازكاة قاج جعلیپب | 3 و صالنا 
وما Gb‏ إلا قول وق اة 
وكذلك قوله : 


ويا مسن بفيه مأ كر ولكته لكر متیر 

خلال را عل i‏ اه الك 

أصوم عن الوصل دهري وقد رات املال ولا سر 

وحب مصر وأرضها يبري في عروقه جری الدم » فهو لا يكاد يخرج من 
مصر . ویفترب مع القاضي عبد الرحم و الساطان ad‏ الشام زمناً حتی جن 
لمصر » وطنه فیبدو هذا الین في منظوماته . يقول : 


قك خي لين ال وق 
te‏ 

وه لي بها دینار وجه ت رکه 
ast‏ ما ist‏ الشنام وملک 


ap‏ عدث والأيم Em‏ رواجت 


2 ان‎ w~ 


فيالك by‏ ما اضر وما أضرى 
على الله أقوامٌ فقال اعبطوا مصسرا 
وراني فعيني بعده ges‏ القطر ا 
لقد lat‏ قبلها النشأة الأخصسرى 
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ابن قلاقس . السکندري ار Ce‏ 


قلاقس بالاسكتدرية سنة ۵۳۲ هاء ونشا بها واخذ العلم عن شیوخها 
و علمائها الأجلاء » واتصل بالحافظ a‏ + وتا بكثير من شعره › کا 
ار نايك Da eae‏ من قوله فيه . وما قال فيه ابن 
pt‏ 
وامدح الحافظ الممدّح تلن محلل Lod‏ عنده والعفاف 
أي خر لال فارسَ أضحي کنبي الهدى لبد اف 
ساف مخايل الفل Es‏ أنه من ie‏ الأسلاف 
dal,‏ الأدب عن أفاضل التأدین بالنغر » ويثبت من دیوانه أنه اتصل من 
پینبم بالقاضي اا E SEG‏ رب اتصل بالقاضي 
الرشيد بن الزيير الأديب الشاعر الال" وشقيق الهذب » وبعث إليه بشعر 
عند و جوده بالاسکندرية كذلك . 


وظل بالإسكندرية إلى آن بلغ الشباب » وقال الشعر » ونبغ فيه ومع به 
كل من حل بها » فحمل ذكره معه وشعره . وقد سمع بفضله جماعة من فضلاء 
صقلية وأعيانها فبعثوا إليه يستقدمونه oa]‏ » وسار ابن قلاقس إلى صقلية سنة 
a ۴۳‏ واتصل هناك ab‏ القاسم بن حجر ودبج فيه قصائد أنعتبر من خير ما 
قاله من شعر » وعاد إلى الاسكندرية مرة أخرى وظل بها ثم غادرها في رحلة 
ثانية إلى امن » حيث لقى هناك بعض حکامها قبيل حکم صلاح الدين فا . 
ومن أشهر ممدوحيه بها ياسر بن بلال . وقد تردد ol oy‏ ومضر » وغرقت به 
الم peli tows‏ الا حر las:‏ هو و وحده وغرق جميع من كانوا مغه » وعاد 

eal een)‏ بيني اين ات ی ايعاد لاي بر كني 


سے 


)1( ديواته ص VW‏ . وراجع في ترجمته مقدمة دیوانه تحقيق ال دكتورة مهام القریخ طبع الكويت سنة 
4 


(۲) : دیوانه ص ۱۵ . 


< fA ~— 
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البحر ولکنه غرق هذه الرة تجاه عیذاب سنة ۵1۵ ه . وسنة إذ ذاك لم تعد 
الفامسة و الثلائین . 


شسسعرة : 

وشعر ابن قلاقس يغلب عليه المدج ¢ وهذه طبيعة شعراء العصر لتكسبهم 
بالشعر أغلب الأحيان » ومدح غير الأمراء والاعیان بصقلية وابمن 
والاسكندرية جماعة من العلماء والأدباء » وقد ذكرنا منهم القاضي الفاضل 
والقاضي ابن الرشید و MIT‏ مدح القاضي أبن خليف » ونجم الدين بن 
مصال » والقاضي ابن الحباب . 

ونذکر مثالاً لدائحه أبياتاً بمدح فیپا آبا القاسم بن حجر الصقلي . یذ کر 
فیبا صقلية ور کوبه البحر فیقول : 


ما lias)‏ أت السحائب إلا Lefty gpd‏ اتسار 


4 
کل نون من الراکب فا 
تسم الاء واهسواء باق 


وجناج من gle‏ طيسار 
GLb‏ بعد الأوطان والأوطار 


ot La‏ یا آبا القاسم الق 
Clip x,‏ صفحًا صقلية من 


سم للجسودٍ 
لك فجاءت کالصارم السار 


لا على مقسدار 


وشعر ابن قلاقس مشهور عند شعراء عصره وأدبائه . فابن ظافر یذ کر منه 
منتخبات في کتاب » البدائع والبدائه » ویعجب as‏ كذلك يذكره ضياء 
الدين بن الأثير في ( المثل السائر ) ویقول عنه إنه من أكثر من التشبیه کابن 
العتز » كذلك يورد أمثلة من شعره ويقول فما إنها من المناني الدقيقة''' ويختار 
له ابن نباته le pet‏ من شعره ويقول عنه في مقدمة مختاره ذاك : « طالعت 
ديوان الأديب البارع أبي الفتوح نصر الله بن قلاقس » فطالعت الفن الغريب » 
وفتح على بتأمل ألفاظه فتلوت : Ja‏ من الله وفتح قريب 46 > بيد أن 


)1( راجم صفحات ۰۱۲۹ ۱۷۰۱۷۳۰۱۳۸ ۰۱۷۶ ۱۷3 . 
(5) الثل السائر ۱ ۳۳۰ . 


~44 - 
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وجدت له حسنات تبر العقول فضلاً »0". 

كذلك أعجب به البدیعیون في مصر والشام وأوردوا في كتمهم وعنتارامهم 
Lys”‏ من الأمثلة من شعره » وأكثروا في شواعدهم منه » وأورد ابن حجة في 
الخزانة بعض شعره وروی asta‏ 

وني شعر ابن قلاقس خاصيتان ظاهرتان » هما في الأصل من وحي بيثته . 
فشعره alee‏ شاعراً سكندريًاً رحالة کثیر الر کوب للبحار ؛ أما کونه سكندرياً ۱ 
فهذا واضح » من ذکره لرجالات الاسكندرية وعلمائها في ذلك العصر » 
وذکره کذلك لمعالم الاسكندرية کالنارة الشهورة » وذكره للبحر والطر . 
وجدیر بالتسجیل كارة SD‏ ابن قلاقس للمطر والبرق والرعد والسحاب في 
شعره » وهذا لبيعي أملته عليه بكته في الثغر » بيغة الطر والسحاب والماء 
التدفق من السماء والاء المتد أمام بصره في البحر الواسع العریض . وغرام 
الشاعر بذکر هذه الأشياء لعله عن وعي + فهو يصور تجاربه الشعرية فیصور 
ما يراه ویقع تحت عينيه » من ظواهر طبيعية بارزة في بيكته ؛ أو هي صور ترد 
على ald‏ لا إرادية ما تختزنه یلته من هذه الظواهر الطبيعية اثلازمة 
للإسكندرية وأهلها في الشتاء خاصة . ونستطيع أن نتتبع هذه الظاسرة في 
موضوعات شعره الختلفة » فهو يستخدم التشبيه بالمطر والسحاب في المد . 
يقول : ش 

فبضراً لراحتك الكريمة Leg‏ نال المقل نواشا والکسار 

لت فوق ال ب إذا ما فيه ووسط البحر در يزهر 

ویصف مدوحه بصقلية فیقول : ۱ 

وقمنا في ماء pl‏ نرعصی جبين الشمس في الفیسث المطسير 

ويمدح ياسر بن بلال فيقول : 

ما تری الأقق بين برد سحاب ذي انسحاب وعارض ذي اعتراض 


ale )۲(‏ الأدب لابن حجة الموي ص 5. 
ft)‏ راجع ale‏ الأدب ص ۱۵4 ۳ 


=f ye 
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eal‏ الصا فأعيا Le‏ تقل في جنساحه المبسساض 
ورعت بالرعود فيه عشسار رعا خباجر الإهعساض 
كلما انحل منه بالوبل ملك كان عقداً على نحور الریساض 
ويقول مادحا وكأنه :يضف يوما ممطرأ يحتمي من وبله تحت سقف 
مشقوق : 
Uy.‏ بدا ركب السحاب تسوقه حداة الرياح الموج وهي تزمجر 
es,‏ أستجن من الما به إذا غيث من السقف بقطسر 
فلا فرق ما بين السحاب وبينه سوى أن ذا صاف وذاك مكدر 
ويتغزل فلا يتخلى عن ذكر المطر والسحاب والبرق والرعد يقول : 
را تن ركه يذعرنا والظبْيُ مذعور 
neers] a jul,‏ ولكنه بأدمع SLs!‏ مطور 
ویصف Uae‏ يدق طارا : 
i,‏ عم إذ تك ba‏ 'فتسمعها Mey‏ وتبطرها Gi‏ 
فصوت دقاته على الرق کالرعد وحركة اليد .عليه کالبرق لاحة سريعة . 
ويصف طرساً مكتوباً فيشهه بالسحاب السود » ومعانيه تبرق وتتألق بين 
السطور كاليرق التألق : 
LEY‏ ۰ جری في حواشيه فش وشوقا 
دجا عارض الأقلام منه وأومضت GLA yy‏ بيه Lis‏ 
وابن قلاقس يركب البخر + ويرى الموج فيه كالجبال » والسفينة تلو 
وميط والرخ تدمدم » فيصف هذا كله وصفاً طريقاً فيقول : 


وما سیر إلى روم ولا عرب لكين لريح وإبراق وإرعاد 
أقلعت والبحر قد لانت شكائيه جد وأقلع عن موج واز بساد 
فماد لا عاد ذا ريح مدمرة كأنبا أحت تلك الريح في عاد 


= tye 
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ولقد رأيت بها الأشراط قائمة 
تعلو فلولا كتاب الله صح لنا 
ونحن في منزل یسرې بسساکنه 

لا یستقر لنا جنب بمضجعه 
حتی كأنا و کف النوء تقلقنا 


oF‏ آمراجه pF‏ بیعاد 
أن السماو 5 متا Ls oe‏ 
La ols‏ حالات tus‏ 
وکلم pH‏ جبين غير سجاد 
دراهم قلبعب! كفب نقسناد ۱ 


ويرجو أن تلوح له من بعيد أنوار المنارة بالإسكندرية » ويلمح على BM‏ 
البعيد لوا بعلي ی ی لواحيو زيرت 
بكوكب في ظلام الليل ,3 
كالبيض مشرفة في هام أنجاد 
كسا عرهدت سماها الرائح 

متى تقر ديار الاعنين بها والبين يطلهم بالماء والزاد 

8 0 os 

وكان طبيعياً أن AEs‏ من ذکر السفن ووصفها لكارة رحلاته » فهو یصفها 
بالعائر و dows‏ الاء ‘ وهي مفرودة الشراع ‘ و تارة رصفها باحوت الكبير 
( النون ) ومي تشق الاء في قوة » ویصفها مرة ثالثة بأنها الخال على خد أملس 
۱ 

بكل سوداء مثل الخال لیا بوجنة منه فييا للضحی خفر 
a atl ae a‏ ی و 
وفوق النوق تخترق البجود والوهاد : 

لو لم يحرم على الأيام إنجادي 

طوراً أسير مع الحيتان في لجج 

إما بطائرة في ذا ولازمة 


ویقول في أبيات أخرى : 


محی تسور LA‏ النسارة As‏ 
والح الشرفات البيض مشسرقة 


متى. اروح واغدو في معاهدصا الغادي 


ما وصّلت بين إتهامي واجادي 
وتارة في الفيافي بين اساد 
أو في قتاد على هذا وأقتاد 
إلا مرافقة الملاح و الا 


<<: ۳۰2 
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سافر إذا حاو لت فدرا 
وبنقله الدرر افيس اة بدلت يالبخىر is‏ 


مسار املال فصار بدرا 
طب 7 .بنك ما اس نستقر | 


ولابن قلافس غير ذكر البحار والرحلات قصائد وأبيات وصفية أخرى في 
موضوعات متعددة » وهو لا ky‏ پذکر علم مصر الخالد النيل في كثير من 
شعره . ولا يصفه الا في ساعات صفوه وسروره » في أوقات الأصيل » ومن 
Jay ails‏ 
ولل تحت تیاب الاصیسل 
(SLA‏ إذا درجته الصبا 


برادة .تبر على مد 


ویقول : 


انظر إلى الشمس فوق النيل غاربسة 
غابت وأبدت شعاعاً منه يخلقهفا 
.وللهلال وقد وافي لينقذها 


واعجب لما بعدها من حمرة الشفق 
Leis‏ احترقت في الماء بالغرق 


في إثرها زورق قد صیغ من ورق 


وله في وصف الخمر معان جميلة » وان كانت معانيه في معظمها من معهود 
معاني سابقيه » وخاصة معاني ألي نواس ومسلم بن الوليد والحسين بن 
الضحاك . ونلاحظ أنه يبدأ قصائده في المد بذكر مجالس الشراب » ووصف 
الخمر إلى جانب الموضوع التقليدي وهو النسيب . يقول من قصيدة دح بها 


ابن خليف القاضي : 
وهتكت جيب الدن عن مشمولة 
ريعست بسيف الزج فاتخذت له 
لو لم یصببا الماء حين توقدت 
: وبنيتها قصراً سقيت براحستي 
وغمست ثوب الرخ في کاساتبا 
. ویقول في وصف ضارب رق : 


مربناناه على طتاره 


تلقي على الساق رداء مسا 
فرعا من Cott‏ الوك أومعفرا 
بيد النديم لخفت أن يتسسعرا 
كسرى أنو شزوان فيه وقيضرا 
حتى تری أرج الشمائل أعطرا 


- fF — 
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وواصل النقسر على أصبسسع تغنيه لو شاء عن اللمسسس 
فحدثوا عن قمر مشرق يلعب بالبرق على الشمسس 


ويصف عوادة قبيحة + 


خوادة غنت لنسا Lp‏ يبه ضزع الروح والوتا 
شبيتها byt‏ أوتارهها Spay‏ متحت Mey‏ 


۷ ox لير‎ 


= ۱6 ره 
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۴ 
ی » الشاعر العام‎ cy dene Yi 
= 


امعد بن المهذب بن مالي من أسرة صهيدية الأصل عن ايل ¢ و کانت 
هذه الاسرة قبطية من أقباط أسيوط » نزحت إلى القاهرة في عهد الفاطميين 
وتولى جده آبو عليس ووالده الهذب بعض الوظائف الكبرى في الدولة الفاطمية 
وکان والده قبيل قيام الدولة الأيوبية متولياً على ديوان الجيش » نلما ولى أسد 
الدين شير كوه أبعده عن الديوان لأنه قبطي » ولم يكن آل أيوب بميلون وهم 
السنیون المتحمسون إلى تولية أمور دولتهم لرجال من الأقباط أو التصاری . 
على الدیوان » تسلمه من بعده ابنه أسعد 7 

وهكذا نرى أن أسعد قد ولد ونشأ في أسرة من سراة القوم » لم ينقصها 
الغراء ولا alt!‏ ¢ ولا العلم والأدب 1 وقد عرف سود كثيراً ۰ من علوم 
رة 6 تعلم Peasy‏ و الا "دب والتاريخ وعلوم الأوائل الطب و الفلسقة pelt,‏ 
والفلك والهندسة والحساب » وبرع فيا . وكان ذكاؤه عونا له على التحصیل 
ea‏ م وقد جورت موه یه ي باب وماد عل عمو هده الو 
زاره رو ماکان پشهده من مجالس wo‏ والشعر التي كانت Ma‏ في دار 
جده a‏ ملیح وأبيه عهذب » ویقصدها evel‏ الشعر والأدب في عصره . 

وحفظ Lys”‏ من روائع الأدب القديم » وبعض دواوین ع الشعراء الشهورین 
لبود سيرم ألا بار د ان وا 
ee.‏ 0 و تا تسا 
فأخذ عن جملبم علوم القر ان والفقه والحديث ) واستوعب كثيرأ منبا حتی إنه 
الك فا . 

وتول dest‏ دیوان ١‏ یش للسلطان صلاح الدين . ووثق فيه از لسلطان : 
وغربه وزيره a‏ ضي الفاضل » و حلص أسعد هما وبذل ما في وسعه 
ae‏ 0 نی نفسیهما » وکان له دور nS‏ ف الاعمال 


الجاع م 
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الإدارية التي مکنت لصلاح الدین تعبئة القوی في مصر لصا حملاته بالشام . 


وتوفى صلاح الدین بدمشق سنة ۵۸٩‏ ه » وخلفه على مصر ولده ppl‏ 
ole‏ ثاني أبنائه » ودارت بين العزیز عؤان وأخويه الأفضل صاحب دمشق » 
والظاهر صاحب حلب منازعات cal‏ باستيلاء العادل أني بكر على مصر 
ودمشق . وتوف العزيز وخافه ابنه الصغير الذي لم يدم طويلا وأصبح لمر 
للمادل في النهاية . 


وتولى الوزارة في مصر بعد موت صلاح الدين الوزیر صفي الدين بن شکر 
وكان یکره القاضي الفاضل ويحقد عليه » وقد مات الفاضل قبل تولیه 
الوزارة » فاضطهد ابن شکر تلامیذه ومقرییه ومن بينهم أسعد بن GU‏ » وما 
زاد في عداوة ابن شكر له أن كان موظفاً صغيراً في الديوان أيام رئاسة أسعد . 
وقد زاد ابن شكر في اضطهاده حتى طالبه بكثير من المال لم يقدر غلى سداده 
فهرب واختفى في بيت أحد أصدقائه » ثم بالقرافة والجند يطلبونه » وتمكن من 
الخروج خفية من مصر إلى الشبام » واتجه من توه إلى حلب فتلقاه الملك الظاهر 
بالترحاب والقبول . وكان الظاهر le‏ للعلماء » آوی إليه كثيرون من كانوا 
حول والده من الأفاضل كابن شداد » وجمال الدين القغطي الصري » وأجرى 
الظاهر على أسعد راتباً Cat‏ مناسباً يكفل له العيش الكريم » غير ما كان 
يعنظيه له كلما ألف له كتاباً » وما كان يتناوله كذلك أجراً لتدريسه بمدارس 

وله من المؤلفات نظم السيرة الصلاحية » وكان خير هدية يفتتح بها عهده 
مع ابنه الظاهر ‏ وله من المصنفات الدينية كتابان : « تلقين اليقين » تحدث 
فيه عن حديث : بي الاسلام على مس . ثم كتاب « حجة الحق على 
الخلق » » في الأصول والوعظ والتحذير من سوء عاقبة الظلم » وهر كبير 
اح وكان السلطان صلاح الدين يكار النظر فيه » وكان القاضي الفاضل 
معجباً به ویقول عنه : وقفت من الکتب على مالا تحصى عدته » فما ریت 
والله كتاباً أحسبن منه » وانه والله من gal‏ ما طالعه الملوك . 


وله كذلك کتابه الضخم الذي خلد امه » ودل على مدی قدرته وفهمه 


EE 
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من الادارة و الامه الواسع بأحوال البلاد الصرية الإدارية والمالية » وهو 
کتاب « قوانين الدواوین » ویقول من عنی ببحثه إنه کتاب ضخم اختصره 
OEE‏ او ثم تولى طبع الاصل الدکتور RE‏ 

وقد ألفه أسعد لمیر عهان » ویدور موضوعه عن دواوین مصر ورسومها 
و اصوطا و احواضا وما بجر ي فیپا » ثم إحصاء لقرى وكورها ودساكرها 
وعددها أربعة آلاف قرية » ثم مساحة کل قرية » وقانون ریا ونظمها 
ومتحصلها عيناً وغلة . ويعد بحق مرجعاً Lee‏ وإدازياً bis‏ لمصر في. ذلك 
العصر ,وقد توف أسعد بعد حياة حافلة سنة +70 ه بحلب ودفن هناك . 
ومن كتبه الأدبية « نظم كليلة ودمنة » » وینسب له کتاب « حكم 
قراقوش » . 


۱ : وشعره‎ aol 
كان القاضي الفاضل یقول عنه : إنه. بلبل امخلس ؛ لما كان يرى من حسن‎ 
الكتاب في الذيوان الفاضلي » ذو الفضل‎ LT « : خطابه وقال عنه العماذ‎ 
› الجلي والشعر العلي » .والنظم السوي.. والسحر الانوي والروى الروى‎ 
راب ) وعن الفضل ذاب » وهو من‎ GoW والقافية القافية أثر الحسن . شاب‎ 

ale‏ العناية الفاضلية » وحسنت منه البديهة والروية.. 

وقد ee‏ و Sars‏ يبن ee‏ 
لكثير من شعره وأعجب به . 

. شعره يمدح صلاح الدين بقصائد كثيرة » کا يمدح القاضي الفاضل‎ Gy 
ومدائحه لا تتميز بشيء عن سواها من مدائح الشعراء في عصره » وأكثر شعره‎ 
سوى ذلك من أبيات ومقطوعات كان يتراسل بها مع معاصريه من الأدباء . أو‎ 
یی غيره و‎ eer یی تس‎ 
: آتر جة كانت بين يدي الفاضل‎ 


بل لسن Let‏ تذکر الان اسر للم 
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و حیاء Sis‏ الوجه بل و ails‏ 


۲ رابطن م ام تن 
واجاهرن عرازلي في ae‏ 
عل صيغ عن bets‏ و تاد جوهراً 


lend في‎ oft th قسما‎ 

a ٠ a 
لافوز بالرجو من جناتسه‎ 
ath بال مر هفات علي من‎ 


فلذاك لیس جور أذ زكاته 


وقال یه بقه » وتبدو فيا Ads‏ روحه : 


AG‏ بفرص البق تتلف مهجت 


ومن أعجب الأشياء في البق أا على الجسم ماق وتبت مص 


إذا ل أجل من ثوب جلدي Leh‏ 


عأجاء من أخبار الأسعد 
في « بدالع البدائه » 


وکان من صحبة القاضي وزملاء ظافر الحداد » وغيره . 


ا قل على بن ظافر و بائع ص 0115 : 


gal‏ أن حرجنا للقاء القاضي الفاضل » فرأيت في الوکپ رجلا آسود. 
اللون و is ale‏ « راء فأنكرتة و cal‏ ولقیث القاضيي الاسعد 
Uf‏ الکارم بن الخطير ر أطال الله بقاءه ) : 


قلت اله م خا اللي عاد يوا ن م کا 


Lis‏ ناظرٌ طرف رسد 


فقلت : یصلخ أن يكون قبله : 


Spell;‏ ي وتو نابز 


ee 
. كر » أحمر اللون‎ « de 
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و بصسده : 
ا ا ا 
(۲) قال علي بن ظافر : ( ص ۱۲۲ ) 
« وأخبرني القاضي الأعر بن المؤيد - رحمه الله - با هذا معناه . أنه كان 
عند أبي المعالي الشّماس كاتب القاضي الأسعد بن مماتي في ليلة اصطلى Led‏ 
۲ # ۵ : 
: بالجمر » من كووس الخمر » واجتلی بها النجوم AD‏ من مجتنی جوم الزهر ؛ 
قال : فافضت في ذمها وذکر عظم نها . ثم ندمت على ما فرط 
شرشم قهوة وشربث ماء فاغناني اللْجَيْنُ عن peat‏ 
ومن بانث LET‏ وساروا تعلل بلتشاغل بالثيار 
ثم استجزته ( الأسعد ) فقال : 
وكرت lel‏ کم القن ينا ولكني سامت من الخُمارٍ 
(۳۲) قال علي بن ظافر : (M۹A)‏ 
وأخبرني القاضي أبو الکارم أسعد بن الحظير بن GE‏ القدم ذكره قال : 
رجل ede‏ الخلق » كثير الضجر والحتق » ذو صدر يضيقٌ عن Slate‏ الذرّة . 
وينّسع عنه اتساع GV‏ لسم الابرة » فترافدنا في ذمّه » فقال ابن الذروي : 
لو كان سر مك مثل صدذرك ضرتمة | Jb‏ اشتیاق تاره الفیشسا 
فقلت : 
ولکنت أول من يقال اه بغُاءٌ إل أنه م يحل 
)٤(‏ قال علي بن ظافر (VIA)‏ 


حضرنا يوما عند الصاح ern?‏ الدین oer:‏ المنصور على بلبیس عند 
بروز السلطان لسفرته الثانية - حين حوصرت دمشق التصار الثاني في خيمته 


= ند 
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مجلس حفل ‏ > م یعدم فيه أحد من Alive‏ الدولة وو «Mga ge‏ > وهم إذ ذاك 
متوقرون ؛ لم ینقص لهم عدد , ولا فقد منهم أحد » فأنشدني ابن ن أي حفصة 
قصيدة Site‏ في بعض bell‏ . وارتقى الأمر إلى أن قال الأسعد بن الحظير 

- رحمه الله تعالى - إن ماهنا جماعة كلهم يقول الشعر فلو اقترح ple‏ أن 
يصنعوا شيا في بعض ما يقع تعيب تعيين الصاحب عليه لبان ss Ah‏ الجنان من 
العاجز الجبان » ومن جملة من معنا في مجلس من يقول الشعر ابن سناء املك 
والاسعد أبو القاسم عبد الرحم 00 » فاقترح الصاحب أن نعمل في 
منبجنیق الشمعة و کان اخواء اتف ۱ 
2 قال علي بن ظافر (YY)‏ 

Ba‏ تال k=‏ دعل الور ثم ادن ارہ ا طلب رنه ماص 
فقال الفاضل : هذا معنی كنت صنعته Leas‏ إلا Clee tel Jl‏ الليل يولي 
فقلت : 

سا على حا تسوم الیدا ٠‏ وريّما لا مک الشسرم 
Lily‏ الیل وقلنا لله إن غبت عنا هجم fa‏ 

قال الاسعد : ول أكن Lane‏ شيعا ٠‏ فصنعت إبديهاً : 

قلت ليل عندما زارني البد ر » hoe hy‏ خيفة للسرواح 

نت يا ليل برد دار جي بي : تاش لدفع صلر | الصاح 

قال : فاستحسن الوزير الغنم الثاني » فقلت by:‏ دار . المولى فعلم منه 

حسن HE‏ » يقول : انصرف راشداً » وهذا البرد داز فظ غليظ يدفم في 

الصذر . 
)1( وقال ابن ظافر (۲۷۹) 

وبرز أمر الملك العزيز - عغان - رحمه الله إلى وزيره الأجل نهم الدين 

- رحمه الله تعالى أن يصنع غزلاً في جارية صنعت على حدها بالسك صورة 
حيّةِ وعقرب فصنع أبقاه الله ايليا 
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ثم أمر الئاس بالعمل فاكثروا » وصنم بن GE‏ قطعا كثيرة تزید على 
العشرین » من ! حسنها قوله : 
قست یه على وزو سا مرف 


ae اية الكل سم على وجه‎ ba 


. 
ve 


في خذها عقرب وحَيّهْ 2 wee tt,‏ 
قد جال ماء الشباب فيه وارسل pital‏ فة 
(۷) وقال ابن ظافر ر ص ۳۱۹ ) 
وأخبرني القاضي الأسعد : قال أمرني الملك العزیز رحمه الله تعالی أن أصنع 
في فرس أشهب قطعة أشبهه فيها بالقمر في لونه وسرعته . وقال رحمه الله : إن 
الناس شبهوه بالشهاب » والقمر أسرعٌ جریا منه » فصنعث في الحال : 


وأشسسهب یقطع سر ضّ الارض في لمح pad‏ 
ما مشله في لونه وجريه إلا a‏ 


)۳۳۹( قال ابن ظافر‎ (A) 

وأخبرني الفقيه العفیف شجاع العربي - المقدم ذكره قال : اجتمعت مع 
الو جيه a‏ الحسن بن الذروي » وا دنت نشو الملك بن المنجم » و جعفر 
القرشي النبوذ بشلعلع - القدم ذ کر الجميع عند القاضي الأسعد بن الحظير بن 
GL‏ في بستانه فمدحته بقطعة لاحسانٍ كان Blas‏ و کتبتها في ورقة کرم » 
فحين وقف عليها صنع بدیهاً : 

أطر بنا شعر العفيف الذي قد فاق في ابل وف الفهسم 

ولو لم يكن يُسكرنا شِعرَهُ | ها صاغه في ورق الكرم 
)4( قال علي بن ظافر : ( ص ۰۳ / 104 ) 


دخلت Ly‏ على القاضي الفاضل - رحه الله + فجرى في مجلسه من تفوق المذاكرة ما 
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و إلى أن قال : كان الرشيد بن الزبير قد اجتمعت فيه صفات وأخلاق تقتضي أن تجود 
معاني العباد فيه .. وكان ينافر في سوق الشعر ويسرق المعاني » فقال فيه ابن قادوس : 
GALL‏ آشماز الوزی عمل بصن دعولة الاسود BSL‏ 


desl‏ الاسعد la.‏ يستحسين هذه القطعة ء فقلت له : تقول Yo‏ أنه لحن 
ئې قوله سود الما » فانما يقال : أسود سال » وأبرص سام فاللحنٌ يقم 


الوزن والصواب یکسره 4 فهو سملتي نعسف ۰ 
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ابن البيه العري زات (aide‏ 


هو ال کل ابيط ند ین بسن هي کالب 
الشاعر صاحب ديوان يكنات موسی بن العادل ال يكين 
آیوب . 

ولد ابن البيه في مصر ء وسكت BJ‏ عن ذكر مکان ولادته witty‏ 
الأولى ء إلا أنا تقدر أنه HAP‏ ل ا أيامها وتلقى 
اقرا بيداية الدولة أيام صلاح الدین . ۱ 

ولعله اتصل ببعض GUE‏ فتعلم الكتابة على أحدهم » وربا التحق کذلك 
بديوان الانشاء أو غيره من دواوین الدولة 6 فقد كان اصحایپا » والقائمون 
عليها يضمون إلييم بعض ناشئة الأدباء يعاونونهم في آعماهم » ويتدرب هؤلاء 
بدورهم على أعمال الدواوين . 
۱ وديوان الشاعر لا يدانا على شيء من علاقاه في شبابه أو Shapes‏ 
تورد له المصادر Vy‏ قبل عام ۰ ۰ ها أي و هو Lad‏ یقارب الأربعين من 
عمره » ولا نظن أنه لم يقل شعراً قبل ذلك . أما ديوانه الذي بين أيدينا فإنه 
مختار من شعره ولیس كل شعره › وقصائده كلها - تقریباً - في المرحلة 
الأخيرة من حياته حين بلغ مرتبة في الدولة الأيوبية . 


ل ولا 


رذن ژر 


وتدلا هنه fe las‏ أنه اتصل LS‏ رجال الدولة وسلاطیتبا + وأنه 
غادر مصر في عهد السلطان الکامل محمد بن العادل لیلحق .بأخيه الأشرف 
موسی الذي كان یتول البلاد الشر قية في الجزيرة الفراتية » الوصل s‏ وإربل » 
وميافارقين وخلاط ببلاد الأرمن حتى لقب « شاه أرمن » . وذلك قبل انتقاله 

إلى دمشق برغبة الملك الكامل ليضم بلاد المشرق إلى حوزته وسلطانه مباشرة 
| ويعوّض أخاه الأشرف عنبا دمشق وما یتصل بها من بلاد أخرى بالشام بعد 
أحداث جرت بين الأخوة من أبناء العادل وأبناء العم من الصلاحين . 
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- التحق oll]‏ النبيه بخدمة الأشرف مومی في جدود سنة ٩۰۰‏ هب بعد أن 
اتتصر على صاحب الوصل ‏ وانضم إلى مجموعة من col‏ والشعراء خدموا 
الأشرف ولزموه في تلك الحقبة . وظل ملازماً للأشرف لم یفارقه » متنقلاً معه 
أحياناً في بلاد الشرق » أو وحده أحياناً أخرى , متردداً بين حرّان وحلب 
وغيرها کا Jo‏ مدائحه للأشرف في الناسبات الختلفة . ۱ 
ویذکر ابن واصل SO‏ حوادث سنة ٩۰۰‏ ه dts‏ ابن النبیه للأشرف 
بایقاعه بعسکر الوصل : یقول ابن واصل : « وكانت هذه الوقعة أول ما 
عرف من سعادة الماك الأشرف وین نقیبته » فانه لم یلق بعد ذلك جيشاً إلا 
فضّه . وعلا بهذه الواقعة ذكره » واشتهر صيته » وهنته fast‏ با حصل له 
من هذا الفتح العظم بل ا 
المصري > فإنه مدحه بقصيدة allan‏ 
لا ای Jat‏ فوق Se LS‏ قلي ot} as‏ 
ونلث من اریقه وعارضيه أطيب من راحو إوريحانة » 
وذكر ابن واصل أن ابن النبيه هنأه بقصيدة لتعمير قلعة yah‏ بالشام سنة 
4ه مع والده السلطان العادل:. ويذكر العادل واينه مومى في هذه 
القصيدة فيقول :9" 
للك العادل من Lt‏ فقذ رأى موس على الطور 
إن كان قد دك قديماً فقد و اين E‏ 
ولا توق ابن للخليقة العباس 'الناصًر ببغداد سنة ٩۱۳‏ ه وعمل الأشرف 


(ty 


موسی عزاع رثاه ابن النبيه بقصيدة مطلعها ٠:‏ 
7 الناس للموت كخيل dl‏ فالسابق السایق منها الججواد 
و الملك الأشرف قد عمل هذا العزاء OLA‏ . 


1 0 ۳۹ الکروب ۳ / ۱۵۷ بتحفیق د. جمال الدين الشيال . 
(۱) القصيدة في دیوانه ص ۱۳۰ بتحقيق عمر محمد الأسعد طبع دار الفكر بدمشق منة 9 . 
(۲) والطور جبل Sle‏ مطل على عکا . ۱ 1 
(۳) مقرج الکروب ۳ ۲۱۰ وراجع الدیوان . 
)2( الصدر نفسه ۳ ۲۳۱ . 
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ويذكر علي بن ظافر في البدائم(؟ أنه اتفق له أن « اجتمع مع القاضي أي 

الحسن ابن النبيه ومعهم جماعة من شعراء مصر . فاتشدهم قول مؤيد الدين 
الطفراني في الملال : 

Migs‏ للاتکم يا نیام esi,‏ الکأس pity‏ دام 

هذا هلال العيد قد جانا بمنجل صد شهر الصیام 
فقال ابن النبیه : لو شببه نجل ذهب يحصد نرجس النجوم لكان أولى ؛ ثم 
قال نظما : 
فقال ابن ظافر : 

۱ 1 3 ۱ قد ۹ ۲ من فط 4 

فقال ابن ظافر 4 ۱ 


0 i 


ويبدو أن ابن النبيه كان من صحاب علي بن ظافر الذين كانوا يجتمعون معا 
بالقاهرة وكانوا بين أدباء وشعراء » منهم من عرف واشتهر كالأسعذ بن مماتي » 
ی و رو ضي الفاضل » ومهم 
الوزیر نجم الدين وزير العزیز عغان أو نجم الدين الصمودي قاضي العسکر 
للملك العادل أبي بكر » ونشو الدولة ابن النجم علي بن الفرج الشاعر"). 

ویلقب ابن النبيه بالقاضي ول یتول القضاء » بل كان كاتب إنشاء » ولکن 
جرت الاه آن بلق لقب القاخي على کل صاحب فلم لن لقب الام 
على كل صاحب. سيف . 


بدائع البدالة ص VAY‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وطبع die LEY‏ ۱۹۷۰ . 
(:) راجع النجوم الزاهرة - تحقيق حسين نصاز ص ۳4۵ وبدائع البدائة في أكار من موضع وقد توق 
مت ۱۱٩‏ هش 
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ديو 4 


eas,‏ رهش EEG‏ شوایس کل مق شین 
الع رن و وی ثلائة آقسام : 

القسم الأول : قصائد في مدح الخليفة العباسي الناصر لدين الله ae‏ 
« الخليفيات » . ۱ 

والقسم الثاني : قصائد في مدح اللك العادل gh‏ بكر وسماه 
« العادلیات » ٠.‏ ۱ 

والقسم الثالث : وهو أكبرها في الملك الأشرف موسى ly‏ 
« الاشرفیات » . 

ويضم الجزء الأول أربع قصائد منها ثلاث في المديخ وواحدة في الرثاء » 
والثاني يضم قصيدتين في Gall‏ » وأما الثالث فيضم بقية الديوان ومعظمها في 
مدح الأشرف موسی سوى بضع قصائد ومقطعات في مدخ بعض اللوك 
وأعيان الدولة » منها واحدة في مدح شهاب الدين ی غازي ol‏ الأشرف مومى . 
وآحری في مدح الحاجب علي بن حماد واثنتان في مدح القاضي الفاضل › 
وواحدة في الأسعد بن GU‏ » وأربع قصائد ومقطعات في الوزیر الصاحب ابن 
شكر وزير الملك العادل » وقصيدتان في علم الدين ابن الصاحب . وبقية 
الديوان مجموعة من المقطعات في موضوعات مختلفة معظمها في الوصف 
والاستعطاف والشفاعة والألغاز » والرسائل الشعرية والغزل في المذكر » 
والغزل » والشکوی . . ۱ 
- ويمكن تقسم شعره على هذا الأساس تاريخياً إلى مرحلتین وفق ما جاء في 
مقدمات القصيدة » ومن قيلت فيه . فأما الرحلة الأولى فهي السابقة على ' 
التحاقه ببلاط الأشرف مومی سنة ٠‏ ۰ هاء ومعظمها في القاهرة » وبعضها 
في الشام ودمشق شق وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحاقه بخدمة الأشرف وحتى | 
وفاته سنة ۱۱۹٩‏ ه ,: 


mg 


۲۲ ~- 
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أسلوب کتاب الانشاء في par‏ وبخاصة أسلوب الفاضل . یقول : 


« بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
الحمد لله الذي بث أ, رواح العقول في أجساد الصور ‘ وعم البسيطة بأجناس 
اوا واختص ايا اطق البشر . ل gis‏ الانسان » علمه البیان og‏ 
وأظهر آسرار الحكمة بواسطة فهمه » وجعل بدائع صنعته ميداناً OV pb‏ 
سوابق علمه » استخلصه‌لعبادته 00 > کا شهد الکتاب المطهرٌ الکنون , 
أنزل فيه (# وما حلقت الجن والائس إلا ليم دون ) ٠‏ فاذكروني أذ کرک » 
وأشكروا لي ولا تكفرون 4 س بأنه et je‏ رسولا میج 
جملة hee‏ ابل عليه و سلم pls Sul‏ الشفاعة أعباء الأوزار wre‏ . ولما 
كان القادر الغتی لا برضي لعباده الكفر » وعنی بغرس خلقه (cing)‏ من آفنازه 
ار الشكرء تمقق أن شكر كل منعم els‏ وقام من ذلك دار اتثق عليه 


7 ت و 0 
اة اذاهب . واحق الناس بدك الله تعالي بانشکر ملل 1 إشار إليه بدان ألبيان & 


1 
و ایدم بل کرو ور ht!‏ 6 وفلد 4h‏ الشر بف فز ان الأوزان عل و 
L7 ۷‏ ر - 
اس و 0 ale‏ + ” ۰ ‘ 
Hey ard hy S44 wae 3‏ الوفا 5 وحمي He‏ 1 وعلم العمل 3 واستول 
: ۳ و بر 0 
a.‏ و 1 je‏ 4 و 5 ad . ot‏ = ۱ 
سابق or‏ شم اف ف bal‏ > فر مات مو نيه ae‏ 2 الفضار 2 3 نض ن التضمار 0 4 او 
ts 3 by? 3‏ 
الشارة ؛ بدیم الإشارة ؛ الول السللان الا ضرف شاه أرمن » ساطان العراق 
و ry‏ 2 
ahs 1‏ 0 1 ۰ 
و alin‏ 3 ی اد نیا واشدین و ناسر ۳ i} Pa & Lae AS‏ ا et‏ سم 5 ابن 
7 1 . 3 . 3 ره 
اال لادا ay‏ انرا و ألا Sei‏ ۰ أ ۱ 15 i‏ 
بو الاق ا 5 CF #1 ei 4 Cr 3 gh hl ape‏ یو بی یی اده شو Me‏ 
a Bi ede‏ 
wi pe‏ )4 ده م A gold BBs‏ 8 


Bry » 4;‏ ۲ 7 4 © 1 3 
:نما 7 ae et Gilet As,‏ 6 و خرس فوا 4 وريب نعمته ) أو اسن 
Poe ey‏ 
wr‏ بن اليه ما راء به أياديه ۶ وکا ي به ااه Js all‏ الت 
3 


rater Sai Was esis 
به هتر ۳ أن الشر 5 ی‎ NM هذا‎ 5 eo ۽‎ Ama زه‎ GLK فور ۽‎ oll فر‎ 
وه‎ ah = fa. ع‎ «tt لل‎ ١ roa E 
. الفیت عي اة الما‎ | je وال افش 5 بحر الذي آر‎ 4 all ۽‎ of لل‎ 
3 4 cy 9 یم عيذ‎ 
1 ae oe. wi ید ی‎ Bo ip ANE ا‎ ۱ 
و ميل‎ > polis كل متامل‎ AaB ار 3 قفا واه‎ gh و جعنه کم عة لتقل‎ 


we 


اک سس ده ره ۲ ۳ a‏ ۱ 
كر منصفب ینظر فيه الإيهان بایات il pare‏ سحره المبين » وإقالة العثار يما 
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te‏ ر افطل الوداد على الولفین والصنفین . ل ولیفوا 
وَلِصْفْحُوا ألا عون أن يعفر الله لكم » والله غفوژ رح 4 . 


موضوعات شعره : الملديح 

ذکرنا أن موضوعات شعره يغلب عليها:المديج للخليفة الناصر لدين الله 
العباسي والعادل أي بكر » والأكثر للملك الأشرف موسی بن العادل . 

وصفات المديع التي يسوقها في شعرها متشابهة لا تخرج عن قاموس CM‏ 
القديم ولا تکاد معانيه تخرج عن معاني القدماء في هذا إلا فیما ندر من حاولة 
لالباس العنی القديم التداول ثوباً جديا أو gla»‏ | من اللفظ » أو عرض القديم 
في معرض dey‏ العصر ومعطياته » وما غلب على معارفه وعاداته وأحداثه 
وصور حياته . 

ولعل أول ما يواجهنا في مدائحه للناصر ببيان تلك العلاقة المعنوية » أو 
الدينية بين RAL‏ العباسي وسلاطين وملوك الدول المستظلة بظل العباسيين » 
أو الذين ينتمون إليه مذهبا وعقيدة . 

ومعلوم أن ملوك الترك والأكراد من سلاطين السلاجقة والأيوبيين 
وملوكهم كانوا يدينون بمذهب أهل Ea‏ فهم يرون في الخليفة العباسي إمامهم 
الروحي . ونرى هذا المعنى يتردد في شعر ابن النبيه » ويضيف إليه بعض 
العاني الأخرى التي ret Y‏ من عقائد أهل السنة بل إن ألسنة الشعراء 
التقطتبا من کلام الشيمة عن أئمتهم من مثل قول ابن النبيه في مدي الناصر : 

فهناك من جسد البوّة Lie‏ بالوشي جبريل لما Sp‏ 

بات النجاق) Lye‏ السلم التي ."مزال عرب هدیا يتوق 

با بين سدرته gs ty‏ نبا يقر له الكفورٌ الملحدٌ 

هذا هو الس الذي پر الوری 2 في ظهر آدم فالملائك سبك 

هذه المبالغات في صفة الخليفة » لم تكن معروفة في مدائح الشعراء العباسيين 
للخلفاء في القرون السابقة » وأعني في القرنين الثاني والثالث بصفة خاصة › 
fi,‏ هذا کا قلت ما اكتسبه شعر GAM‏ في القرنين الر ابع والخامس من مد 


5۲۸ — 
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isi‏ الفاطاميين و خلفائهم فهم الذين أضفوا seo‏ تنك الصفات التي ترفعهم 
إلى شام الألوهة والتقدیس » وان لم یصرح ابن النبيه ببذا » لکنه اقترب من 
Aull is‏ . 


وهو يركز على أن باب العلم هو العباسنٌ ونبوه ‏ لا علي بالضرورة وأبناؤه 
ووارثوه كا كان الشيعة یعون في أقواهم في العصر السابق على هذا العصر . 
يقول أبن النبيه » وفيه إشارة واضحة إلى Js‏ الشيعة بالا مام النتظر أو ال مهدي 
الذي سيمل الدنيا عدلاً بعد أن ملت و 


عدأ لمننظر Mp‏ » وقد ag‏ منه البراهينُ التي لا تخد 
ثم يقول : 

الله انول وخ فا sly‏ أفضتی بِذَاكَ مح 

يعني أن النبي Lat‏ صلى الله عليه وسلم قد أفضى بالعلم إلى عمه العباس 

۳ فهم بالضرورة الذين يملكون حق العلم الربّاني » Ray‏ الرحماني . 
« و کل يدعي وصلاً بلیل » . 

ویبلغ به الاسراف في القول درجة أن یصر ح - ون کان ذلك 2 
والشعراء .يمون في کل واد - یقول : 

لولا ia‏ کنث ae Jf‏ غالوا فقالوا نت رب فجن 


وعلى أن الناضر کا يقولون كان Wb‏ » و کان مسرفاً على نفسه » ولم يكن 
الأمثل في اقسك بمظهر هذا المنصب ومخبره » بل كان يتخلق Del,‏ الفتوة 
وابتدع فرقة تهج نهجه > ول يقره كثير من المؤرخين على أفعاله » على الرغم 
من هذا فالشاعر يجعله مدافعاً عن الاسلام » ومجاهداً في سبيله » وهو عاکف 
في قصره في بغداد » ويحمي إنغور الاسلام » ويجاهد أعداءه غيرُه من نذروا 
أنفسهم لذلك » Ee‏ » أو رغبة في ملك وسلطان » وجندهم بين رغبة في 
ا تقوى وعقيدة » ودفاعاً عن الحمى والحريم والأرض » 
أو طمعا في عطية » أو نفل ما تجو به الخزوات » وتفه الحروب من منتصر له 
Ju‏ الغارم وأرضه ونساژه » ومنهزم مسلوب الال والأرض والعرض . 
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وتضسحلي هُذا الشاعر الذي يقول 3 الذليفة الناصر وهو من عرفنا : 


GUL‏ إذا iit Zeb‏ رماحه في معرك فدم الوريد السورد 
ملك إذا التطمت صفوف جیوشه أيقلت أن البر جر $k‏ 


et o 4, oe 4 ۳‏ ۳ 
یاوه من زمر اق یلق بالرعب pas‏ عزصه ويؤيد 


فالشاعر یقول هذا » والواقع يقول غيره » فارض الخلافة CPL‏ 
يتنازعها الأعداء في الشرق والغرب بين التتار » والفرنم من الصلیبیین 
و غیر هم » و حليفة الاسلام لا ملك هم من آمره شيعا إلا أن یستمع إلى قصائد 
أمثال ابن النبیه الذین ینسبون إليه کل فضل ولا فضل له إلا أنه حليفة توارث 


es 


a ne ی‎ 


ra 


والشاعر هاهنا fot‏ من اة قبة » » ومن الواقعة الصغيرة ملحمة 
كبرى » ويكرر المعاني التي أشرنا إليبا في قصائد املیفیات يقلبها ف معارض 
منوعة ¢ والضمون واحد لا یتغیر ols,‏ يقول : 
فلن بالق بوم تشبات في Jel:‏ رسول الله Cae‏ 
(مام Jue‏ لتقرى الله a tbe‏ وللجلالة والاحسان ظهِرهُ 
تشد الق ۳ أثناء بوبه وتوجث باهه العالي منسابره 
له عل مسر ستر الغیب مشسترف فما مسوارده الا مصدره 
وینفق الشاعر أبياتا في مثل هذا الدخ ee‏ تنفر منه أذواق 
الحادین من يروت 3 1 proms‏ مدعاة لتسجيل At‏ ئى و الصدق 3 التعییر عن. 
المشاعر الذاتية أو العامة دون سراف » فالله لا يحب المسرغين من عباده 
وكذلك 33 الاسلام ۳ من مثل هرلا القول 
کل _walt‏ ۰ حداج لا تمام فا ادا SE‏ وم یذاکره 2 زاره 


4 5 : - . 3 3 ۴ ’ ۳ a 
کل الكلاء قصيرٌ عن متاقه إلا اذا نم القران شاعره‎ 


2 a 
ka ۽ کذلك الحال في مدیعه للمادل والد الاشرف مخدوم الشاعر  فهو لا لا‎ 


~ tt. - 
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abe‏ عليه تلك المعاني الدينية » فمقره « مبافارقین » کعبة للقاصدین » ویدعو 
شا بالسقیا : 

سما الله ميافارفين ومن Gh‏ سجال سحاب لا Ca‏ قطاژها 

وما لي أستسقي ها میب اليا وراحة سيف الدين Lee gilt‏ 

وعلى أنه يذكر مشاركته آخاه في مجاهدة الصليبيين » ومن بعده موالائه 
gly!‏ ومكافحتهم على ثغور الشام وقلاعه . 

به دمر a‏ الصلیب واه له به is‏ الاسلام Lun jhe jie‏ 

فلا زالث الأفلاك تجري بنصرو 2 ولا زا عه تطبها ومدارها 

ويتخذ من مدائح العادل مناسبة أحياناً للاشارة إلى مخدوم الشاعر موسى 
ابن العادل . 

ee  هحئادم 0 sti we ul,‏ اسم 8 موسى فيما 
a Sis‏ 


Le‏ سيفك SU‏ العصا يحت إذا See‏ يوم الوم کافره 
ویقول بمناسبة اج ع العادل وابنه موسي على حصن الطود بالشام : 
فلك اش تسه .رای مرش عن الور 
ويقول حين انتصر في يوم أي شرّه على صاحب الوصل : 

شا الومیل الو كموق" لك ep‏ نید وفرس ابا 
يوم yl‏ رة وقد قداث سابل الیل انك مات 
تفرعشوا باجتماع کیسدهم فاعم آیاث wi‏ 
غرم بجر جيه تسم کال فرصون تحت طوفانسه 
وقد زج بعض العاني الدينية الأخرى إلى تلك التعلقة Sub‏ موسی 


ly 


- iT) د‎ 
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: یقول‎ ols 
SOAs a يس م‎ i اتح‎ 
ففي ندی باطتقا تشسرم‎ LS له ین ظاهرهًا‎ 
الما ور‎ ea تا لالخو‎ 
عند من‎ Gall وتری كيف مزج بين هذه للعاني الدينية » وبعض معاني‎ 
سبقه من شعراء العباسنيين في وصفه ود صاحبه وبطشه معا فيما تعمل الكف‎ 
من تقديم العطاء في السلم.ء فهي بيضاء » والبطش في الحرب لأنها تمسك بأداة‎ 
. القتل والقتال من سيف أو رم‎ 
ولص قري ان رى ندع ایا و وال حرق هنا عن د كر مهات‎ 
واا وا تیه فون ار راا ال‎ tee قرو‎ 
Sa كان هیر رما‎ E a را‎ 
) كان مشغولاً كأبيه وعمّه » وأعمامه وبني عمه جميعاً من بني أيوب بالقتال‎ 
Py يتسا‎ pales ,اتلد‎ ele وسوق الجيوش والغا اب میکح‎ 
. ضد بعض آمراء السلمین من لا پذعنون لستطانيم‎ 


غزله: 

وإذا كانت هذه NAL)‏ ثح تجري على السنن المعهود إلا ما قل منبا » وتتناول 
المعاني المعروفة عند الشعراء في هذا الموضوع كالوصف بالكرم والتشبيه بالبحر ' 
والغيث » والخضرة للكف والبياض دليل الخير والعطاء , والوصف بالشجاعة 
ومناجزة الأقران » وعرض صور الشجاعة في الحرب بقوة الضرب بالسيف أو 
الرع » والصمود : في المعركة » وتعود کل له رم قتام heal‏ : 

إذا كانت hall‏ ئح تحمل کل هذا العاني معادة os‏ > وملونة اجا 
ببعض الصور الدينية اقتباساً من القر آن الكريم باللفظ أو المعنى » أو الاشارة 
إلى بعض قصص آنبیائه وأخبارهم , أو الاستعانة بالتاریخ الاسلامي ۱ » أو التاريخ 
الا نساني والاشارة إلى إبطال كل منیما > فان ee‏ ی 
مطبوع » » تبدو UT‏ الصنعة فيه على ما سنبینه في حديث أسلوبه « وقد تخف 


~ try - 
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هذه انصيغة أو تلطف [ذا تغزل الشاعر » فترى في لفظة رقة » و تح له افتناناً 
a‏ و وجاك fe ane‏ 
اطحمال التي يحسن الشاعر صیاغتها » واضافة الاصباغ > والخطوط الرشيقة 
صورها التقليدية أو العروفة . 

وغالباً ما by‏ قصائد مديحه بالغزل » إلا أن مطالع الغزل في مدائحه 
للأشرف موسى تبدو أكثر We‏ وافتناناً من تلك التي بدأ بها قصائد مد 
الخليفة العباسي أو السلطان العادل Gt‏ بكر . 

وهو يعتمد في معانيه وصوره الغزلية عل موروث الشعر العربي » وقد يميل 
bal‏ إلى أن Ju‏ بها بدوية أعرابية كقوله في طلم اي مدائحه للعادل اي 
بكر بن أيوب ۰ 

لسن شجر قد أثقلها Lai‏ 
انفر ادها 


فا بر والشرابٌ Line‏ 
سطور إذا استولى علیبا قطاژها 
فهین سهامٌ يستطير شراژها 
tale‏ قبابٌ باللمسوع اهرازها 
بزرق عیون pelt‏ يحمى احوزازها 
به دون سثر الخثر Ue‏ اسیتارها . 
تعائق فيا لها Liles‏ 
و لما استيحاشها ونفازها 
ولكن بعيني أو بقلبي دازا 
وعضي عن هذه BWV‏ والمعاني البدوية إلى غزل محدث في معانيه وألفاظه › 
فيقول : ۱ 


Sy‏ إذا استقرأنها في 
حنايا إذا السّاري السری ارتمى بها 
٠‏ توالت كموج البحر مُرْيْدَةَ ری 
ds‏ الكلة بو بيضامٌ ملفاة 
ju‏ فا نقم الجياد سرادف] 
ضامن مهاة ال جيذ ومقلة 
وما LIK.‏ وادي العقیق ولا Kaa‏ 


إذا ما الغربا والحلال تقازنتا شک هل ذا قرطها وسوازها 


فاي قضیب جال فسه وشاحها ‏ 


وما كنت آدري قبل La Sit‏ 


هي ادر إلا أن عندي محاقة 


ier Ul‏ عن el‏ تا 


~ err = 


Sh,‏ كنيب ضاق ue‏ إزازها 
Sh‏ نفيسَاتٍ اللال مبنازها 
هي النمر Jao SEY)‏ خازها 
بيد Lyne‏ واعسازها 
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فان بلغتبا النفس يوماً. بشقها , فقليي Gl‏ ودممي جازها . 

وعل أن معظم غزله في مطالع فصائد Gall‏ من هذا اللون احدث 
اللضري ‏ بل" الثبي ساد في القرنین السادس والسابع امجرین » من حیث 
رقة ie e‏ صور ent ae‏ الصیغ 


؛ أو منجزات 


E oe » ومشاهد العصر‎ > ۳ 


7 ally بالشور‎ #9 is 


شف بياض اوو عن جسمها 
ie‏ اتسين نج لول 
تیم عن منظوم 53 Obs‏ 


واعتجسرث GS‏ بدیج‌ور 
من فترق في زي ځور 
كالخمر في باطن بلل‌ور 
فرع 3 ا 


۰ 
- 


تزلسث جاءتٌ بمشُورٍ 


ans‏ من یم بأنه ضیق المن » وهو فنا » أو شى من الترك » وهم 
المعروفون بضيق العيون . وقد ساءً هذا الفوذج في جمال العيون لدى شعراء 
العصر » وتغير ذوق انحمال bad‏ عن الفوذج العربي في سعتها وبياضها . 


ويقول : 
في Se‏ العين وان طسو 
في LES LE‏ من وجهه 
gle by‏ على lie‏ 
جنث به عيني Whe‏ 


في لام ee‏ » ون وسر 
0 > ولا أجنى الذي East‏ 
خلت أغلالة الأدسسع 


وأحسب هذه العاني جديدة من بدع ابن النبیه ء وهي دلیل على رفته 
وشاعريته ولیس we‏ أن تصدر عنه تلك العاني وهذا اللقط العذبٌ. اللذان 


فاق بهما كثيراً من أقرانه . 
وعلى أن أبياته الذائعة الرقيقة 


2 
ة التي تكشف عن عاطفة عذبة وتدله محبوب 


خير دليل على مقدرة الشاعر في هذا اللون . 


a : ۳ .‏ 
)۱( اللاذ : تیاب حريرية بيضاء ‏ 


بت و۳ - 
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أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعها 
من ل یلق lb‏ اخبیب كظلسه 
یا با الوجه اليل تذارك الع 


ملك Spall‏ فما عسى أن ated‏ 
ie‏ فقد جهل aA)‏ وادّعا 
ال لني[ فقد aiy Lic‏ تضعضعا 


أو اشتكى بلوای أو otal‏ 


هل في La, aie‏ شیم 
هل من سبيل أن أبث صبسابتي 
اي لاستحيّى كما عودتني 
وغزل ابن اللبیه كله أو معظمه فیما اختار من شعره في الدیوان غزل أنثوي 
. لا يصدم ذوقك » ولا يجري فيه على عرف معاصریه من غرامهم بالغلمان . 

ويمزج الغزل أحياناً پوصف الخمر كعادة کثیر من شعراء العصر » واحدئین 


Ab‏ الصبوحٌ لنا نوات وهات 
كم ذا التواني Slay‏ مطاوعٌ 
قم فاصطبخ من شمسي کأمیلک واغتبقٌ 
Be Ais‏ توف Lay‏ 
fiw‏ من فاد الظروف Lytle‏ 


وتریلق حيط الصبح مفتولاً إذا 


عذراء واقعها الزاجخ آما تسری 
یسمی بها FE‏ الروادف أهيف 
بهوی فتسسبقه ذوائسب شسسعره 


يدري منبازل SL‏ کژوسسه 


واشرب Lape‏ يا أخما اللذات 
a;‏ سمخ » والحبيبُ مواتي 
بكواكب طلعث من الكاساتٍ 
Ip Coad‏ في CL‏ 
والدر محتلبٌ من الظلمنات 
مرقث من الرنووق في Ath‏ 
ديل ارتا بی سا 
خحنث الشمائل شباطر الح ر کات 
ملتفة کأساود LL‏ 


ما بين منصرف واخیر ات 


فقد عمد ابن النبيه في هذه الصورة الخمرية إلى إيراد المتقابلات في الألفاظ والمعاني 
والتضاد في الألوان ليدعو إلى العجب . أو يثير في النفس غرابة الجمع بين المتناقض ويعيد 
إليك نحات من معاني شعراء الخمر : لكنه يضفي على تلك المعاني ملاع ذاتية فانظر إلى 
قوله : ۱ 


عسسلراء gal‏ ا اسزاج 


س ق ۳ - 
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0 لافتدانه في تر کیب هذه اا 


وقد أضاف الا هذا العنی في الشطر الثاني الذي Scat‏ ندید ١‏ يتردد 


فيما ترا من شعر الخمر . 


وانظر إ ليه وقد التقط هذه الح ركة الرشيقة GLU‏ أو الساقية » و كيف 
وصفها فإنها تجمع بين الخنث والخفة » وأن الشعر تسقط على الجبين إذا انحنی 


لیصب 


التشبیه العقليدي « أساود الحيات » في وصف تلك الذوائب 


كيف آَعادّ ‏ 


وا زر * 


تخليق الصورة القديمة للخمر وهي تتلألاً في الکژوس وتتداوها 


الأيدي 2 مها بالشهب 3 الثیر ات التي تمرق a‏ السماء . 


ويقول في قصيدة له معجبة بما وفر لها من جميل الصور وطريف الصياغة 


ورقة اللفظ . و ختار المعين : 


ا ی و 
tiny‏ 8 الواشون حين سرت 
ea: eh‏ و paste: Ha:‏ 
من لي by ple‏ أجفانٍ مقلتبا 
opi,‏ الخال | في po‏ وجیها 


لا » بل هي الم ESI)‏ بعدما جنحت 
عنّى » فلو EA‏ صِيّْ Fi‏ لمحت 
إن cate‏ قلبه baby‏ أو جرحث 
el‏ وض" Shite.‏ قط Te‏ مت 
ule‏ الحلى في آنانه صتخث 
كمسكة bas‏ في جرة لفحت 
بالسقم صحٌثْ ‏ ویالسکر آلشدید صحث 


وف هذا المقطع من القصيدة 6 یتغزل » ویفتن في صور الغزل » ويحاول أن 


. يستدعي من محفوظه 


من الشعر القدیم واحدث » مضيفاً إليه من ابتداعه بعض 


Ghul‏ والصیاغات . ومن تألیفه من القدیم بعضاً آحر . وتطرب للبیت الذي 


یقول فيه : 


وتوفیق متقن في التر كيب . 


همام الحلى في أضانه صدحست 


لصور الجديدة من معان سابقة » في مار من اللفظ 


ET - 
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لغیرها من أشكال البديع كالجناس » غير مسرف فيه . 
ویتقل الشاعر إلى وصف الروض : 
وروضة وجنات الورّدٍ قد EL‏ فيا Ae‏ وعیون الرجس انفتحسف 
تشاجرٌ الطیر في آشجارها سرا ومالك الب للتعنیق فاصطلحت 
والقطر قد رش وب coi‏ حين رأى ٠‏ مجامرٌ الزهر من أذيساله تفصسثت 
باكرئها LL oy) play‏ عن البروج بکف Sy LN‏ 
ما بين غدرانٍ sls‏ كاللجين صقت وأكؤس كتُضار ذالب طفحسث 
وينتقل بعدها للخمر ويجلسها وساقیها . 
وتلاحظ في انتقالات الشاعر من مقطع إلى آخر في قصيدته تمهيداً في اللفظ 
والمعنى » ولا ينتقل فجاءة من النسيب الأول إلى وصف الروض » ومن ثم إلى 
مجلس الخمر والساقي بل يمهد » فتراه متى أراد الانتقال من النسيب إلى وصف 
aes‏ ل ۱ ۱ 
الروض ٠‏ مهد بقوله : 
ومن قبله قال : 
بحد (Aa Cy ce‏ مائم الل ی ll‏ صدحست 
وعند انتقاله إلى الخمر من الروض یقول : 
ما بين غدران ماء اللجین صفست 0 وأكؤس کنضتار ذانب طفخست 
بكر ! إذا Sal‏ سماء متها لست os‏ اباب GL‏ منه Cathy‏ 


تشعشسعث فق يد الساق وقد مزجت كأنيا بصال الاوقه ذبخسث 
یسعی Gaal Le‏ خفث معاطسه لكن روادفه من ثقلها Cote‏ 


وتأمل كيف احتال على بيت حسان ابن ثابت : 


rat ۰ AO 59 7}‏ 
إن التي adj‏ ساء. فلت فتلت ur‏ تقل 


كك 3 3 3 عه 
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ما صاغ السابقون وافتنوا في عرضه لیقول : 


E 


كأنما Jl,‏ الماء قد iis‏ 


95 في الساق 8 ost‏ يقول : 

GK, اس صدغيك‎ ely dle, 
تهت رة‎ ly وبين اقا‎ 
عرق يم الدل يل اسن‎ 
ite في یه للحسن‎ SAI» 
اي‎ cts A وات‎ gs 


شقيفي جنی OE‏ جيدك Gee‏ 
ها مر من جنار > وران 
وما te‏ الا في fle‏ أجفاني 
بمالكهسا محروسة » لا برضوان 
وناظره الناطور ge‏ على الجاني 


ومن موضوعاته اجنين والشوق إلى وطنه مصر والفسطاط وأحبائه هناك , 


يقول : 
آه من وجي جدید ۸ سل 
أنا والأظعمان من شوق لكم 
ان E‏ .مرس 
ساكني الفسطاط لو أبصرئم 
أو أعاد الله شسملي بكم 
إن Leos‏ انم tai‏ 
۱ 4 کریاض Lil‏ 
لي عر في اشوی عن nee‏ 


Lie}‏ خف موي ا 


أسلوبه > صوره خیالاته 


. أ إن رض 20 


مر بنا في حدیشا عن موضوعات شعره کلام عن لفظه » وصوره ومعانیه » 


و بعض خيالاته . 


38 ETA — 
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وقاموس س أبن النبيه اللفظي يجمع ماتداوله أمثاله من کتاب وشعراء العصر ‏ 
والعصر السابق » وجملته من محفوظهم من القرآن الكريم ؛ وثقافتهم من محفوظ 
الشعر والأدب منثورة 1 وأخباره 3 و طذا چیم هذا القاموس افا من لفل 
الشعر القدم pu‏ وصدر الإإسلام > والشعر المحدث من طبقة الولدین ‘ 
ومن تبعهم › > ولفظ القران الکرم » ویعض لفظ صحیح الحديث ¢ ذلك كله 
إلى بعض bl‏ الحضارة » من فارسية وت ٠ CAS‏ إلى بعض مصطلح العلوم 
كالفلك والحديث وله في وصف الغناء والطرد . یقول" ويذكر مجلس خر : 

pee‏ تپ سا صح عند موس أن السجود إل النار واجسب 

شهدنا ومطربنا خاطبٌٍ زواج ابنة الکرم بابن السحائبٌ 
ويقول في غناء مغن اسمه محمد" 

غنامٌ الجمال جمال el‏ ونفسّه Ll‏ مشااية 
وله في الصيد قصيدة جيدة في صورها وتعبيراتها 
ووصف اقتحام الحصون > وهو من المعاني الجديدة : قوله : 

. كأ بأبراجها قد هسوث"“ وضخر المجانيق فا ضوارب 

وقد زحف البرجٌ زحف العرو س إلا يهم CAS Sys‏ 

فما tnd‏ غير نسسج الحسديد وما Ob‏ غير بيسض Cals‏ 

. واضرمت tl gt AN‏ وثار SL‏ بسح الفياهست 

a 07 6 

ومنها وصف خيمة الاشرف وقد تحلت بمختلف التصاویر"* 

يا مس خی اه في خيمة بوابها tl‏ رض وان 

لانس od‏ یم ما والطیر أجناسٌ syst,‏ 
Goan (۱)‏ 

(۲) دیوانه ص ۲۹۸ . 


(۲) يقصد القسطنطينة عاصمة الروم . 
)£( دیوانه ص a Tas‏ 


ares 
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قاموس لفظه : 

ال ل ات 

ففي موضوع ليع للخليقة نید ألفاظاً مثل : 
ع معد مدي سكن نايك قفرت د 
أوزار » تطهروا » عهجدوا ‏ النبوة » الوحي » جبريل » النجاة » العلم » 
هذي » سدرة » سل » دست » نبأ » الله الكفور » الملحد » ادم » الملائك » 
الصراط المستقم » زل » الجحم » الحوض , الحمى » المهدي » إسلام » 
الطور » ريّه » موسی » المعراج » يوسف > عبر الرؤيا » الغيب » محمد صى 
الله عليه وسللم » دا ر السلام » هاشم » الدين » الدنيا » جود (Sh ec‏ 
النعم » السرمد » النقية » تعبد » رماح » دم الوراید » صفوف الجيوش » 
زمر » فيلق » الرعب » ينصر » عزم » لواء » الخوارج » القتام » هارب ٠‏ 
مصفد ‏ الجياد . طرف . عصیان ‏ طاعة » يشقى » البحر » الصلاة » 
الفرآن » جبریل ؛ میکال 6 البطش + 

ويمكن أن تس في هذا الفوذج من قاموس لفظه في مدح IBN‏ الناصر 
مستويات OH‏ ل للألفاظ وفقاً لما دار في call‏ من المعاني » ما أولاً فما یملق 
منه بالمعنى الديني للخلافة » وتدور فيه ألفاظ مال مكة , وأحمد 6 ومد 
Boy‏ ومناسك » وسجود » ونجاة » وهذي » وسدرة » وحوض » و كفور 
وملحد ؛ وملائك » وطود . وموسی » ومعراج وهاشم . 

وثاناً : ما يتعلق بالحكم » والسلطة الزمنية » ومايليق بهما من : بغداد » 
al‏ دست » صفوف الجيوش » رماح » لواء » دم الوريد » فيلق » رعب » 
ينصر ء عزم » خوارج » قتام » هارب » مصفد ¢ خصیان » طاعة . 

وثالغاً : مايتعلق بالخليفة إنساناً يتصف بالأخلاق الثلى التي تعارف عليبا 
الناس من شجاعة وكرم وما (لهما وترد فيا ألفاظ مثل : باس » سبط » تقية › 
عزم » بحر ... إل . 

وتجد هذا اللفظ بالضرورة يختلف في مضمونه الأول إذا ما مدح ملكا أو 
سلطاناً آخر غير الخليفة » ويكتفي عندئذ بأمثال ماجاء من الافظ في ثانياً وا 


Se‏ ا 
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إلا إذا كانت هناك خاصية بالممدوح تميزه عن غيره » فتضاف بعض ألفاظ 
متصلة بتلك الميزة . 


فهو في مدیم الأشرف يذكر النصارى » والكنائس . والحصون ٠‏ 
٠» Gall,‏ و کسری » وذا" القرنين » والاسكندر . والطود » والعصا ؛ 
وفرعون » والفرعنة إلى .غير ذلك من الألفاظ المتصلة بالعاني التي تمثلها 4 
الأشرف: باعتباره ملكا أيوبياً جاهد الصلیبیین » وبعض أعدائه من العرب 
والمسلمين . واشتق من اسمه کا أشرنا ما يناسبه من اللفظ کا جاء في القران 
والحديث متصلاً بموسى النبي وبيوسف في جماله کا ترد في مده أسماء بعض 
من جاهدهم من الشموب كالكرج - الارمن | — وأسماء المدن التي حاصرها 
کخلاط  od Bley‏ » أو ما يرجو حصارها و آخذها كالقسطنطينية عاصمة 
الروم أعداء السلمین . 

Ul,‏ لففله في الغزل والنسیب والوصف «St pohly‏ فمعظمها من صافي 
الافظ » الجاري في مثل هذه المعاني عند المحدثين » وقد خالطتبا بالضرورة من 
ألفاظ التراث التقليدية نسبة قليلة أشرنا إلى بعضها » كبعض لفظ الوقوف على 
الأطلال والرحلة » وبعض لفظ النسيب والغزل من مثل : مهاة الرمل » البرى 

وادي العقيق » وادي الغضاء العذيب وبارق » وقبا ... وأمثاها : 

ونعار ببعض ألفاظ الحضارة » ومنها ما هر دخیل كأسماء القماش « اللاذ » 

2 الحرير الأبيض والبللور » والقطب والمدار » وبعض أسماء النجوم كبهرام 
سم المريخ » وكيوان > وشارات الملوك مثل الرَنْكِ » وبعض أسماء الملابس 
Ke‏ والشربوش غطاء الرأس في قوله : 


۳ - 4 5 2 5 1 شاه هه 0 
تری BS‏ الشربوش فوق جبینه کاهداپ احداق بهتن إلى PN‏ 


ب ی كر ال اقا تنج ۶ وبیث أعدائه في مُقدة CU‏ 
وبعض مصطلح العلوم ee‏ ۲ 
etait:‏ 0 از 
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| کییسته : 
ري ف ترا كيبه سلاسة » وعذوبة وهوسيقية » وهي ما اصطلح Gola‏ 
القدماء على تسمیتها الماء والرونق والديباجة وما إلى ذلك ۰ على عكس BS‏ من 


معاصريه ممن تعاطوا الشعر » وعرفوا بقوله » ولم تكن لأشعارهم تلك 
الديباجة > ولا جرى في أوصاله الاء والرونق » فكان جافاً » كالعودٍ اليابس 


٠‏ اصفرت أوراقه , ویّیسث أطرافه » فلا هو لدن gig‏ مع النسم وان So‏ شكله 

على أنه dye‏ » له الورق » وعليه aD‏ 

قوله : ۱ 
جر ن رحا ا بير يهنا حمائم الحلى في أفنانه صدحست 


وقرله في وصف امتزاج ماء المطر بالخمر » وظهور الحباب على الکأس من 
الزاج : 

بكر إذا ابن ساء مسا بست oy‏ اباب the‏ منه واشسحث 
ل E‏ ا 


وللشاعر ر في ال جلع بين one‏ في صورة وک و قد آغرم بهذا 
الت ركيب غراماً واضحاً في صنعته كأن are ye‏ ا 
یصطادون بالنبال )(: ۲ 


| بنادقهم في عيون tt‏ لور ee‏ 
قتلك ها طائرٌ في السماء 2 وهسذی Hb A‏ القلب واجب 


ونلاحظ كيف استخدم لفظ طائر في هذا الجناس للربط بين المعنيين . 


" ويوظف الجناس كثيراً في هذا الرباط » الم زوين كرد الدع 
كالطباق في مثل قوله : 


(۱) دیوانه ص ۱۹۰ . 


EES 
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(Tt) a os 

tap وفي‎ 

ولي بش مر کال لام إذا دا وأق بوجي کالصباح إذا وخ 
ونعجب بصنعة الشاعر في تعبيره المبدع بهذا الترکیب الذي استخدم فيه 
الطباق والمقابلة في التعبير عن الساتي أو الساقية وقد ولت بشعرها SAL‏ على 
رأسها وكتفيها » فبدا كالليل وأقبل أو أقبلت بوجهها المضيء المشرق فكأنه 
الصباح بعد الظلام . هذا التقابل بين صورتي الساقي في الانصراف والإقبال , 
والشعر والوجه » والليل والنهار كلها اجتمعت في هذا النسق Grol‏ 
الجميل . 

ويدخل في تركيبه أو بنائه للبیت حسن استخدامه للقافية » أي أن البيت 
منذ البداية یستهدف القافية » وينساق إليها . 


معایه : 
يجيد ابن النبيه توظيف بعض العاني الدينية في شعره » وتعجب أن يستخدم 
معنى ال على الخمر في معنى غزلي » كأن يقول : 
يعبر عن معنى. تقبيله مراراً . 
وقد يبتدم المعاني القديمة ويعيد صياغتها حتى یلتبس على القارىء من مثل 
قوله : ۱ ۱ 


ن ۶ 1 y‏ 
كأن السناجق Lied Sy‏ فكم at‏ فوق تلك العصائب 


" (۱) دیوانه ص ۲۱۰ . 
ی 
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ويكثر من قاموسه الاسلامي في القران واحدیث للتعبیر عن بعض معانیه 
اقتباساً أو تضمیناً أو (شارة ols‏ یقول : 

إن جنحوا للسلم فاجنح ها ما حدم ارب بتقصير 
و کقوله في وصف ساق : 

ساق سهارضوان عن حفظه ‏ فف من جملة حور الجبان 
و کقوله في القاضي الفاضل اظماً لاحدی سور القرآن : « الزمل ) . 

تسم کل عن كلام لول حين آلقی عليه قولاً ثقيلاً 

وفنژاد قد كان بين ضلوعي آخذته الأحداث أخحذاً وبيلا 
ولعله عمد إلى هذا اللون من نظم القران لولع oly‏ عند القاضي الفاضل به . 
ولأنه رجا كان في بداياته الشعرية يروض نفسه على هذا اللون الذي شاع في 
0 ۱ ۱ 

ومن معانیه القرانية في مدیم نوم الا فة 

عليمٌ سهمٌ من الفيب Cts‏ وما کل موسی مستمد من الخضر 
وفيه الإشارة إلى صحبة موسی النبي للعبد الصالح ( الخضر ) في سورة 
الكهف » وتعلمه منه بعض ما حفي عنه من نبأ العلم . 

ومن معانيه الإسلامية قوله في وقع السيوف على رعوس الأعداء : 

ملك رلت ل رموس ای نان فى «الآنات مپسا آذان 
وکیف بدخل صنعة pl!‏ ویوظفها يعاق gall‏ . 

ویستغل معارف التار یم الاسلامي في معانیه » كوقعة صفین في قوله : 

لو كان بين باعل ميم صف لحاز ار في صفين 

وحتى هنا لا يغفل الجناس بين صف الجند » وصفين المعركة . 
وتراه یسته‌خدم معنى الركوخ والسجود في تصوير حركة السيوف والرماح 


ف المعركة فيقول ۱ 


منت OS‏ يم 
هد هم 
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Liss: يعض هرد‎ ane eer pi Led إذا‎ 
: وقوله‎ 

کم ركعة لقناه في ثشر الهِدَا 2 ولسیفه في اهام من ست‌حدات 
و قوله : 

isi Jus wise . اسیوف فلم فل‎ dat ens 

ویر کب خيالاته وصوره من حصوله الشعري . وجدید رژیته و حیطه 
oH!‏ والعصري ‏ وله في ذلك افتنان کقوله في صورة نهر ألقى عليه الشجر 
بظلاله وقد انعکست أشعة الشمس : 

hy‏ عد gel‏ مورد قد So‏ فيه tak Mie‏ الان 

واكاء في سوق الغصون fee‏ من ita‏ والزَّهسرٌ كالتيجان 

وألقى ' Jota‏ في فظّة الهر تْرَهُ ‏ فأثرى pM cA‏ من dine‏ 
هو Get‏ إن iol‏ ظل غصونه Sy‏ شعاع الشمس jie‏ صدبّه 
ویقول 3 جزء من العنی : 

و ختلف pele‏ صوره باختلاف موضوعاتها » ففي الغزل والخمر ووصف 
الطبيعة ca‏ مفاتن النساء بصور الخمر › و الوانها و کاساتها و حببها کذا 
تتشكل بعض صور المرأة بعناصر الطبيعة من شجر واعواد دزمان وزعر 
والسيوف » وهي وان بدت مناقضة إلا أن قاموس الشعر العربي قد حفل 
جا » فلم يعدل عن سنن الأقدمين › وان كانت أدوات القتال والقتل هذه تفقد 
كثيرا من قتامها » وما تبعته من نفرةٍ في سياق الصور الجميلة التي يسوقها 
الشعراء » وهو من بينهم بالضرورة » فتکاد تخرج العناصر القتالية من دلالاعها 


تب دورو pat‏ 
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النفرة إلى 


تخادعني السورد الجني وانني 
ویسم عن زهر الاقاح بنفسجٌ 
وبي عاطرٌ الأنفاس یسب ظلسه 
وفال می قصیدته الطربة الرقصة : 
EE‏ لح 
يزيد جال وجهك کل يو 
وما عرف ML‏ طریق جسمی 
ميل بطرفه اشرکي عسي 


إذا نشرث ذوائبه عایسسه 


“عن موه Sit‏ 
. ولي . * يدوب و on}‏ ۱ 


دلالات At‏ مستحسلة ) و ذلك بعمل السياق العام 3 وا لنطوط 


: والألوان الغالية على الصورة . یقول‎ dest 


بوجنة من أهواهُ قد حرث في آمري 
at‏ شوفا إلى لمس oe‏ 
و ناظزه الفقان pully pd‏ 00 


é 2 
لل‎ 
2 

5 4 ۳ 5 ,4 
EN;‏ دل من أاهوّى يذل 
AB‏ . إن ضيق ال JN!‏ 
a a‏ 

ترى ماء يرف عليه ظل 


اا زی کی تبات igs‏ لسن )ال شاه و ها السیان 


الطرب ؟! والایقاع الرقص . 


وفي ارب والقتال تختلط صور الوت بصور التعة والحياة » ویری الرماح 
تشتجر فوق الرموس LIS‏ الغابات لكثافتها » ومن تحتها فتیان الاتراك في 


مغافرهم وعلى أفرا 


سهم » تتغنى سيوفهم » وتر يي ce‏ 


وهو يشتق من النجوم والشموس والأفلاك بعض (pele‏ صور القتال کا يشتق 
من الأرض والشجر والسباع والطیر by.‏ مطلع القصيدة يجمع بين لذة الحياة 
ولذة النصر » فلا تکون لذة الحياة ولا التعة بها الا في ظل النصر . یقول : 


للذة العيش والافراح أوقتاتٌ 
أمام جيشك ی سار أربعة 
وتحت غيل ta‏ 5 معر iS‏ 
أهلةٌ في سماء من مفاف هما 
تبتز ‏ أعطافهم يوم الجلادٍ إذا 


فانشسر لواء له path‏ عاداث 
x‏ رف ۶ 
نصل ونصر ely‏ ورايات 
Su‏ دف افیجاء SLs,‏ 


eye, Bal dea 


LE‏ هم من بنات القين قینات 


(۱) دیرانة ص ۲۲۸ والشجر ا از آی ریقه . 
و الترائك جمع تريكة وهي البيضة أو الخوذة على الرأس 


— وه 
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ee‏ ابو خی Wes‏ بالعجا Se‏ مد 
ين الفر لسرب الروم من اس ضار له من رماج الح Sub‏ 

0 طورٌ ونار الحرب موقدة  ٠‏ وأنت مُوسى وهذا الوم ميقا 

Lily الصباح فمرّق ليل كفرهمٌ ۰ واصبر ورابط فللأعمال‎ cl 
os EL ees 

وتألیفه بين الحروف والکلمات فیما يختار من التراكيب تحدث إيقاعاً ادف 
لا صخب فيه » تتداغم فيه أصوات الحروف مع.إيقاع الأوزان و کلماته لا 
تحدث هذا الضجيج والصخب الذي قد تحسه في بعض الشعر 6 وحتی في 
مواضع . الضجیج کوصف الواقع » 3 الحماس » والفخر وتسجيل 
الانتصارات لا تحس لشعره صخباً واضحاً . 

وله صنعة موسيقية خفية داخل الأبيات با يرصع به الکلام من جناسات 
ويلاثم بين الأحرف المتشاببة » والتقاربة اخارجة » ویخالف بينها وبين التباعدة 
ویوفق بين اهامس والصایّت حتی لا تشعر بأن فيما بقول ما تنفر منه الأذن فلا 
نشاز » ولا ما'يصدم السمع . ۱ 

ویر أوزانة وقوافيه » ويعمد أحياناً إلى الأوزان السهلة bet, ands‏ إلى 
السريعة » وأحياناً الحادئة » وقد يأني Sh gyms‏ وقد تن الشعر 
وعمد إل التوشيح لي موشحة ٠‏ کا نظم زجلا . 

وفوافیه في معظمها طوعٌ السياق إلا بعض أبيات A‏ بها ابا 
الشفافية « وله من dl‏ ما بقع في السمع مواقع معجبة إذا أنهاها بیعض 
الروي ذي الوقع اص لاء المشدّة و . أو الهاء اللينة الساكنة » أو 
اللام الساکنة" ٠‏ أو المشنّدة . 


وقد مرت بنا gilt‏ من هذا كله فيما عرضناً من شعره . 


= £24 = 
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على بن ظافر الأزدى Spall‏ 
(a ۱۲۳ - ۵٦۷ (‏ 


ولد على بن ظافر بن الحسين الفقیه فى سنة سبع وستين وخمسمائة مر 
ات بالفقيه ارا شري pia‏ و a‏ 5 


ا ee‏ والأدب . قال 5 شاکر) : 
« وتفقه علی والده » . وقال : « قرأ الأدب وبرع فيه › وقرأ على والده 
الأصول › وبرع فى علم التاریغ » وأخبار الملوك » وحفظ من ذلك جملة 
وافرة » . 

ولعله بالضرورة جمع إلى هذا ما درج على تعلمه صبیان السلمین » وأبناء 
الطبقة المستنيرة خاصة من العلوم الاسلامية فحفظ القرآن » وألم بعض 
الحديث کا تعلم النحو واللغة واحساب . 

0785 الفقيه والد عليٌ كان بر‎ Wy 
كانت ی ی بر کب‎ 
ين‎ BN السلطان ليكون من جملة رجاله لعل الحظ أن يواتيه » فيصبح من بعض‎ 
` . وینال حظوة ترفع من درجته إلى الصحبة والوزارة‎ 


وأخذ day‏ هذا الأمر عدته » فعمل على التعمق فى درس الأدب » والعناية 
بالشعر والشعراء خاصة . وأخذ فى معالجة الكتابة والنظم » وتقرب إلى القاضی 
الفاضل « uy‏ الأدب كان وسيلته فى القرنى » Wy‏ لوالده Lal‏ نصيباً فى 
تمهيد الطريق إلى رحاب القاضى الفاضل » وكان آنذاك قد قد لمع امه فى بداية 
تملك صلاح الدين للسلطة ومن قبل لم يك خاملاً , بل كان مذ کورا بين oy‏ 
کاب اغا نای ور من جه ات فد دیا Ted‏ 
الانشاغ . 


n 


A 


www.dorat-ghawas.com 


ولقى من الفاضل ترحيباً » وتشجیعاً حين ی وی Sols‏ و نثره 6 
وما دبجه قلمه أو جادت amt Bg‏ و اعتطه براعه Pose‏ نا عن بعض ذلك 
فیقول() : « كنت فى صدر عمرى وبدء أمرى نشطت pak‏ أخبار الشعر 
فى البدائة SEM,‏ و حاسن آشعارهم ی مضایق الاسراع 09 
وسجعت حکایات ۸ يرقصها فى الطرس بنان » dy‏ یطمتها قبلى نس ولا 
جان » فأوقفت عايها صر ذلك الزمان » وسيد نضلاء ذلك Sh‏ وان السید 
الأجل الفاضل آبا على عبد الرحم بن اخسن السات رجه a‏ تعالى » 
فحثنى على الا زدیاد منها » والتطلب ها والبحث OK‏ 

ويبدو أن القاضى الفاضل أعجب بعلى » فشجعه على الأدب والكعابة » . 
والتأليف » فكان أن ألف Gut‏ الأديب الشاعر له أول كتاب له فيما يبدو 
« وهو بنائع البدائة » . قال على بن ظافر : « فاجتمع لى من ذلك - أخبار 
الشعراء وبدائههم حبر نومب لويد وري بنع 
البدائة » ورتبت الأخبار فى كل باب منه على ترتيب الأعصار .. فلما رأى 
ای سر رايط ور كرح تس اه Aig‏ عل نار 
ونضارة غصنی ual Ob‏ خزانته » they‏ بحفظه وصیانته » . 

ویغلب أن یکون ذلك قد حدث قبل عام ۰۸۳ ه أو ۵۸4 ه لأن ابن 
ظافر يذكر أنه قدم فى تلك السنة أو بعدها بقليل كتابه « غرائب التنبيبات 
على عجائب التشبيبات » إلى الملك الأفضل على بن صلاح الدين وكان صحبة 
والده على عكا لحرب الصليبيين ٠‏ ` 

وإذا تحقق هذا الفرض كانت سته عند تأليف كتاب البدائة لم تتجاوز 
العشرين من السنين وهذه Guo‏ مبكرة للتأليف » وعليه كذلك يكون ابن ظافر 
قد صحب جماعة من شعراء مصر وقال الشعر » وأجاز » وتنقل مع من 
صحبهم فيما روى فى البدائة فى بعض بلاد مصر والقاهرة ومنازهها وهو لم 
يتجاوز العشرين من عمره , 


el‏ و و تست اش تست رد 


arly )۱(‏ مقدمة عجالب التشبيبات ص ۸ . 
)1( طن مقدمة بدائع البدائة تحقيق أبر الفضل زبراهم ص 4 . 


ید ۱ ص 
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ولکن کتاب « البدائة » مع ذلك يحوى آخبارا عن أحداث ولقاءات تمت 
بعد هذا التاریخ بکثیر وفى حدود أعوام ۱۰۳ حیث صحب اللك الاشرف 
موسق بلاد الشرق Ogg le‏ 


ويذكر فى البدائة أنه حرج للقاء الفاضل » فلقی الأسعد بن مماق بن Aah‏ 
الشاعر GIS,‏ الشهور » ومن أصحاب الفاضل ¢ وأجازه فى شعر .. وأنه 
لقی كذلك ابن سناء.الملك 6 وابن قلاقس . 

ويروى فى البدائة عن جماعة من علماء العصر كالفقيه ی محمد عبد الخالق 

لكت کت راز ات ah‏ بایغ لماو وه 
الكلبى الذی ولاه اللك الکامل بن العادل تدریس الحديث بالكاملية . ولعل 
ذلك كان بعد عودته من الشرق . 

.ومجمل القول أن مابين أيدينا من « بدائع البدائة » ليست النسخة التى 
قدمها للقاضى الفاضل وهو شاب فى مقتبل العمر » بل إنه عاد إلى نسخة 
البدائع فأعاد فيها النظر » وأضاف إلى منقوله » و حصوله بعض NE‏ عمره 
فيما قضی من حياته بمصر والشام وبلاد المشرق . فقد أشار إلى ذلك بقوله : 

« ول يزل ذلك الجزء عنّى منسی الذكر » وعندى خامل القدر حتى مثلتُ 
بالجناب العالى الملكى الأشرى - أعز الله سلطانه - فى سنة ثلاث وسهتائة » 
وذلك قبل أن أتمسك بحبله » واوى إلى ظله » فجرى فى مجلسه JSS‏ هذا 
الجرء » فحسن من خاطره موضعه وجل عنده موقعه » فرسم لى بنقله . 

وقد كنت زمن فتوق Lam‏ آخبارا كثيرة قارب حجم الجزء الأول 
جموعها » وفاق على كثير منه مسموعها » فجمعتٌ مل الطارف بالتليد 
والقديم بالجديد » وأنفذت به إليه وأوفدته عليه . 

ثم إننى بعد ذلك التقطت فرائد لم تظفر بمثلها الأسماط » ووشائع ۸ تفز 
بشبهها الأسقاط » وبدائع لم یلق بقدرها الإغفال » وغرائب Ad‏ بجمعها 
الإهمال » فدعتی النفس الطموح إلى أن أنثر ذلك النظام » وأهصر ذلك 
القوام » وأضم شمل هذه الفرائد الجنية القطاف . المقومة الثقاف إلى تلك 


(۱) بدائع البدائة ص ۷۱ . 


- to. س‎ 
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الفرائد النتظمة العقرد » النممة الرود . و wi cele‏ ل ضعبب اراز 
البشرية » والبللات ا hal‏ فى الزيادة وحرصها عل بلوغ 
الغاية » واغتباطها بالشیء حتی اذا حصلته وظفرت به » وأنشبت مخالبها فيه 
مالت إلى الملل » وخلقت لسامته العلل ؛ وطلیت ما يرتفع عنه ؛ وسخطت 
ما كانت رضیته منه . ونفسی تبون خطب التنقل » وصعب التبدل والتحول » 
وترغب فى تتميم الناقص وجمع التفرق » وضم النتشر التبدد » وتقول : لابد 
لكل ثانية من ثالثة » وتعد بانها لا تعود فى عقد هذه العزيمة نافتة ؛ وتدشد قول 
القائل : 

ریسا Ue: gl‏ .ةا Get sy!‏ فى النظام وأجملا 

وتقم العذر بأن تلك اللسخة وقعت بين سمع الارض وبصرها » حيث لم 
يوقف على أثرها dy‏ يسمع بخبرها » وضاعت بين الباب و الطاق ول تظفر 
بقبول ولا نفاق . ولو كانت حصلت فى الخزائن ن المولوية السلطانية الملكية 
الكاملية الناصرية - شرفها الله - لتوشحت صدور مجالسه بعقودها , SG‏ 
معاطف مذاكرته ببرودها , ولدَارّت كؤوسها . وجلیت عروسْها ولأشرقت 
زواهرها وعبقت آزاهرها » ولسارت شواردها » وطارت أوابدها » كيف لاء 
والفضل بمجلسه قد طب خيامه Gig‏ ق كامه» وأسكب غمامه » . 

ثم أشار إلى أنه أعاد جمع الكتاب وتأليفه ليقدمه بهذه الصورة التى انتبی الا 
إلى الملك الكامل ابن العادل ونائبه أو ولى عهده على مصر › ولابد أن يكون 
ذلك قبل وفاة العادل وسلطنة الكامل على مصر وبعض بلاد.الشام » أى قبل 
عام ۲۱۵" ه , ۱ ۱ 0 
وهكذا فإن كتابه « البدائة » يعد مرجعاً هاما لحياته فى مراحلها الختلفة » 
وهو يحوي كديرا من آخباره وآشعاره » فضلا عن of‏ ونقده . 

ومن خلال هذا الكتاب نعرف أنه عمل مع القاضى بعد أن اتصلت به 
أسبابه وقدم له كتابه فى تلك السنّ المبكرة » ولعل الفاضل نفسه هو الذى دفع 
به إلى مجلس السلطان صلاح الدين وابنه الملك الأفضل على النی كان وال 
کل کی عن کل 0 السلطان . وأشار فى مقدمة كتاب « غرائب 
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tal‏ » إلى أنه جمع هذا الکتاب وقدمه إلى الأفضل على وصلاح الدين فى 
حصار عكا التى احتلها الفر تج الصليبيون فى عام OAV‏ بعد قتال شديد » 
وحصار صمد فيه المسلمون داخلها بمعاضدة من صلاح الدين وجيشه 
خارجها!) . 
يقول ابن ظافر فى غرائب التنبیبات() : 
«۸ آزل فى کل زمانٍ وأوان eel‏ من أوصاف المآثر الملكية الأفضاية » 
والناقب النورية السلطانية » ما تارج بذ کره احاضر ‏ ویفتتن به البادی 
والحاضر » وأشاهد من اثاره باس Lona «+ peal‏ من موو 
شخص تألفت عليه العناصر » فأكاد أطير إلى تلك الحضرة من الشوق + rea‏ 
عمرو GB‏ أن Cy‏ عن الطوق حتى اتفق لى GES‏ بالحضرة 
الناصرية” » لد الله لالكها الك » وملکه اند » Sal,‏ العا » وأعلى له ۱ 
الأمر » لعزمة كانت من مهماتِ القلب أمضاها » وحاجة فى نفس یعقوب 
قضاها » فحللت بمقامه الأسمى مادحاً » ونزلتٌ على دوحة فضله الباسقة 
صادحا . ols‏ عدا تقصر دونه مدی بلاغتی النظم والانشاء ‘ اعدا 
حضرما لا يحتاج وارده إلى تطویل الرشاء » وحلما لا جلجله رياح الغضب » 
وعزماً لا aed‏ على صواتها Cadi‏ » فاحضرت لا EU‏ بجنايه مین «BY‏ 
WS,‏ التقیتا ok.‏ الخبر ابر » وأهديثٌ إلى جنابه الأسْمّى - نصر الله عزه 
وأعز نصره » وقثر علوه ely‏ قدره - تُحف مدائحی «AI‏ وقصائدی 
المزرية بهجة BM‏ وغمرث النجومٌ Carey AM‏ مقامَهُ بهذا ASN‏ 
الذى BT‏ قريحة أنت بمثاله فيما سلف من الزمن » ولا أظن أن أحدا بجمع 
alte‏ فیما بعد . وأين من بعد أن Casi‏ قبله هذه القصيدة » وأودعتها نوعا من 
جنس ما deol‏ فيه من غريب التشبيه » ورفعتها صحبته يوم الاحد نمس 
خلونَ من شهر جمادی ورن ات تال باکر افو 
على تل احجل ( لعلها تل العجول ) مرج عکا . وهی فى صفة العسکر : 
Oy‏ راجع الکامل AA‏ = ۰ في تلك السنة . ۱ 


he )۲(‏ التتبیهات ص ۱ ab‏ دا ر العارف من سلسلة plod‏ (4۵) . 
(۳) حضرة الناصر صلاح ادي : 
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Cab‏ إلى العسکر بالشام 
لدی بیض rE ls‏ 
كاذ Lari o‏ 
ولاحت خيمة السلطان فيا 
حکث وسطی من الیاقوتِ لما 
وتحكى ee‏ شرت شت الب 
غجبتٌ ها ترئ الاساد تبدى ال 
sb Sabo 1h‏ ارگ فيا 
وان Sy‏ مالکها بلیسث 
وکم بدر بأفق قباه یسری 
Ales‏ کل قلب من هول 

a 
ال‎ gy وان جاء القتال رأيت‎ 
فكم شس جر ملال قوس‎ 
طرف‎ is ظي‎ al وم فى‎ 

5 
Spey‏ الكوس لا تساه dey‏ 
they‏ مرج غکا کل طلب 
ویسدو SUIS, cH!‏ صغفر 
تری حمر البيارق فيه Sas‏ 
وان صفر بدث لك فى عجاج 
ووقت الرحف تنظرٌ کل ليث 
ادا ما قال قد Eth‏ ألفا 

9 
تک فد .بدت بكرا شعوسا 
وخندق عسکر BBY!‏ يحكى 


* 


% 


ae 


ومشبی بين اطناب الخیام 
تلوح لناظری fee‏ الحسام 
حلت جيامها بيض النعنام 
بحرا كبرق فى غسام 
يدث مثل الالء فى انتظام 
gti‏ حين لاح من الكُمَام 
Eee‏ با لوافرة السّتام 
جفوت لحسنهم کل UM‏ 
عجبتٌ لأنس Ne‏ قیام 
يَجَرَرٌ ذيل شعر pubis‏ 
ستان جاء من رمح القوام 
۳ 

سر کوب من الأعاجيب العظام 
فترسل ot be‏ السهام 
As‏ فرق برق فى ظلام 
۰ 

له قطرٌ من النشاب a‏ 
کرضوی حين lus‏ أو مام 
کاک رکه ت ا 
LAE‏ كالدخانٍ على الضرام 


رأيت التبر یسک فى الرغام 
تیه فة «Ae‏ داقن 
ob‏ لقول ما قالت ام 
د rr‏ ففشحها صعب الرام 
عليه الیل ثرا فى نظام 
ae‏ 
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Ley‏ الشرك ترکضل خلفه في ذيولي خیامهن على الدوام 


رن إذا Glas,‏ عليه لقع بلا فعل حکی سحب الجهام 
وكم pL‏ قد فر psy pte‏ الجوع أو طول المقام 
وکم من فارس م قتیلا ولا LS‏ له غير hh‏ 
إذا قصف الرماح عليه لاحث بدا oe‏ الحريص على الحطام 
ویتبی فيا إلى مدع الأفضل » والسؤال بالقصيدة والكتاب » فيقول : 
وقد St‏ نحوك ښك فكرى عروساً ما GF‏ إلى اللهام 
لقد Gt,‏ بل Gall‏ يج الها خلل الكلام 
وقد آیپا Lal‏ کابا cay‏ به إلى الهمم ZIM‏ 
أئى ليسوق لى سحب Las Was‏ الزيح بالقيبِ الرهام 


ويقول فى خطبة الكتاب : بسم الله AN‏ الرحم . عوئك اللهم . . 

MEW بعد . مدا لله العزيز ز القهار » عالم خفايا الأسرار » وبوادى‎ Ul 
يه عن الاشهار والإظهار » مقر كل ما يحدث فى سواد اليل وبا‎ ofl 
التهار » التکفل للإسلام بأعلى المنار » الولف بين قلوب أهله » فاصبحوا‎ 
. بنعمته إخوانا بعد أن كانوا على شفا جرف من النار‎ 

والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده » وعلى أصحابه الذين هم أفضل 
بلق من بعده .. فإن الأرض ما أخلت دی دیب بح سي 
سعدها وت » cols,‏ من النطوب Gus‏ أمانهاء وعاد ربيعا کل 
زمانها eS‏ 
وأصبحت لأهلها بعد أن طالت شراستها » ولانت ارب لما خسنت 
سیاستها » ووصلت لأرباب الفضائل وكانت Sime‏ وهب علییم نسيم 
أصائلها بعد أن هجرت » ويسرت عليهم أمورهم وكانت مر 1 
من وثاق الفقر بعد أن قسرت وأسرت » وجبرتهم من صدع الُواب حن 
ole‏ وسرت » وسکنت عنهم بار اقطوب بعد آن طمث ‏ وأوقفت 
دونهم رياح الفتن بعد أن حطمت . وعادت محجتها بيضاء من الحق وكانت 
سوداء من الباطل » وأوفت أهل الفضل ديونهم » وک أوفت على الغرير الماطال 
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بجا شملها من أيام مولانا السلطان العادل الملك الناصر » صلاح الدنیا والدين › 
منقذ بيت الله المقدّس من الکفرة الشر کین ألى الظفر یوسف بن أيوب › 
محیی دولة أمير المؤمنين الذی ملکها فماجار » بل عدل > وسلکها فما حاد عن 
BI ab‏ ولا عدل . وأثارت رياح عزائمه سحاب جوده ۰ وسرت الدنیا 
وسائرٌ آهلها بوجوده » وأحبى طلل adh‏ بعد أن كان داثرا وشعر بفضله 
فأضحى بسیفه ورحه للبرود والرعوس من LS‏ ناظماً وناثراً . ونجله الاك 
الأفضلٌ Sur‏ العادل » Salat‏ المرابط» ال4 الط + تور :اننا 
والدين » سلطا الاسلام والمسلمين » get‏ العدل فى العالمين » منصف الظلوم 

من الظالین » قامع الکفرة واذشر کین » قاهر الخوارج والمتمردين » قسم 
الدولة » فخر الامة »> مجير الْملة ok,‏ او ل 
فى ظلماتٍ الخطوب ¢ وظهرت مکارمه بكرأ فى وجه الزمان بعد كارة 
القطوب . Sty LAS,‏ الأفكار فى ليل الغرائب إليه » فحمدثٌ عند الصباح 
وجه السرّى » وأقسم الرهان dle Ob‏ مده هار ام ولا ور + 

وإذا of‏ إليه قلت كاله ei hu‏ إن لاح أو لیث الشرى 

› وأفصحه‎ Mad هو من ملك ما أوسع صدره وآفسنحه » وأعذب‎ al 
وأحصّنه » وأجمل أدبه وأحسنه » وأسحٌ جوده وأمطره » وأطيب‎ dale وأمنع‎ 
وحايّمهُ » وإن ذكرت انجد فهو‎ LT ذكره وأعطره . إن ذكرت الكرم فهو‎ 
أو وصف ابا فعنترة فيه خادمه . قد احعالت به الأندية‎ » able, فاتمه‎ 
» واححافل « وازدانث به الطروس والأقلام‎ CIE وا محافل » وزهت به‎ 
والأعلام . فوجب على من شملّه حاشيتا دولته وضمته‎ Syl وارتاحت. له‎ 
ره زد وز خر ون‎ bas A ينه ل‎ Meola َس‎ 
. ندیه‎ ap 

ولا كان المملوك من يعرف بوطء البساط الکرج وَيُمَيّرٌ بانتسابه إلى المقام . 
العظم تأكد ا ركرك gle‏ ل تراك ما عدم ay‏ نموم سونو وق OY‏ 
یلتحق بمن اشتهر بأولويته فى الخدمة » وقدمه » فنظر فیما يخدم به SUL‏ 
الأسمى - زاده الله سمُواً Tle‏ - فوجد Sp‏ التشبيه بين الأشعار عالى القدر» 
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نابه الذكر » لا يمكن جل الناس سلوك Sle‏ ولا يقدرٌ إلا الیسیر منهم على 
إجادته » حتى استهولة IST‏ الشعراء واستصغية » aly‏ بعضهم أن يجهد بأن 
ور e ha ESE EGS E‏ 
ولم يجد أحداً من ci SU‏ اشتغل بتمييز ذهبه عن مدره » ولا خاض فى بحاره 
لاستخراج ذُرَرِهُ » ولا انتقى خلاصة من یه » ولا فصل ble‏ من عبثه » 
فاعتار هذا الوضوع — شهد الله - من أكثر من خمس عشرة ألف ورقة , 
وجمع bed‏ جملاً من غرائب أبياته » ومعجزات آياته » ليكون LS‏ للمجلس 
الأسمى فى هذا الوقت وأمثاله » وطليعة لما بعده ما يرد عليه VW‏ باقتفاء مثاله . 
واحتصره غاية الاختصار » واقتصر على الحاسن أشد lad‏ . لمعرفته 
باشتغال الجلس الأسمى بتدبير الكتائب » وتجهيز العساكر والمقانب » وحسن 
القيام DLL‏ الخلائق » وتعلقه من أمر الحروب بأشد العلائق . 


والمملوك يستعين باه تعالى ويسأله أن يَررقه من المجلس موافقة الغرض › 
ويقويه من الخدمة على أداء المفترض » . 

فهذه القصيدة المنظومة » والمقدمة الشورة على ما بينهما من تفاوت فى 
الصنعة يدلان على تمكنه فى الترسّل دون النظم » ولعل قريحته فى الشعر إنذاك 
لم تتوقد » ولعلها نضجت بعد ذلك وصقلتها التجارب . ویکننا أن نلاحظ 
هاهنا ثل الكاتب الشاعر لفن القاضى الفاضل » وتتبعه dab‏ صنعته » فهو 
بحلول نقليده والأحذ بأسباب من بيانه > ولا نعدو الحق أن قلنا إنه من مدرسته 
ومن المعجبين بكتابته » فهو فى هذه المرحلة من حياته » لا يستطيع الفكاك من 
مداره » وقد كان الفاضل يستقطب كثيرين من ناشكة ES‏ » ري 
رعايته » ويقدم لهم كل عون ويمدهم بمدد من بیانه . 

ولم يخرج على بن ظافر عن تأثير القاضی الفاضل طوال هذه الرحلة التى 
لازم فيا السلطان صلاح الدين فى حياته » لما كان للقاضى الفاضل من مكانة 
كبيرة عند السلطان حتى أنابه عن كثير من أعماله ؛ وأوكل إليه فى مصر رعاية 
مصالحه » وتأديب ولده » والقيام على أمورهم فى غيبته . 


و بعد و فاة صلاح الدین 6 و تفرد العزیز عات بعکم مصر مد قصيرة من 
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بعده لم يبتعد على بن ظافر عن السلطان العزیز » وأتيحت له فرصة التعرف على 
وزیره ومعلمه الجديد ابن الجاور . وکان عالاً فقيباً أديياً مود . اختاره 
السلطان صلاح الدين لتأديب ولده عثان » فقامت بينهما علاقة قریی وحبة » 
فلما آل الأمر إلى العزيز عغان جعل ابن اجاور مستشاراً ووزيراً . وصارت له 
الكلمة النافذة فى دولته . 


وربما تولى بعض المناصب فى ديوان الرسائل أو غيره . قال ابن شاكرة" : 
وترسل إلى الديوان العزيز 
وكان اتصاله بابن FO bl‏ بابن احته فى حدود عشر السنوات الأخيرة 
من القرن السابع أو قبلها بقليل . وكان ابن نجاور على علاقة طيبة بالقاضى 
الفاضل يذهب اليه أحياناً لیتدارسا الأدب ولیتناشدا de pol‏ ما روی eg!‏ 
ظافر فى البدائة9) . 


وجمعت صداقة حميمة بين شهاب الدين يعقوب ابن احت الوزير نجم الدين 
ابن اجاور إلى على بن ظافر » وكان شهاب الدين هذا شاعرا كخاله الوزير ؛ 
وكان من جملة شعراء مصر أنذاك من جمعتهم صحبة الفاضل وتلامذته أمثال 
ابن قلاقس والاسعد بن GE‏ » وابن سناء الملك . 


a‏ ابن ظافر كثيراً من أخباره مع شهاب الدين أنه صحبه فى زيارة إلى 
القدس * . فسافرا إليه من مصر قال : « واتفقت لى وللقاضی الأجل شهاب 
الدين يعقوب سفرة إلى بيت القدس للتبرك با هناك من البقاع المقدسة 
والمشاهد العظمة » وأجداث الأنبياء المباركة الطيبة » فلما جد بنا المسيك ) 
وسَهل من فراق الأهل والأوطانٍ العسير » وقطعت الطایا بنا ابا والوهاد , 
ول یسم إلا هيد وهاد » صنع الشهاب : 


1 . 5١ / ۳۲ فوات الوفيات‎ )١( 

(۲) ترجم له ابن سعيد في الغصون اليانعة ص ۱٩‏ من سلسلة fled‏ العرب طبع دار العارف 
بالقاهرة . وهو أبو الفتح نجم الدين يوسف بن أنجاور توق سنة ٩۰۰‏ ه أو سنة ١٠اه‏ . 

(؟) راجع بدائع البدائة ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۸ . 

(4) الصتر نفسه ص ۱۶۱ . 


Sind Sli‏ حم 
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يارب سير کالشهاب الحرق 
Hts‏ امن زلد مود Si‏ 
سير فى الق بير BAW‏ 
فهل رأت عيناك ga he‏ 
حتی إذا ما Feil‏ ثغر الشرق 
ثم استجازنی فقلت : 
ولاح فى الجو at‏ الشفق 
کالشر die‏ زجاج أزرق 
بدا على الآل قطارٌ SS‏ 
كمثل سطر فى بياض Br‏ 
او Jill es db gir‏ 
كم dik‏ فى سره GIT‏ 
أو pus.‏ مشرقٍ فى G33‏ 
وحضر هو وشهاب الدین Lia‏ عرس unl‏ آمراء ماليك الارن وأنشدا 
شعراً فیما شاهداه . قال اين ظافر"“ : « ولا أعرس ابن الأمير إياس الصری 
Gael‏ - نسبة ال الأسدية عاك أسد الدین شیرکوه - بابنه ga ll‏ سیف 
الدين آیاد کوخ مقدم الاسدية احتفل الامراء والاجناد و بلغوا فى الحشد غاية 
الاجتهاد » وأبرزوا من ضروب الات الحرب ما یفوق الوصف ویروق 
الطرف . وظهرت من مرد الماليك بدور فى سماء العبار » وغصون من 
رُغْفهم» فى غدران » ومن سیوفهم بين أنبار . یسبون النواظر بالقدود 
النؤاضير » ویستملکون الخواطر بالتغور العواطر . فکانت آوقات ذلك الزفاف 
مشهورة مشهودة » وأيامه فى أيام الأعياد العدومة النظیر معدودة . فخرجت 
uf‏ و الشهاب لتنظر ذلك الاحتشاد , ونتأمل تلك الظباء الظاهرة بزی الاساد . 
فقال : 


(۱) بدائع البدائة ۲۰۸ . 


. الزغف الدروع‎ TY 


اهمع ~ 
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فقلت : 

فأرونا من سِحْرٍ أعيهم مشب هم شموساً git‏ فى. ظلماء 
فقال: 

GUL‏ السا اقتدارا UL,‏ من ژغفهم نی مسماه 
فقلتٌ: 

حل بدر پیز تحت برا © یر محلف. كوكب الستراء 
فقال: 

مل سكنى البروج فاعتاض Wwe‏ بسروج على متون ظباء 
تقلت : 

ما یی فى اشرع إلا أرانا. Loge Lead‏ بجدول ماء» 


وذهب مع الشهاب إلى الاسكندرية صحبة السلطان العزیز Ole‏ » وزارا 
قبر صدیقهما الأديب_الأعز بن OAM‏ . قال ابن ظافر" : « واتفق یوما وقد 
اجتمعنا بغر الاسكندرية pul‏ حلول السلطان اللك العزیز به إلى جزيرة الثغر 
لزيارة قبر أخينا الأعز بن المؤيد -- رحمه الله - وقد کان توق أغبطأما یکون 
باحياة » ایا ما كان من الوفاةٍ « وغصن شبابه رطيب والزمان بالثناء على 
فضله الخطير خطیب . فلما حللنا بفناء قبره » وأرسلنا سيل الدامع لذكره . 


قال الشهاب : 

tle ار :تعن‎ al کجود‎ ie cai Geo اه‎ 
وق‎ 

tor shu cle,‏ زهر sé‏ طيب gus‏ لذي 
فقال الشهاب : 

لفقد إخائه الصاف وداداً Sha,‏ الوت من شوق إليه 


ee‏ تنس تت 
)١(‏ سيرد الحديث عنه بعد قليل . 
(۲) بدائع البداثة ص 5١١‏ / ص ۱۱۷ . 
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وكثيراً ماکان ينشده شهاب الدين هذا شعراً له أو يطلب هو أن يصنع ل 
۱ شعراً أو غير ذلك ما يجرى. يون الأصحاب من الشعراء . 
وكان ثالث الأصدقاء الأعر. , بن OH‏ وکانت تربطهما به صداقة 
. وطيدة » وكان. وطن الأعز الاسكندرية » لكنه كان يتردد على القاهرة فيلتقى 
بصاحبیه » و يسافر الصديقان » على بن AB‏ وشهاب الدين يعقوب إلى 
الاسکندرية ol‏ صدیقهما وسواءٌ آکانا G‏ القاهرة أم الفسطاط أو 
الاسكندرية » فان الثلاثة کانوا ینعمون بقضاء أوقات سعيدة بين الریاض ‏ أو 
فى منازه القاهرة أو الفسطاط أو الاسكندرية أو فى أحد جوامع هذه البلاد 
ومعهم جمع من الأصدقاء يتبادلون السمر » ويتناشدون الشعر . 

قال ابن by « ple‏ ليلة على المقياس عند مبالغة النيل فى نقصه 
واحتراقه » وانفراجه عما لم بزل مستوراً من أرضه وانفراقه » والمراكب قد 
انتظمت فى لته » وركدث بالارساء فوق ad‏ وأحاطت به إحاطة امحيط 
بنقطته » و سفهاء الرياح تعبث بها حتى كادت تذهب بوقارها » وأجسادها قد 
بسث لفقد الماء حداد قارها » وهی فى أوكارها» من المراسى مزمومة › 
dette‏ قلوعها لعارض الليل مضمومة فقلتٌ بدیها : 


ی ۳ * 0 4 a's‏ 3 ” 
او مائرى القیاس قد ase‏ به سود ا مركب هرق ظهر inl!‏ 
ينحير ay, Bak ey:‏ د هه ی 


وا ستجزثٌ القاضی الأعر بن المؤيد - رحمه الله - فقال : 
وکأنه حص عليه عسكر cil‏ ل ر ا 
وقال : « مضیث أنا وشهاب الدين المقدم ذكره » والقاضى الاعز بن 
المؤيد - رحمه الله - فى جماعة من أصحابنا إلى الدير العروف CO pra‏ 
Ty‏ لنظر تلك UM‏ فلما تنزهنا فى حسن منظره » وقضينا الوطر من 
نظره » تعاطينا القول فيه جرياً على sale‏ الخلفاء والبلغاء > وظرقاء الادبای 
)١( |‏ ذكر اسمه « ابن al‏ الحسن علي بن CM‏ ص ٠٤٠٠١‏ . 


(۲) بدائع البدائة ص ۱۲۲ . 
(۳) دير مشهور کا ن aol‏ سازه عصر ء الفسطاط و کال ن otek‏ علية a sill‏ , والشعراء للزهة . ذکره 


١ 157 7‏ 
المقريزى ۾ كثيروت sels‏ بدائع الدائة جنل ۲۷ ۲ . 
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ومان الشمراء » الذین نبذوا الوقار بالعراء » فقطعُوا طريق الأعمار بطروق 
الأغمار » وضيّعوا الْعِينَ والعقار » فى تحصیل العين والعقار ؛ فقال الشنهاب : 


pir‏ الله يومى بدير القصير 
fe‏ إذا لاح لى لم أقف 


قصيرٌ العزالي طویل الذیول 


بصحبی على حومل والأخول 


و oh ° E‏ 1 
وروح خفيف وردف ثقيل 


صيباح الوجوه کرام الأول 
ء» خاز العالی gle‏ طويل 


فكمْ من سلیپ و من قتيل 


نوافیه ذا ذهب جامد فیفنیه ف ذائب JD‏ 

وقال علي بن pb‏ « وجلسنا يوماً فى روض قد EOL‏ قدوده 
واخحضرت بروده وخجل 0353 من عیول نرجسیه 6 Sal‏ خدوده » 
Gay‏ يبدى إلى الافاق Cb‏ عرفه » والنسم یرکض فى ميادين الازهار 
بطرفه فقلتٌ : 

بعث النسم إلى الرياضي رسولا یوحی إليه بکرة وأصيلا 
فقال الأعز: 

یذعو إلى شرب المتام فليتنى 

ras)‏ بدائع ار م 


Met اتخلث مع الرسول‎ Ls 


E 
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فقال الشهاب : 


یذ ويلتا ذهب الشباب فليتنى م اتخذ فيه العفاف Sle‏ 


وقال مرة Meal‏ وقد مر مع ابن المؤيد أهى الحسن : وذلك أنا مررنا فى 
عشية على بستان مجاور لانيل ؛ فرأينا فيه يكرا bale‏ دولابان یتجاذبان » وقد 
دارت عليبما افلا کهما بنجوم اترادییی» ولعبت بقلوب ناظريهما لعب 
Zu‏ بالفالیس »وها يان Saf‏ أهل الأشواق » ویفیضان acpi‏ 
دموع العشاق ogy:‏ قد جلا xe W‏ رج والاصیل sien‏ 
فنار عليه عسجده . والزهرٌ قد نظمّ جواهرةُ فى أجياد الخصون » والسواق قد 
SI‏ من سلاسل قضبانها كل مصون » Sty‏ قد اخضرٌ شاربه وعارضّه » 
ورف النسيم قد ركضة فى ميادين الزهر راكضة » ورضابٌ الماء قد استتر من 
الظل cad‏ وحيّاث انجاری BAe‏ تناف من زمرد التبا أن يدركها 
ال » وا قد صقل صيقل النسيم درعه » وزعفران Seal‏ قد ألقى فى ذيل 
اجو رذعه » فاستحوذ علينا ذلك الوضع استحواذاً » وملا أبصارنا حستاً » 
التذاذ وملدا إلى الدولايين شاكين » أَزّمَرا حين سجعث قيان 
لو را أيام نیما وطَابًا » إذ کانا أغصانا 
رطابا فنفيا عنما لذ المجوع » ey‏ اوح وأفاضا الدمو ع Lb‏ 
Pipl‏ . وجلستا نتذاکز مافق ترکیب الدوالیب من الاأعاجیب . وتتاشدنا ما 
وصفت" به من الأشعار » الغالية الأسمار » فأفضی با الحديث الذی هو 
شجون - إلى ذکر الأعمى التطيلى » وقوله فى OT‏ نحاس یقذف الاء : 


Lt a) gh; eof‏ و ۳ is ae‏ ات 
فة { 1 ا ۹ حا 2 يمح من $ كمه اجره 


فقال 1 - رجه الله - : يتولد من هذا معنى فى الدُولاب يأخذ بمجامع 
«gota‏ ویطرب الْر ائي والسامع » eal (deals‏ إطراباً ء Law gly‏ 
إغراباً هاش كل | منا ينظم ما جاش به غمر بحره » وأنبأه به شیطان SG‏ 0 


- ۲ الصدر نقسه ص ددع‎ (Vy 
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فلم يكن إلا کنر العصفور » الخائف من الناطور » حتی كمل ما أردناه » من 


غير أن يقف أحدٌ منا على ما صنعه الآخر . فکان الذی قال : 


2 


أدهمٌ لا يزال يعو ولكِنْ 
ذو عيون من القواديس GF‏ 
فشك دائرٌ يريتا نيرما 
و کان الذی قلت 5 

و 3 - WL‏ ۳ 
ودُولاب GE‏ انیس ثكلى 
GS‏ الأزهارٌ فى ضحك إذا ما 
حكى. فلكا ئلوز به نجوم 


حّبذا ماعة ee‏ والدو . 


لاب Soe‏ افوس beat‏ 
لیس یعئو مکائه قدز oj‏ 


۱ كل عن من. فائض الماع غبره 


کل نهم مها Wy‏ اجره 


ولا قدا MS‏ ولا spear‏ 
بكى بلنوع عين منه ره 
تۇر فى سرائرنا ٠‏ المسرَّة 
ile’‏ بعذ ما St‏ اجره 


. من اتفقانا » وقضی العجبٍ منا سائر رفاقنا)‎ Len 


واتصلت صحبة على بن ظافر فى مالس القاضی الفاضل بالشاعرین 
الكبيرين ؛ والعلمین الشهورین فى هذا العصر » وهما الأسعد بن DE‏ » وابن 
سناء الملك . وروی عنبما ف البدائع أشياء » فمما قاله ورواه عن ابن مماق : 

قال“ : وأخبرنى القاضى yf‏ المكارم أسعد بن الخطير المقدم ذکره ‏ قال 
اجتمعت مع الوجيه على بن الذروى رضی الله عنه » ومعنا رجل مىء BAN‏ 
كثير الضجر Golly‏ » ذو صدر يضيق عن مثقال الذرة » ویتسم عنه اتساع 
الأفق لسّم الابرة » فترافدنا فى ذمه » . 

Uw,‏ « اتفق أن bee‏ للقاء القاضى الفاضل » فرأيت فى الموكب 
- يعنى موكب القاضى - رجلاً أسود اللون » وعليه جبة حمراء » فأنكرئه وم 


أعرفه . ولقيت القاضی الأسعد أبا المكارم أسعد بن الخطير ( أطال الله 
)1( بدائع البدائه ص ۲٤۷‏ . 


49 بدائع asi‏ ص ۱۹۸ . 
(۳) بدائع ۱۱۰ . 
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- پقاءه ) . فقا له : من هذا الأسود الذى كأنه فحمة ق دم حجامة ؟ . 


فقال لى : 
أله ناظر طرف vit‏ 
فقلت : 
يصلحٌ أن OS‏ قبله : « وأسودٍ فى ثويه الوردٍ » 


أو مثل Jee‏ فوق سل آمرد 
ثم لقيت بعد ذلك القاضی السعید ابن سناء الاك - رحمه الله تعالى - 
فانشدثه یا » وكتمته الأول وقلت : قد dae‏ ما ا 3 « فاصنع أنت 
أيضاً . وقصدت بذاك اختبار القافية Ce (ails‏ خاطر Le]‏ يبادر إليبا 
فقال : 


Spee‏ فى مس مور 
فعجبت من توارد الخاطرين » US‏ كانت العا از که رود 
جتلبة » إلا أن dg‏ « فى مابس » Gel‏ من قولى : « فى ثوبه » . 


بلبيس قبل الجفوة التى حدثت بين ابن مماق والصفى بن شكر وزير العادل , 
ومفارقته مصر إلى حلب قال على بن lb‏ « حضرنا يوما عند الصاحب 
الصفى بن شكر بمعسكر المنصور على بلبيس عند بروز السلطان لسفرته 
الثانية -- حين حوصرت دمشق الحصار الثانى - فى خيمته بمجلس حفل » لم 
يعدم فيه أحد من مشايخ الدولة ووجُوهِهًا » وهم إذ ذاك متوفرون » لم ينقص 
هم عدد » ولا فقد منهم أحد . فأنشدنى ابن أبى حفصة قصيدة عاتبته فى بعض 
Yel‏ وارتقى الأمر إلى أن قال أسعد بن ا./نطير - رحمه الله تعالى - إن هاهنا 
جماعة كلهم يقول الشعر » فلو اقترح علیهم أن يصنعوا شيعا فى بعض ما يقع 
ات اا عليه > لبان آتریء Ott!‏ من العاجز old!‏ . وفى جملة من 


۸ dled )۱( 
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معنا فى اجلس من یقول الشعر : ابن سناء الملك » والأسعد أبو القاسم عبد 
الرحم بن شيث . فاقترح الصاحب أن نعمل فى منجنیق الشمعة . OW y‏ الهواء 


عاصفاً . فقلت : 
آری شسمعة ie‏ المنجنيق eles‏ بالنظر الأعجب 
ول tle‏ احمرار الغشاء كما جال برق على كوكب 
وتبعنى ابن شيث فقال 
وشمعة فى all‏ الي قء وهی فيه تشر 


وكان عبد الرحیم بن شيث وقنبا {bu‏ للقدس الشریف فى دولة الملك 
العادل وابنه الكامل » وظل على بن ظافر - فيما يبدو - بعد وفاة ppl‏ 
ملتحقاً بديوان الرسائل فى سلطنة العادل ودخل فى خدمة الوزير الصاحب 
صفی الدین ابن شکر ‏ » ولزم خدمة العادل وابن شکر » وبعث به العادل فى 
. سفارة cS}‏ ولده الملك الأشرف موسی فى بلاد الشرق وربا كان ذلك فى 
سنوات ۰۱۰۱ ۰۲ ۰ ه - وکانت بعثته بعنته إلى المشرق سنة ۱۰۳ ها . 


ويشير ابن ظافر إلى صحبته للعادل وابن شکر وزیره أكثر. من مرة » فقد 
صحبه إلى الاسكندرية وآنشد بين يديه OAS‏ . قال : « كنت فى خدمة 
مولانا الملك | العادل خلد الله ملكه بالاسكندرية سنة إحدى وستائة مع من 
das‏ حاشية العسكر المنصور من الکتاب . ودخلت سنة اثنتين ونحن مقيمون 
بالخدمة » مرتضعون لأفاويق النعمة » فحضرت مع من حضر للهناء من 
الفقهاء والعلماء » والمشايخ والكبراء » وجماعة الديوان والأمراء . فى يوم من 
أيام الحلوس للأحكام » والعرض لطوائف الا جناد بالتمام ٠‏ فلم ببق أحد من 
أهل البلد » ولا من العسكر إلا حضر مها > ومثل شاكراً وداعياً . 

ويعود مرة أخرى فيقول إنه وفد على الملك GAM‏ موسی وهو على 


, ع۴١ اليدائة‎ gly  )۱( 
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ا الي ا 
من العادل أبيه . وذکر ذلك » فقال : « وکنث عند المولى 

الأشرف - آبقاه الله تعال a eae‏ 
رسالة » فجعلنى ین سمعه وبصره » وأنزلنى فى بعض دوره بالقلعة » بحيث 
قرب عليه حضوری فى وقت gb‏ ۰ أو إرادة الحديث معى » فلم أشعر فى 
بعض الايالى - وأنا نائم فى فراشی - الا وهو قائمٌ على رأسى والسکر قد غلب 
عليه » والشموع ترهر بين يديه » وقد Cle‏ به ماليكه » > كأنهم الاقماز 
aly‏ » فى ملابس کریاض ذاتِ آزاهر . فقمث مُروّعا » فأمسکنی » وباتر 
بالجلوس إلى جانبی » ومنعنى من القيام عن الوساد وأبدى من جميله ما آبدانی 
GEIL‏ بعد الكساد ؛ ثم قال : غلبنی الشوق إليك » ول Sof‏ بإزعاجك التثقيل 
عليك » ثم استدعى من بمجلسه من المغنين فحضروا » ر وأحذوا من الغناء فيما 
Ste‏ السامع التذاذاً » Aare‏ القلوب من الوجد NN‏ وكان له فى ذلك 
الوقت مل وکان » يرا ماء ملکه » وواسيطتا در میلکه » وقطبا lb‏ طربه 
وزهوه › ae‏ بيت سروره ووه . وكانا یتناوبان فى خدمته » فحضر 
آحدها فى تلك الليلة » وغاب الاخر . وکان كثيراً ما یداعبنی فى شأنهما » 


ويستدعى منى القول فما » والكلام فى التفضيل بينهما » فصنعث فى 
الوقت : 
ها مالكاً لم HY‏ سيرئة ماض ولا oh‏ من البشر 
اجمع لنا - تفديك ea‏ فى الليل بين الشمس والقمر 


فطربٌ » وأمر فى الحال باستدعاء الغائب منبما » فحضرٌ والنومٌ قد زادَ 
أجفائهُ تفتيرا » ومعاطنه تكسيرا » LLB‏ بين يديه بديهاً فى صفة المجلس : 


مَقَى الله عصرا قد مَضّى لى 


: فیه‎ MW Sat Sy, 


فور من شموج أو ندامی 

یطوف بأنجم الکاسات فيه 
و2 

Dy‏ به الكثوسٌ جود ماء 


بأكناف الرّهَا Gye‏ الغمام 
تُعاون فى مدافعة الظلام 
ونور من سقاة أو مدام 
۳9 مثل آقمار ell‏ 


Cas‏ راحها S33‏ الضترام 
۰ سس ۳ 8 3 
(۱) بدائع Slat‏ ص ۳۲۵ / ۳۲۹ . 
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s 


ييل به غصوناً من قدود 
فكم من مزصلی فيه ph‏ 


وک من زنل للغكرب فة 


لدی مومی بن أيوب المرجی 
ومن کمظفر الدين المليك ال 
فما شمس تقاس إلى نجوم 
Aw‏ مخلداً فى اللك Ai‏ 


غناء Ayal je‏ الحمام 
5 قينسى Hole Spal‏ الحمام ‏ 
5 للم فيه من Bi‏ 
إذا ما Se‏ غيت بانسجام 
أجل الأشرف الندب الحمام 
تحاکی قدره بیس الكرام 
إذا ما el FAS Ue‏ 


فلما أنشدثها قام » فوضع ED‏ من حاص ملابسه كانت عليه على 
كتفى » ووضع شربوسّه يبدو على رأس ملوك صغیر كان لى . » 

وقال فى ld‏ آخر بعد ذلك بمدينة الوصل() : 

ومررث Lal‏ عليه » وقد أنقذنى السلطانُ - ht‏ الله تعالى ملكه - فى 
رسالة إلى الموصل فى سنة سبع وستائة » فلما Se‏ أمسكنى عنده نحو شهر 
بالزهاء وجرت لى عنده بداب كثيرة » من جملتها أنه GB‏ بين يديه بشعر 
اعجمی ليس على أوزان العروض » فأعجبه واقترح على أن أصنع له على وزنه 
gad‏ له به ما يفهمه » وأرسل SB‏ بذلك ‏ فعملت فى الوقت بالعنی الذى 
أقتر حه : 


ووصل من عليه 
لجر ان ان 
dy‏ على غرامى 
كالسيف tae‏ 
كالبسدر وجهه 


كالغصن حين تزهو 


كالليث حين pe‏ 
. ولیس مشل . قلبسی 


ىق رة 
Y‏ مدا تة 


قستامت. قيامُئه 


ما ثرجی WI‏ 


داست ولا یف 


كاوج قاسسه 
والأصداغ wt‏ 


aes‏ الاك 


(۱) بدائع البدائه ص 755 . 
(۲) لعلها « مصرّعه » حتى يستقم الوزن . 


را 
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۳ و م‎ a 


ولائسی عليه ا ١‏ فة 
gt‏ تلز عدى ie‏ 
فقم jo‏ شراباً Sid‏ مرارتسه 
قد جلت US Ju‏ انارشه 
فبا السرور عنندى إلا إدارئة 
وانفذته إليه وهو فى مجلس أنسه مع ملوك لى للوقت » فعاد مخلوعاً عليه 
fads‏ خاصة » . 


وهكذا طاب مقام على بن ظافر فى رحاب الاك الأشرف زمناً وتولى له 
بعض الا مور وقدم له كتاباً - وفى مقدمة البدائة() يقول إنه قدم له صورة من 
لكات رف اع من الملك العادل صاحب مصر وقبل أن يلحق 
نخدمة الأشرف التى تمت بعد ذلك فى سنة ۱۰۸ ه . وکان ذلك بمدينة 
" نصيبين . قال على بن ظافر() : ۱ 
واتفق أن مضى السلعلان اللك الا شرف - أبقاه الله - فى أوائل خدمتى له 
وأواخر سنة مان وستائة إلى مدينة نصییین » وضرب خیمته على تل بين 
بساتينها یعرف & ul‏ نواس » وهو تل مشرف فى غاية العلو » مستدير 
الشكل أحسن استدارة » قد استقبل جرية : نهر الهرماس » حتى إذا وصل النهر 
إليه تفرق حواليه » وتلوی تلؤی الحيات من جانبيه » والبساتين محيطة به قد 
ملأت أكثر مرمى البصر » وهو فى نفسه قد تأر بالأعشاب » واکتسی 
بغرائب الأزهار » التى أدناها شقائق النعمان » وباسم الأقحوان . وكنت أن 
مقيماً بالبلد - نصيبين - لتدبير أحواها » وترجية وجوه آموافا » وأنا أنكرر 
إليه » ولا نقطع السافة إلى الخيام فى جات ذات أنهار » وظلالي تمنع الحرور . 
وتأذن سیم والأنوار » فعن لى أن قلتُ فى بعض خرجاتا ونحن سائرون عل 
Lalas‏ : 


5 البدائه ص ه‎ ee: why 
. ۲۰۹ الصدر نقسه ص‎ 4 
- £۸ = 
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إجلس بل أ 


وابتع سرورا باعه Les‏ الزمان بلا 0 


ويبدو أن صديقه وزمیله فى دیوان الرسائل: لزمه 3 صیحبته للملك 
yy‏ . قال( ; 


virally الزارع‎ Se La 0 be 
الب باس‎ rs بالنپسر نطق على زهر‎ 
 سايقلا أخطأ ف‎ al jk من قاس ربوة جلق‎ 

ats : 


ot er‏ ذا انبخاس 
سیف منه مکفوف ft‏ 

» lal deal والزرد‎ 

ONG‏ : ثم شغلنا بالوصول » واستدعانی السلطانٌ فدحلث إليه » فعمل 
الشهاب تمامها » - أى الأبيات التى ابتدأها - وأنا عنده ؛ وكتبها على هذه 
الصورة وأنفذها Bl‏ » . ۱ 

وظل على بن ظافر صحبة الماك ال شرف منذ عام 1۰۸ ه يتنقل معه فى 
بلاد الشرق التی يليما » ومعه بعض الشعراء والکتاب الصرین کابن النبيه › 
وشهاب الدین یعقوب واجتمع مرة بمدينة رأس العين ببعض الشعراء والأدباء 
هناك . یقول :*) » حضر عندى 6 ul,‏ برأس العين فى خدمة املك 
الأشرف - أدام الله آيامه - الأديب الموفق 98 بن محمد البغدادی الساکن 
بها » والفقيه thre‏ الدين بن كساء الشاعران » وعندنا رجل يعرف بالضياء ابن 
الزرّاد - مصری معروف » وكانوا يمجنون » . 


AS al‏ بعصاك يا 
alte‏ يُفرى احل س 
والقصبٌ أمفال الق 


, ۲۰۹ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۱۰۳ بدائع البدائه ص‎ (") 


> وک - 
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و قال() : 

« كان يصحبنى وأنا فى خدمة الأشرف - آبقاه الله - رجل کات Cpe‏ 
الخط من أهل العلم والخبرة » هاجر إلى دمشق » يقال له جمال الدين على بن 
ی طالب . فلما ما رأيت ماعليه الأحوال من الاختلال » وقويت فى نفسى 
شهوة الانفصال » كنت ليل ونباری مكباً على الدعاء بتسهيل ذلك وتعجيله » 
وتیسیر ما آرجوه منه . وأقمت fe‏ هذا مدة طویلة , بحیث کان الامر مشهورا 
عند کل أحد من الحاشية » فأخبرنى أنه بات مشغول القلب با یسمعه منی فى 
ذلك + فرأی كأنه فى جامع دمشق تحت النسر ول جانبه شيخ » وكأنهم 
ینتظرون الصلاة » وإذا برجل شاب قد أقبل من الباب الغریی » فقال له 
الشاب : يا أبا العباس اجر : 

إن ابن ظافر سوف يظ غر بالذى يرجوةٌ عاجل 
فقال : 
ظفرث عله بخيبة وغدا لا قد شاء ال 

فسررت بذلك » فلم يكن شىء أسرع من عود الملك الأشرف - أبقاه الله 
من دمشق » وانفصالى من خدمته على الوجه الجميل » وكان ذلك والله أعظم 
ظفرٍ وأرفق قثر » ولو ل يكن فيه إلا الرجوع إلى الباب الذى منه درجت › 
وفى خدمته تخرجت » والوطن الذى هو أول أرض مس ثراها جلدى » 
وعلقت فيه تمائمى » . ۱ 

فقد انفصل إذا على بعد هذا الزمن الذى قضاه مع الأشرف » وبعد أن شعر 
بانه ضاق من كيد بعض الاعداء وتقلب الأحوال بالملك الأشرف وحدوث 
أحداث بينه وبين أخيه الکامل » وأخيه وابن أخيه الملك العظم عیسی صاحب 
دمشق والملك الناصر داود بن الملك عیسی . وانتقل الملك الا شرف بعدها من 
ملكه فى المشرق إلى دمشق تحت ضغط أخيه السلطان الكامل صاحب مصر » 


واستولى الكامل على الممالك الشرقية . 


(۱) المصدر نفسه ص ۱۰ . 


¬ £. - 
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وربا كان هذا الانفصال فى حدود سنوات تلك امحن بين ورئة العادل بعد 


وفاته سنة 515 هب وربما قبل ذلك : 


وهكذا عاد ابن ظافر إلى مصر مرة أخرى بعد هذه الجولة والحياة فى بلاد 


الشرق والشام ما يقرب من سبعة أعوام . عاد ا قال إلى بلاط الملك الكامل 


أو 


إلى wld‏ الذى منه درج . وهو ديوان السلطنة کصر 6 فالتحق بعلل ممه 


السلعلان الکامل » و عاود حیانه عصر ۰ وكان يجتمع بصحابته » ورفاقه ¢ 
على الدیباجی() . قال ابن شاکر فى ترجمته!۲ : 


» ولى وزارة الملك الأشرف » ثم انصرف عنه 6 ودخحل مصر وول STs‏ ۱ 


بيت الال مد » . 


وقال ابن شاكر : « ومع تعلقه بالدنیا له ميل كثير إلى أهل الآخرة » حب 


لأهل الدين والصلاح « . 


وظل ف مصر والقاهرة جمع بين الحياتين » the‏ الدنيا واللهو والمتعة » 


وحياة الآخرة فى العبادة » وارتياد الساجد ومجالس العلماء والأفاضل من 
الفقهاء والقضاة 3 وكانت صحبته تجمع أحياناً ہین هو لاء و هولاء 


ويكون الاجتاع أحياناً فى أحد مساجد القاهرة بجامع عمرو بن العاص 


بالفسطاط وأحياناً بالجامع الأنور بالقاهرة أو بأحد المساجد الأخرى . 
OOS‏ ۱ 


« واتفق إنشاد بعض القطع فى بعض SLU‏ بالجامع لجماعة من أصحابنا . 


فييم ابن الذروى . OU‏ وفى هذه الليلة أمطرت السماء مطرا خفيفاً صقل 
رخحام الصحن حتی لمع وجههء و تعارضت أشعة القناديل عليه فتعاطينا 
و صفه » فصنعت : 


۳۳ 
بدائع البدائه ص ۱۵ . 
فوات الوفیات ۳ / ۲۷ بتحقیق إحسان عباس . 
بدائم الدائه ص ۲۲۲ . 
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بدائع البدائه ص ۱۸۷ . 


- اع = 


www.dorat-ghawas.com 


انظر .بل . . حسن ٠‏ القناديل التى . لاحت كتهب فى متون سما 

والصحنن قد آبدی oe‏ شماعه | إِذْ ee‏ مصقولاً مر الاء 

ls‏ هی اسطر من LS emt‏ بظهر He‏ یضاء 
تم صنع این الذروی : 

أيا ' حسن جامع yo‏ وقد تروی من الوابل البق 

وضوءٌ القدادیل ‏ من فوقه كأسطر تم على Se‏ 

وقال(" : « ووجدت يوماً بالجامع الأنور بالقاهرة لانتظار الجمعة » و کان 
. خبلس بالقرب من مکاننا صبی » نیب وجه وشعره من البلر نوزه 4 ومن 
الیل 05349 واغتصب طرفه وعطفه من gl‏ کح » ومن pall‏ له 
ينك بلحي لحأ a ae aaa‏ 


wal‏ الذى غاب Glos‏ السرور 
فقال الشهاب ( یعقوب ) : 
واتسع ات ي افدر 


a 


فقلت : 
فقال الشهاب : 
ویس بعد الشمس للأفق نور » 


وكثيراً ما كان يجتمع وأصحابه بالجامع العتيق يق عمرو بن العاص فى SY‏ 
Ogle,‏ . 


وییدو أن على ؛ بن ظافر كان یسکن مصر » إذ ذکر فى موضع من البدائة أنه 
كان عائداً من القاهرة إلى الفسطاط ر مصر ) مع صديقه السکندری ابن 


agg‏ . قال 


رد6 الدائع ص ۲۷۲ . 
(۲) الصدر نفسه ص ۱۰4 ۰ 


~~ VY - 
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> وكنت Ul‏ واب بن المؤيد ae a‏ وف رواية ee‏ 
« عائدين من القرافة إلى مصر » - فثار Bs‏ شدي OF‏ وجه الأرض وأقنی | 
عين الشمس ¢« ۰ 


که کم الا esl Sh Guy‏ و انش کار ربا 


الدولة ورجال القلم يسكنونها على ما كانت العادة أيام الفاطميين إذ كانت . 
القاهرة سكن الخلفاء والملوك والأمراء والجند رجال السيف . 


وتلقى ابن ظافر عن بعض رجالات عصره من العلماء والكتاب والأدياء » 
فاجازوه ببعض مولفاتهم ورواياتهم > وذكرنا منهم جملة كالقاضى الفاضل وابن 
es‏ املك وان , اجاور ؛ وصفى الدين بن شكر » والأسعد بن تماق » کا 
روی عن عبد الخالق بن زیدان السکی عن الحافظ ی طاهر السلفی عام 
الاسكندرية . ویقول( إنه « نقل عنه إجازة عن الحافظ السلفى »22 . وغالباً 
ما يروى عن هذا السند أخبار المغاربة والأندلسيين . کا روى عن أهى العن 
الكندى - تاج الدين - وعن جمال. الدين الحرستانى من علماء دمشق عن 
الحافظ ابن عساکر الدمشقی(؟ . 

وروی عن al‏ الحسن - الفقيه النبيه کا يلقبه - المقدمى عن الفقیه al‏ 
القاسم عرف بن على القيروانى عن الحميدى بعض آخبار الاندلسیین  Mab‏ 
روی Ist‏ عن أبن جاخ الشاعر 0 > وروی عن على بن ee‏ 
eee‏ او ا Oe‏ الصقل(*) . 

ومن رواته عن أدباء الأندلس والغرب الیحصبی أبو عبد الله محمد بن على 
الیحصبی القزمونى الزجال . روى عنه خبراً عن العتمد ب عباد الشاعر 
A T2 (۱)‏ بدائع . 

۲ وراجع صفحات CVT Ve ۰٩ AE‏ ۰۱ تفس الصدر . 
(۳) الصدر نفسه صفحات ۸۱ ۰ ٩۸‏ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۸ ۰ 


زفق پدائه ص ۸۵ , 
)0( الصدر نفسه ص ۳۱۰ 
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"صاحب أشبيلية'' » کا زوى خبرا عن ابن جاخ OLE‏ » وعن الشاعر ألى 
بكر الیکی بجامع عدوة القرويين بفاس بالمغرب”" . 


وروى كذلك بعض أخبار الغرب وابن عبد امن صاحب الغرب عن ألى 
عبد الله محمد ا! قرطی الفقيه الزاهد“ . 


وروی عن أبن دحية الحافظ صاحب الطرب عن الأستاذ المفيد ألى بكر 
محمد بن خر بقراءته ا عن الحافظ أبى اا لغب ابن يو سف 
الشنترینی - عرف بابن =a"‏ بقراءته على ul‏ الحسن على بن بسام 


صاحب الذخیرة! ¢ 


وعن ابن دحية عن دیوان شعر ابن حفاجة" "۰ وعنه عن الوزیر الفقيه 
الاجل Ul‏ بكر عبد الرحمن بن محمد مغاور السلمی خبرا وهو عنزله 
MULL,‏ » وآنشده كرا لهاو و لاش 


وم past‏ بضاعة عل oy‏ فرع اتشر Ny‏ کاب بل SN ete‏ 
كثير من العلوم قال ابن شاكر" :« أقبل فى آخر عمره على مطالعة الأ حادیث 
النبوية » وأدمن النظر فيها » . ويبدو أنه اعتزل و ظیفته فى بيت الال يعد مدة 
قضاها فى صحبة السلطان الكامل › وتفرغ فى آخریات ححياته للتدريس 
والتألیف . فتولی تدریس الحديث وعلومه وعلوم الدين بالدرسة المالكية وله 
مؤلفات متعددة تجمع ww‏ الا دپ و الشعر والتاریخ . 


فجن ما فان ردب + 


)0 بدائع البدائه ص ۷۳ . 

22 بدائع Ba‏ ص ۷4 ۰ 

)7( بدائع البدائه ص ۱۰۱ . 

. 195 بدائع البدائه ص‎ )٤( 

)°( بدائع البدائه ص Tot‏ 2 ۲۵۹ . 
ele)‏ البدائه ص ۲۷۲ . 

. ۳۷۲ بدائع البدائه ص‎ yy 

(A)‏ المصدر تقسه و 


)15 قوات ۳ ص TA‏ 


EVES 
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۰ ۰ ۱- بدائع البدائة » والذیل عليه . وتزع فيه منزعاً طريفاً تبع أخبار 
بعض من قالوا الشعر على البدیپة() . 
۱ ۲ - غرائب التنیبهات على عجائب التشییهات » أورد فيه جملة ما قيل 
من التشبيه فى أغراض الشعر . 
وف التاریخ : 
۲ - ذيل LI‏ النورية » وقدمه لصلاح agi‏ 
ار اة ais‏ کا ات 
جور نی ران dash Geek:‏ مجلدات » ویشمل تاريخ اللولة احمدانيت 
والسامانية » والطولونية » والإخشيدية » والفاطمية » والعباسية إلى سنة 
۲ ه . ومنه نسخة بالمتحف البريطانى . 
ه - Lal‏ الملوك السلجوقية . 
ك آساس السياسة . 
وما يجمع بين التاريخ والأدب : 
۷ - آخبار الشجعان . 
۸ - كتاب من أصيب من امه على » وابتداً بعلل ب بن اى طالب رضی 
الله عنه . 
٩‏ - نفائس الذخيرة - لم یکمل . 
۰ - مکرمات الکتّاب . 
وشعر على ابن ظافر کا وقفنا على نماذج منه من حدیشنا عن تاريخ حياته 
عه ی ی امنيا سوت مسرت . وبعضه 
مقطعات بين به بيتين إلى سبعة أبيات » وبعضه الآخر قصائد مطولة . ولم يصلنا 
دیوانه dy.‏ يذكر له ابن شاکر دیواناً جموعا . وأورد له اهن شاكر جملة من 


(۱) حققه محمد أيو الفضل إبراهم وطبع بمكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ . 

(۲) قام بتحقيقه د. محمد زغلول د » و د. مصطفى الجويني وطبع بدار المعارف بالقاهرة سنة 
۷9 . 

۳ منه نسخة خطية بالاسکوریال - راجع تاريخ داب اللغة العريية حور جي زيدان ۳ | 1٥‏ . 

(4) فوات الوفيات ۳ | ۲۷ . 


= t¥o ~~ 
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شعره نقلها من کتاب البدائع ‏ کا يضم کتاب البدائع جملةً وفيرة منه ؛ وكذا 
فى کتاب « غرائب «A‏ 
وشعره فى الدرجة الوسظی » لا يبلغ مبلغ اجیدین » ولا یتزل إلى مستوی 
| الغث وهز من طبقة شعر الکتاب عامة » تغلب عليه الصنعة » وهو شاعر 
مُسامِرٌ » مستعد دائماً OV‏ ینظم فيما يطلب إليه من موضوعات » يدل على 
ذلك مواقف متعددة » وأخبار منثورة هنا وهناك. يرويبا فى كتاب البدائة . 


3 ۷ ~ 
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سيف الدین الشد 


على بن قزل رت سنة ۷٦‏ ه )۱۱ 


ذكر اسه على بن عمر بن سايق الدين قزل - ويقول ابن سعيد إنه من أحد 
بيوتات العجم بالقاهرة . 

ویعتبر على بن قزل من شعراء المصريين المشهورين فى القرن السابع 
ا مجرى » فى نهاية par‏ الا بوبیین ققد عاصر فى مصر المللك الكامل ابن العادل 
af‏ بكر بن أيوب والملك ا أيوب » وعمل بالقاهرة ودمشق › 
SLs 0‏ الدواوين بد مشق للملك الأشرف موسی بن العادل. بعد تملكه 

مشق بموافقة فقة اللاك الكامل سلطان مصر » والذى كانت تخضع له معظم بلاد 
۳ وبعض إمارات الشرق بالموصل وإربل . 

و کانت نشأة سیف الدين pat‏ » ولعله من أبناء الصعيد وذکرت الصادر 
أنه كان ابن عم الأمير ابن يغمور صاحب الجاه والسلطان فى عصر السلطان 
of :‏ الدین أيوب »> والذی عرف بحبه للأدب و تقریبه للأدباء والشعراء . وكان 
من رواد مجلسه الشاعر ابن الجزار وغيره من شعراء المصريين فى القرن السابع . 
کا كان قريب فخر الدين عئان استادار السلطان الكامل محمد . 

وقضی سيف الدين شطراً من حياته بالقاهرة والفسطاط أو مصر والتقى فيا 
بیعض الزملاء من الأدباء والعلماء والشعراء . ذكر منهم فى ديوانه جماعة من 
أشهرهم ابن سعيد المغربى » صاحب كتاب المغرب » والتیفاشی صاحب 
« سرور النفس » » وابن العديم . كل أولئك التقى بهم فى مجلس ابن عمه او 
نعي الا Die‏ الد مود و ploy‏ ادك ونع ا هرلام ق ا 
وذكر شیا بما دار بينه وبينبم من مراسلات أو مدي » ومن شوق أو محبة . 


ولزم سيف الدين ابن يغمور » وصاحب السلطان نجم الدين أيوب فى 


)0( راجح ترجمته في المغرب لابن سعيد القسم الخاص بلقاهرة « النجوم الزاهرة » sds‏ اد کنو 
eee‏ را الوفيات لابن شاکر . ۱ 


- لا - 
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حملاته بين القاهرة وبعض بلاد الشام والشرق » ويذكر فى الديوان صحبة 
السلطان فى تل العجول » ونزوله بغزة . يقول : 
ف خا مه مناه رز سول 
رب GA LY‏ تفرج همى 
ومن الحنة التى نحن فيا 
jal,‏ امش لنجم الدين اللك الصا أيوب ابن الملك الكامل عندما 
لك بمصر . وكان نجم الدين Le‏ للأدباء والشعراء » يجمعهم إليه ويسامرهم » 
واتخذ منهم بعض الكتاب والوزراء أمثال البهاء زهير وابن مطروح » بل إنه 


استناب ابن مطرو ح على دمشق زمناً قبل أن يستولى Gale‏ الملك الناصر يوسف 


وكرهنا fle‏ قاي وقيل 
أو إلى مصر فهى تشفى غليل 


۹۳ ~ 3 + 
حر تموز اب فى ایلول 


وله فى الصا نجم الدين قصائد منبا قوله : 


ما ان تذكر ts‏ وأوطارا 


عانی الفؤاد طلیق الدمع مات (ES‏ 


يشتاق ندا فتی بالغور مرتبن 
لا يسغيق هلوا من صبابته 


4 


لد با صنع Gall‏ الثیث به 


رو 


fet‏ القلب إلا ple‏ أوطارا 
آیدی السقام ینور العين آثارا 
یرعی الکواکب تسهيداً وتذکارا 
ويقطع الليل أشواقاً وأفكاراً 
وق سبيل الموى ما تال أخخطارا 


ويستمر فى غزل القصيدة حتى يتخلص منه إلى GA‏ فيقول : 


منشم لو عدا مر اللسم به 
Cas‏ فيه وق الراح الذی ملف 
ولن SLT‏ بدهر جاء معتذرا 
:هذا fe‏ مليك الأرض قد Ete‏ 


إن قصر الغيث فى وقت فراحته 


بای :فرق المع ف قبل تال 


تعاظمت مصر إذ فازت برؤيته 
کل الملوك وان رامو نداه SE‏ 


- ۷۸ - 


راخ abil‏ ما هب tare‏ 
گنای هن درهم قد كان دینارا 
والصالح اللك الصور قد زارا 
je‏ کفیّه لأرزاق تيارا 
سماژها لم تزل بالجودٍ مدرارا 
إن التو a‏ 1 یسفن زرا 
على البلاد Ty‏ قد حاز أمصارا 
مقصرون وما ساروا م سارا 


و 


Cob‏ الثمار به قد طبن أزهارا 
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ولاه الصا بعض أعمال فى دمشق » ولقی بها الملك الناصر يوسف وتو 
بها سنة"1۵ ها ء وله فى قريبه جال الدین موسی بن یغمور قصائد يمدحه 
فیا › و يراسله ويجاوبه فى أمور دارت بیهما » كقوله : 


OS‏ ول قلبٌ من pall‏ ملق 
Grey‏ من فرط الصبابة لوعة 
إذا Bt‏ ليلى Elle‏ سهران والها 
ols‏ الذجی ۸ يخلق الله ape‏ 
أأحبابنا لا آبعد الله دار٤‏ 
give‏ فلا ably‏ ما Grell‏ بعد 


os و‎ 


تبرعث مر العيش WS‏ وإننى 


وی من دموع العين جار Shee‏ 
ds‏ ضلوعی نحوها GAs‏ 
وهل نازخ إلا JA‏ ویارق 
Gu‏ وان الصبح ماليس BE‏ 
ty ly ev,‏ یملق 
هن » ولا عصر الشبيبة مورق 


وقال فيه : ( وقد بعث إليه غزالاً رماه ملوك له يُسمى مليحٌ بالنشاب ) : 


أرأيت أحسن فى اموی من شادنٍ 
آهدی إليك مشاكلة ومداعباً 
۲ شا من ۳ الك یقتنص (all‏ 


ظهرث Sole‏ خلقه فى ost‏ 
م . 

ويجل عن بدر الوجودٍ وشمسه 

“قد خا له aS:‏ د 


ولكل شىء اف wey‏ 


وكان بینه وبين جمال الدين بن مطروح صداقة . أتاحت هما التراسل 
بالشعر » وشکوی الفراق » والرغبة فى اللقاء . ومن ذلك ما كتبه الأمير سیف 
opal‏ للصاحب جال الدین يبن مطروح » > وقد كانا تواعدا على اللقاء فى غزة 
فى طریقهما إلى مصر من دمشق J‏ الشام » وسبق Lal‏ « وتاخر ابن 
مطروح » فکتب إليه سیف الدين يقول بعد وصوله : ۱ 
شكاية Gi‏ فى أرض i‏ إلى مولى ادام لله se‏ 
كير الشوق مد fe‏ السدان فا كثير منه op ey‏ ؟! 
۳۳ نفسه عن أرض مصر spt‏ أرض دارايا sys‏ 
وان ذکر الخليج وسّاکنيه 
فيا الله من آیدی ۱ الليالى 
فكم من Limes‏ فى قيد شوق 


یعوض عنیما بردی ومزه 

۲ 2 
وه من إصبع فى وسط رزه. 
- 4۷ - 
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ویعرض للغزل فى ییات یختمها بقوله : 


فيا مولی له فى القلب ود عن الاشراث فیه قد is‏ 
قلعت فقس عمف رت سرى طرب إليه فاستفره 
فأنشاً ما تراه بغر فكر فلا تظهر - فدتك اللفس - عجزه 
iw 3 8,‏ ما قیل شم وا ات و انيد ده 


ومن هذه الأبيات وأبيات أخرى فى ديوانه نظن بأنه كان یسکن دارا 
بالقاهرة على الخليج » وربا جاوره بها ابن مطروح » فهو يذكره بذلك وقد 
ابتعدا عن خليج القاهرة ونيلها ومنازهها إلى دمشق وبردى واه » لكنهما ۸ 
يتسليا بمنازه دمشق والشام عن القاهرة Wad folly‏ یذ کرانبما ويتشوقان 
الهما» كلما بدت لائحة » أوهاج اشواقهما خاطرٌ من الوطن . 

وق شش اقا ايلك يذكر قا ينض راه ومطاضرية بن suis‏ 
۱ والشمراء ورجال الدين والعلم » والصوفية.ومن ایهم من کانوا یرتادون مجالس 
ote’!‏ بالقاهرة ودمشق » وتربطهم به روابط ما قد تکون الصداقة 
والزمالة » أو اجالسة والمسامرة » أو رابطة الأدب والعلم وحدها . 


وكان من بين هؤلاء جماعة من أهل مصر والشام م وبعضهم من المغاربة : 
الوافدين . ونذكر من نعرف من المغاربة الذين كانت تربطه به رابطة الزمالة 
والمجالسة فى مجلس ابن يغمور الأديب المغربى شرف الدين التیفاثی . وحدث 
ينهما سوء تفاهم . OV‏ التيفاشى كان قد أصيب بثقل فى السمع » ومع فى 
مجلس من الجالس » ربا فى حضرة ابن يغمور من LA‏ كلاماً فهم منه ٠‏ 
التعريض به وببعض مولفاته » فغضب التیفاشی » وعرّض بكلام الشد لاثما 
فنظم الشد هذه الا بیات() : 

آبها us‏ الى رین lh‏ سر با لحلرّة من AM‏ 

والذى أَعَجز الأفاضل كلجا حظ فيما Sh‏ به والصنابي 


bal ake hee‏ ما كتبه إلى صديق له يدعي شرف الدين اي ys‏ کان ن قليل 
لسمع والنظر » وقد صنف كتابين , آحدهما يمى « المسالك « والآخر « فصل الخطاب » 
وكان خفيفاً هما بلغ الأمير ( سيف الدين ) رمه الله تعالى - أله سمع منه کلام تصحف فيه ول 

يدر ما تأويله فكتب إليه ede‏ الأبيات » . 


- {As > 
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وإذا صم ما أقول فلا ینش 
لنسث مش ينون فى القول ily‏ 
لم آزل فيك مهب ولا ope‏ 
رجب قد علمت وعوابالصف 
وكناك Good LAI‏ الم 
والساب الاصم حيدق شیء 
والصخور الصم المنيعاث تسمُو 
والكميتُ لاصم فى الخيل CA‏ 
af wy‏ قد Whe GY‏ 
والذی قد أذريه ا ار 


خفت أن GUT‏ « السّالك » أو 


E ê lA OK با‎ i 5 3 oe زم الک‎ i 
ape if tee As tor مه‎ le ai وف ده الا بيات إشارات كثيرة‎ 


ه زمان الصبا وعهد التصالى 
9 
Se‏ شیمه خطاء 
۸ تكن شیمتی ولا من خطابى 
2 8" ¢ 
هدش كراد قن الا -حقسس یاب 


a ۳3 1 
بَعض الذباب.‎ Gul Ja - ك‎ 


dk‏ أن قد #همت Ly‏ الم اب 
de‏ 6 ولا " نیما مغ ۱ الا wher‏ 
AN 2 5‏ 


1 1 ar كم شود‎ 
الأعراب‎ joist cb 


سم إذا أضيفة cleus‏ اأكماب 


5 م ب" لا سم 
سز ته کله عیاهه تخاب 


@ بر 5 
$3 5 
cone 42 7 ۱ $s, 1‏ 
من 5 ethene! re 1 oy‏ 
5 ۱ 5 ا 
تحت ق وني العا 
راد 1 0 و 5 د 3 atl,‏ 
5 بسر 2 3+ 8 آعم یی ر 
raved‏ 0 


3 سے 
مسي Vise}‏ سا cr‏ کات و ۶ یرنه 
۱ بش یس وه 4 
رطصم سق مت همم tes)‏ 
۳ 
م مام 1 8 3 alt‏ 
هر تیه با لسسع أ Soe Feats‏ 


Sop me‏ عنه dole‏ الاب 


0 1 t 

اللا ن ve‏ 

Hail‏ أ 0 تاذ .ار ع ال ا 
A: 80 5 a 1 r‏ ي ارت تید 05 
wie‏ و ماحکات ۰ ۶ نتاس ۹ 99 wee‏ 3 2 > اد رع لك میم نا ی 

3 

0 ال امي ی عر لات‎ AT ES a e 1 i 
ot نک‎ ara لیا افر تن تضرم‎ Ub مها ال یت‎ OS Re و الاد باء 0 وقد‎ plata) ' 
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اللوك والأمراء . فیطعن أحدهم فى الآخز لیصنع من مکانته إذا علم فى 
صاحب الساطان میلا fc all‏ تقریبا لذ وإعجاباً به » ویکون الطعن فى أوبه » 
hal‏ بالمبدع » بل هو من المكرّر البذول » کا يشير هنا سيف الدین إذ ظن 
أن التیفا فاشى غضب غضب لسماعه خطأ أنه إنما يريد أن ينسخ کتابیه « السالك » و 
re een‏ ا د فيقول المشد . إن البخل 
يكون بعلم غير مبذول أو علم غير معروف أما وأنه موجود معروف فالبخل به 
فى غير موضع یکون . ob pe‏ ما جمعه التيفاشى فى SN‏ إنما هو من 
أقوال غيره من الكتاب نقله ما وقع عليه من الکتب . وكلها معروف لدى 
« أصاغر الکتاب ». 


ویجیء payee pally om‏ از هذا العصر ومن 
ظهرت أسماؤ هم 3 شعره من ذوی الفضل من الر § ساء من ac‏ » حافظ 
الدين » قال Uy»:‏ كتبه إلى بعض الاصدقاء » . 


يا LiL»‏ الدين والمودة والعه د ولب الأشعار poly‏ 
ومن 1 حف صسحته ار ا See Se‏ 
لفظه در Si thy‏ ين الأملداف والثُرر 
يمر نحو العقول يسحرها كما يمر pel‏ فى pol‏ 


ويبدو أن هذا الرجل كان من رجال القلم نائراً أو شاعراء لأنه يصف 
ألفاظه بانها كالدرٌ » وألفاظ غيره كالصدف , وأنه يسحر العقول بجماها 
ورشاقتبا ولطف معانيها . ۱ 

ويکب إلى صدیق pl‏ من الادباء یدعی « ابن عدلان » ویلقب عفیف 
الذي ن ملغرًا فى جسر النيل > ولعله كان اسر الذی يربط بين شاطئه عند 
الفسطاط أو مصر وجزيرة النيل بالروضة . وكان قد شيد أيام الفاطميين › 
ورعا غل عهد فة الآمر کتب الشد بيده OY‏ ملغرا فی هذا امسر 
وكانت قد مرت بهم ليلة طيبة به » رجا قضياها معأ » أو شار کهما فيا بعض 


Mo: lg eet 
صحاب . يفول سیف لكي‎ 
9 0 چ‎ i ۱ i 4 5 
a! ها مشرد تجمع چ اوه عندیه : سب ها‎ 


= EAT = 
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فيل deal‏ ره افیا من سار فى الارض أو سار 
له ضلوغ قلما تتطبوی 2< عن لظی مل آنها قادحد 


. يُقطع احیانا بلا زلة ولایری فى جسمه جارح 
قد نال فرعون الذی ناله dy‏ تكن daw!) thie‏ 
فى الشرق والغرب cy‏ ظاهرا ومثله فى الفتح Ay‏ 
فانعم - قدئك Jedd‏ یامن له نجرم فكرٍ ف igh‏ لایحة 
وأظهرٌ معمّاه فى rae‏ ما آشبه aN‏ بالبارِحَة ! 


وله فى رجل آخر من عرفهم هو نظام لدین : بن المولى : 


my ولاف لل ۴ ی‎ ait 
إمام‎ By le بل نظام الدين فى ال‎ 
هو مزل وابن ملل | حل هنا الق‎ 


وهذا شاعر خطيب » قارنه بامرىء القيس وقس بن ساعدة » وهما من هما 
فى الشهرة فى الشعر والبلاغة . وتبادلا كذلك فى الديوان اللغز فى Oke‏ 


ومن شخصيات عصره|الغريبة المشهورة كذلك هذه الشخصية الصوفية 
التی. كان شا شأن غريب » لغرابتها » وغرابة معتقدها» وتصرفاتها » أعلى 
الشيخ على الحريرى””" ۰ الصوف الذى ترك بمصر والشام آثارأ » وتحدث الناس 
عنه » وترك بعض التلاميذ على مذهبه كابن سبعين وغيره . يقول فى هذا 
الشيخ الحريرى مخاطباً أحد أعوانه » أو مریدیه فيما يبدو : 


(۱) يعني في شرق النيل وغربه ؛ والفتح والفاتحة السور تان من القر آن الک كريم إشارة إلى قوله تعالى في 
سورة الفتح : © ولتکون آية للمؤّمنين ویبدیکم صراطاً مستقيماً © آية ۰ وقوله تعالى في 
الفاتحة : Gast‏ الصراط الستفم ¢ . 

(۱) ذکر في الديوان أن العفیف ابن عدلان سیر له Pipl‏ مك #ممل سیف الدين تفسيره لغزاً يقول 
فيه : 
لفرّك هذا من بني gS iS ey‏ من بني الشاني 
يقل مع القرب عل أنه LG‏ وان أصبح با ماني 

(۲) راجع ترهته في وفيات الأعيان . ; 


— ۲ — 
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۷ 2 و مره 1 er‏ ۳ 
معت بان حبرکم Lele‏ خباه الله مته بالحبور 


Ma‏ وو ا ات ae‏ من عا او : .ع ا 

ype vi او تیه من ڪرم‎ le لياه عجبا‎ gl Od. Sh 

as م‎ £ 5 7 AS ond : 

Ye‏ تولوه تعنيفا و لو ما Lis‏ درون اسر ار الصدور 
at‏ اك 5 ۱ 4 - 5 

ومن ذا فى السماع له مقام إذا Cann‏ مقامات Suppl‏ 


ولا یفرب هذا التلاعب بالتورية فى خر البيت الرابع » إلا أن الأبيات 
تنبىء عن انشغال الناس » ومن كان من العلماء والفقهاء فى هذا العصر من لا 
پستر يم لا عمال الصوفية و اعتقاداتيم خاصة . 


ویقول فى بمض أتباع Gy A!‏ من فقراء الصوفية : 


وفقیر هو Gal‏ با حاز من الحیتن- والخلال " الرضية 
أعجمىٌ اللسان حلو الثنايا عنه- نزوى الحلارة العجمية 


ویوزی كذلك فى عجز البيت الثالث تورية خفيفة الظل 

على أنه نيما يبدو من هذه الأبيات أنه لم يكن يضمر للصوفية كراهية أو 
بغضاً جا يفعل بعض الفقهاء » وبخاصة من الحنابلة . 

ومن أصدقاء Lad‏ من لقيبم فى رحلته الشامية والمشرقية 6 وإقامته هناك 
شر ن حياته . نقد لقی فى صرخد الشاعر الشيخ تاج الدين Megas pall‏ 
رق قن عن E‏ 


يا فاضلاً خاطری وخاطرة فق ك هناهد . ومسي 
إن غبت Le‏ وان مررت بنا فانت .فى ptt‏ محمود 


والصرخدى اسمه. محمود بن تاج الدين القیمی » فحسنت توريته به فى اخر 
البيتين ويحفظ دیوانه BW‏ أبيات « مما كتبها إلى برهان الدين وزير صاحب 


صرخد » . یقول : 


يا خليلاً AS‏ إليه وشاة Gl‏ بالزور والبپتسب اي 
0 ۳۳ م > و م 
لحر ا Ea TS ee‏ 


7 (۱) راجع ترجمته في فوات الوفيات لابن SE‏ الکتبی . 
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أنت ئدري عظیم وجدی وى أن أقمم الدليل بالبره اي 


و یست‌خدم التورية التی اعتادها ف pl‏ أبياته ته بأسم صاحيه 5 


وثقف ابن قزل ثقافة عربية إسلامية» وكان على عام pil‏ 
وساب( . وتقدم فى فنون الادب . 


والدیوان مراة AD‏ الشاعر وعصره ترى فيه lye‏ من حياة الناس › 
وبعض أحواهم فى السياسة » وحياتهم الخاصة بين الافراح والاتراح » SIE‏ 
فيه تقلب الزمان والاحوال بالشاعر بين الرضا والغضب . بين امبة 
والكراهية » بين الاستمتاع بالحياة والتنعم بملاذها من روض وزهر وخر 
ونساء وغلمانٍ » وصحبة من الأدباء » والأصدقاء » ومکانة عند الصدور 
وأصحاب السلطان » ومجالسة لارفاق على الطعام أو استدعائهم إليه لمشار كته 
فيما يطعم ويشرب » أو هو من جانب آخر يعرض برمه وضيقه بمن يضيق به 
أو يكرهه » من ناس » أو أشياء » فپجو ويصبح وقد تجد فى ديوانه 
اشکوی Bly ye‏ من ادن » لب امن »وت أن دبا 
اشد يكشف كثيراً من جوانب حياته ونفسه » کا یلقی lege‏ على أحوال 
عصره وظروف الناس ومعايشهم » ونعرض من هذا كله بعض ما يمثله لنا 
حتى لا یتسم بنا المقام » ويستفيض القول . ويكفى من الحديث ما أصاب 
الغاية » ومن القلادة ما أحاط بالعنق ! . 

ونبدأ من هذه اللمحات ببعض ما صور به أحوال رجال السياسة والدولة . 
من الوزراء وغيرهم من أوقف أو اعتقل . ومنه قوله فى أحوال الوزراء و تقلبهم 
و BAT‏ تغییرهم : ۱ 


کل ۱ عام للوری مشه ۱ بو ز سر ur‏ مات الخونه 
توس م سای له tut‏ واقوی فرعنه 
وزرا elle‏ نوا لجع نتن نفک دهد قزر یله 


(آ) النجوم الزاهرة في حلی حضرة انقاهرة ص ۲۳۲ . 


- وم ¬ 
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ی هرفس عن راون لا ای تفا 


تر aly‏ به صلة : 
در مرف سا ام ای و 
وما اعتقلت کر أ ل وا رد و 


وبالبيت GUI‏ ما اعتاده من صنعة التورية : 
ويذكر ضيقه بالمشارقة والمشرق فيقول : 


إذا شعت أن تلقى دليلاً إلى الهدى aad‏ آثار الحداية من كافي 
فخل بلاد الشرق عنك فإنّها SH‏ بلا دال وشرف بلا قاف 


فهو یری فى بلاد الشرق شرا ey‏ وربا كان ذلك لكثرة ما ثار فى 
عهده وعاصره من نزاعات » وصراعات ومعارك يبن خلفاء صلاح الدين من 
الملوك والأمراء حكام الأقالم الشرقية » وما دار من موّامرات ودسائس فى 
بلاطاتیم » وبينهم وبين بعض السلاجقة الروم , والخوارزمية » والفرئج وغيرهم 
حتى بدت تلك اللاد لا تستقر على حال على غير ما كانت عليه par‏ 
وما نعمت به من استقرار نسبى . 

ويصف بعض غلمان الأتراك من الماليك من أكثر منهم السلطانان الكامل 
والصالح وهم فى زی الحرب فرساناً متاثلين . يقول فى فتية من هؤلاء تحت 
سناجق خليفية ( ای اعلام سوداء ) : 


gol of,‏ آشسافا لطلباتها وسواد الود 
ن التركه Le‏ طوال الشعور ضياح الؤجوه» رشاق القدوة 


ویسجل بعض Shel‏ عصره من غرق بغداد » وظهور النار بامجاز 
1 


يقول : 
dhe‏ من لا ترال yf db Ale yp‏ بقدار 
اعرد بغداد بالیاه كما أحرق أرض اج از باشار 
ویصسف بعض ی ey‏ اتی شهدها فيقول ‏ 


: fg I. ۳ 2 
الطراذ‎ Losi, لام‎ Jub, rb القوم‎ Lad قد‎ Uy 


= tA > 
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وقد رتقث ليم a‏ شل یرمع اليا 


ویقول فى موقعة يبدو آنها كانت فى حصار اعتصم هو ومن معه بأحد 


الحصون : ۱ 
eee‏ العا غداة اليا ج » وقد أطلع الشرق بیض Gti‏ 
بشمس الرماح وبيض الصب. فاح وخضر وهر Liat‏ 
فص امحصون یل الصب. سون من اللفس والال والشتبی 
فهذى شمایر اسلانا علون. ot ip‏ نا 


وينقد بعض أخوال مجتمعه » فيرى فیمن یتناول الحشيش وقد انتشر على 
عهده tet‏ بالبهيمة . یقول فى بعض فقراء الصوفية من WE‏ من تعاطى 
dale Pett!‏ سيئة تعللاً Yb‏ تساعدهم على الوجد أو بلوغ رتبة الجذب : 


آری فقراءنا من کل علي ومن دين دوابا فى why‏ 
يرائُون الحشيشة حيث كانت وهل برعی الحشيش سوّى الدذواب ؟! 


و نخرج من موم الحياة والناس وعمًا سجله الشاعر منها فى ديوانه إلى بعض 
أمزاجه » ومتعته » التى تغنى بها فى شعره » وصور بها زينة الحياة واقباله 
Uae‏ . وهو يعترف بانه من يقبل على متع الحياة ولا ينفر منها إذ يقول : 


إذا uf‏ لى آشرب vin‏ وم ist‏ طروباً » ولم آفرخ هناك ولم صبٍ 
فما You‏ والحجارة Oly oly‏ كان فیا التبر Sai,‏ الطب 


وهكذا غلب على شعره فى الديوان حديثه عن تلك اللذات والمتع التى 
أباحها لنفسه وصحبه . وكان yl‏ بالضرورة متعة Lidl‏ والغلمانٍ » وفى 
الدیوان قصائد ومقطعات تدور حول هذا الموضوع من غزلٍ » وصبابة » تبدو 
فيه رغبة. الاستمتاع بالنظر والحس . ويرسم صوراً حلوة للمرأة Ae‏ 
وللغلام صبياً فارهاً . جميل الوجه » ويعجب من صور الجمال الانسی بالوجه 
من عينين » وشعر وخدٌ » کا يعجب بالقوام والزينة من لباس وحلی . 
ومن غزله قوله : 


ope الغزال الساحرٌ الطرف الذی وله القلوب ووجدها من‎ Gb 


¬ AY — 
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ما مر ple‏ فى القباء ممتطقا 
رشا یعیر pol‏ حمرة ده 
متكلمٌ كل الجواهر أُصبَحتُ 
Tr‏ العقول iM‏ ورشاقة 
ویقول : 
إلى قنك GR gall‏ الهیف 
قوامٌ أراة Cad‏ الا 
فيا رامياً قد Spe gle,‏ 
سهام جفونك قلبى غدا 
ويقول : 
لك dis Le‏ الفاح 
Uli Sy y‏ الترجس ال 
وقوام كانه غصسن البسا 
ویقول : 
Sb‏ كحيل العيون ذو هيف 
Jil‏ أحوى » مدلل غنج 
كأنما شعرة وطرّمْه 
ویقول : ۱ 
ول tks‏ مثل شمس الضحی 
Cate‏ منها الورد فى بانة 
کالصبح وجهاً والدّجَى طرة 
تكاملك أوصافها كلها 


إلا توارى Call‏ فيه بزهره 
iS‏ وینحها Gas‏ من نشره 
من حسنه عرضاً of pd‏ 
فالفيلسوف At‏ فى ol‏ 


فسا هت الريح إلا انعطف 


iat لما اشنى‎ ase. 


4 


cla كانه‎ Uc, 
ووجة كانه الصباخ‎ 0 em 
الرياح‎ Gols Lab, ل‎ 


pau‏ الردف » ناجل الخصر 
حاو ای » tardy‏ زار 
یل cl‏ على سيا فجر 


قفا Cosy‏ انیم 
يا قوم » ما Gaol‏ هذا العيان . 
والبدر Udy Lie‏ بان 


SLM من .بعض حور‎ Ys 


وهکذا GE‏ فى شعره صفات الجمال Gy‏ التی اعتاد إجراءها 
الشعراء » والتغنی بها » وهو بهذا الجمال الأنثوى مغرم صبابة » یتعلق به قلبه » 
ويسهر الليل ويعذبه الشوق » وینعم به أحياناً فى القرب » فيجمع بينه وبين 


— اش 
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جمال الروض والزهر ء ویلتذ مهما و باخمر . 


5 


ويعو 


al aly فعلام‎ 


لدنف 


hy‏ هواه عن الرقب 


ل فد بعصي السا 
ولع الغرام مقلبه 
Be Fy, ss‏ ال : 


برعی النجوم إلى Ast‏ 


YY‏ الهَوى ماذفث طعم الهوان 
علاً ولا & ak‏ الأسی 


ويهر 


ویقول : 


ر 7" a‏ 
Get‏ نوح قمرى طروب 


وذکری حبيباً بات عنی 


Le‏ کلما فکرث فيه 
كان Gat‏ طلعته [ذا ما 


ar 0‏ ر 
لب بصدّه ويروعه 


iad ppl قرط‎ 


ب tiny‏ تذشه 
د ولا anda, Spal‏ 
2 استمر ولوعه 
ح ولا يلم هجوغه 


ول اك ایا ذکر الحبيب 
توالث Ge‏ وعلا et‏ 
الغیب 


Wh ots‏ بعد 


رقت روحى إلى & التراقي 
براني be‏ من حلوا فژادی 
Spl‏ فى الخيام لمل قلى 
ظبامٌ ما رَعَوًا لى de‏ ودی 
ری دمعى على خسلّی لا 


وق يوم الفراق Sate‏ صبرى 


فهل لى من جنون الشوق زاق 


gs oe 1‏ 
وشنوا فى محبتهم وثاقي 


یری فى هم للنفس وافي 
ولا رقوا  easy‏ واشتیاق 
ألمُوا بالرحيل على الیاق 
وها . أدراك ما یوم الفراق 
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ونلاحظ فى صبابته تردید معافى الشوق ۰ والسهد وسهر الليل » ولراقة 
الدمع والعاناة فى الفراق » وعند تذکر الأحباب » ووله القلب » وفقدان 
cates» Ob‏ بالحمام الورق على الهُوی » وهى.تذكره nth‏ وتيچ فى 
صدره الأشواق . 

وهو یستمتم باجمال » ویضمه إلى متعة الخمر » والغناء » وجمال الطبيعة 
بين الروض والزهر والماء . وتراه يستجلى هذا كله فى قصائد تجمع کل هذه 
el‏ واللذات » يضيف لپا أحياناً لذة الطعام . يقول : 


يا صاحبی Sui‏ من ملامکما ولا تزيدا Sin‏ دائي 
Jou sha‏ عن aj‏ باسمة ات قلا ل ار 
والأرض ناطقة عن صنع بارئها إلى الوری وعجيبٌ نطق خرساء 
فما a ls Slut,» 1 Sas‏ عن شرب داعية الهو صَفراء 
من کف آفید legis‏ ما کا Sat stb‏ نافية gu‏ تحت ورقاء 


وعرض فى شعره لصور الطبيعة بروضاتها » daly‏ ماعرض Sel‏ وبركة 
اخبش والخليج وجزيرة الجيزة ; جزيرة ل . يقول : 


واد يفوم السك من جنباته ee‏ لسم عليل 
يشستاقه ویود لشم ترابسه ‘Wes‏ ولكن ما إليه سیل 


قالها مشتاقا إلى النيل ومغانيه بالقاهرة والفسطاط » ومسارح عيشه فى وطنه 
Ub‏ فى دمشق وأشار إلى ذلك : 


ولقد هفا فی فى دمشق مهفهف ي الول Spell’ alin:‏ 

' ویصف إحدى الروضات بالقرب من النيل - لعلها بركة ابش : 

يا صاحی اقلا من ملایکُما ولا کزیتا بتذگار .الأسى ذائی 

هذى esl‏ من الأزهار REE ily‏ .دز 

والارض ناطقة عن ale‏ بارئها إلى الوری وعجیب. نطق خرساء 
= او 
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يا سرحة الشاطیء النساب کوئرة 
حلت عزالیپا السحاب إذا 
وان تسم فيك US‏ من die‏ 


يا tb‏ بذواتِ القیسظ ite‏ 


4 و م QS‏ 


لا صوخ الدهر منك الزهر وانبج 
لظل من فيك الفضفاض فى حلل 


على اليواقيت فى أشكال خصباء 
Gl ey‏ استپلت دات اوا 
سقاك من کل غيث کل بگاء 


نب الشفاء من الرمضاء بالداء 
ست عليك کل BZ ape‏ بکاء 
من الغمام يقينا كل tle‏ 


خمائل الروض منشاها ومرضعها ضرغ افیرین من نيل وأنواء 
وقال فى غلام يسبح فى الخليج بالقاهرة : 
ولا تبڈی a‏ الخلیج و قد bile‏ دوائرة والوج يبدى وه 


Bey‏ بدرا che‏ فى رة أحاطتٌ به االات والسحب دولة 


ومن عناصر وصف الروض عنده الاء والشجر الظل المتايل الأفنان مع 
النسم » والحمائم التى تتغنى على الأغصان » والبلبل الشجی بصوته . والزهر 
الضاحك بألوانه وأشکاله . 

وهو حين یصف الروض لا يخص روضات النيل » بل يجمع إليها روضات 
دمشق الغور أو الغوطة » أو ما حوهما من منازه » كالمرة . 


يقول : 


نژایی إلى Ge oth‏ مال 
وإف إلى زهر السفرجل شیق 
غيناض يفيض sll‏ فى عرصاتها 
وق رقف افیا امول كاله 


± 


من دمسق > 


إذا Zest‏ واأدى ll‏ شته 


ويقول ذاكرا دمشق وبردى : 


38 ۹1 — 


ودمعى على ابارها pee‏ 
إذا ما بدا مثل الدر اهم ینکر 
وحصباژه سيف صقیل وجوهر 


ویقول فی OLS‏ نفسها ذاکراً لتیرب و النبربین وهو من النازه القريية 


عام م از 
فانظر مله به وهو اضر 
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ud مي‎ woe 
لل الا‎ ۳1 5 2 
eli مه 0 الصا‎ ae 8 شیم الدسی ا‎ ae 
is $3 eh ee کی ا دعر ا‎ 
ادر‎ Aa) gt: in? ad لخر‎ nein ید اج یرای‎ 
3 ن‎ tS we otf 9 “1 
زهرة و يجمع هذا كله فى‎ Doe بزهر الرياض > فيقطف من كل‎ So gt ر‎ 


3 
۱ 


اال ع کر ۵ ٠‏ فهو يشيةه حماسن بو به ل پانو oh‏ !از هرر من ماحم وان 


a seas 
sd pit فرشل‎ 
: و . .و‎ ۱ ۰ 1 ۰ 9 
Bes مسكى العذار‎ Oley عبزری وعنبری‎ AP hae “هارجم‎ 
۱ 0 a ۷ 
ال ' ورد‎ wD 
os 2 ۲ En 8 
ووردة كسان يي سسا قيب یی تا فرب‎ 
A ال‎ cere 5 3 
: مین . اسب‎ xh ل و سعبا شد ر ی‎ ee فت‎ 
3 3 1 
5 ۳ tet 7 8 ال‎ th 1 aa * 5 
: pita و رهز‎ aH پاد‎ pte ۱ ماه ات‎ § 


روضة عالسماء أشرق فيبا pp dole‏ بکثه الغيومٌ 
فان الشقیق سب موی وكان الأنماح فيها جوم 
cH)‏ کن pel‏ من “جمال «الوجوه csp‏ ومناظر الشجر a‏ 
وخمرياته فى الديوان كثيرة »> وغالبا ما يجلس ghd‏ شا مع صحبة: من أهل 


لادب فى مجلس بين الرياض يجمع بين جال pest‏ وسماع الغناء والشراب 


www.dorat-ghawas.com 


ول "للم re 95 ay‏ « ۱ 
إذا أنا ل أن : ete ee‏ 
إذا انا لم اشرب مداما ولم EST‏ طروبا ء وم أفرخ هناك ولم canal‏ 


فما LI‏ والحجارة واحدٌ وان كان CEN ppl, Fs‏ 
ویری أن الخمر من متع الحياة : 

۳ ۳ 2 

اند العمرٍ يم الرصال وخلو de‏ من قيلي وقال 


وعيش لا یکره رقيبٌ وود لا gob sw‏ 
ورشف مدامةٍ من GS‏ ساق مليح الوجه محمود الخصال. 
اقا یی ای ان راه لس ی ادل 
Opes‏ مغرو يثلدو فشجو ویصدغ کل قلپ عنه سالي 
8 ی ید a‏ یط Ge‏ مشه بالسحر الحلال 


. ویوما بالجزيرة أو بمصر tly‏ الیل منحل المزالي 
ويعرض صور الخمر فى الاقذاع »> والسقاة » والتدماء »> وهو فى هذه المعان 

لا يخرج عما درج عليه السابقون من الشعراء المبدعين فى الخمر ؛ وليأت أبو 
نواس فى مقدمة هوّلاء . يقول المشدّ : 

اسقينها فى الدياجى Lyrae‏ کالسسراج 

بست کرم نجتلييا بسرور واتهباج 

alle,‏ الصنبح إذا ما جليت والليل داج 

قد تلت pus ps‏ فوق تاج 


فلا تلبث أن تذكر أبا نواس وتتداعى معانيه فى ذهنك وكذلك عند قوله : 


ألا قم نجليها يا ندیم سلافاً خی ما wag‏ الكروم 
تمل بها المسرّة حيث th‏ وإذا جليت وترتحل fab!‏ 
کان كؤوسها والليل داج شموس فى idle‏ نجوم 
فخذها واعطينها مستمرا ولا تصغى لمن فا tre‏ 


ويجمع إلى الخمر الغناء والغنین » وفى الدیوان صور متعددة لهذا وذاك as‏ 
لیم غناء الطير من قمری وبلیل » ويصف آلات الموسيقى من شبابة ورق 
وعود وما الیپا يقول a‏ ملیح يلعب بالقانون : 


موع- 
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ری ابن تسیناء :فی a‏ اقل ۱ ملعو به: clad:‏ 
فانه nai MI‏ شجاه کل إشاراته E‏ 


۱ ویقول فى عواده : 


و حاضتة Labt Line‏ وتکرم مثواه مثل SEN‏ 


تدغدغ ‏ أحشاءه صالخا . وتفرك Uh‏ إن dee‏ 

وقال فی غلام تغنى .وهو يضرب على الرق : ٠٠‏ 

Lal ۱‏ زاف Jy”‏ کفه ظا بدي الشکل وان 
أكسبة ey‏ ۱ تغنى به Lisle‏ تعلق را 
والبدر : مازال على تمه تک الوق حون اليل 
وجارية Les‏ طارها ٠‏ وضنت عليه بصوتٍ Way‏ 
Shh‏ مس الضحی أقبلت وبدر تم يقدمها لا ten‏ 

ويخاطب مغنياً يظرب على alle‏ 


٠‏ يا مطربا غنی التديم غناءه عن طيب مشموم وعن مشروب 


شیب إذا tee‏ متغزلاً إو الاي با بت 
أ ویقول فى زامرة سمراء تغنى على مزمارها : 
٠‏ سر كالعنبر معجونة ` بالیس والماوردٍ والعودٍ 
are # i‏ 93 
. كائمبا نفمة مزم‌ار ها Ld‏ بدا مزمار داو د 
وقال فى عوادة : 
وعوادة تضرب مُودّها فحنٌ yh‏ إلى ذلكا 
کمرضعة لاعبثُ طفاها إذا دغدغته بدا ضاحكا 
. و يجمع إلى الشراب والغناء الطعام » ومائدته حافلة بأنواعه ۵ من مشوی 
ومطبوخ من وم وحلوی . وهو یستدعی أصحابه إلى مائدته ليشاركوه 
اطايب شرابه وطعامه » و لیشنفوا أسعاعهم بصوت الغنين و نغم آلاعبم . یقول 
فى دعوة : 


© ae 
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اجب ي دتم رق اة ,ورا 


orl مرادی في اهوى ا توا‎ ail 
0 وقال‎ 
۰ 5 يا‎ eee 

دعانا 57 اراح بين الحدائق ole‏ طل فى کؤوس Bas‏ 
i,‏ نا Jes!‏ فوق غصونها eb‏ عن معبد ومخارق 
فقمنا لها kd‏ أمدامة کان مسناها فى الدجی dad‏ بارق 
ویشتبی من الطعام جديا حنيذا على رقاق سیذ یقول : 

E E ا‎ 

وروضة  Litt,‏ وقينة ونييذا 

وشادنا يتغنى شعراً مليحاً لذيذا 


ويعشق من الحلوى القطائف فيقول فيها : 


pe بعد العروس من‎ dy  ةيلاح كلعروس‎ Gulls 
نباتها من مكرّر القطر‎ is, روضة‎ Us 
: ويحب اللوزینج فیقول‎ 
کشعر حبیب أو شعار حبیب‎ Bio ولوزینج راقت وطابت‎ 
قلوب‎ Be مع اسر الغلل‎ Gs شهی إلى کل القلوب وقد‎ 


Se‏ فى الديوان جولةً ری يعض ما بعر عابنا يق الدين هن مادم 
الحياة فى عصره وما يسجله قلمه نظماً ما يشاهده » فتراه عر ور ارد 
الملاعب والملاهى كخيال الظل . وهو اللعية المعروفة التى اشتهرت منذ عصر 
الفاطمین وعرفها عصر الأيوبيين والماليك وظلت مقربة إلى نفوس المصريين 
حتى بداية القرن العشرين ونظم ها ابن دانيال بابات معروفة . يقول فى خيال 


الظل : 


رأيت Se‏ الظل أعظم عبرة لمن كان فى وج الحقائق راق 

شخوص وأصواتٌ يخالف بعضها لبعض ٠‏ وأفعال بغير وفاق 

td‏ وتحضى LT‏ بعد أيةٍ وتفنى جيعاً pally‏ باق 
- £45 ~ 
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۰ 3. a 
: ويقول مستغلا خیال الظل فى السخرية من ماتح‎ 


ییا 
ألا قل للمكين ولا MG‏ وعتفه - فديتك فى المقال 


و كغيره من الشعر eye aa‏ حت لاعن 
2 ل اس » بل هو يكره » وييغض » وينفر من بعض الأشياء وبعض الئاس » 
فيعرض فولاء Ving‏ بالهجاء » وهو يسخر من أصحاب اللحى کا رأينا , 
ولعل بعض کرهه أو نفر' منه » أو ضايقه كان من هولاء » أصحاب ell‏ 
ی ۱ ۱ 


قال تا :> م oe‏ 
۳۹ فقت مند قف ت “us pts aan‏ 


رقال فى اخز ey‏ الحديث إلى جماعة » لعلهم من أصحابه :7 


آیاکم أن تصبوا فلاناً اه کته E‏ 
کات ق ek‏ ای فى Gly Gall‏ والبرودة ' 


على الرغم من أن سیف الدین عاش Ub gle alo‏ وعرضها » ونعم باشاه 
للعو يد اقرع ال عرق دیوانه be‏ ومناك bial‏ 
عر ل المكري ينول عل سبل ی ۱ 


FAI الدهر لا یقی علي ولا يذر وأحذره جهدى » وما بیع‎ CH 
وأنصت عن حص‎ poe کل شیء )234 0 فاضير عن‎ ie ely 
كز‎ ihe فلم آز صفوا قط ما‎ Sema نظرت إل الدنيا بعيين‎ | 
Bos لم يكن للمرء عن‎ pw ذى المياة‎ Gb وهل‎ 


0 


des‏ من الغريب كذلك أن ad‏ ضرباً من | توبة » أو الاقلاع عن شرب 
jedi‏ + ودیوانه یز خر wile gh‏ الخمر ؛ والدعوة للمشاركة فى شریبا والتغنى 
لحان العو ea‏ هذا كثير ف ديوانه إلا نا مع هذا کل نره 


بقول 


¬ £45 - 
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تركب المدام cts fl, Let ed‏ عن رأى أرباببا 


با ی ا ,24 فا اا 
oe gn eer‏ وهنی الداواة أرق بها 


لكى يعلم الناس أنى Sal‏ أتيت الروءة امن با 

ولا يخفى أن OL‏ معارضة ‏ بها مناقضة OLY‏ على الوزن نفسه لشاعر ٠‏ 

سابق ‏ ولا ندرى إن كان أقلع عن شرب الخمر واللهو لأن حاله قعدت به ؛ 

والزمن أرغمه لضعف الجسد » أم أنها صحوة وتوبة ؟ . وعلى أية حال فإنا 
نعثر به الأبيات التى يتل فيها إلى الله تعالى ! . فیقول : 


يا من تعالى فقذر ارحم على me‏ 
واس A‏ ف ay.‏ فانت أولى من ae‏ 


واغفر لمن قال أذى امم ارت ال 


يمكن القول بعد هذا العرض لشعر سيف الدين المشد فى كثير من 
الوضوعات التى شغلته » بأن الرجل لم يكن شاعراً متكسياً » وغذا لم یخلب 
على شعره المدجج » ولا مشابهة من موضوعات الشعراء التکسبین أو احترفین 
بل كان يقول الشعر لنفسه » يروج به » ويتغنى » ويستدعى أضدقاءه ويزجى 
فراغه » ويتراسل مع بعض صحابته وإخوانه . وهو بهذا بشارك غيره من 
الملوك والامراء والسادة والوزراء وكبار رجال الدولة من كانوا یمانون قول 
الشعر » ولا يتكسبون به . وشعره قريب من هؤلاء فى درجته الفنية » فهو من 
الوسط الذى لا يبلغ درجة الجودة » ومعظمه سهل اللفظ والتعبير يعتمد كثيرا 
فى معانيه على محفوظه من أشعار السابقين » ويستخدم لفظ القران وتعبيراته » 
ويشير إلى قصصه کا يفعل كثيرون غيره فى أشعارهم وكتاباتهم ».ولعل هذه 
كانت من السمات الفنية للعصر عامة وم تكن مقصورة على شاعر أو جماعة 

من الشعراء eel‏ 


۹۷ — 
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معسانيه : 

ولذا ما بدأنا الحديث عن معانیه » فإنا نری م ذکرنا اعټاده على Ble‏ 
الشعر العربى التقليدية فى موضوعاته الختلفة ‏ ونأخذ مثالاً من الغزل » ونعرض 
لجملة ما ساقه فى الوضوع من العانی فتراه على سبیل الثال یقول : 


وهو من قول الشاعر جریر : 


إن العيون التى فى طرفها Be‏ قتلننا ثم لم WS Se‏ 
وكان يقول فى تشبيه الخدود والعيون : 

يسعى بها من وجنتبه وطرفه ورد کا شهد الجمال Seis‏ 

ساق اداه bla, als, pee gl‏ فى الجلس 

تبيك طلعته وفاحم شعره عن بدر تم طالع فى الحندس 


التشبيبات الجارية العروفة فى الشعر العرفى من قبل . 


' وفى وصف الزهر والروض غب الطر deh‏ قول الشاعر المشهود : 


كل يوم بأقحوان جدید تضحك الأرض من بكاء السماء 
فيقول : ۱ ۱ 
وان تبسم فيك النور من جزل سقاك من کل غيث کل بكاء 


ولکن مشتاق بين الصیاغتین . 

ویستخدم البديع فى صیاغته » ولا يكار من الناس » بل یستخدمه 
استخداما معقولا » كان یقول : 

لاصدّح الدهر منك الزهر و انبجسث عليك کل حقوق الودق بكاء 
E‏ ا 

و ا 
أو قوله : 


4۹۸ — 
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ولا او ما ذقتٌ طعم الحوان 


ويستخدم الطباق والمقابلة كذلك » كأن يقول : 


امرّ فى Cd‏ ناو 
عادل عن عاشقيه 


ما ضمٽي يوم الرحیل Gd‏ 


وعزج بين الجناس والطباق فیقول : 


لا تعلوی فای غير متهم 
ملأت کأمی » و کسی فرغته بدی 


sleds ال‎ hee 


بل کان یدنینی لیبعانی 


فى. بذلي مالى على طاس وطاووس 
وَعُدْتُ أكتال من كأسى على کیسی 


ويأق بالتشبيه والاستعارة فى مواضع عندما يل إلى التصوير وتأكيد الصفة 
pena‏ . وقد Sh‏ بالصياغة الجارية فى التشبیه تعبيرا عن 


و الظاهرة الواضحة فى صنعة سیف الدین استخدامه لألفاظ القرآن الکرم 


واه كات بقل 
Lol‏ بالفجر »> وحق ral‏ 
لم Ad pel‏ سوى هجرم 
وكقوله مقتيساً من القرآن : 
aa ea‏ حا 


واللجم واللیل إذا sth‏ 


ey‏ ا و اي 


أطاف من ريقها re‏ 
وال eee‏ 


قطوفها دانية انجتنی 
عجل إلينا کی تری eal‏ 


مقامنا je‏ با قد Se‏ 


الث ~ 


وم مها من أعين جاريه 
حاضرة LE‏ يننا »> بادية 


Lele‏ من خضرة ساي 
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| ويستخدم الإشارة إلى المعانى القرانية » أو یستخدم اللفظ بایعاءاته فى 


0 


لاتجرعنٌ لاد Lis‏ أن العسير به يصير يسيرا 

بقميص يوسف نال يعقوب العما ويرخه من بعد عاد بصيرا 
وكقوله : 

el pu,‏ فى القلب ناز Se‏ مِمّن يحب وهذا غاية العجب 

و ee AS‏ اس سلامته ob‏ يكون حليف اللاك والعطب 

أجبته بلسان الال Use‏ هو الیل فما ARE‏ من اللهب 


وفى عجر البیت الثالك هذه الاستعانة بقصة الخليل ابراهم والثار » وهی 
تورية كذلك ختم بها هذه القطوعة لتصبح ملختها . 
ان بالحديث و مصطلحه فیقول : 


حديث شوق إليكم عالى السب ' يا من هم جيرة العلياء Jolly‏ 
وللدموع احادیث مسلسلة be Gl‏ من طریق الدمع والسُهد 
لما تواتر يوم البين Wes‏ آبان لی أن ما تمليه من کبدی 

١ رآ‎ bs rer Seer ae Se id ae ce F 
GL رواة السقم من‎ eee خبرا قد‎ seal وعن غرامی حکی فرط‎ 


وربا كان هذا المثال ضر با من ااتظرف أو الرياضة فى استخدام الصطلح . 


ويستخلم مصطلح علوم العربية والاسلامية كالنحو » وعلوم القرآن » 3 
والكلام والأدب . يقول : 


Ju a5 و جسمی‎ gall قلبی‎ sta الشوق يرويها عن‎ Sul 


وللدموع أحاديث تا عن الصحيحين : تبرخجی وبلبال 
و کقوله : ۱ 

أل aly.‏ ات ما أحبٌ آل الصطفی افاشمی 

فى حالة السخط Sif‏ الرضّا وأقتدی فى الغيظ بالکاظم 


أو يقول ناظماً أسماء الفرق والملل والنحل : 
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با مالک شاف Ss‏ فصل. LS‏ ولا تكن رافضی واقصر عن JEM‏ 


وجملة الامر pee Gh‏ دنف شوقي [مامی وصبری عنك معتزلی 
ویقول : 
صحاح ثناياك للجوهری. . وتهذيب خلقك POW‏ 
ورك والردب من خلفه شمار خطيب على pe‏ 


. فالصحاح OLS‏ فى اللغة للجوهری و LUIS‏ تهذیب الأزهری . 


اللفظ العامی والفارسی والترکی والرومی أحيانا . من ذلك قوله : ٠‏ 


يا أيبا الول الأمير النی de,‏ قلب الجيش من خاشيية 
إن كان مملوكٌ قضبى نه الله يُبقيك الخشداشيّة 


فلفظ « خشداشيه » من الألفاظ التركية التی استخدمت فى عصر 
الأيوبيين لتدل على وظيفة فى حاشية السلطان أو الأمير يتولاها غالباً أحد 
المماليك oy All‏ . ۰ 


dé‏ صلب dui‏ فلتتعسل اللوالكُ 
ما ذاك نما تشتكى من صفعه الشماشِك 
يفول إذ E wins‏ لكان 
دار تحطاك Sly LH Lot,‏ 

وقال وقد سيّر له الأمير جمال الدين ابن یغمور سکردان فکتب إليه : 
" واف السّكردان by‏ ضمنه جات من دراريج 
كأنه بير وقد رصعكٌ فيه ثريا من سکاریج 


وصياغته الشعرية فى محملها صياغة عادية أقرب إلى صياغة النفر ؛ لا تشعر 
فيبا بسك أو تركيب معجب ‏ وليسّ بالصياغة الطربة المرقصة إلا ما استدعاه 
الوزن » فلا تلمح فى شعره طلاوة غالباً » وإن بدت خفة الظل فى بعض 
ما نظم من هجاء أو سخرية 


= ابو م 
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وقد تحس فى بعض صياغاته Ey Se‏ على ار کیب لیلخ به الوافقة 
او کر فى مواضع غير قليلة بافتعاله للقافية . على أنه قلیلا ما ینظم فى 
قصائد ab sb‏ . فعددها محدود فى الدیوان ومعظم شعره مقطعات . وآوزانه فى 
أكثرها من الخفيفة » وقليلاً ما ينظم على بحر الطويل » أو البسیط » وأكثر منها 
على الوافر » والخفيف و خلع البسيط ¢ والمتقارب » وانجزوءات من مثل قوله : 


وشاادن كمالة تن من قد عشقة 
قفد لطفت أخلاقه سبحان من قد خلقه 
او مثل قوله . 
a‏ یا دی من يات الکروم 
من یدی ساق pe pe‏ الدل cb,‏ 
و قوله 
ومهفهیف عنج الشب مائل فى لواحظه حور 
ريات من ماء الشبا پ » SR‏ یدمیه النظر 
أو قوله 
إذا آصبحت ‏ مورا فداو الخمير بالفمر 
ولا تصح من الس‌کر فان العيش فى السکر 
و لاتصغ إلى زيد hl‏ ولا عمرو 
وعش ما اسطعت سكراناً تور إل لت 


وبعد فسیف الدین فى شعره ممثل لعصره Lad‏ يحكيه » وما ینظمه ‏ وهو 
pre‏ هذه الطبقة من الشعرای بل من الناس الذین یعیشون فى كنف 
السلاطین واللوك یشتغلون بالعلم » ویقضون أوقاتهم برياضة النظم ‏ 
ويتخذونه تسلیه وملهاة أحيانا » وینفقون من خلاله مومهم > وأشجانهم 
اانا + > على أنهم فى كل حين لا بخرجون عن طابع تلك الطبقة حاصة » وطابع 
عصر هم عامة فى موضوعات الشعر وتعبيراته . 


es‏ ما رأيناه فى شعره من هذا القدر الوسط فى الفن الشعری إلا أن ابن 


oO. -‏ عب 


www.dorat-ghawas.com 


Spee ere ee‏ یقول : « وهو فى الشعر من أفراد العصر . وقد 
أقول ما وجدت مثل غوص فکرته مشرقا ولا مغربا » . 


(۱) الجوم الزاهرة ص ۲۳ . 


= gu = 
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عمر بن الفارض الشاعر الصوق 
توفی سنة ۲۳۲ 


ويمكن أن نعد عمر بن الفارض من جماعة oy pall‏ الذين عاصروا القاضی 
الفاضل ومدرسته من الشعراء » ولکنه لم يختلط بهم ولم يتأثر بطريقتهم الفنية فى 
الشعر إلا أنه مع ذلك احتفظ بروح العصر عامة » وان لم يتجه للبديع اتجاهاً 
يرقا 7 رط فی ره ad‏ 0 4 بقدر الإمكان على 

وإذا كان عمر بن الفارض قد نیج هذا النبج فى شعره من حيث الشكل إلا 
أن موضوعه اختلف » فقد غلب عليه التصوف وان البست معانيه HT‏ ابا 
lal!‏ التقليدية فى الغزل والنسيب والوصف والخمريات وما شاها . 

ولد ابن الفارض سنة OV‏ ه وكانت تظله دولة صلاح الدین » وعاش فى 
مصر وتفقه على والده وجماعة من علمائها » واتخذ مذهب الشافعية طریقاً فى 
ai gh‏ الصوفی بعد أن انجه للتصوف . قال ابن خلکان : « وله دیوان شعر 
لطیف » وأسلوبه فيه رائق ظریف » ینحو منحی طريقة الفقراء()» . 

وانتصر له الناوی صاحب « الکواکب الدرية » وفضله على شعراء 
عصره ‏ قال : « العروف بين fol‏ الخلاف والوفاق بانه سيد شعراء عصره 
على الاطلاق » له النظم النی یستخف أهل العلوم ‏ والثر الذی تغار من 
النغرة » بل سائر النجوم » . 

وأشار الناوی فى أكثر من موضع من کتاب الکواکب إلى أن ابن الفارض 
كان كثير التأمل فى مشاهد الطبيعة » والوقوف أمامها صامتاً يُجيل نظره 

يسرح بفكره فى محاسنبا . قال : « وكان أمام النيل يتردد إلى المسجد 
ue om‏ فى الروضة ویب مشاهدة البحر مساء » . ويقول : 


OD) 0‏ وفيات الأعيان ۱ / ۱۳۹ طبع gt‏ الدين عبد الحميد ستة ۱۹4۸ , 


— رو 
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« وكان عشاقا يعشق مطلق الجمال و كان عشقه للجمال » وحبه للفن مغرو سا 
3 نفسه حتى إنه كان فنانا dada‏ حساساً لنغمات الموسيقى والرقص وکل 
ما يوحى بروح الفن حتی إنه » کا قيل عنه + كان يذهب إلى جوار له بالبينسا 
يغنين له بالدف والشبّابة وهو يرقص ویتواجد » . ۱ 

والرقص والغناء والإيقاع الموسيقى ليس غريباً على المتصوفة والواجدیر 
وربا مثلت لنا قصيدته اليائية لونا من هذا الإيقاع الصوفى الراقص إلى جانب 
ما تحمل من المعانى الصوفية فى الصور التقليدية : 


سائق الأظعان یطوی الیید طی منعماً ce‏ على cb ous‏ 
وبلات الشیح عنی إن مررت بم ی من ریب الجزع خی 
وتلطف poly‏ ذکری pale whale‏ آن بنظروا عطفاً ال 
قل ترکث الب فيكم Leet‏ ما له مما براه الشوف‌ارتی 


وشعر عمر بن الفارض على النسق نفسه الذى جرى عليه شعر عمارة المنی 
وبعض شعراء الشام والعراق من عرضنا لهم oy‏ التقليديين . وقد gal‏ علماء 
التصوف بشعر عمر ابن الفارض من وجهة نظر الصوفية وتعابمهم وما تردد فى 
هذا الشعر من العانی الصوفية كالوجد ووحدة الوجود والعشق AY!‏ وما إلى 
ذلك . ۱ ۱ ۱ 

ولیس Je‏ هذا البحث التعرض لمثل هذه القضايا فى موضوعات الشعر 
وتكفى الإشارة » ويمكن للمستزيد أن يطلب ما يريد فى مصادره المتعددة . 

ولكن المهم فى هذا العرض أن نتبین ما فى شعره من السمات الأدبية التى 
كانت تطبع شعره بطابع العصر . أو التى كانت تميزه دون غيره امن شعر 
الاخرين وعلی ما بدا فى شعره من اتجاه إلى الا سلوب التقليدى . alee Wy‏ على 
pall‏ القديمة وخاصة فى التعبیر عن مواجده کقوله : 


E. ر‎ 

3 3 و s‏ 4 
اهدی aye ad nly! Wo‏ باجو منه معبر الارجاء 
ویقول فيها : 


> موت لم 
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ere‏ نبا با le‏ البطحاء 
وجدى القدیم بكم ولا برحانی 
فمدامعی ری على الانواه 


نکم أهيل مودق بلقاء 


۾ قد عير عن هذا اب و الو جد Ay‏ بصور شتی من التعييرات الى 
استعاررها من شعراء الحب العذری أحيانا . وتمثله وقد ملك عليه الب کل 
قلبه » وغيبه عن كل شىء إلا عن عبوبه الذى لاق فى سبيل الاتصال به 
والاتحاد معه ما سمل ومالا يحتمل من أهوال وتباريج . وقد لقب بساطان 


العاشقين لقوله : 
Sw ks‏ ا ai)‏ 
وفوله : 
نسخت بحبى al‏ العشق من قبل 
وکل فتی BY Gee‏ إمامة 
J;‏ فى افوی ple‏ تجل tlie‏ 


وجميع الملاح یی لوا کا 


فأهل ال موى ضدی و حکمی على الكل 
Gly‏ برىة من Go‏ سامع dial‏ 
ومن لم ddl‏ الموى فهو فق. جهل 


وحب الشاعر Ce‏ يتخطى دائرة اس » فهو حب صاف من قيرد 
المادة » قد حلص نفسه من كل شوائيها وأقبل على حبيبه الذى يحليه الجمال 
المطلق . فى أسمى صوره المعنوية . ومن أخص خخصائص هذا الحبيب كل ما فى 
الكون من آیات الحق والخير والجمال . ونختار له هذه الابیاته فى وصف 
حبيبه » وإن صاغها فى تعبيرات حسيّة اختارها من أوصاف pal‏ و کووسها 
ومجالسها لکنه يخرج بها إلى المعانى الطلقة فيقول : 


ربا عل ذكر ابيب عردامة 
لما البدر کاس وهی مس يديرها 
ولولا شذاها ما اهتدیت لحانها 
ول یق ما الدهر غير atlas‏ 
a‏ 
فان ذ کرت فى الحىّ ool‏ اهله 


ols‏ حطرت يوها على pele‏ امریء 


3 


° 


سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرْمُ 
هلال وم يدو إذا مرجت مم 
ولولا سناها ما تصورها الوهم 


مود ا 0 Se‏ 
كأن قَدٌ تحفاها فى صدور النهی كتم 
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ولو نظر الندمان خم إنائها 
ولو عبقت فى الشرق أنفاس طيبها 
ولو خضبت من كأسها کف لامس 
تهذب أخلاق النواحی sid‏ 


لأسكرهم من دونها ذلك اشتم 
وف الغرب مزكومٌ لعاة له الشم 
لا ضلْ فى ميل وق يده tal‏ 
بها الطريق: Serie‏ له بعرم 


یقولون لى صفها فأنت بوصفها 
صفاء ولا ce‏ ولطف ولا هوا 
تقدم کل الكائنات حدیها 
وقامت بها الأشياء شم لحكمة 


لجر (Bt eee‏ عل 

ونور ولا نار وروج ولا oe‏ 

قدا ولا شکل هناك ولا سم" 
: بها احتجبت عن كل من لا له فهم 

وفى هذه الوجدانيات تتردد كثير من معان الصوفية السابقين » ففیه عشق 
رابعة العدوية » ومعاق الحلاج وغيره من آمنوا بالحلول » ومن ادى بوحدة 
الوجود » ومن قال بالاشراق وشبه الحقيقة الأزلية بالأنوار التى تتكشف له بعد 
رياضة روحية وتخلص من ظلم المادة والحس . 

كذلك نرى فى بعض معانيه الوجدانية صوراً قريبة من صور الخيام وان 
اختلفت فى منحاها ومعانيها » وقد عاش الخيام فى القرن الخامس الهجرى فى 
نيسابور ولاشك وقف ابن الفارض على كثير من كتب من سبقوه من الصوفية 
الكبار أو آراء من عاصروه كابن عربى والسهروردى القتيل » فتسربت بعض ` 
أفكارهم إلى شعره . 

ونحسب آننا مدنا بعض الشیء عن مقصدنا : ونعود مرة us pth‏ للحدیث 

عن أسلوب ابن الفارض فى شعره ald‏ يستخدم كثراً من المحسنات البديعية 
على طريقة أهل العصر كقوله : 


َعَم بالصّبا قلبى صّبًا لأحبتى 
سرت فأسرّت enw ah gab)‏ 
وكقوله فى الم لقصيدة نفسها : 


ايا زاجرا خر لاور تارك ال 


فيا حبذا ذاك SEN‏ حين هت 


0 


مراك عن" انوا اد اة 


dee Pee, Bhatia ee et 0‏ و Be‏ 
لك اور إن وضحت توضح مضحیا وجبت فياق بت ارام و جرة 
7 5 2 مء ۳ 3 5 م 9 
ونکیت op‏ کلب الغریض معارضا خزونا لحزىی Whe‏ لسويقة 

-- ۷ بت 
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وفيه من الجناس التکلف حظ غير قلیل . وقد كثر هذا اللون من الصنعة فى 
عه هو مها Ope igh‏ > و فا اجان رل شعراء القرن السادس را 
وخاصة أهل الشام فأسرفوا فيه إسرافاً . 

و استخدم آلوانه فجاء به تاما ا وتا ومخالفاً » eer das‏ 
ومصفحا . كا جاء بأنواع أخرى من الصنعة اللفظية کالطباق . کقوله.: 


خير الاي الذى هو امرى بالغی فيه ون رشدی زاجری 
وقوله : ۱ ۱ 
والقابلة فى قوله : 

لطافته على تشر الصا > دوا طر افته ات لتقمص لاذا 
ورد العجز على الصدر کقوله : 

يا ساکنی البطحاء هل من عودة اجا با با gst‏ اطعا 


Ul‏ صنعته المعنوية » فإنها تدور حول التشبيبات والاستعارات التى عرفت 
ی O‏ و ل 
أمثال جميل والمجنون وغيرهما من شعراء الحجاز فى عصر الأمويين 

وقد كان للحجاز فى هذا العصر . ونجد » وبعض بقاع الجزيرة العربية 
صدى خاص فى اشعار عرب هذا العصر » فهم يجدون من الحنين إلا » 
والدشوق لها ولمواقعها ما يصفونه فى صور مختلفة بأشعارهم تعبیراً عما يكنونه 
بين اواج من تعلق بالارض المقدسة » ومحبة للنبى فى ذلك المكان الكريم 
بالحجاز » وهو دائم لمنزل الوحى فى مكة و جنباتبا الطاهرة . 

وقد عاش اين الفارض فى مكة وجاور زمنا » ولاق هناك بعض الصحاب 
وكانت bey‏ صحبة ومحبة فى الله » كذلك تعبد » وتأمل » وتفرد » وأخلص 


ريج له 


www.dorat-ghawas.com 


روحه لذکر ربه » وحب نبيه . وغذا کان فى آشعاره یکثر من تردید هذه 
العای ومن التشوق للحجاز UY 6 ae shy‏ مکان al‏ سواء کانوا زا 
لله ونبیه أم کانوا صحاباً حقیقیین . 


ولا كان غالب دیوانه الذى وصانا فى موضوع واحد هو AYA‏ » أو 
الغزل الصوفی » لذلك اختلف الباحتون فيما جاء فى شعره من تشبیهات 
واستعارات وأسماء حبوبات کمی وليل وغيرهما . أهى تشبيبات يراد be‏ معان 
كلية عامة أو تشبیهات لا تعدو مغانيا العادية G&L‏ الشعر العزق ۶ ولذا 
صح أن هذه العانی الكلية فى قصائده التی بظهر فیپا الوجد الصوفی كالتائية 
الکبری » أفيصح هذا بالقدر نفسه على کل قصائد الدیوان ؟ ‏ ألا يجوز أن 
يكون ابن الفارض قد تغزل غزلاً bole‏ » واضطرب الفسرون فى تأویله على 
مذهبه فى الب AY‏ ؟! . 

ومهما يكن من شىء فإنه قد استخدم ما استخدم الشعراء فى هذا الموضوع 
من الحديث عن حال امحب من ضنى » ومحول ‏ ولحول » وتشبيه هذا الضنى 
فى صور مختلفة » فالعيون باكية ساهرة نادرة الرقاد تبكى الدمع مخضباً بالدم . 


کقوله : ۱ 
یامانعی طيب النام ومانحى ثوب السقام به ووجدى All‏ 
واسال جوم الليل هل زار الكرى جفنى ؟ وكيف يزور من لم يعرف 

او يقول : 
لله el‏ عن فيك ماهرة ١١‏ شوقاً إليك وقلب بالغرام شيج 
واضلع حلت کادت تقومها من الجوى كبدى SA‏ من العوج 
ودم ملت لولا التتفس من نار افوی ۸ UST‏ من اللْجج 

وقال : 
Gy tienes‏ ی ر 
F‏ # رم ۱ ۲ د 
فسهدى حى فى جفوی مخلد ونومی ببا میت ودمعی له سل 
هوی طل مابین المللول دمى ومل ء جفونى جرى بالسفح من سفحه و بل 
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وقد del‏ اموی من هذا CAI‏ مأخذه 6 کذلك فعل طول البعد » والشوق 


من الدمعء وما عاش من JU‏ السهاد يرقب النجوم فعاد 


جسم اجب ب نميلاً يصوره الشاعر صورا oa‏ یر تا وان 


حتسمه نحولاً : 
خحفيتٌ ضنی حتی لقد fo‏ عائدی 


0 ; 3 
وما be fe‏ عل اثرى وم 


iY می‎ SN eras, 
JD الأعين‎ spl رسماً فى‎ Je 


ومننبا ole i‏ 2 و احافظة على الوداد من حصال العاشق ell‏ » ویعبر عنبها ی 


Thad‏ و« 


جری حبھا مجری دمی فى مفاصلی 

Jails‏ بیذل النفس Lad‏ ۳۹ اوی 

فمن ۸ يمد فى حب لعم بنفسه 
ويقول 


وحرمة الوضّل والود العتيق وبالعه 


فأصبح لی عن كل شغل بها شغل 
فان Las‏ منك يا حبذا JAS‏ 


"ولو جاد بالدنیا إليه ott‏ البخل 


لیس التبدل والسلوان من شیمی ‏ 


ما حلت عنهم بسلوان ولا بدل 
ثم یتحدث عن الرسل والعذال » وأنه قد یسمع أقوال العاذلين أو أنه إذا 
“مع فإنما يصغى ليعلرب لترداد اسم الحبيب ولا یاخذ بما فیها من العذل والملامة 
لان قلبه Ghee‏ دونپما . 


ویتصل بذ کر هذا الوفاء على العهد كثرة التذ کر لأيام اللقاء الأول والسعادة 
الغامرة التی لقیها فيه » ولقاژه هنا فى آماکن بعينها ا USS‏ هی الحجاز 
وأماكنه القدسة ‏ مكة والمدينة ( الزوراء ) ونجد وروابى نهد وشعاب البلاد 
القدسة » وحين يتذكر هذه الأماكن » فهو يتشوق لرؤية محبربته نعم أو ليل 
أو می » أو يتشوق خالقه » ولرسوله الكريم صراحة أو يتشوق لصحابته 
وأحبابه دون ذكر ار يتشوف ont‏ مهم يرمز له بغزال أو ظبى أو 
ما ale‏ ۱ 


Ls 5 8 i . 3 8 1‏ 3 2 5 
و تعود له is‏ كرى عل ck‏ نسم الصباح الرقيق 3 او Es‏ الما اناعمة . 


- @ye7 
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ارج النسيم سری من الزوراء 
أو بقوله : 

يا sl.‏ البطحاء هل من عودة 
ويقول : 

op tala aby امهل أ‎ 

واعده عند مسامعی فالروح Of‏ 

وإذا أذى ألم الم sont‏ 
ویقول > 

حيث الحمى وطنی وسکان الغضا 

daly‏ أربى وظلل تخيله 

واهاً على ذاك الزمان وطيبه 

قسماً بمكة والمقام ومن أئى ال 

ما Lely‏ ري الصبا شي LAY‏ 
ويقول : 

يا سميرى روح بمكة روحى 


مر فأحيا میست الأحياء 


أحيا هايا ساکنی البطحاء 


حل الأباطح إن رعيت Ge]‏ 
فشذا اعيشاب الحجاز دوائى 


كانت لیالینا مم أفراحا 
سکنی » ووردى alll‏ فيه مباخا 
طربى ورملة ily‏ مراحا 
أيام كنت من الألغوب مرا 
فت ارام" gh‏ سينا 
إلا واهدث منكم ارواحا 


شادياً إن رغبث فى ile}‏ 


وأما الحبيبة فقد صورها کا قلت فى صورة الجمال الكامل.والكمال 
المطلق ؛ وان عبر عنبا کا اعتاد clad‏ الغزل التعبير فى قوالب التشبيبات 
و الاستعارات Gull,‏ المطروقة للنساء , 

فهی فى جمال نور يشع فيملاً الدنیا ضياء کالقمر » وهی کالظبية فى جماها 
تلفت » وهی لينة القد کقضیب النقا .. فیقول : 


Sad‏ رکب سروا ليلا وانت بهم بسیرهم فى صباح منك عثبلج 
ویقول : 


2 وأشواق لضاحی وجهها Libs‏ قلبی ii Su‏ 


- ۵۱۱ - 
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پچ ور O‏ ی So‏ شه ناه اج نا 


تبذی ببنا البدر فى جو السما 


عنت الغزالة والغزال لوجهه 


SE SUSY آن ترایت‎ 


هاروتٌ كان له به Best‏ 


حل افتراك فذاك خلی BY‏ 


متافتا ويه عياف BY‏ 


ويشبه محاسن هذه احبوبة فى نظرتبا بنظرة الغزالة » وفى قوة فعلها بالسهام 


احفظ فاد إن مررت ‏ بحاجر 


فالقلب فيه Lely‏ من ple‏ 


وعل الكثيب الفرد 0 دونه ال 


ووجهها جيل يضبىء مفاتن 


pine les 
بالخاطر‎ ible كان‎ Ay إن‎ 
اساد صرعی من عیود جاذر‎ 


الال كلها التی يراها البشر فى جمال 


الابتسامة وطيب الرائحة أو تورد الخدود » وتحليلها بالخال : 


كعرس بجليست فى جبر tile at‏ ودیساج موی 

وهی : 
لب لطافته على نشر baal‏ 
وشکت Eble‏ عده من وَرْدِه 
عم اشتمالاً Se‏ وجنته أتما 
ع الزن ER‏ 
من فيه bi,‏ سکری بل ری ۱ ْ 
نطقت مناطق خصنره ختماً إذا LiL‏ الخواتم pal‏ دی 
tall”‏ قدا والصنباح los‏ والليل فرعاً منه حاذى OM‏ 


وابت تراشّه الم لاذا 
وحكث tls‏ قلبه الفولاذا: 
شکل به Gh ley‏ استقاذا 
قبل السواك المسك ساد وشاذا 
ی 7 جارحة به be‏ 


. أي حاذي الظهر والحاذ الظهر وحاذاه وازاه‎ )١( 
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وبناء القصيدة عند ابن القارض يشبه البناء التقليدى للشمر العریی ولکنه 
يكتفى منه بالمطلع أى الجزء:الخاص بالنسيب » ومع ذلك فهو لا يتبعه ا 
فلا يقفو أثر التقلیدیین باستيقاف الصاحب أو الصاحبين والوقوف على 
الأطلال أو امرخ tele‏ » ثم التذكر والتشوق » والدعاء بالسقيا للديار وما إلى 
ذلك » بل هو يعرج على هذه العانی دون ترتيب » ولا يكاد يذكر استيقاف 
الصاحب إلا قليلاً » وهو يطالب الحادى إلى بلاد الحبيب أن يقف : 


سائق الاظعان یطوی البید طی lee‏ عرج على ous‏ طَىّ 
ویلات الشیح عنی ان مر KS‏ من عریب الجزع خی 


اومیض dele dy‏ لاحا ام Go REG)‏ معان 
أم تلك ليل, العامرية اسفرث نا ضيورت inte Zell‏ 
يا راكب الوجناء وقیت الردی إن LS Cie‏ أو طويت بطاحا 
وسلکت نعمان aM‏ نشخ إل ay‏ هناك عهدته Lis‏ 


Pe‏ اوا فان lent‏ لا يتقيد فيه بذكر ال ركب أو الظعائن 
وما شابهها » بل قد يعمد إلى تذكر حبيبه باللسم أو ري الصبا . 


لم تكد Le‏ من حكم لا تقصّص الرؤيا ple‏ ياب 
ومن قوله : 

فليَصْنع اركب ما شابوا بأنفسهم هم آهل بدر فلا يخشون من خرج 

ومن الأقرال: الماتؤرة : 

ول قبن RAW‏ و ا در 


ووزنها Wows‏ أحياناً . وله ا الدالة wise‏ فيبا es, ae‏ 
کل قوافیپا . قال التنبی : 


اسر لم وت اجى ها ام ليث غاب يقدم الأستاذا 


- ۱۳ص مس 
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وقال ابن القارض : 


Side وهراك قلبی صارٌ منه‎ GU لماك‎ fob حمی‎ Le 

ویعتمد على قصيدة المتنبى فى مساور بن محمد » فیضمن بعض Glee‏ أبياته 
كقوله : 

فنكا بنا يزدادٌ منه مُصوراً BS‏ مساوز فی بنى يزداذا 

قال التنبی : ۱ 

هبك ابن يزداؤ حطمت وصحبه أترى الوزی اضحوا بنی lay‏ 


واحتلف موضوعا القصیدتین › فالمتنبى دح وابن الفارض مستغرق فى 
مواجده . ویعارض البحتری فى قصيدة أخرى » کا يتعقب آبا نواس . 

ومن هنا یتضح GU‏ هذا العرض لشعر ابن الفارض مکانته الشعرية بين 
آقرانه فهو شاعر ذو طابع حاص فى موهبته الشعرية » التزم Uy‏ معيناً » هو 
الوجد الروحی والتصوف على طريقة « وحدة الشهود « 6 ينظم تجاربه 
الصوفية فى شعر رقیق غامر بالعاطفة » فتحس بالتکامل بين بنائه الشعرى 
ومعانیه. » تکاملا يرق به فى ميدان التصوف إلى شعراء الصوفية الفرس الکبار 
أمثال جلال الدين الرومی» By‏ میدان yo‏ الوجدانى إلى مراتب العاشقین 
آمثال مجنون dd‏ وجمیل بثينة والعباس بن الأحدف » والشریف الرضی » وف 
un‏ البيان وتحكمه ف الصنعة درجة البحتری والمتنبى . 


ارج النسيم دن من الزوراء \ فأحيا میت الأحياء 

gual‏ لنا أرواح نهد عرفه فاجو منه ا اا 
أو یقول : 

0 ا 


U E E ٠. متهي‎ 


yT 1 = - ¥ ees 5‏ 3 
سقتنى حمیا الحب راحة مقلتى و کاسی مححيا من عن الحسن جلت 

8 0 ۶ 7 
فاوهمت صحبى ان شرب شرابهم به سر سری فى انتشایی بنظرة 
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شرا عق کک ایب دا سکرنا بها من قبل ol‏ لی الکرمْ 
فا البدر کاس وهی شمس یدیرها هلال وم يبدو إذا مرجت نجم 
ولولا Dis‏ ما Coral‏ لحانها ولولا سناها ما تصورها ارم 


وقد يبدأ فى الحديث عن الب دون مقدمة کقوله : 

هو الب LL ALG‏ ماافوی سهل فما Set‏ مُضنی به وله عقل 

ويكثر ابن الفارض الاقتباس من القران » والحديث My‏ والأخبار 
والمأثور من آقوال العرب والشعر القدیم . 

کقوله مقتبساً الاية الكرعة : 

يا سائق الأظغان یطوی البید معتسفاً ob‏ السجل بذات الشیح من اضم 


ومن سورة يوست 


وإذا ولت تولت مُهجتی 3 نلك صارت الاب 7 

ple aly‏ إلا Livy‏ حسنہا LE SBS‏ عن أبَىْ 

Ss 8 US Yeap ot لاقمار طوعاً بقظة‎ Bho 
و اه‎ — 
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شعراء الطبقة الصرية الثانية 


وجاء بعد مدرسة القاضی الفاضل جماعة من شعراء المصريين من نبغوا فى 
all‏ السایمة واتیعوا اصول الدرسة الاول وعصالصها افيه وان Deak‏ 
هذه الدرسة الثانية حصائص جديدة تميل بالشعر إلى السهولة » واستخدام 
اللغة السهلة, والتعبیرات الدارجة الستقاة أحیانا من لغة الصریین العامية 
وتعبيراتهم الشعبية اليومية . هذا مع الیل إلى الظرف وروح الدعابة » والاهعام ‏ 
باللغز واللعب أحياناً بالعانی العقلية » والقضایا العلمية » وتضمينها فى أسلوب 
سهل متع كأسلوب الهاء زهير علم هذه المدرسة » وزميله جمال الدين بن 
مطروح . 
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البباء زهیر 
الشاعر المصرى شعبی الروح خفيف انظل 


ويعد البباء زهير م قلت علم هذه المدرسة الثانية التى ظهرت فى النصف 
الأول من القرن السابع . وقد ولد البباء زهير خامس ذى الحجة سنة ۵۸۱ هم 
وتوف رابع ذى القعدة سنة ۵۲ هاء وكانت ay‏ : بمكة ولكنه انتقل مع 
والدیه صبياً إلى قوص حیث نشا وتعلم على خبرة علمائها » والتقی ot‏ 
الرموقین فنضجت موهبته واستقی من نبع الثقافة الصرية الزاهرة فى قوص 
وقعذ . كا تلقی الروح الصرية وتشربها فجرت فى عروقه جری الدم حتی 
مر ال همع ران ری يرهم روج : 
مصری العاطفة 6( . 


وقد أحب مصر Le‏ کییرا » أحب طبیعتها وأرضها وشرب من نيلها فتم 
با وات لام Us‏ الب الكبير , » وترددت a‏ یی 
قاله ه متذکرا مصر فى (حدی ae‏ حار جها : 


۱ 0 الله أعهد مصتر وحيا ما مضى لى بمصر من أوقات 

الیل والمراكنب فيه ۰ هی ما رل بنا و منحدرات 

هات a a‏ . لل ودعنی هن دجلة والفرات 

SUS,‏ فى. الجزيرة tly‏ زة فيما اشتهيت من لذات 

a‏ بين روض حكى ظهور الطواوی .| لس وجو حكى بطون البزاة 

: احيث ری كا كالحية 00 ام بين ابا والجنات 

ولم أر مصرا ae‏ تروقنى. ولا مثل مافيها من العيش والخفض 

وبعد . بلادی فالبلاد ججميعها : Sa alg‏ اجار با غل عفن 
وقوله : 


)1( البهاء زهير بحث بقلم مصطفى عبد الرازق طبع دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۰ . 


www.dorat-ghawas.com 


سقی وادياً بين العريش وبرقة 
Lamy‏ النسيم الرطب عنى إذا سرى 
بلاد متى ما جتتها جشت جنة 
تشل لى الأشواق أن ترابيا 
فيا ساكنى مضا ترام fle‏ 
وما فى فژادی Roy‏ لسواكم 
عسى الله يطوى شقة البعد بيندا 
Se‏ يلاك pall‏ صوم. ندر 


من Gall‏ هطال الشابيب هتان 
منالك أوطاناً إذا قيل أوطان 
لعينك منها كل ما شت رضوان 
وحصباءها مسك يفوح وعقيان 
بأ ما لى عنكم pall‏ سلوان 
ومن أين فيه وهو شوگ ملان 
قدا أحشاء وترقا اجقان 


وعندی على رأى التصوف شکران 


وبعد أن اکتملت أداة البپاء فى الشعر والکتابة ine DOF)‏ 
خاصتها » و کبار رجاضا و آعیانها تردد على مجالس العلماء والتقی بأعلام 
الشعراء » وكان بين من التقی بهم الشاعر السیوطی الصری جمال الدين بن 
مطروح > وظلت الصلة بینهما طوال حياتهما لم تفتر » وقد التقيا فى مجلس 
الأمبر مجد الدين Sete]‏ 1 بن اللمطى الذى توفى سنة ۰۷ ۰ ه آعمال القوصية 
أيام الملك الکامل آیوب : 

وقد اتصلت أسباب الشاعر بالأمير فى قوص ونظم فيه المدائح.؛ مع صاحبه 
ابن مظروح » ويبدو أن ابن اللمطى كان مقرباً مما لا نبخل علییما بمال »ولا 
anc‏ علیپما فى شىء . وقد قال فيه shall‏ زهير : 
. به أصبحت قوص إذا هى فاخرت. jl‏ قبيل فى الأنام ونفسا 
ويقول فى قصيدة Spl‏ 
جاز المدى كرماً و عاد کا بدا 
نوما Gly‏ كان ا الا هروا 


موی بدا من غير مسألة با 

ا مرها لا الات یه 

وقد اشتغل الشاعر كاتباً لاين اللمطی فترة من الرمین قد-تربو عل im‏ 
عشر عاماً » عن له بعدها وقد طمخ به الأمل إلى آفاق أوسع وأرحب أن یژم 
السلظان ويطرق بابه بالقاهرة . لعله أن یفتح له أبواب المجد والشهرة 00 
الغنى والعيش الرغد » ولم تكن هجرة الشاعر من جناب الأمير القوصى إلى 
القاهرة سهئة على الشاعر أو أميره » بل لقد ترکت. هذه الفرقة آثارها فى 


روه - 
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oe‏ قصائد ie‏ العتاب الرقيق » وال بالامال a‏ عن هذا البعاد 
a EOE?‏ . یقول : 


مولای ae‏ الدين Like‏ إن لى 
يا من عرفت الناس حين عرفته 
خلق کماء الزن منك عهدته 
مولای ‏ أهجر cle‏ عن قلى 


محبة فى مثلها لا يمترى 
وجهلتهم لما نبا وتتکرا 


ویر عندی ان يقال تغيرا 


حاشای من هذا الحديث الفتری 


و کرت بالرهن إن كنت امراً یرضی مسا Peay‏ آن یکفرا 
بنسی البباء زهير وهو بعيد عن قوص وأميرها أن ر٤‏ يشير إلى فضلهما عليه 
0 2 
اسفی على زمن لديك قطعته وکاننی للفرقدين نزيل 


وإذا انتسبت بخدمتی للف سابقاً 
هذا هو الأدب الذى alot‏ فاهتز منه روضه المطلول 

وهكذا تبع البهاء dak‏ › والتحق فى القاهرة بخدمة المللك المسعود بن 
الكامل > ثم بالصالح تم الدين قبل توليه لسن ومدحهما ء ولكته اخص 
بالصالح Joy‏ معه إلى أن تول الماك بعد أبيه الکامل » وتولى ديوان الانشاء 
وظل عليه فلقب بالصاحب » وكانت مرتبته تقرب هن الوزارة » وظل كذلك 
يحظى بتقدير الصاح ورعايته إلى fod‏ وفاته حيث غضب عليه فغزله وول ابن 
لقمان حلفا له . 


وللبهاء زهير مدائح كثيرة فى الصا Gy‏ مناسبات شتى » في الأعياد 
والمناسبات السعيدة و وق غزواته ورحلاته خارج مصر للجهاد 
وعودته Ld}‏ سالا فصو 

ونعود إلى شعره وخصائصه 0 أسلفناها فتعرض لا E‏ 7 
هده المقطوعة خفيفة !! لوزن ال ا ine‏ 0 ر الدارجة والتى 
لاتزال تتناقلها السنتیم . یقول : 


1 ۳۳ 6 ۱ ي سس 
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آری lags‏ بليست يسم 
ويلزمنى بتصديق ال 
وذو عجب إذا حصدد 
Ley‏ يدرى جمد الل 
وما gal opal‏ من 


3 
وامق قد شقیت به 


يكذب لى ales‏ بى 
ذى قد قال من كذب 
سه ما شعبان من رجب 
سه فى عجم ولا عرب 
بلا تا yo‏ ات 


فلا يفك يبعنى وان أمصنت فى الهرب 
Gis‏ قد قلت له فيلا فهو فى طلی 
لاش سا مسجب فلا ال عن السب 
وكنا قد ظننا tl‏ سر عند النقد كالذهب 
فلم نظفر بحاجتنا Gal,‏ على العطسب 
bw,‏ شلما. bey‏ ولم نربح سوی التعب 


فتعبیرات : ما يدرى ما شعبان من رجب ‏ وكأفى قد قتلت له OWS‏ 
ورجعنا We‏ رجا dyad cl pad‏ نقلها بلفظها Lad‏ . وقراه : 
لكل جسم صحيح 
الكلام الصر ع 
تكاد تخرج روحى 


وعائد هو 
لا بالاشارة 
ولیس يفرج حتى 
وأما ظرفه وخفة روحه فتبدو سمة غالبة فى شعره ؛ فهى فى صوره البيانية » 
کا أنها فى تعبيراته وألفاظه » وهی مع هذا وذاك لا تخرج عن شعبيتها . يقول : 
وليلة ما مثلها قط نهذ مثل حشا العاشق بانت تفد 
طلیت فيها Lup,‏ فلم أجد يت Gerth‏ ودا oye‏ 


سقم 


ge ae eee eer‏ فحيلالمرأة فيها وتلد 
" ویقول فى صاحب Pad‏ 
واحمق ذي لية کح ت سره 


— eo = 
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شتا ا و ا کیره تق ره 
مضحكة ما كان ق بط oped il‏ 


وقد تثبت إلى الذهر صفة ابن الرومى للذقن » وصورته المعروفة غا 
كالغلاة » أولكن ابن الرومى ربا أجاد البناء الفنى ورسم حدود الصورة 
وإعطاءهااملاحها الحادة من السخرية المرة » أما زهير فإنه يريد أن يضحك من 
الرجل » ويقفش له ؛ فيورد كل ماقد يخطر على ذهنه من الصور المرتبطة 
بالذقن مما يثير الضحك » من مبالغة ومفارقة وغرابة صورة » وشعبية تعبير . 
یقول فى شيخ إمام كان يستثقل جلسه كلما حضر : ۱ 
کلما cl‏ استرحنا جاءنا الشیخ الامام 
Lil sl‏ كلنا مشب سه انقباض واحتشام 
فهو فى lel‏ ققدم 
و ل و ثقىسيىل 
ومنها أبياته المشهورة فى بغلة صاحبه : 


Luh‏ فهو فدام 


لبت تساوى خردله 


ني امنيب الي سر ea‏ 
bf sp Jus,‏ ما اقلت مستعجله 
مقدار خطوعا الطو يلة حين تسرع dd‏ 


تہتز وهی Liss WLS‏ هى زلزله 
اشا ابل اش ك کان بسكا صله 
Se‏ صفاتك ف القا 2 رالهانة ولتت 
وقد يحلو له من حين لآخر أن يبارى dela‏ الخلعاء من شعراء العصر 
العباسی فى القرن الثانى أمثال أبى نواس والحسين بن الضحاك فى ضروب الشعر 
الذى يرتجلونه بين يدى حاجاتهم وى مجالس طوهم وشرابهم . فيقول : 


ع ۵۲۱ 
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ry 5‏ ۰ 
سیدی they‏ هذا ليس يخفى عتك رسمه 


قم بنا قد طلع الفج مر وقد اشرق aoe‏ 
Lire‏ ورد ج فى ينعش call‏ 
ولدينا ذلك الضیف ale dre il‏ 
Us‏ ساق رشيق اشر اف Bee‏ 
وخوان يعبق امس مك tery‏ وطعمسه 
واخ يرضيك aw‏ فضله الجم وفهمه 
کامل الظرف أديب شاخ الأنف أشمه 
المشرة لا يأ تبلق سه iis We‏ 
oy‏ زيره أطر ب مسموع ویس 
ورور لیس شیء غير رؤياك یتمه 
اجب دعوة. دام 1 أنت من ol so‏ سهمه 
فإذا جعت وغاب الا ی ee.‏ لا سد 
ویقول : 
مولاى يا قلبى العز یز ويا حياق الغاليه'' 
انی لاطلب inte‏ ليست عليك بخافية 
= على بقبلة هبة Vy‏ عاريه 
واعیدها لك - لاعدم ست - بعينها و کما هيه . 
وإذا اردت زيادة خذها ونفسى راضسیه 
فسی ود ادا الزما ف تاه 3 
اولیتتی القاك وح دك فى طریق 


وهذا اللون من الشعر هو الذي يفترق فيه عن غيره من الشعراء ویعطی 
Be op‏ خاصاً عدا ستجبا ‏ وایس ا ge all‏ ا ا 
الذى يجارى فيه ساز تر الشعراء القدامی من اصطناع ديباجة غير ما لیها علية 


طبعه . ولعلنا حين نيعل هذا الشعر هو poll‏ عن شخصية البياء زهير وعن 
شيف ده نذعب إن ما ذعب al‏ له vee‏ حين اعتبر شعر al‏ نوا 5 
أ 
واصحابه ما ذهبوا فيه عا لى طبيعتهم و dy‏ یتکاغوا من شعر السرا والمعانى التى. 


او نا 
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ينطقون فما على حرياتهم » حين اعتبر ذلك الشعر الذى عرف بانحدث هو 
الصورة الحقيقية للقرن GU‏ العباسى » وللحياة العباسية فى ذلك pall‏ . لا 
الشعر المتكلف فى Gall‏ والرثاء والعتاب وغيره من شعر الناسبات 
والموضوعات التقليدية . 

ونذهب كذلك إلى ما ذهب إليه الأستاذ مصطفى عبد الرازق من أن هذه 
الألوان فى شعر البباء زهير إغا تدل على عبقرية « ولابد من عبقرية كعبقرية 
الاء زهير لتوفق هذا التوفيق فى إنشاء أشعار من الطراز الأول » يطرب ها 
ا لخاصة » ولا تكون العامة أقل بها طرباً » » بلسان هو لسان التحاور » ولسان 
البیوت والاأسواق 4„ 


ی ی ی ی ی کی ف چ 
المصرية » وخفة الظل ۰ وميل إلى السهولة فى اللفظ والوسیقی إن هی فى 
ايها إلا a‏ ا ce aa al‏ 
الوقت نفسه ظاهرة فنية أنت على الشعر » بل مازجته و خالطته » ونقصد با 
الروح الشعبية » فقد ie pall pal se‏ ق He Mole‏ مین .ررح 
ايء ويار أدبأ شعبياً فى روحه ودمه وان انخذ glee‏ | رسيا فى لخته 
وأساليبه أ اا . أصبخ الشعر منذ هذا العصر يقترب شيئاً فشيعاً من وجدان. 
الناس بعد أن كان ردحاً من الزمان يعيش على أ بواب الملوك والخاصة » وربما 
ساعد على ذلك وشد من آزره ابتعاد الملوك والسلاطين » وخاصة الأعيان 
وذوی الجاه وأول لام be‏ ند عن روج العربية ومن ثم عن الأدب 
الفصيح ٠‏ فلم يعد لهذا الأدب الفصیح محال یفرخ فيه » أو أن الوسط النی 
أصبح پر فيه سبحا لا ينبت ناتا یا وهكذا تألبت عليه الظروف فلم يعد 
أدبا مناسبا للخاصة بعد أن صاروا Lome‏ » أكراداً J‏ ترکا» أو سلاجقة أو 
شراكسة » ومن الم من لا يفهمون الشعر العربى الفصيح وإن فهموه لا 
يتذوقونه . ولم يعد كذلك مناسياً للعامة من لم يتح هم من الثقافة ما أتيح 
للخاصة » فاضطر الشعر لذلك أن یقترب شيعا فشيئاً من الوح اش 
وهكذا كان شعر البهاء زهير مثا ol‏ الظاهرة فى القرن السابع امجری . 
)١(‏ البياء زهير للصطفئ عبد الرازق ص ٠۳‏ . 


yc ۲۳ج‎ — 
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فهو شعبی فى صورته . ومضمونه ویعض لفظه وان لبس ثوباً من .تقليد 
مطرزاً بالوزن والقافية . ولیس أدل على تغلغل الروح الشعبية فى تلك الصور 
والتعبيرات التى مثلنا لها » ومن عدم اهتامه باتباع قواعد الاعراب واصول 
اللغة » واستخدام الروابط المعهودة فى الاسلوب الفصيح » بل يعمد إلى 
استعمال الدارج دون الفصيح ما لا يرضى رجال النحو واللغة . وقد ظهرت 
هذه الظاهرة فى شعره الرسمى کنیا » ونستطيع أن نطلق على اللغة ای كتب 
بها ذلك الشعر تعبير « العامية المفصحة » . 


وقد وقف النقاد والعلماء مواقف متباينة من شعر البهاء زهير فبيها يرى 
بعض الأقدمين فيه ضعفاً فان بعض المستشرقين مثل بالمر ناشر ديوانه يرى 
فيه اقترابا من روح الشعر الاوری . ۱ 
وبعد أن تعر ضنا اذا لكاتب ی وین لت 
a‏ ور ع قن e‏ بالجوانب العقلة 
وقضايا العلم من منطق وفلسفة وطب وعلوم ey‏ » وحشد قضاياها او 
اصطلاحاتها lute‏ فى الشعر واستخدامها فى فنون التعبير الختلفة كالتشبيه 
والاستعارة والكناية والاقتباس والتضمين والإشارة والألغاز وما إلى ذلك . 


و منه قو له وقد تلاعب بمصطلح النحو : 


وا غلب انالك للك SL‏ أن تملك فيمن هلك 
حرکت من نار اموی ise‏ “اه کان Buel‏ وما آشغلك 
و کقوله : 
. وجاهل نجهل ما بقول آقواله ليس فا تأويل 
لها فصول كلها فضول كثير ما یقوله قليل 
أتعبة ay‏ الطويل فليته کان له محصول 
ها “الأ Ay‏ اکتا هو le‏ بارد det‏ 
org —‏ 
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و منه استخدام بعض خصائص الصو فية » کاقتیاسه استخدام JI‏ فاعية لبعض 


: کقوله‎ JH! 
لکد هندع عن زيارق‎ 
فلو صدق الحب الذى تدعونه‎ 
میا‎ dete وان يك اتفاسی‎ 
فكونوا رفاعیین فى اب مرة‎ 


a 
امواه لدمعی وانواء‎ Sle 
وهالتکم نيران وجد باحشائی‎ 


وخوضوا لظی نار لشوق حراء 


وم ختلف مضمون شعره عن مضامین الشمراء غيره من يرون الشعر متعة 
وتسلية » وتذكية للروح والفكر وتعبيراً عن الاقتدار والفطنة وسعة العلم 
والدراية » إلى جانب التظرف وحسن السامرة والمؤانسة . ولیس غريباً بعد 
هذا أن يتخذ هذه الضمونات شكلاً مناسباً یتضح فى تلك الألوان الشائعة من 
الصنعة اللفظية والمعنوية ولكنه کا قلت لا يسرف bed‏ إسراف غيرة من الشعراء 
الذين عاصروه أو سبقوه فى مصر وغيرها . ولا يثقل فيمل ؤيبغض » بل هو 
يلجأ إلى الصنعة الرقيقة الخفيفة التى تروق وتستظرف » وتقبل ولا تفر . 


فمن استخدامه للتورية على طريقة المصريين قوله : 


ل التصی وتبسدلت 
أبديت لا راح یی 


1 
واذعمتا عنه أنه 


لكن We‏ وعذاره 


١ 


فالتورية واضحة فى خضر وموسی . 
ومن تجنيسه افیف اللطيف قوله : 


لس ارضى سوى الوفاء لذى الوذ 

الوقن دقلو اهارق ٠‏ را 
وقوله : 

وما قفنت إلا تلصبابة sly‏ 


Bias ی‎ 


لق pot‏ معنی تحت 
لم يقصد القصد الخسيسا 


عضر فساق إليه ww‏ 


or 3 oN‏ حميد صفات 
ډ ولو کان ف. وفائی وفائی 
توالت لفقده Ae‏ 


وما حفت إلا سطوة المجر والقل 
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اروح وأخلاق توب صبابة pel‏ وأعطاق تسیل تغزلا 
أحب من الظبى الغرير تلفتا واهوى من الغصن النضير تفتلا 


فما فاتنى حظى من اللهو والصبا وما il‏ حظی من asl‏ والعلا 
ويعمد اليهاء فى شعره إلى الا قتباس من الشعر القديم 2 أو التضمین ‏ 
تعلمت خط الرمل لا هجرنكم لعلى أرى ISS‏ يدل على الوصل 
ورغبنى فيه بياض وحمسرة تهدثهما فى وجنة سلبت ie‏ 


وقالوا طريق قلت يارب للرضا ١‏ وقالوا اجهاع قلت يارب للشمل 
فأصبحت فيكم مثل مجنون عامر فلا تتکروا أنى deel‏ على الرمل 
وقد جمع فى هذه الأبيات ضروباً من التضمين والاقتباس » والتورية » إذ أنه 
يشير إلى استخباره الرمل ( ضرب الرمل ) كى يدله على أسرار هواه ومستقبل 
حبه » ويتخذ الرمل رابطاً بین خطه فيه مستخيبراً سائلا » وخط نون ليل 
متسلياً ساهماً فى البادية وحيداً إلا من ذكر ليلاه . SLE‏ شعره . 
وربا كان مناسباً ونحن فى صدد حدیشا عن الشكل فى شعره أن نشير إلى 
ore‏ نه امد 
يوافق العروض التقليدى كقوله : 
با من لعیت به شنمول با oie bl‏ الشمائل 
نشوان بزه دلال كالغصن مع اللسم مائل 
لا يمكنه الكلام لکن قد حمل طرفه رسائل 
ما اطیب .وهنا da, tally‏ غاب pe,‏ 
عشق ومسرة وسکر والعقل ببعض ذاك ذاهل 
والبدر يلوح فى قاع والفصن ييل فى غلائل 
والورد على opt tl‏ غض والنرجس فى العيون ذابل 
والعيش كيم تحب صاف دیس Hage‏ بيه نا 


وإذا كان هذا الشعر قد ابتعد عن موسیقی الشعر التقلیدی ‏ و حالف . 
٠ .‏ عروضه فإنه اقترب من موسيقى الشعر الشعبى وتاثر باوزان الزجل » و لیس 


- o¥ 4 — 
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غريباً أن ينظم شاعر كالبهاء زهور فى أوزان شعبية ‏ وقد اقترب فن الشعر فى 
روحه کا أشرنا من الشعب » ولم يكن هو أول من اتجه هذا MEY‏ من شعراء 
القرنين السادس والسابع » بل سبقه غيره من شعراء مصر والشام والعراق : 
فنظموا فى ضروب الشعر الشعبى كالزجل » والدوبيت » والقوما » والكان 
كان .. وما إليها . ` 

وننتقل من الحديث عن شعر shall‏ إلى لون آخر من أدبه » إلى كتابته 
ورسائله وان لم ets‏ |اشتہار شعره » إلا أنه مع ذلك كان صاحب ديوان 
الانشاء فى age‏ الملك الصالح نجم الدين أيوب وكتب له . وما تتناقله کتب 
التاريخ رسالته المشهورة فى الرد على ملك فرنسا لويس التاسع إذ بعث برسالة 
للصالح فيا ديد ووعيد بالغزو وطلب التسليم » فكتب البهاء زهير على لسان 
الصالح : 

« بسم الله الرحمن الرحم » وصلواته على سيدنا محمد رسول POE‏ وآله 
وصحبه أجمعين . أما بعد » فإنه وصل كتابك وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك 
وعدد أبطالك » ونحن أرباب السيوف » وما قتل Le‏ قرن إلا جددناه » ولا 
بغى علينا باغ إلا دمرناه ؛ فلو رأيت عينك أيها المغرور حد سيوفنا وعظم 
حروبنا > وفتحنا منكم الحصون والسواحل وتخريينا ديار الأواخر منكم 
والأوائل « لكان لك أن تعض على أناملك بالندم » ay‏ أن تزل بك القدم 
فى يوم أوله لنا و آخره عليك » فهنالك تسىء الظنون ر وسيعلم الذين ظلموا 
أى منقلب ينقلبون ) فإذا قرأت كتابى هذا فتكون منه على أول سورة النحل 
( أنى أمر الله فلا تستعجلوه ) » وتكون Lal‏ على آخر صورة ص ( ولتعلمن 
نبأه بعد حين ) » ونعود إلى قوله تعالى وهو أصدق القائلين : ( ك من فة قليلة 
ا ا ل ی : إن الباغى له 
مصرع . وبغيك يصرعك » وإلى البلاء يسلمك . والسلام » . 

وهكذا كان البباء زهير علماً من أعلام الشعر المصرى فى النصف الأول من 
القرن السابع » وكان شعره Gill‏ صورة حية لنفسه وشخصه » منه نستطيع 
أن نتبين ملاح شخصيته »> شخصية الإنسان العف الكريم » المرح التفائل , 
الذى يحب الحياة ويبتسم ها ويحافظ على الود والعشرة ولا يحقد على الحياة 


تب ۲۹ ی - 
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والناس »› ولا يعلو علييما بل يعيش إنسانا all‏ ويؤلف ویب وعرح ء ويأسى 
ا أدبه ie‏ فصورة للحياة stk ate‏ 


— TA = 
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ابن مطروح 


الشاعر السیاسی 


هو جمال الدين بن مطروح صدیق العمر للبپاء زهیر » وهما ون اقتربا فى 
الروح وتلازما فى الود إلا آنهما اختلفا فى الشعر » فشعر ابن مطروح يختلف 
عن شعر صاحبه فى موضوعاته ومضموناته » ARS Gy‏ وبنائه الفنی . 

ولد ابن مطروح بمدينة أسيوط سنة ORY‏ ه وتعلم القران والحديث وجملة 
من العارف الا سلامية ay ally‏ مما كان يدرس فى عصره . وأتم علومه 
الأزهر » والتقى فى صباه deg‏ وصدیقه الشاعر البياء زهیر بجدينة قوص 
عاضمة الصعيد وقتذاك . وضمهما بلاط أميرها ردحا من الزمن ثم انتقلا إلى 
القاهرة حيث اتصلا بكبار رجال الدولة الأيوبية أيام سلطنة الملك الكاما 
أيوب وابنه الملكِ الصالح نجم الدين . 


وظهر نهم ابن مطروح رجلا من رجال الدولة » لا من رجال القلم 
فحسب » 6 Paes ee‏ 
أعمال السيف. قد Ua}‏ فأوخذ بشد : iY‏ أنه مج ذللك els‏ بأدوار هامة فى 
تاريخ هذه الحقبة المليئة بالمؤامرات ee‏ بين أبناء البيت الأيوبى فى pe‏ 
وكبار رجال الدولة والقادة . 


وقد أشرنا إلى صلته باین لامطی آمبر قوص + وغريب أن | دمت بینه وین 


الأمير ما Lam‏ بینه و Oy‏ صاحبه مر جفوة وفراف dey‏ , (لفراق من سحانب 


الأمير على أنه قلى وتنكر للجميل واعتذار من الشاعرين بأنهما ل پنسیا الود 
الذى أولاهما ولكنهما سعيأ وراء حظهما | واتبعا مهما . وهاهو 3 of‏ 


مطروح ioe‏ امه rbd!‏ اشير ۳ 


3 
للك الله إن العفو اقرب gpk‏ ومثلك Pe Gy‏ اتصفح زالعنوا 
3 3 
Jal‏ 2 1 :2 ۱ 
قلنیی, ما قد ر a‏ جبهانء الیگ رنب pars)‏ لس و التجری 
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۱ a 
ومن تاب يمحو الذنب توبته مرا‎ ٠ وها انا من ذنبى الذى كان تابه‎ 


وقد نالنى من سخطك الر ما کفی We Vly‏ منك الرضی الوا 


وأحسب أن هذا الذنب هو" هجرانه بلاط الأمير ابن اللمطی إلى أمراء 
آخرين أوسع جاهاً وسلطاناً لعل أحدهم الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ › 
كانت له JS‏ هؤلاء صلات متينة استمرت طويلاً ودل عليها كثرة مدائحه لهم 
وما تنم عليه تلك المدائح من الصلات ٠.‏ . 

ومهما يكن من أمر فإن ابن اللمطى لم يصف للشاعرين تماما » وإن لم ينس 
الشاعر فضله علیبما » فما زالا يبعثان إليه بالمدائح والتبانى من القاهرة أو غيرها 
فى کل مناسبة . ۱ 
- وأما صلته بلامیر فخر الدين بن شيخ الشیوخ فلعلها أن تکون آجدر 
صلاته بکبار رجال الدولة دون الصا نهم الدين أيوب بالذ کر . و قصائده فيه 
كثيرة عديدة جميلة يبدو bale‏ طابع الشعر التقلیدی » تجری فى أعطافه الروح 
الصرية بقدر ‏ فتکسبه حلاوة حفية وعنوبة . ومن قصائده فيه تلك القصيدة 
الجميلة التی آثارت إعجاب آکفر من واحد من تعرضوا لترجمته : 

من ارام ففرا ی ADE Orie‏ 


يقول فى غزا الرقيق : 


. من كان منكم Wty‏ بفؤاده فهناك ما أنا By‏ بفوادی. 
۳ صاحبی ول بجر عاء ot!‏ قلب ah‏ ما J‏ من فادى 
فلت لا الق. الستار +بکسته . عه فسيه GT‏ 


إلى آحر هذا الغزل الذی ون كانت معانیه غير جديدة إلا أنه يحاول أن 
يصوغها على طريقة غيره فى صوز من التركيبات والتشبيبات الجديذة : وان 
يدخل عليبا بعض الصنعة اللفظية والمعنوية . 
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ومن مدیها فى فخر الدين يقول : 


اصبحت ما ل فی الصبابة مشبه 
ملك تملك بالشجاعة والندی 
be‏ بنی شيخ الشیوخ ومن بهم 
یلقی الکماة فمن LE‏ من سیفه 
ور ات deg‏ افق Noa‏ 


قلب النمیس معا 


وكذاك فخر الدين فى الأجواد 
معا وصدر النادی 
مصر غدت ترمو على بغداد 
غلطاً هما ینجو من Neo‏ 
والخيل تعتر فى القنا الاد 


حيث الفوس عن الجسوم يمعزل ١‏ فكأنها غضبى على الأجساد 
. وصور فى هذه القصيدة كعادته فى كثير من شعره جهاد فخر الدين 
والمسلمين فى مصر والشام للصليبيين فى الشام او فى مصر و خاصة فى حملة 
لويس التاسع التى أصيب فيها فخر الدين بضربة قاتلة »فى عديد من قصائده . 
وجدير SUL‏ إشارته إلى ما أولاه من المكرمات . يقول : 
فغنيت عن وشل وورد ناد 
١‏ يدا وخسنی فى غلا وسداد 
فلقيت فى dew‏ يض wll‏ 


بممته فوجدت بحرا زاخراً 

أبدت لى الأيام سود مکاره 

وقد صحبه فى بعض حربه بالشام » ودخل معه دنشق سنة ٩0‏ ه بعد 
قتاله الصليبيين . ا 

وتأق بعد ذلك صلة الشاعر بالملك الصاح نجم الدين » وکانت ا قلنا قبل 
توليه الملك » ثم قویت بعد تولیه » وخاضة بعد ما آداه جمال الدين بن مطروح 
للصالح من خدمات وما رأی منه من وفاء . 

وتولى جمال الدين نظارة الجيوش کا يقول صاحب OS slot‏ . واشترك 3 
حصار امد و صر خد » وبعض المعارك الأخرى خارج مصر: . يقول فى 
حصار امد : 

ولقد ذکرتك والصوارم لع 


7۳ راجع السلوك ص TAL‏ 
Ole )۲(‏ ابن مطروح 1% . 


من حولنا والسمهرية شرع 


۳۱و — 
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وقال فى وقعة أخرى : 


اصدرتها .والعوالى فى انطلی ترد فى oo wy‏ فيه الوالد الولد 
وما نسيتك والأرواح سائلة على. السيوف وتار الحرب تقد( 


واشترك: اشتراکا سياسا فيما قام بين الصاح وأخيه العادل بن الكامل » 
والملك الناصر داود TS‏ وكوي الماح امير وريه 
الناصر » وبعث إليه العادل Jee roe ea‏ 
الناصر » وذلث عندما عزم الصاح على فصد مصر وعلیپا اوه العادل سنة 


AUT‏ فلم be tits Bs‏ ر dix‏ 3 الطریق » و تسه past‏ عند 
ADS SN‏ 


د جمال الدين بن ge‏ ح فى هذا ال رفت قد ول إلى مصر من الشام 6 
فلما أسر الصاح واتصلت الرسائل نت العادل ؛ والتاصر لتسليمه أجابه الناصر 
al‏ لا يرسله إلا بعد أن يبعث ا ق Lae‏ لأخذعا » قال NOs jp Alb‏ 
« ثاما ورد el ida‏ راب على الملل ا Thanet jeg yl‏ كر لتخ ترج إلى 
الشام » وخرج یی الدين بن. ابلوزی من القاهرة ومعه جمال الدين بن 
مطروح رسول الصاح مجم الدين وكان قد استجار به بعد ما بض ۶ le‏ فى الصاح 


نهم Db rer‏ ك @ . 
وقد تم عند وصول الوفد الذی يضم ١‏ بن الجوزى وابن مطروح فح بيت 
المقدس مرة ثانية على ید الملك الناصر داود ¢ فهئأه ابن مطرو ح 6 وملحه 
بأبيات يذكر bed‏ مضاهاته لعمه LUM‏ الناصر صلاح الدين يوسف فى فتح بيت 

المقدس آولا . قال : 


السجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلاً سائرا 
إذا غدا للكفر مستوطا ان ی الور bob! ad‏ 
فاص طهره ولا وناصر طهيرة ارا 


n r:‏ سد موی 


07 الديوان عي ٩‏ . 
Stl ory‏ للمقريزي ۲ - ۱ ۲۸۸ 
ض اشلوه + ۲۹۰/۱۰ . 


¥ 


www.dorat-ghawas.com 


وماز زال ابن مطروح بالشام یسعی لنصرة صاخبه اللك الصا » فتزل عل 
صاحب dla‏ الملك الظفر » فبعثه فى الرسالة | إلى الخوارزمية بالشرق يستحثهم 
على القیام بنصرة الملك افا co‏ واستصحب معه ایضاً es‏ 
الناصر داود ومنها « إنى ۸ أنزل الماك الصالح بالکرك إلا صيانة لياته و مهجته 
bye‏ عليه من آخیه الملك العادل ومن عمه الملك الصالح عماد et‏ 
SA a ee‏ مص » . 


وأدى الرسالة » ومازال متردداً بين أنصار الصالح نجم الدین من eda‏ 
الأيوبى فى الشام والعراق حنى عاد الصا إلى سلطانه . قال القریزی إن ابن 
مطروح نزل بحماة عند الملك المظفر » فصارت حماة ملجاً لكل من انتمى إلى 
السلطان الملك الاح حم التي ومنها يرد إليه صر كل ما يتجدد بالشام 
والشرق » . 


ولا تول الملك Chall‏ نجم الدين السلطنة عاد ابن مطروح إلى مصر من 
حماة » وفى سنة 747 ه وجهه الصا مرة أخرى فى رسالة إلى ght‏ مية 
OR‏ . وفى سنة 8417 ه سيره إلى د مشق وزيراً وأميراً » وأنعم عليه بسبعين 
فارساً . ثم جاءه اللك الصا بدمشق فتصدق وأغدق على OO ll‏ . وق سنة 
4 جهزه إلى صلخد › وبا الأمير عز الدين أبيك فمازال به حتى سلم 
صلخد » وسار إلى مصر . ۱ ۱ 

و سنة 160 ه دخل مع الأمير فخر الدين يوسف دمشق بعد قتال 
الصلیبیین ولقب ابن مطروح بالأمیر بعد توليه أعمالاً من أعمال الامارة 
والملك » ولیس لباس آصحاب السیف . وکتب ابن تغری بردی فى النجوم 
الزاهرة يفول : « و کان ابن مطروح قد دحل بين الخوارزمية والصاغ أيوب , 
واستنابه أيوب بالشام ولبس OU‏ الجند وما كانت تليق به ONG‏ 


وظلت هذه العلاقة القوية قائمة بين الصاح أيوب وابن مطروح إلى 


(۱) السلوك ۲ - ۱ | 57 وراجغ ديوانه ص ۲۰۹ , 
(۲) السلرك . 
(۳) النجوم الزاهرة ۷ | ۲۷ 


OTP‏ مد 
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› وقبیل وفاته » حيث یقول الور خرن إنه حدئت بينهما جفوة‎ he Cb pl 
أن عطي‎ ene قور‎ ably ون السلظان‎ Lal اة‎ che 


السلطان عل الصاحین معا ی آحریات ات : 


آصداژها فى شعره کثیرا . وما قاله » شکره على إنعامه عليه بدار جميلة . 
قال( : ۱ 


دار عمرناها بانصام من 
الاك الصا رب العلا 
امن والتوفيق من حظه 
oily cel‏ فالذی عندنا 
فقل لحسادى ألا مکنا 


م تخل دار قط هن رفده 
Vy!‏ زاد اله oe G‏ 
سن نعم abl‏ ومن OL‏ 


فليصنع الملك مع عبده 


و حدئت الجفوة بين السلطان والشاعر فکتب قصائد الاسترضاء والاعتذار 
ومنبا قصيدة يقول فيا : 


من مبلغ ge‏ لمليك الأروعا 
يا ابن الملوك الأكرمين ومن لهم 
وإذا النجوم سعت لتدرك مجدهم 
ایجوز ob‏ ابقی یاب fete‏ 
ولو ادعیت oly‏ مالك ناصح 
ومع النصيحة فالتخلق بالوفا 
وحبة لدمی وخمی مازجت 


Wl,‏ جربتنى فوجسدتتی 


3 5 2 
واسد ارای. وائقب فکرة 
ولکم JU‏ بت فى ديجورها” 


حتی رايتك فوق کسری رفعة 


عن عبده . می مقالاً مقنعا 


gt‏ جا سنوا الفضاء الاوسعا 
رجعت dy‏ تبلغ نداهم ظلعا 
ونداك قد وسع الخلائق أجمعا 


: مل شهدت بصدق ذاك المدعى 


وهوى حنيت عليه منى الأضلعا 
أجدى من اللاء الكثير وانفعا 
واشد عارضة والطف “رقنا 
لله ادعو خاشعاً متضرعا 
ورایت دونك فى الجلالة تبعا 
د اللواة dg‏ وا سعی 


(۱) دیران ابن مطروح ۱۸۱ . 


- org — 
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حق العنول بان یقول فیفتری لکن اجلك ان يقول trend‏ 
إن كلت خنتك ظاهرا أو باطنا فخسرت «نياق وآخرق مما 
الودكم فى عنفوان شبیبتی وأحول إذ عهد الشبيبة ودعا 


وقد أودع فى هذه القصيدة قصته مع نجم الدين » قصة طالت وكان فيها من 
الوفاء والحب و تحمل الصعاب والمشاق » واخاطرة فى حياة مليكة بالتأمر » حتى 
لكأنه كا يقول كان يحبى فى ليال ذات دیور يدعو الله أن يفرجها ویخرج 

صبحها , ولكن الحاسدين والوشاة » وساعدهم تسرع وحمق كانا فى خلق نجم 

الدين Sal‏ به إلى جفوة رجله والصاحب الذى أعانه فى الملمات » وحس فى 
هذه الأبيات صدق الشاعر وعتابه المر وحسرئه على تصرف ساطانه ذاك 
التصرف بسماعه الواشین الناقمين الحاقدين وتتکره لكل ما كان منه من وفاء 
واخلاص وتضحية بالنفس . 

ويبدو أن هذا الاستعطاف من الشاعر ‏ ينتج نتيجة » فعاش بقية حياته 
law‏ عن البلاط » وكان قد Gall‏ حياة البلاط بعيدا عن السياسة وكان قد قضی 
حياته يعمل بالسياسة وشئون الدولة » حتى إنه قضى بقية عمره ا يقول ابن 
تغری بردی ٠ Sule‏ إل أن مات . 

ولکنه إذا كان قد فقد ثقة السلطان ‏ فإنه Jb‏ على صلة يبعض کبار رجال 
الدولة أمثال الأمير الخطير فخر الدين الذی لعب دوراً كبيراً فى حملة ویس 
التاسع على مصر ) والتى شاهدها ابن مطروح وشارك YS‏ غالباً ٠‏ وقتل فخر 
الدين بطعنة فى المعركة . وبعد النصر وأسر لويس التاسع ثم دفع الدية العظيمة 
والإفراج عنه » عاد الملك إلى بلاده وتردد فى مصر أن لزیس يبدد بالعودة فلم 
يكن من شاعرنا إلا أن بادر بنظم هذه الأبيات : 


قل للفرنسيس إذا wie‏ مقال صدق من قول نصوح 
اجرك الله على ما مضى من قتل عباد يسوع المسيح 
مذ جفت مصراً تبتغى أخذها تحسب أن الزمر يا طبل ريح 


فساقك الحين إل أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح 


-- و۳ هم مس 
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رت scat‏ أودعتهو- بقبح ۰ أفعالك بطن ١ & pall‏ 


مسون ual‏ ۷ بری نیم الا فقيل A.‏ اد جر یم 
فردك ‏ الله “إلى مثلها لعل عسی منکم یسترخ 
إن کان Ske‏ بنا Lol,‏ قرب غبن قد أنى من نصيح 
فاتضلوه. تاصحاً إنه . .. انصح من شق لكم أو. سطيح 
وقل الهم إن أضمروا عودة ٠‏ الأخذ. ثار .أو لقصبد صحيح 
. دار .ابن لقمان على عهدها . . والقيد باق والطواشى صبيح 


ويسخر فى هذه القصيدة من تشدق الفرنسيين وعدیدهم بالعودة بعد 
et‏ المدكرة من الصریین » وبعد بلاء الشعب فى تلك المعركة الخالدة بلاء 
عظيما'» Neg‏ من دعاية الصليسين المضللة انهم إنما يغزؤن الشرق وبلاد. 
الاسلام | غا قر السیح يقول إن el‏ تفه ale‏ الام لا رت يعن 
تلك الحروب الوحشية التى ترتکب باسمه » ولعلکم إن فكرتم فى عودة تکون 
a‏ و i nt Ue ey‏ 
على البابا fea‏ الان دی عر ن على القتال » ولا یری فيه سوی کاهن من 
oe‏ رم الذين لا يعيشون إلا على خراب الناس » ويقرنه بكاهنى الجاهلية 
شق و سطيح . ثم يبددهم بعد هذا كله بقوة الصرین ‏ وبأن المصير سيكون 
كو نان إن تبان ات انم ورا ery‏ والطواشى 
صبیخ بالدار . تن << ۱ 

ولم يعش ان مطروح بعد وقعة الصورة ء سنة 1٤۷‏ ه واتقضاء الدولة 
الأيوبية بموت المعظم تورإن شاه وشجرة الدر سوى سنتين وبضعة. آشهر إذ 
توفى فى أحريات سنة 144 ه أو سنة 15۰ ه عل قول بعض المؤرخين . وم 
N ale‏ لستین من pos‏ 8 

وکانت شخصية ابن مطرو ح قيما يبدو شخصية الرجل الجاد المج الدى 
le‏ بالصدق والوفاه وإن كانت تعيبد العصبية لارأى والتشدد وعدم اللين 
أحياناً قال ابن تغری بردى : « كان جواداً ذا مروءة » متعصباً محا حليماً » 


رسب سس 


erly )۱(‏ وفيات الأعيان ٠‏ وشذرات الذهب fo‏ ۲۷ النجوم الزاهرة ۷ / ۲۸ . 
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حسن الظن بالفقراء 3 عار فاً Sol‏ ۳۹ 

وکان مخلصاً فى صداقاته وفياً لمن GAL‏ بهم : ويذكز لنا التاريخ وديوان 
شعره تماذج من هذا الاخلاص والوفاء فى صداقته cla‏ زهير ٠‏ وللصالح pf‏ 
الدين أيوب . وقد تبادل وصديقه البباء زهير كثيراً من الشعر يدل على امحبة : 


" رحلتم وطلقت المسرات يعدم UW ٠‏ وراجعت الهموم على رغمى 
وقد کان همی وحده اق ue‏ ۰ فجاء Gi‏ اق وزاد عن همی 
سلام الله على اللذات بعد فراقكم إلى أن تعودوا بالسلامة Macally‏ 


وكان البباء زهير راسلة وهو مريض يسأل عنه فكتب إليه 


ایا فن ch‏ عن حالى : ply‏ تفا Yas‏ 


وح متهي الق وکا و الکو انا 
ب alae‏ اب تفت از کنت تشاهد العجبا 
جفوناً ۰ تستکی غرقاً رقا دكن ,ا 
(pene‏ جالك الأسقا م فيه فصار متا 
فا اي igs‏ شین عض اعین الزقبا 
فتذ کر Lal‏ ست خیالا فى خلال صسبا 
فواحربا وهل يشفى ال متم قول واحريا 
مالغ ee‏ ان افع ny‏ 
إذا آن مت فاندبنی فرب 5 ایا تدبا 
وقل مات الغريب a‏ سي من یکی على الغربا 
قضئ اسفا 6 Ab‏ الغ رام وما قضی ربا 


و حدث فى شعره lex‏ وفيها poe‏ پانشنه وعزة نفسه . يقول ٠:‏ 
قالت سل ام قلت انا امرو gb.‏ وال alt, ave‏ 
aes‏ مالك سألت ربا sale lay‏ يد اميك إل مزق 


رم الجوم الزاهرة ۷ a‏ : 
(۱) دیوان اين مطروح ۱۹۶ . 


— ery — 
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لأكلفن opti‏ مالم تستطع صبرأ عليه يعملات BY‏ 

واختلفت موضوعات شعره » ولکن غلب عليها الوضوعات السياسية التى 
وفناتهم » أو فى مدي من اتصل بهم وانتصر هم » أو فى وصف معارك المسلمين 
ow pally‏ مع الصليبيين . 

ولیس لابن مطروح کا ch‏ زهير شعر كثير فى اللهو والدعابة » وربا كان 
ذلك لعروف Aue‏ على هذه الجوانب » وهو القائل : 


إليك عنى فليس اللهو من شيمى فما خلقت لغير المجد والكرم 
إذا Save‏ يدا والكأس! مترعة ob‏ كفى للقرطاس والقلم 


ومع هذا فان له الغزل الرقيق الذى يطرزه بضروب الصنعة المعنوية 


تقول یا دایتی بلیست به وما آری من هواه لى فرجا 
ومثل ما ف به ولا عجب هوی بقلبی وقلبه امتزجا 
فیل سبیل إل زیارته ٠‏ ولو رکبت البحار واللججا 
وان دری والدى Lee‏ اراق ا دان ج مرت 
فورخ فنك Caer‏ سا کشارب الراح راح ميتهجا 


وربا يحس القارىء هذه المقطوعة بباراته لبشار بن برد فى بعض غزله 
الصرج » ولکنه یتخذ آسلوبه ولا يذهب مذهبه فى التصریخ الفاضح » وربا 
سنا مثل هذه المجاراة فى شعره فى الفخر . وقد مر بنا مثال له لکبار الشعراء 
الذين اشتهروا بالفخر کالتتبی » ly‏ فراس والشریف الرضی . 


ومن غزله الذى تکسوه الصنعة قو له : 


ویضاء_ كالسمراء LD‏ وقامة . ول أن خرف یه الي بال 
ثنى حسنیا طرق عن البدر إذا بدا وقبلت فاها فاغتبقت من الخمر 
رمم - 
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على أن فى الأغصان منبا مشاياً 


وقد نسخت لى اية السخط بالرضا ' 


رتکسر لى اجفانها عند ضمها 
فما شعت من ضم ولثم وغير ذا 


إذا ما تست فى غلائلها اخضر 
وم ار مثل ار Se‏ على العسر 
وقد قيدتنى فى قيود من الشعر 
est‏ فى ذلك الضم ` بالكسر 


وقالوا درى الواشى فقلت فم بدری 


الله بن صاعد الفائزی » و کان وزیرا للملك العادل a‏ بكر بن أيوب : 


وئيسه ففازلا 


وينسب البيتان للبهاء زهير کذللی 
ومن شعره يهجو بعض SOA‏ 


ssh‏ كالفينة مكحولة 
- ار ونا di‏ 


يا ذأ الذى اعنيه هن سره 


واحلا a‏ وأحذا 


عیناه مخضوب بنان اليد 
thy‏ فالويل له فى at‏ 


وقال ہجو Jal‏ دمشق - وقد أقام بها زمناً : 


تخذتم السبت يوم عيد 


Yu» یکفی کم‎ OLS» 


وهذه هه الیپود 


شریکم الماك من يزيد 


وله شعر فى الخوف من الموت » والتوبة والضراعة إلى الله قاله أثناء مرضه 


الأخير مله : 
جرع للموت هذا الجرع 
ولو بذنوب الوری ate‏ 
ویقول : ۱ 
يا من إذا دعاه ote‏ وجله 
امدد يديك باحسان ومغفرة 


—— 


(۱) النجوم الزاهرة ۷ | ۵۸ . 


۳ ۵۳۹ - 


ورحمة ربك فیا الطمع 
فرحمته كل شیء تسع 


ولا يخيب لديه قصد من قصده 
لذنب مد مشتطرا اليك يده 
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وقال متضرعا إلى ربه : 


يا eid Ul‏ فى قربه يا آیها الظاهر فى حجبه 
الاب کلب وجل خائف من طول ما أسلف من ذنبه 
Sil‏ یستغفر ما قد جنی ملقی من الذل على جنبه 
وهو مع الخوف شدید الرجا فانت يا مولای dt‏ به 
Se‏ ف جل ual:‏ باسط aie‏ على تربه 
فهل له غيرك من راحم هل برحم الکلب سوی ربه 
وهل له منك طماينة تدحل بالأمن على قلبه 


ولا ie‏ كذلك فى هذا اللون من الشعر الذى قاله فى مرضه و ضعفه ‏ 
ویذ کرنا ty‏ بشعر al‏ نواس كذلك الذى قاله فى مرضه . 

ونعود لنعرض ونلخص فنه الشعری فنقول إنه كان فى موضوعاته SH‏ 
على ما جری عليه الشعراء » ولکنه شغل بمشكلات عصره وحياته وحياة 
مدوحیه من الرژساء . كا قال الشعر الرقیق فى الغزل وتبادله مع بعض 
معاصریه من الشعراء کا جری بينه وبين الشاعر ابن الجزار الصری » وبين 
صديقه الیپاء زهیر() . 


وان سيره سيل وان عن نزن pisses dys cule oh‏ 
الصياغة الرصينة SH‏ بها الشعراء القدامی إلا أن غالبية شعره سهلة اللفظ 
قربية لمعا » ولكن تنقصه خفة الروح التى امتاز بها صديقه البهاء زهير » وقد 
عللنا هذا بانه كات رجل دولة وسياسةء وج وم يكن کر ربلل اهر 
تفای ا ل aes‏ 


(۱) النجوم الزاهرة ۷ / ۲۹ 


ot. =‏ ب 
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زثى الدين بن ألى الأصبع 
الشاعر اثساقد 


عاش زکی الدين فى هذه ابر Al Flom‏ ئی شاشها البهاء زهير ‘alg‏ مطر و < , 
i‏ 
ی ف لصف الأول من القرن السايع افجری » فقد ولد ستة تسع Silty‏ 
أو خمس وتسعين pak‏ وتو سنة 1۵4 ه . 


15 
لقى علومه على شیوخ عصره ونيغ فى علوم العربية » وخاصة فى الأدب 
dally‏ والنه‌عو وتفسیر القر آن > وصفب باه » الشاعر المشهور » » « الا مام 

ف الأدب » » ووصف شعره بأنه رائق ثق . كذلك عرف بأنه فقيه شافعی(» . 


واتصل بجماعة من ملوك وأمراء عصره ؛ ورافق الملك العظم عیسی بن 
‘joel‏ بن یوب صاحب دمشق . قال صاحب معامد التتصیص « ومدح 
الأشرف موسی »7 » وکان الأشرف نائباً على الامارات الشرقية من الدولة 
الأيوبية . وقد لرمه زماناً . 5 


وأكثر ابن أنى الأصبع من من الرحلات فى الشام والعراق ثم عاد إلى مصر . 
9 شعر فى مدع هؤلاء البرك آشار إلى بعضه فى « تحریر التحبير » واقبس 
. ومن بين من ذکر من io gt‏ الملك العظم عیسی » واللك الأشرف 
ae‏ الظاهر at‏ بن صلاح الدين ‏ واللك محمد بن الغادل أبى 
بکر » ٠‏ کا مدح كبا ر الدولة الأيوبية يذكر منهم فخر الدين Oe‏ بن قزل . 
واقى بجماعة من علماء عصره فأخذ عنهم كالعلامة زكى الدين عمد بن 
عبد العظم بن عبد القوى المدذرى احدث » و بالقاضی السعید بن سناء pou‏ 
الشاعر الشهور » وجماعة عن شعراء الصریین en‏ د » وعفیف 
الدین التلمساق » وأف الحسين زار ۱ 
3 (۱) راجم عقدمة یر peel‏ نسخة BLN‏ الخطية ترجمت اه زین عبد Au‏ با 


. 4۰۱ / ٩ انسلو 4 للمتريري‎ )۲( 
5 pene ركرير‎ a $A‘ } > poral ales (NY) 


تن ا 
we DE‏ 
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وینقسم شعره قسمین : شعر فى BA‏ والناسبات والطارحات بینه و ین 
شعراء عصر ه وق موز ضو le‏ الشعر التقليدية الا عری کالو صف و clas!‏ 
ole cae teal ee‏ « صحائح الدائح »237 


فضحت (oul‏ والبحر جوداً نقد بكى ال سحيا من حیاء م: منك و التطم البحر 
ول من هذه القصيدة : 

Ope‏ معانيها صحاح واعين ال ملاح مراض ف لواحظها کسر 

هی السنحر فاعجب لا مریء جاءیبتخی عواطف من مومى. وصنعته السحر | 


ویکثر العلماء من الاستشهاد بشعره فى الغزل وامجون » وغزله متوسط ‏ 
یکثر فيه من الصنعة ومثاله قوله : 


أعر مقلتی إن كنت خير موافق ١‏ دموعاً لتبكى فقد حب مفارق 
فقد نضبت يوم الوداع مدامعى وشابت لتشتيت الفراق due‏ 
و منه قو له 
تصدق بوصل إن دمعی سائل ۱ وزود فوادی نظر 3 فهو راحل 
إذا جل ليل أحيت الوجد أدمع ٠‏ هت فهی للصبر الجميل قواتل 
وقوله : ۱ 
فدیت التى إذ ودعتنی اودعت من اللفظ سعی ساعة البين جوهرا 
فلما التقينا رد دمعى لنحرها وديعتبا فهی اللالى Al‏ تری 
بکت ورنت SH‏ فجرد لحظها من الجفن as lie‏ مجوهرا 
cdi oy‏ تری دمعی فقال اری ثغری ۰ 
فديتك لا أن بکیت تنظمت بفيك SY‏ الدمع عقداً من الدر 
فلا تدعى يا شاعر الثغر صنعة فكاتب دمعى قال ذا النظم من SA‏ 


ش )1( بديع القران . 
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. وساق إذا ما ضاحك الکأس قابلت . 


وقسمت مس الطاس بالکأس آنجما 


و قائعها من لغره اللؤلؤ vb‏ 


Jel‏ دون الصبح من تغرة حجبا 


ویاطول ليل ثعسه قسمت شهبا: 


وف بعض هجائه SUE pod‏ قاله ف توا ادعی الفقه : 


إن فلانا أكرم الناس لا 


وهو فقیه ڏو اجتباد وقد 
فیحسن . البحث على وجهه 


ومنه هجاوه في يبودى طبیب : 
رايت أبا الخير الپودی مامكا . 


وقد رش منیا فوق صفحة خده 
فقلت له ما هله قال Uy‏ 
قريبة عهد بالحبيب وإنما 
و منه قوله فى قم حمام : 

وق کیت سی اناد 
إن أمسك اليد منى كاد يكسرها 
لیس ایس Bat Ly‏ 


ax‏ ذا الحاجة من فلضه 
نض على التقليد فى درسه 


و یوب الدخل . على andi‏ 


. بقارورة کالورس راق حليها 


وقال لقد أحيا bab iso's‏ 
soa‏ یشفی clad‏ منی قضيبيا 
هو كل نفس أين حل حبيببا 


بغير السنة بت تكلم . = Ole‏ 
او سرح الشعر من Gop‏ ادمانی 
ولا يسرح تسريحا del‏ 


وله فى موضوعات أخرى كالحكمة والوعظ مثل أبياته : 


من بذمم. الدنیا بظلم BB‏ 
وعظتنا age JS.‏ لو Ur‏ 


بطریق الإنصاف أثنى tele‏ 
حن جادت بالوعظ من مصطفیبا 
ن أبدت ٠‏ لأهلها ما لديا 


em 


ل سان جددت ban‏ 


ب لو ee st‏ يديبا 
فتىزو د ما شفت من يوميبا 
کت ا ار من خا 


Sty -‏ ت 
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دار زاد لمن تزود منبا ونور شل بيبل لها 


هذا و شعره فى المد ا نبوی SF‏ على سنن المدائح poe 3 a y ali‏ هة 
والعصور التالية . وقد ذكر فى بديع القرآن:' أن له شعراً فى البى de BE‏ 
قصيدة طويلة نظم فيبا ما فى الشفا ola‏ عياض من دلائل نبوة رسول الله 
و خصائصه و Late‏ ۱ ۳ بيتا أوها : 


بسکر الصبا اعطانها “عارذ فاداظها سکراً Nile‏ تعرید 


. ثم يقول : « والقصيدة مشهورة » من آراد الوقوف علیپا بجملتها و جدها 
J‏ جزه و حده أفردته من شعری » . 


ابن أبى الأصبع الولف الناقد : 
0 : قال ابن تغرى بردی « وهو صاحب التصانیف الفيدة فى الأدب 
وغيره »29 . وقال ابن شاكر « الإمام فى الأدب ٠‏ له تصائیف حشنة فى 
الأدب ٠»‏ . وتذكر المراجع له مجموعة مؤلفات فى القرآن والأدب والنقد » 
بدیع القرآن ¢ oe okey‏ فى إعجاز القران » والجواهر. السواح فى أسرار 
الفواتح . ٠‏ ويذكر. : بعض المؤلفين له کتابین فى الاعجاز دون الاشارة Lega}‏ 
باسمهما أحياناً ويقصد ler‏ کتابا البدیع والبرهان . dy‏ يصلنا <a‏ عن 
البرهان . فان معظم من نقلا عنه آحنوا عن کتایی « بدیع القرآن » 
۶ از بر التحبیر » » وأكثر من نقلوا عنه تقی الدين السبکی فى عروس 
الأفراح » وابن حجة الحموى فى الخزانة » والبغدادی فى الخزانة أيضاً . 


وقد آشار إلى بیان البرهان فى كتاب البديع . وأما كتاب الجواهر السواغم(»)] 
فقد ذكر فيه ابتداءات السور » Yelm‏ وتفصیلها ومفرداتها وهركباتها 


(۱) بدیع القرآن . 

(۲) النجوم الزاهرة ۷ | ۳۷ . 

(۳) فوات الوفیات ۱ / ۲۹۶ . 

(4) | ورجا كان ari‏ الخراطر Flynt‏ » وقد ذ کر LS” ans‏ آخر في بدیع القر alee oF‏ ج الكافلة بأویل 
تلك عشرة كأملة » . 


«۵ 
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الحسانى » وما نسب إليه من العانی .. الم . 
وله كتاب فى الأمثال جمع فيه الأمثال من شعر أبى تمام والمتنبى » وما توارد 
فيه المتنبى مع Ul‏ تمام » وقدم لذلك بالأمثال من القرآن » والأمثال من الأشعار 
السبعة » والحماسة » وخم الجميع بأمثال العامة . 
۱ وأجل كتبه بعد البديع « تحرير التحبير » ف البديع عامة » وقد ذكر فيه 
آبواب البدیع التى عرفت إلى عصره وزاد علا هو نفسه جملة آبواب . 
وقد اهتم العلماء Lip‏ الکتاب وقرظوه . قال ابن العماد فى « شذرات 
الذهب » : صنف کتاب « تحریر التحبير » فى البديع  »‏ يصدف مثله » . 
وله كتاب فى الانتصار لقدامة بن جعفر يرد فيه على من انتقده فى کتاب 
« نقد الشعر » أمثال الامدی » وابن رشیق القيروانى » وضیاء الدين بن 
الآثير . وسمى هذا الکتاب « الیزان فى الترجیح بين کلام قدامة و حضومه » . 
وقد آشار إلى هذا الکتاب فى تحریر التحبیر فى أكثر من موضم . 


-- و ع 6 = 
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الراجع 


Receilles des Historiens des أتابكة الموصل لعز الدين بن الأثير - ضمن مجموعة‎ 
Crossades; Historiens orientaux Vol. ۰ 

أحيسن التقاسم - للمقدسی 

اخبار الدولة السلجوقية 

أدب الحروب الصليبية للدكتور عبد اللطيف إحمزة - دار الفكر العرنی pak‏ ستة 
8 م. 

ols 5!‏ الأريب yal‏ 4 الأديب « معجم الأدباء » لياقوت ط الدكتور فريد الرفاعى 
و طبعة Gibb Memorial‏ 

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 

بدائع البدائة لابن طافر : 

البداية والنهاية لابن کثیر - طبع مطبعة السعادة عصر سنة ۱۹۳۲ هر 

تارج الشعوب الاسلامية - مترجم - لكارل برو کلمان 

تاريخ العرب - مطول - للدكتور فيليب حتى 

تارج الموصل لسليمان صائغ ط بروت سنة ۱۹۲۸ م 

تراجم رجال القرنن السادس والسابع « ذيل الروضتین » - GY‏ شامة 

ثمرات الاوراق لابن حجة الحموى - طبع مصر سنة ۱۳۰۰ ه 

الجامع اختصر لعنوان التوارجخ وعيون السير لعلى بن أمجب بن الساعى 

الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيونى والمملوكى للدکتور عبد اللطيف حمزة 
طبع فى هصر سنة ۱۹۷ 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين الحلبى - ط هندية pat‏ سنة ۱۲۱۵ ها 

اخروب الصليبية للدكتور حسن حبشى 

alt!‏ العقلية فى مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك للدكتور أحمد أحمد بدوی 
مصر te‏ ۱۹۰۶ مم 

خطط الشام ودمشق محمد کرد على طبع دمشق منة Vato‏ 

خطط دمشق لصلاح المنجد 

خطط الموصل - لأحمد الصوق طبع الوصل سنة ٣د١١‏ 

خريدة القصر لعماد الدين الأصببانی - قسم شعراء مصر . وقسم شعراء الشام 


ته 
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خزانة الأدب - لابن نحجة الجموى -- طبع مصر ۱۳۹6 ه 
درر الحبب فى تاريخ حلب 


الدرر النظم من ترسل عيد الرحم جمع ابن عبد الظاهر - مخطوط مصور 

الدرر الثمين فى سيرة نور الدين ~ مخطوط بالبلدية باسکندرية 

دمشق الشام لجان سوفاجيه ( مترجم ) 

دمشق فى العصر الأيوبى محمد el‏ الحموى ط دمشق سنة ١945‏ 

الدولة الخوارزمية 

دیوان ابن التعاو یذی 

دیوان ابن النبیه بتحقيق عمر الا سفد 

دیوان البهاء زهیر 

دیوان ابن مطروح ۱ 

tbl على بن عقرب الاحسانی - ط حجرية‎ bye 

دیوان عمر بن الوردی ط حجرية سنة ۱۳۰۰ ها 

دیوان عمر بن الفارض 

al yo‏ الأبيوردى 

Jo ht ~ ديوان الشد‎ 

دیوان الاك as‏ 

« الروضتين » GY‏ شامة - طبع مصر سنة ۱۲۸۸ ه 

سيرة القاهرة - pte‏ لانبول وترجمة دکتور حسن (براهم حسن 

شذرات الذهب فى hel‏ من ذهب لابن العماد 

الشرق الاسلامی قبيل الغزو المغولى ۰۰ حافظ حمدی 

شرح مقامات اخریری للشریشی 

شرح مقامات الحريرى للمطرزى- مطوط بمكتبة البلدية الإسكندرية 

الشعر gall‏ لجار ميا و ( متر جم ) ۱ 

رحلة ابن جبير - ط Gibb Memorial‏ 

الرسالة ا لمصرية لابن أ الصلت - مجموعة نوادر الخطوطات نشر عبد السلام هارون 
٠‏ مرو النفس للتيفاشى تین د. إحسانل عباتي 
عرو س الأفراح لتاج الدين السبکی 7 ab‏ بولا par‏ سنة ۱۳۱۷ اها 


العمدة 3 لابن ر i‏ طبع اجار ay‏ سته ١3-3‏ 
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الفاضل من إنشاء الفاضل - اخحتيار ابن نباتة المصرى - مخطوط بدار الخطوطات المصرية 
الفن ومذاهيه فى النثر العربى - للدكتور شوق ضيف - ah‏ التأليف بمصر سنة 1845م 
فوات الوفیات - لابن شاکر ط pe‏ الدین طبع pat‏ سنة ۱۹6۲ ۱ 
الفنون الاسلامية - م.س دیاند ( ترجمة أحمد محمد عيسى ) طبع العارف as‏ 
an.‏ ۱۹۵ 
فنون الاسلام - زکی محمد حسن - طبع مصر سنة 1۹٤۷‏ م 
الكامل ف التاريخ لعر الدين بن BY‏ 
الكواكب السائرة فى أخبار مصر والقاهرة' 
مأمون بنى أيوب - للد کتور ant wal‏ بدوى 
امختصر فى أخبار البشر - GY‏ الفداء طبع القاهرة سنة ۱۳۲۵ ه 
مرآة الجنان - لليافعى ط حيدراباد بافند سنة ۱۳4۰ ه 
مرآة الزمان - ليوسف قراوغلی - ج ۸ ط المند 
fal‏ السائر - لضياء الدين بن الأثير ط بولاق » طبع محبى الدين بالتجارية 
المسالك والممالك - لابن خرداذبة 
المستطرف من كل فن مستظرف - للأبشيبى 
مصر فى العصور الوسطى - للدكتور حسن إبراهم حسن 
معجم البلدان - لياقوت 
معجم السفر - للسلفی أبو طاهر - مخطوط مصور 
مفرج الكروب فى hel‏ بى أيوب - بتحقيق الدكتور الشيال 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - للمقریزی طبع مصر سنة ۱۳۲۲ ه 
النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة - لابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة لابن سعيد د. حسين نصار . 
نهاية الارب للنويري 
النوادر السلظانية - لابن شداد طبع مصر سنة ۱۹۰۳ م 
نزهة الألباء - لابن الأنبارى - ط مصر سنة ۱۲۹6 ها 
وفيات الأعيان - لابن خلكان ط محبى الدين عبد الحميد - مصر سنة 1987م 
الوافى بالوفيات - للصفدى جزء واحد 
الوشی الرقوم فى حل النظوم ونظم المنثور — لضیاء الدین Pe er‏ 


= وه — 
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الفهارس الفنسية 


١‏ - فهرس الأعلام 
۲ - فهرس القواق 
۳ - فهرس الآيات القرانية 
4 - فهرس الکستب 


- go - 
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٤ 


أولاً : فهسرس الآ pie‏ 


db 
(حمد بن عبد الرحم)‎ ULES 

الآلوسى : رالژید) res‏ 

‘ote: الآمدى‎ 

ابن الأثیر : رضیاء ا فر 
CY ۰ CAA ۹‏ كزان 
I4 ۳ ۲‏ ۱۹۷ 
۸ ۲۰ ۲۱۱ ۰۲۲۶ 
re‏ ۹ ۰۲۰ ۰۲۱ 
۲ ۰۲۶۳ ۲۸۵ ۲۸۹۵ 
۷ ۰۹ 4۵ . 

ابن الأثير : ye)‏ الدین) ۰۲۲ ۰۲۱ 
ANS OK oF‏ اب ادوع 
CTIA ۲ ۷ ۱۷ ۵‏ 
أبن الأثير : «العماد) ۳۱۰ 

ابن الأثر : وعد الدین) ۰۱۰۱ ۱۲۹ 
ابراهم بن سهل الاسرائيل : ۲۰۳ 
bial‏ : ۱۲۰ 

۱ ۱ ۳۱۰۵ : الأبله‎ 
۰۲۳ aed الأبيوردي : وميد ين‎ 
CTIA CTVE © VAT 6 40 oA 
۳۸ TEY FTA “TTY ۳۹ 
۳۶۱ : الابشہی‎ 

إحسان عباس : ۰۱۱ ۲۸۱ 

امد بن حنیل : ۱۱۸ 

امد شوق : ۱۳۱ 


۳۵۸ : القما-‎ val 


هد بن pill‏ : ۱۷۸ 
الأخشإسكينى : aah‏ بن محمد) ۱۱۵ 


er: الأحطل‎ 


٠٠٠١ (صلاج الدين)‎ : boy! 
الدين محمد بن آحد)‎ if) : الاریل‎ 
1*5 


الار جانی : (أبو بكر بن أحمد بن حمد) 


Tere ۵ 

ro : الأردخل‎ 

آرسطاطالیس : ۰۱۰۸ ۱۷۱ 

أرسلان شاه : ۰١‏ ۲ ۱ 

الأرغبانى : (أبو خضر) ( محمد بن عبد 
الله ۱۱۳ ۱ 

ابن الأرملة : Aas)‏ بن عبد امحسن 
الضرير) 

ابن آي أسأمة : ۱۷۹ 

أسامة بن منقذ : ۲۱۰ : ۳۷۹ 
الاستراباذى : (أبو الحسن على بن al‏ 
زید) ۱۲۲ 

۳. ۳۳ : الدين شيركوم‎ sel 
ارك 2 ۲ 1ه‎ ۲۲۲ TV, To 
۷۱۲ 7 مدل‎ OTA 4 
. 19۸ ۱ ۹ 

این ااا الدمشقی gly‏ الفوارس 
سوار) ۲۹۳ 


YY. ار ایل رم الدین)‎ gl 
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الاسكندر VAN SW‏ 
الإإسكندري : (أبو الفتح) ۱۹۹ 
الا سعد بن ٩۱ ۰.۲۰ ۹ : GU‏ 


۲۶۱ ۰۹۷ ۰ ۱۸۱ GATS 
۳۶۲ «YUP ۰ ۲۰ ۲۸ 
۶۱۷ ۰ ۶۱۱ + ۶۱6 «6 ۱ 
LIA ۰.۶۲۵۰ ۰ EVA CEVA 
80۰ ۰۳۲ ۰ ۶۲۱ ۰. ۰ 

. CVT CITT Lov 


لأسعردى : ۰۳۱6 :۳۲ 
الاسفرابينى : Go‏ 

۳۰۳ : بن حجاج القدسی‎ ele! 
۱۱۵ : بن الحسين‎ beled 

: بن اللمطى : (مجد الدين)‎ Lele} 
انظر اللمطى‎ 


إسماعيل بن محمد الوثابى : ١١5‏ 


الأشرف oD‏ + ۰ لك 
ETF oI ove NE‏ 
ER CO E‏ :69 
۱ ۳۲ ۶۳۳ ۳۹ 
I" ۰558 ۶۶۶6 ۰۱‏ 
٩۷۱ ۰1۷۰ CENA ۸‏ 
۸ ۶۲ ۰ 65ت 

الأشعرى : 11۳ 

ان ااا :۲۷ 

۱۲۲ طاهر السنقی)‎ gly : الأصبباني‎ 
(عماد الدین) : .ه ده‎ hae! 
WTA CITY INV جرا‎ 
ددم‎ ARETE | ip ML 
ie Lares وعدم‎ TV 


4 


¢ 


4 


1 واج 


q4. CIVAT c14 C1 
۲۷۵ ۳۷ ۰۳۸۳ ۲ 
tt FTAA ۳۹۲ ۹ 
۲۲٩ ۲۲۸ ۰۲۰ ۷ 
YY ITY Gk الف‎ 
شف‎ ۰۲۳۵ ۰۲۳۵ ۷ 

TEV ۰۳۶۷ ۳۵ 


الأصفهاق : ۰۷ 55 . ۱۹۱ 


TAT ۵ : أصيبعة‎ a! ابن‎ 


الاعز بن المويد ۶۹ $046 + ۶۲۰ 


۲ ۱ ۰ ۰۳۹۲ 1۷۲ 
ع 

Ree a ed‏ ارت 
Th.‏ 

الأعمى التطيل : 41۲ 

٠١۹ الأفضل رابن بدر الجمالى)‎ 
. ۲۷۹ ۲۷۷ ۲ ۲ ۲۰۲۰ ۷ 
٠١ الافضل : (على بن صلاح الدین)‎ 
VEY IES ٩ ۰ CAO 
۲۸ ۲۰ IA CATA 
rar Tel Mae s YVo 
~ 8۵۲ ۰ ۳۳۹۳ ۹ 

YAN طین‎ sbi 

إقليدس : ۱۳۳ 

الأكتع : (الفتح بن موسی) 

۳۷۲ ۰۳۷۰ coll ae 

A7 RAT ©2941 : مرو القيس‎ 
بيت المقدس)‎ Ub) : spl 

VA ove At أمية ي: ۳ الاصلت‎ 


53 
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0 


0 


4 


0 


0 


0 


۳ Mobs رثا‎ 181 
Voy, ۱ 

ابن الأنیاری : gly‏ البرکات) : ۱۰۶ 
TAT ۲ ۲ ۵‏ 

الأنبارى : (أبو الخير) (سلامة بن عبد 
الباق) ه١1‏ , ۱۹۰ 

الأنبارى : (محمد بن محمد بن بنان) 
۱۹ 

آنر رجیر الدین) ۳۷۷ 

TEE (معين الدین)‎ Zl 

الأنصارى ۷۹ 

١55 أنطونيوس‎ 

Flo كدان‎ (11° CAA آنوری‎ 
Tee CTIA 

أو کتافیوس : ۱۹ 

إياس الصری : toA‏ 


(ب) 


ابن بابشاذ النحوى : ۱۲۱ 

ابن باجة : ۱۰۸ 

بالمر : ۵۲ 

۳٤١ ۸7 ۲۱۸ : البحترى‎ 
ole ۳۹۷ ۱ 

البحرانی : (محمد بن یوسف » (موفق 
الدین) ۱۳۳ 

بدر الدين الجمالى : ۱۷۱ 

بدر الدين لول : ۰۱۳۹ ۲۶۲ 

ایغ ا ا ا ۱۹۵ 

Yet : براون‎ 


برتفش : (مجاهد الذین) ۱۳ 


سد ooy‏ سب 


برهان الدين : (الوزیر) ٤۸٤‏ 

برو کلمان : CAA‏ ۱۹۰ ۷۹۰ 
۵ ۲۱ 

ابن بری النحوی : ۰۱۵۸ ۱۱۰ 

ابن بسام (على آبو احسن) ۰۱۱ EVE‏ 
بشار بن برد : ۰۲۳۷ ۵۳۸ 

آبو البشر SUE‏ بن عبد الله ۲۲۹ 

ابن بصاقة : ۳۲۷ 

ابن بطوطة : ۲۰۱ ۲۰۲ 

ابن البطى (محمد بن عبد الباق ۰۱۲۳ 
۳ 

البغدادی (ابن (EH‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۱۳۳ 

البغدادی (الخخطيب) ۰۱۱۸ ۰۱۲ 
off TAY CTA ۲‏ 
البغدادی (ابن النجار) (محمد بن محمود) 
۱۳ 

أبو بكر بن أيوب (الملك العادل) ۱ 
۶ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰1۲۸ 
۰ . . ۰۳۲ ۰۳۳ 3 
۶ ۰۸ ۰۷۲ ۰1۷۷ 
۳ ۰۳ 

أبو بكر عبد الرهن بن محمد EVE‏ 
أبو بكر عفان الإسلمانينى ۲۹۵ 

ابو بكر الیکی ٤۷٤‏ 

البكرى ۱۳ 

البلخى (حميد الدين) ١95‏ 

البلخى ( محمد عبد الجليل) ۲۰۳ 
البلطى Ne)‏ بن عیسیی) ١١١‏ 

ابن البلطی النحوی : ۰۱۹ ۰۲۶۱ 
rer‏ 
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لبندهی gly‏ منعید) VEY‏ -. فل 
البباء زهیر : ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۰۱ ۰ 
PVH 6 OLA GC OLY EYA‏ + 
oY ۲۲۳ ۲‏ ۰۲۷ ۰ 
Of ۹ ۰ 2۳۸ ۰ ۷ ۹‏ 
باء الدين شداد : YG‏ ۳۱۴ ۱6۹۸ 
TAV . 417‏ 

بهاء الدين gl‏ على الديباجى EVV‏ 

بهاء الدين قراقوش ۲۱۱۰۵ 
۷۲ ۳ ۱۲-۲ 

بپاء cpl‏ بن کساء £14 

بپرمشاه (مجد الدین) (الملك الأجد 
KU TTT‏ 

بوری بن طغتکین ۲۲۸ ۰ ۳۷ 
البوصيری ۳۲۰ ۰ ۳۵۰ 

البو صيرى (هبة الله مسعود) ۱۶۲ 
البياسى الحافظ Vag‏ 

بيبرس (الظاهر) ١95‏ . ۱۸۰ 
البیضاوی ۱۰۳ 

ابن البیطار ۲۰۳ 

البيسانى رعبد الرحم بن علی) ۰۲۱۱ 
۲ ۲۲ ۰۳۰۳ ۰14 ۲۰۲ 
البيبقى (أحمد بن علی) ۱۱ 

البييقى (اسماعيل بن الحسين) ۱٩۳‏ 
البيبقى (عل بن زيد) ۶ مأك 


۱۹۰ 
رت ) 


LAE SAM تاج الدين الصر‎ 
۰ ۲۸۰ CURT 615. الکندی‎ rack 


۱۲۳ ۰ ۲۳۱۶ ۲۱ 


التبريزى (الخطيب) ۰۷ ۰۱۲۰۰۱۰۵ 
۳ ۲ ۰ ۱ 

التبریزی (يحيى بن على) ۱۲۱ 

ترفة بنت أحمد بن ابراهم : عائشة ۱۷۹ 
التسترى ۳۰۷ 

ابن التعاویذی (أبو الفتح محمد بن عبد 
MAT CATT CY oT : u‏ 
CTV BENE. YY!‏ اش 
۳ 


ابن تغری بردی : ۰۳۳ OFS‏ 


تقی الدين السبکی : ۵44 


تقی الدین عمر : ۲۷۲ 


تقية بت غیت بن على الأمنازی ۱۷۸ 
ابن التلمیذ (آبو الحسن هبة الله) ۱۰۸ ۰ 
۱۳۹ 

أبو تمام رحبیب بن آوس) : 

۰۱۰۱ ۰۱۹6 GMAT ۱ 
۰۲:۹ ۸ ۵ ۲ ۰۱ 
۰۳۰ ۰۳۳۹ ۳۲۸ ۹ 
۰۳۷۷ cto ۳۸۲ ۸ 
. ۵19 ۰ ۳ ۹ 

YAY التنوخحی‎ 

تور انشاه : و ۵۲ ۳۹۷ اضرف 
التوقافى : ۳۱۳ 

: (أحمد بن يوسف بن أبو یکر)‎ oles 
4 YAY ۰ ۳۸۱ CYA. ۹ 
CEA ۰۷۷ ONE ۳ 
. AY 


~ ood 
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التعاليى : ۲۸ 
تعلب : ۱۰۵ 
امسطیوس : ۳۹۹ 


أبو ell‏ محمود cpl)‏ الأرملة) ۱۳۳ 


(ج) 


ابن ple‏ (البفدادی) ۳۵۵ ۳۵۷ 
ابن جاخ : 4۷٤ 6 EYP‏ 

جار سیاجومیز : ٩٩‏ 

جالینوس : ۰۱۲ ۲۹۸ 

.44 CVA CIA ۰۳ : ابن جبير‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۷۷۲۷ ۰ 
۰۱4۰ ۰۳۲٩ ۰۱۳۹ ۸ 
۰۱۷۲ ۰۷۵۷ ۱۵ ۰.۵ 
كحك‎ OCIA Oe AS 3Y 
5 ۲ 

الجديدة بنت البشر بن فاتك ۱۷۹ 
ابن الجراح et)‏ بن ألى على ) ۲۰۸ 
ابن al‏ جرادة : ۱۰۹ 

۰۳۶۶ ۰۳۸۰ 1١9510 : pe 
LAA ۰۳۷۷ ۸ 

الجزار (أبو الحسین ) ۰۲۸۱ ۳۹۶ 
۷ « 06۰ 

احزری : ۲۸۰ 

الحزولى (أبو موسی) ۱۹۰ ۱ 
gl‏ جعفر (أحمد بن الحسين) ۰۱۷۳ 


TVY CTY 


1909) = 


ابن جکینا (الحسن بن أحمد) ۳۲۵ 
ابن الجلاجلى : ۱۷۵ 

جلال الدين الرومى : ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ 
Yoo‏ ۱ 
جلال الدين الکرم : ۲۸۱ 
Letts‏ (الحافظ) ۱۷ 

EVT : Glee At جمال الدين‎ 

جمال الدین على بن أبى طالب : tvs‏ 
مال الدين بن فضلان : ۰۷۲ ۰۱۱۸ 
TVA ۲۸‏ 

الجمالى (الأقضل بن بدر) TE‏ 
الجميزى : ۱۷۵ 

جيل بثينة : ۵۱6 

جنکیزخان : ۱۱۲ 

ابن جنی : ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
GVEA‏ ده لل ۱۰ ۲۹۲۰ 

جهم بن خلف : ۳۱۹۱ 

oven الجواليقى (موهوب بن آهد)‎ 
CAV: CAV. close Ce Ves 
TIT Yere Vy CY 

ابن الجوزى (عيد الرحمن بن حمد) ۷ » 
۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۲۰ 
ع VEY NEL‏ ۱۹ 
oTY ۸‏ 

ابن الجوزى (محيى الدین) OY‏ 
جوسلين GUN‏ : ۲۷ + ۳۰ 

Vio ۰۱۰ : اطوهری‎ 

۰۱۰۱ ۵٩ (إمام احرمین)‎ ot! 
۱۱۳ 


الجياق الطانی Slay‏ الدين محمد) 
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۰ ¢ ۳۱۳ 
الجيل (أبو منصور) ۳۳۲ 


060 
اب احاجب : Nee‏ بن عمر (أبو عمرو) 
۱۷۸ 
الخاجرى : ۳۵۹ 
ابن حازم : ۲۸۲ 


حافظ الدین : 1۸۲ 

٩۲ : السعدی‎ bith) 

الافظ السلفی : ٩۸‏ 

الحافظ عبد الغنی القدسی : ۱۳۹ 

ابن اباب : (القاضى) 1۰٩‏ 

ابن الحجاج : YAY‏ ض 

الحجاج بن يوسف الثقفی : ۲۳۷ 
حجة الحموی : ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 


«+۰7۲ ۰ ۰ 09۹ 
CONTE اي ل‎ 2 TVA 
Best oT ل و‎ 
Off ۰ 

ابن ألى اخدید : ۱۷۳ 

۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۰۰ : اطریری‎ 
۰۱۹5 ۰۱۹۶ ۰۱۷۸ ۹ 
۰۲۸۱۵ ۲۶۶ ۲۰ ۰ 
VA EY 

حسان بن ثابت : ۰۱۳ ۰۳۶۰ 
۷ ۰۷ 

۱۷۲ ۰۱46 : الحسن الشاذل‎ yf 
۰ ۱۲۲ امسن بن الصاف (ملك النحاة)‎ 
1۳ 


ey. 


الحسن بن الصیاح : ۱۱۳ 

حسن حسنى عبد الوهاب : ۲۸۳ 
الحسن بن على بن محوية : ۱۷ 

أبو الحسين الجزار : ۰۲۲۵ ۰1۰۱ 
۲ لك 

الحسين بن الضحاك : ۰۳۲۵ 4۱۳ 
oy)‏ 

الحسين بن مطير : ۳4۹ 

حسين نصار : VY‏ 

۳۲٩ : الحصكفى‎ 

الحظيرى الوراق : ۱۱۷ 

أبو حفص الفهری اللغوی : ۱5۳ 

ابن ألى حفصة : ۰۲۸ ۰۲۰ CLE‏ 
ابن الحلال : ۱۹۷ ۱ 

حمدان بن عبد الرحم : ۳۱۳ 


ابن حمدون (محمك بن الحسن بن محمد) 


۲۰۵ 6 44 

الحمدونى : ۲۸۲ 

ابن حمديس الصقلی : ٤۷۳‏ 

۰۱۰۵ الحموى (ياقوت الرومى)»‎ 
۱۱۱ ۱۱8 CAI 1۲ 
CITY CIE CITY مكلا‎ 
Me OME ce ۳ 
۰ ۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۱۷ ۶ 
۳۲۲ ۳۳۱۶۰ oY" ۵ 


TOY co FAV 6 ادي‎ GC VEY الف ا‎ 


أبو حميد Qui‏ : ۱۷ 
اخمیدی : ۶۷۳ 
أبو حنيفة (الامام) : Yara vay‏ 


حتيفة خحاتون : 11١‏ 
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۱ ۲۹۰ : حنيقة الدینوری‎ yf 
۳۳۳ ۰۳۱۵ ۰۲۰6 : حیص بیص‎ 
(t) 

الخازن (آبو بک ۱۳6 

الخاقانى : ۳۲۹ 

الخبوشتانى (نجم الدین) ۰۸۸ ۱۵۷ 
خديجة بنت أحمد بن |براهم ۱۷۹ 

ابن خروف النحوی ۰۱۰۶4 ۱4٩‏ 

۰۱۲۵ ۰۱۰ CY ابن النشاب‎ 
. TTA ۰ 

الخشاب (أبو حمد) ۱۳ 

اضر بن صلاح الدين : ۰۶۱ 

أبو القطاب (عمر بن حسن) 10۰ 

الخطابى ۲۹۷ 

الخطيب الحافظ (آبوبکر أحمد بن على 
۱۳۱ 

ابن خفاجة الأندلمبى : 4 4۷ 

اين الخلال (یوسف ین (Ant‏ ۱۷۳ 
ل CVV GC‏ اال VAY‏ 

۸۰ ۰۷۰ ۰۱۹ VE : ابن خلکان‎ 
۱۲۰ ۰۷۱۱۷ ۰ ۱۱۲ محلا‎ 
IFT ۰ ۳ ۸ 
۰۱۱۰ ۰۱۰ ۰۱۱ ۷ 
(22-۸-۹۵ لاك‎ GC VVO> ONY 
۰۲۰۶ ۰۲۰۳ CTY ۶6 
۰۲۶۱ ۰۲۲۶ ۰۲۱۵ ۰۵ 
۰۳۱۷ ۰۲۸۵ CYTE ۳ 
۰۳۶۰ ۰.۳۳۰ ۳۲۵ ۸ 
«Too (Foy ۳۷ ۰. FET 


۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۶ 
Ost CFA ۹۱ 

ابن خلف العجلی (أبو القتوح أسعد) 
۱۹۹ 

ابن خليف (القاضى) ۹ LIF‏ 
الخايل بن أحمد : ۳۱ 

خماراويه الاخشیدی : ۱۸۱ 

ابن میس الكعبى (أبو عبد الله بن 
الحسين) ۱۳۱ 

خوارز مشاه : ۰۱۱۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 
الخوارزمی (القاسم بن الحسين) 1۰ 
۱۱ 

ابن الخياط الدمشقی : ۰۱۷ ۳۷۷ 
الخيام : انظر (عمر الخيام) 

ابن خير (آبویکر حمد) EVE‏ 


)>( 
ابن دانیال (شمس الدین) ۲۲۰ + ۲۰ ۰ 
£40 
داؤد : ۲۸۹ 


الدبیثی (أبو عبد الله محمد بن سعید) 
TTT‏ 

دبيس بن صلقة : OA‏ 

ابن دحية الكلي : 2151 ٤۷٤4‏ 

ابن در شتویه |: ۱ TA IEF‏ 
ابن درید : TAT‏ 

الدفيقی (سلیمان بن خلف) ١514‏ 

آبو دلامة : ۳۲۵ 

الدمیاطی : ۱۳۶ 

أبن الدهان (أبوبكر المبارك بن أبى طالب) 
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ae‏ الم 

ابن الدهان (بحيى بن سعيد) ۰۱۳۰ 
Yee ۴۳‏ ۳۳ 

الا ۱۷۷ 


۵ 
ذوبان بن عتیق : ۳۲۹ 
ذو الرمة ؛ YAN‏ 
ابن الذروی (أبو الحسن على) ۰4۱۹ 
لع EVA ASA EST‏ 
¥۲ 


(ر) 
رافع بن بو سف بن زیدود : ۱۷۵ 
راشد بن عبد القدوس gh‏ حكيمة) 
TAT‏ 
الرازی (فخر الدين) ۰۱۰۷ ١١١‏ . 
هلال CVIV‏ ۱ ۱ . 
أبو الربيع سلیمان بن عبد الجبار ۱۶۷ 
ابن رجب : ۱۳۹ 
ابن رزيك رالصاج) ۶ ۰ 
TYA TOA ۹‏ ۳۷۹ 
ابن رشد : ۱۰۰ CVV‏ ۱۸ 
A1 48‏ . 
رشيد الدین الوطواط CAG:‏ ۰۲۰۲ 
لاك NWN elo‏ 
الرشيد رالقاضی بن (Cnt‏ ۰۸ 
ET ۹‏ . 
ابن رشیق اقیروای : ۰۱۸۷ ۲۰۸ ۰ 
eto. ۷‏ , 


الرصاق البلنسی : ۲۰۳ 

۰۲۸۹ ۰۳۳۵ ۰۳۲۵ : ابن الرومی‎ 
TAY ۰۳۹۷۲ ۳۹۲ . ۰۵ 
oy) 


)( 
ابن زبارة الواسطی : ۳۲۸ 
ابن الزییر (اهمد بن على) ۰۱۵۹ ۶۰۱ 
ابن الزبير (المهذب) الأسوانی ۱۷۹ 
الزجاج : ۲۹۰ 
ابن الز کی : ۱۹۷ 
ابن زکی الدين الدمشقی : ۱6۱ 
زكى الدین القوصی : ۰۱۸۰ ٥٤١‏ 
ز کی الدين محمد عبد العظم : ۵4۱ 
الزخشری (محمود بن عمر) 9٩‏ 
ole lof‏ الل CITE‏ 
GC VOM ۰‏ ۰۷۲ ۰۱۷۶ 
GSAT oC Teh ۷۱‏ ۱۰۰۱ 


. ¥۳ 

الزملكانى : ۲۹۶ 

ابن زهر الأندلسى : ۳ Yoo‏ 
ابن ز هیر NT‏ 

زهير بن ألى سلمی : ۲۸۲ ۰ ۰۳۶۱ 
oy}‏ 


زيد بن الحسن: (انظر : آبو العن الکندی) 
زین الدين على كوجك : ۰۷۱ ۱۳۳ . 


(س) 


ابن الساعاق (أبو الحسن على بن رستم) 
VAL‏ ع CENT Tir‏ ۲۸۵ ,¢ 
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CFL OTT TAT نوسن‎ 


, ۹ ۵ 

أبن الساعی (على بن (unt‏ ۰۵ 
7 . 

سبط بن الجوزى ۰۱۲۶4 ۰۱۳۹ 
ل TU‏ 


السبكى (بباء الدين) ١59‏ 

ست الملك (بنت أيوب) ۱۳۹ 
السخاوى (أبو الحسن على بن محمد) 
1Y ۲‏ . 

ابن السراج (أحمد بن الحسين) ۰۱۵۹ 
۵ ۲۰۷ . 

السراج الوراق : ۲۲۰ ۰ ۰۲ ۰ CLV‏ 
السر خسی : ۰۱۰۱ ۱۰۶ 

السرقومی (عفان بن على) ۱۵۸ ۰ ۱۱9 
السروجي (أبوزيد) ۱۹۹ 

السری الرفاء : ۱6۵۵ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ 


4۹۲ 

سعد الشيرازى : ۳۵۵ 

ابن سعد المعتزلى : ۱۱۷ 

ابن سعد الموصلى رابو الفرج عبد الم 
TES‏ . ۳۷ . 


أبو سعد افروی : ۲۳ 

السعدی (محمد بن عبد الواحد) Vey‏ 
این dae‏ ن STAY‏ 

السعید بن ظفر ۲٩‏ . 

۰ ۳۳۹۸ ۰۳۹۸ ۰ ۱۲ Gall ابن سعيد‎ 
۰ ۰۲ ۰6۷۷ ۰ ۱6 6 ۳ 
7 oF 


السكاكى (يوسف بن ای بکر) ۱۱۱ 


ابن السلآر (أبو الحسن عل) ۱۷۱ 
۲ ۱ 

سلامة بن عبد الباق : انظر gh‏ الخخير 
الأنبارى) ٠.‏ 

السلفی (الحافظ - آبوطاهر) ۰٩۹۰‏ 
۶ ۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
CAVA ۵‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۳۴ ۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۱۷۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۶ ۰ ) ۷۳ .۰ 

ابن السکیت : ۱۰۵ . 

سلیمان (علیه السلام) ۱۰۸ , 
السمرقندی (محمد بن محمد العمیدی) 
۲ .۰ 

السمعای tet)‏ بن سليمان) gil)‏ سعد 
عبد الكريم) ۰۱۰۹ ۱۱۵ . 

۰ ۲۲ ۰۱۷۹ ۰ £4 : ابن سناء اللك‎ 
۱۷۹۸ NER OVEN T1 
۰۳۹۱ ۳۰۹۳ ctr ۹ 
۰4۰۲ ۰۰۱ ۰۳۸۸ ۳ 
۰۲۰ ۰۰۲ ۵ ۶ 
۰11۵8 6 ETE ۰۱۳ ۰ 
۵ TNF 

. ۲۱۵ ۸٩ : سنانی‎ 

سنجر (السلطان السلجوق) ۰۱۱۲ 
6 ۰ ۳۱۵ , ۱ 

سند بن OLE‏ الأزدى (القاضى) ۱۷۷ 
السهروردی ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
0¥ . 


السهروردى (شهاب الدين) هال ١ه‏ 


— ett - 
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ابن سهل الاسرائیی ۳۵۵ . 
ابن سوار : ۷۵ . 
سوفاجیه : ۰ ۱ . 
۵ ۰۱:۳ 


EN , سییویه‎ 


. ۳۱۶ ۷ ۰ 

السيراق : ۲۹۷ . 

. tte : ob} سیف الدين‎ 

سيف الدولة الحمدانی : ۰۲۸ ۰۱4۵ 
۰ ۳۹۲ . 

سيف الدين زنکی : ۸ 

سيف الدين غازی : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 


۲ ۲۰۶ , 
سیف الدين الشد (علی بن قزل) : 11 » 
CTI + TAS‏ ۶۷۷۲ ۰ 1۷۹ ۰ 
SAY <¢ fA‏ ۰ ۶۹۲ ۰ ۹۰ ۰ 


oT CEY CT 
. 1١95 : سیف بن ذى يرن‎ 
Vee اح‎ 7 er. 
OVA ۰۱۸۲ السیوطی (جلال الدین)‎ 


(ض) 
شاذی (آبو الظفر یوسف بن آیرب) 
TY.‏ 


الشاشی : انظر (أبو نصر أحمد بن عبيد 


(ail 

الشاطبی (ابن غيرة) ۰۱۷۰ ۱۷۶ 
الشاغوری : TU‏ 

۰٩۹۲ CAV ۱ (ey) الشافعی‎ 
. ۲۲۰۹ ۱۷ ۲۸ 


ENTE 2١51١ 49 : ابن شاكر‎ 


۰ ۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱ 
۹ ۳۹۷ ۳۵۵ هوک 
۷ ۰1۷۱ ۰۶۷ ۰:۷۵ 

۱ . 1۵۷ ۸ 
۰۱۳۲۰۱۲۹۰۹۶ ۰۸٩ : أبو شامة‎ 
CNV. CIN OVER ا‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۹۲ ۵ 
۰ ۲۷۱۵ ۰۳۲۱۶ 6 TST ۰. ۵ 
۰۳۳۹ CTIA ۰۲۲۹ ۸ 


PVE 4 TEE ۱‏ ۰ ۳۷۹ . 
شاهنشاه (عماد (yall‏ ۱۳۶ 
شاهنشاه.. (التصور 
¥ . 


۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵۳۰۲۲ : شاور‎ 
TSE OWI ۱۵ ۹ 

شجرة الدر : 55 ٥۳١‏ . 
ابن الشجرى إرأبو السعادات) ۱۰۶4 ۰ 
محلم ONT‏ هملع CNET‏ 
و TYE‏ 

ابن الشحناء (الحسن بن مجمد) ۲۰۲ 
ابن شداد :"ابو احاسن يوسف) CTA‏ 
۰۹۰ 


۰۱۲۶ ۰۷۰ ۸ 


SEE 


۰ ۲ 


< 1A۹ ۰ ۱۷ (INT 
. ۶۱7۱ 4 ۲۷۷ ۶ ٩ ۲۸ 
. ۳۱ : شرف الدين عیسی‎ 
. ۲۹۵ : add شاف الدین‎ 
. ۲۰۳ 2194 : الشريشى‎ 


الشريف الرضى : 5۱6 ۰ ۵۴۸ . 


ابن شکر (صفي الدین) ۲۸ . 


د 
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شلعلع (جعفر القرشی) 1۲۱ . 
الشماخ بن ضرار الغطفای ۲۸۲ . 
شمس الدین الکوفذه : ۳۸ 

۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۰۰ : شم الحل‎ 
TEY Yi 

a‏ (أبو القاسم خلف) (ابن 
الابرش) ۰۱۸۰ EVE‏ . 

الشنفری : ۳۳۲ . 

شهاب الدین الحلبى : ۱۹۸ ۲۵۰ . 
شهاب الدین ab!‏ بل : ۳۰۲ 

شهاب الدین غازی :۰ ۶۲۱ . 

40۸ ۵۷ : شهاب الدین يعقوب‎ 
CENT. EM ofl. ote 
۲ £94 

الشهرزوری (عبد الله قاسم) ۱۳۰ 
الشهرزوری (عغان بن عبد الرحمن) 
۱۰ 

۱۲۹ الدین‎ SE)  یروزرهشلا‎ 
. ۸۳ ۲ 

الشهرزوری (محي الدین) ۱۲۹ . 
الشهرزوری (eA)‏ ۰۱۲۹ ۰۲۲۸ 
ENE‏ ۳۱۹ 

الشهرستانی (محمد بن عبد (ES‏ 
دا 

الشواء (یوسف بن اسماعيل) ١49‏ 
شوق ضیف : ۲۰۹ ۰ ۲۲۱ . 

:ابن شبت (الأسعد gf‏ القاس 4۲۰ 


ابن شيث (جمال الدين عبد الرحم) 


۰۲۶۸ ۰۲۶۷ 4 ۱۹۸ ۰.۷۸ 


Yo 6 YOO Yo. 6 YEA 
. TAT + TREY ۷ 

ابن شیث (ابن اخاج) ابراهم) ۱۶۱ 
شيث بن عبد الرحم : A.‏ . 

ابن شيث (على) ۱۹۸ 

شیر كوه: انظر : أسد الدين: 815 0 ۳۲ 


(ص) 


ابن الصائغ sly‏ البقاء بعيش) ۸۰ 
VE Vee Pe‏ ع 

ابن صابر المنجنيقى : ۱۸۹ . 

الصایی (أبو هلال) ۲٤٤‏ . 

الصاحب بن عباد : ۲4۰ . 

ابن صاعد الفائرى (هبة الله 2:۳۹ 
الصاخ : انظر (ابن رزيك):71ع ۱ . 
الصاح (الملك) (نجم الدین أيوب) 
cor. «o4 +۵۱٩۹ CA“‏ 
ory of!‏ 6 ۵ ۱۳۰۸ 

صدر الدين البصرى : ۱۹۳ 2194 
4 

صردر : ۳۲۳ . 

ابن الصفار : "الاردیتی ۲۵6 
الصفدى : Vo. YAY‏ 


الصفی الحل : ۳۰۸۱ . 


صفی الدین بن شكر : ۰۱۷۰ ۲۹۹ 


۷ ۰1۶ ۰۶۵ ۶۷۳ , 
ابن صقر الخفاجى : 35م 

إر. ١ا‏ کے ر 

بن لصلاح : 5 بي 

صلاح الدين (يوسفا بن ايوب 
السلطان) 
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5 ۸۰ TY a TVA 6 ۲ ۰ TY TY ۰۳۳۱ ۰ Te ۷ ۲۲ 6 ۵ 


۰۳۹« لا TATA‏ ورلقء عمجن CEVA‏ قلاء. 
APES‏ ابن Gi‏ الصلت : (أمية) . 
۸ ها OT‏ كمال OM‏ ات الصنوبری : ۰۱۸۶ ۲۸۲ . 

۱ ۹ ۰ اد‎ ۵ ۲ AVY ۷ 


۰ ۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۰ ٩ ۶ 

١ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۶‏ (ض) : (ط) 

ضرغام : ۰۷۲۲ ۰۳۹ ۲۱۲ . 

الضیاء بن الزراد : 414 . 

ضیاء الذین السعدی : ۱۷ . 

أبو طاهر پن عوف : ۱۷۷ ۰ 

طاهر بن محمد (أبو زرعة) ۳۰۳ . 
ابو طباطبا (محمد بن (aml‏ ۲۸۶ 


. TAT 6 TAY 

: 6 AT ۰ ۹۰ ۰ ۸۹ «SAA 
. ٩۵ : الطیری‎ 

fs ۰۳۱ ۰۲۱۳ CTI ۶‏ 
الطر طو شی ۱۷۷ 


ظر فة ین العبد TAA‏ . 

طفتشکین بن آیوب ۰۱۰۲ ۳۸۵ 
الطغرالى ۰۱۸ ۰۳۱۳ ۳۳۲ . 

طغرل بن السلجوق : ۲۱ 

ابن الطفیل : ۰۱۰۸ ۲۰۳ . 

. ٥۲۲ : حسين‎ ab 

ابن الطوسی (أبو لفضل) ۰۱۳۰ 

PARE 

الطو سی (نصیر الدین) ۱۰۸ . 


. ۱ طول ن : زره‎ “yl 


35 2 م2 


= زد 
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رظ) 
ابن ظافر ۰۲۷ ۰۲۹۸ ۳۹۸ . 
ظافر الحداد SOE‏ ¢ لمكن ۱۷٤4‏ 
۳:۹ 
الظاهر برس ۱4۵ ۱۰۰ ۱۸۱ 
الظاهر غازی CG VET CEA‏ ۰۱4۷ 
SEA‏ ۲۶۸ ۰ ۰۲۸ ۶۱5۰ 


ابن ظفر الصفلی ۱۷۹ 


)&( 
العادل (أبو بكر آیوب) (اكلك) tA‏ 6 
OVE oN: AN <° 48‏ 
CFS EVER OVEN, TEY‏ 
TAY (FTI ERT: cers‏ 
555 ۰۸ ۰۷۱ ۷۷ . 
العادل بن الصا بن رزيك ۲۱۲ 
العاضد الفاطمی EY‏ ۰ ۰4۲ 14 . 
العباس ۲٩‏ 4 . 
عباس (الوزير الفاطمی) ۲۲ 
العباس ب بن الأحنف o\t‏ 
أبو العباس الخازن 585 
أبو العباس الرمی ۱۷۲ 
ابن عبد ابار ۱۷۷ 
عبد الحميد الكاتب ۲۲۳ 
عبد GL‏ بن زيدان ۷۳ 
عبد الرهن بن عوف ۱۷۲ 
عبد ۳ ۳ ۲۲ 
ابن عبد الظاهر (محي الدین) 5١١‏ ۰ 
۲:٩ ۰۵‏ ۰ ۲۷۵ . 


عبد العزیز الاهوای ۰۲۱6 ۲۹۵ 


عبد القادر الجرجاني ۱۰۵ ۰۱۲۱ 
1۲ 

عبد القادر GUA!‏ ۰۷۸ ۷۹ 

۰۱۲۰ ۰۱۰۵۶ عبد اللطیف البغدادی‎ 
Tet oY PAR TY 
۳۸ 

عبد الله بن أحمد : ابن الخشاب عبد 
المؤمن 

ابن عبد المؤمن 41/4 

عبد الله بن عبد الله بن عتبة ۲۹۱ 
عغان بن على الخزرجى ۱۷4 

Ole‏ بن على السرياقو سى 

انظر السریاقوسی 

۱۷ 6 بن على بن العمر‎ ole 

عان بن یوسف (اللك العزیز) ۳۰۰ 
TeV CT!‏ 

ابن العجمی : ۰۱4۸ ۲۳۱ 

ابن عدلان (عفیف الدین) 1۸۲ 
عدی بن حاتم : ۲۸۹ 

عدی بن زيد : ۲۸۸ 

ابن العديم رکال الدین عمر) ۱۰۵۰ 
٩۷۷ CYAN ۰‏ 

ابن عر" (حی الدین) ۰۷۹ ۱۰۷ ۰ 
۵۰۷ 

لعر قلة «حسان بن تمر الدمشقی) ۰۱۳۷ 
TAs ۰۳۷۹ OTYA ۳/۳۵ ۳۹‏ 
عز pall‏ الأثير : انظر (ابن الأثير) 
عر الدين عبد السلام : of‏ 

عر الدين مسعود : ۲۲ 

ع انيد they‏ : ۱۷۸ 


آبو العز بن الذهیی : rut‏ 
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۰۹۰۱۰ 1۱ ۰۰8٩ ۰ £۸ : العزیز عفان‎ 
VSN SVR: A a 
۰۳۳۹۲۲ ۰۳۰۲ ۰ ۲۷۹ 6 TEA 
۰ 1:۷ 4 ۶۱۱ «FAO ۰.۶ 
۰ 2۷ « COV ۰ ۲۵ 2 ۰ 
S19 ٩ 

۰۱۱۸ ۰۱۰۵ ابن عساکر ر الحافظ)‎ 
TAT ARTS. VAD 1 VES 
. ۶۷۳ ۰ ۳۱ 6 

ابن عص ون : ۰۱۳۰ ۲4۱ ۰ ۱4۸ . 
ابن عصفور النحوی ial‏ 14۳« 
154 

عضد الدین ب آسعد : ۱۳۲ 

العطار (فريد الدین) ۳۱۵ ۰ ۳۱۷ 
عفيف الدين التلمسانى : OLS‏ 
العكبرى (عبيد الله بن الحسين) ۱۲۳ 
علاء الدين بن بپرام ۳۳۰۱ ۰ yey‏ 
علاء الدين بن مقاتل : TOV‏ 

علاء الدين بن Obs‏ (سند الیشکری) 
۰۹ ۱۰۸۰۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱ : العلاء العری‎ yl 
CSE NSM IMAL مالم‎ 
. TAI TAG 

على بن ole‏ (ااجب) EVN‏ 

على بن حمزة : rar‏ 

على بن خلف : Yo.‏ 2 

على بن خليفة النحوى : TEA‏ 
le‏ بق ر ضوان )+ | Yoo (lat‏ 


VY. : aN یا‎ . 
AAS عل ن‎ 


عل بن ای طالب ۰۱۹6 ۲۵۰ 4۲۹ 
على بن ظافر الأزدى : ۰۱۹6 ۱۷۷ 


۰۲۹۸ 4 Yo. 6 ۹ TYE 


RAR EK. ۰1۱۸ ۰ PVE ۰ ۳ 
0 15۷ ۰۵ ۶۲ <4۹ 
۰ ۱ ۰ ۰ 6 £0% 6 ۸ 


© £18 » £10 eee GETTY 


۰۷ ۰۷۳ ۰8۷۲ ۱ 
{To ۲۱ co ET ۹ 

على بن عدلان الربعى : ۴۳۲۷ 

على بن محمد : ۱۰۵ ۱ 


على بن محمد البغدادی :. 459 


على بن الفضل اللخمي : ۱۷۱ 

على بن الفضل القدسی : 2۷۳ 

أبو على النحوی : 10۸ ٠.‏ 

على بن وهب TOV‏ 

عماد الدين gio’!‏ : ۲۹۷ 

عماد الدين أبوبكر GU‏ الشافعى : 
۱۹ 

عماد الدين أبو حامد محمد : ۱۳۰ 
عماد الدين زنکی (عماد الدین بن قطب 


الدين مودود) 55 + ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۰۳۳۱ 


۲ ۱۹۱ . 
ابن العماد الكانب : ote‏ 
العماد fet‏ : ۰۱۵۹ ۱۹۶ 

۵6 ۰۶ ۵ 4 opel 3 عمار‎ 


۰۱ : 
ابن العمید : ۲ ۲۲ 


الهمیدتن الم قتای 5 ۳1 (Lox al‏ 
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۱۰۷ ۸ ۸۸ ۵٩ : عمر الخيام‎ 
NAT ۸ 

عمر بن ألي رييعة : ۲۸۲ 

عمر بن الفارض : CVA‏ ۳۳۹ 

عمر بن عبد العزیز : ۷۲ 

عمر بن الوردی : ۰۳۲۲ ۳۲ 
عمرو بن العاصی : ۱2۸ ۰۱۷۱ 
1:۷۱ 

عمرو بن Ol‏ بن عفان : ۱۷۷ 
عنترة بن شداد : VAI‏ 

ابن عنين (محمد بن نصر ال ۵۱ 
TAY TAY CFA‏ ۳ 
ra.‏ , 

ابن عوضا (رشيد الدين عبد العريز) 
YT NYY (۲‏ 

عوف الدين بن هبرة (الوزیر) ۲۰ ۰ 
A4‏ ۱۷ 

عیسی (لملك العظم) ۵۰ . ۵۲ PAS‏ 
VET CITA 41‏ ا ا ا الك 
TEV‏ ا PTE PNY,‏ 
THT ۹‏ 6 ۲۷۰ . 

عيسى بن هشام : ۱۹٩‏ 


عیسیی اشکاری : ۲۷۲ 


(غ) 
Mell‏ ¥ ۱۰۰ ۰۱۰۷۲ ۱۱۴ 
VAT ۰۱۷۲۱ ۰۱ ۸ ۸‏ 
الغر نو ی (شهاب ۸٩ (cot‏ 
لغری : ۳۱۹ 


8 0 
gee 1 5 OT che 
TEE الحكم)‎ wl) ae اد‎ ache ce! 


)4( 
الفار ای : ۱۰۸ ۲۹۹ 
ابن فارس : ۰۱۰۵ ۱۱ 
قاری ,ری مه WS AN‏ 
eg MEG ET Sg AU‏ 
ابن الفارض (عمر) GMAT‏ 4۱ 
۰ 4 ۵ مه OVE . TIT (CIV‏ 
ابن الفارق : ۳۹۰ 
أبو الفتح ناصر الدين بن أنى المكارم 
۱۹۰ 
الفتح بن خاقان : YeT CAS‏ 
أبو الفتح محمود بن اسماعيل ۲۲۲ 
فخر الدين ole‏ ابن قرل) ۰۱ 
فخر cell‏ بن هلال : 555 
فخر الدين يوسف : OTT‏ 
الفخر الرازی : وه ۸۹ ١١١‏ 
TAL ۳‏ 


PUY ۰ TET ابو الفداء‎ 


۰۳4۶ GC TAR ۱۹۲ : bop att 
۸٩ ۰ ۷ : فر ياد الدين العطار‎ 


این فصلان : ۲۹۲ 


Ve Gale eet ما‎ ۱ 


ره ( الشاطبی) VAY‏ 
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0 


رف 


ابن قادوس (محمود بن اسماعيل) ٩۳۲‏ 
أبو الاسم حجر : ۸ا 

yl‏ الاسم بن الحسين الخوارز مى 
القاسم بن سلام (أبو عبيد) ۲۹۷ 

0 لگ سم ۳ ن مهدی : 1۷۳ 
القاسم بن : انظر الواسطى 
القاصى 8 (عبد العزيز بن الحسين) 
۲۰۸ 

القاضى الشریف (آبو محمد عبد الل 
۱۷۷ 

۰ 04 CET ۰ 1۲ : القاضی الفاضل‎ 
۰۱۷۲ لكل‎ ۰ LOA ۰۹ YO 


+ ۱۹۷ ۰5۱٩۹۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۷ 


۰. ۳ eA «The s ۸ 


۰۲۲۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۱۸ ۶ 


© ۲ ۲۵ ۰ ۲۲ ۲ ۶ u او‎ «TY 


T1 u YY. TTY T1 
۰۲۳۹ ۰.۲۳۵ COTTE ۳ 
۰۲۸۵ YET «Ves oc Vhs 
۰.۳۰۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ ۷ 
۰ ۳۹۲ ۰ ۲۸۲ ۰۳۸۲ ۷ 
۰1۰٩۹ CLA ۰۵ Choe 
۰۳۸ ۰ EVV 4 ۶۱۲ ۰. ۵ 
۱8۸ ۰۶ ۰۲۰ ۰ 
{OY 4 ket 4 ۵۱ (fo. 
اذه‎ ۰۷۲ ۳ 

القاضى عبد الرحم : 4۰۷ 

القاضى قايماز الرومی : ۱۳۲ 

(حمد) ۱۷۵۹ 


أبن قتيبة ۰۱۰۵ ۰۱۲۳ ۲۹۷ 
ابن قدامة (موفق الدین عبد (BI‏ ۱۱ 
القرطبی (ابو بكر gk‏ بن سعدون) 


۷٦ 

القرطبى (أبو طالب عبد الجبار) ۱3۰ 
ابن قزمان Yor:‏ 

القزو ینی way‏ بن. الماعيل) 2565 
۱۳ 


قس بن ساعدة LAY‏ 

القشیری gly‏ القاسم) ۰۱۰5 ۱۳۱ 
ابن القصّار (جبریل بن شکر) ۲۸۸ 
القصیمی : انظر رعلی بن زید) 
القضاعی :۰ 1۷۳ 

ابن القطان : ۳۲۱ 

قطب الدین محمد : ۱۳4 

قطب الدین مودود (انظر : عماد الدین) 
۳4 

قطب الدين بن نور الدين : ۲۷۵ 
قطب الدين النيسابورى : ۰۲۹ ۸٩‏ 
القفطی (جمال للدین) CAT ۰٩۱‏ 
وا وا ۰۱۱۱ ۰۱۹۱ 
و۷ 


القفطی (ابن الحجاج النحوی) ۱۷5 


القفطى (عبد اللطیف بن یوسف) ۲۰۳ 
لقفطی Se)‏ بن بوسف) VAT‏ 

ابن القلاتسی : ۰۱۲ ۳۷5 

ابن قلاقس (أبو الفْتو ب ح نصر اللہ ۱۷۵ 4 
للش .ع CONV AEM uti‏ 
fe:‏ لامع 


YAY ۰ : قافشندی‎ 
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قيس بن الخطم : ۲۲4 
القیسرای (خالد) ۰۲۳۱ ۰۱55 
۱ ۳۳۸ 


ابن القيسراق (اپو عبد الله محمد بن 
نصر) (TYE ۰ ۳۷۳ ۰ TEE‏ ۰۳۷۷ 
YYA‏ 


فیصر : ۱۷ 
)3( 


الکاسانی (أبو بكر ,بن مسعود) ۱:۹ 
الکامل بن أيوب : 4٩‏ .مه ١١‏ 
YA‘ <‏ 


الكامل بن العادل “ cA?‏ ۱۵۷ 4 . 


۲۲۳ ۰۳۹۵ ۰۳۷ ۸ 
CEVA ۰۷۷ ۰4۷ ۰ 
۰۱۹ ۹ 
۲۸۶ : الكتانى‎ 


ابن كثير : ۲:۰ 


الکنبی (أبو امن زيد بن الحسن) 
Teh CITT MEF‏ ب خر فرط لابلاع 
الکورانی (آبو العباس Gal‏ ۲۰۲ 

کو کبوری (آبو سعید) (الملك العظم) 
۱۳ ۱ 
کونراد GU‏ : ۲۹ 


ك4 
لانبول (ستائل) وه , CAV‏ ۲۱ 
ابن لقمان : ۱۸۲ 
ابن اللباد : انظر (عبد اللطيف البغدادى) 
۱۳۹ ۱ 
ابن اللمطی (مجد الدین اساعیل) COVA‏ 
oF. ۹‏ 
لويس التاسع : ۵۱ ۵۲۷ ۵۳۵ 
لويس السابع : 59 

9 
الاردینی بن الصفار : ۲۲۵ 
ماسینیون : ۳۱۷ 
مالك بن أنس: ۷١ CVD‏ 
۷ كن 
المبرد : ۲۹5 


VY ۰۲۱ المتنبى (أبو الطیب)‎ 
۰۲۳۸ ۰۱۹۶ ۰۱۲۱ ۶۶ 
۰۲۸۲ c TEV 6 YEO ۲ 
۳۳۸ ۳۳۹۱ ۰۳۳۵۹۵ 6 TH 
۳۷۲۲ ۰۳۷۲۲ ۰۳۶۱ ۰ 
۲۳۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۸۸ ۶ 
۵۱۶ ۰۵۱۳ ۰۶8۳ ۰ 
. ۱۲۱ ۰۱۲۶ 6 ۶5 ۸ 

۳۱ : jaye الدين‎ tale 

مجد الدين البخدادی : ۷۹ 

مجد الدين بن الداية : ۳۳ 

جد الدین بن البارك : ۲4۳ 

46 العرب العامری : ۳۷۵ 
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OVE ۰۵۲۹ : يل‎ Ope 

مجير الدين بن تمم : آبو الظفر : ۱۷۹ 
بو محجن : ۱۸۷ 

محمد بن خليفة الفیری : ۱۷ 

محمد بن خلف القدمی : ۱۷۵ 
محمد زغلول سلام : ٩‏ 

۰ ۲۰ محمد السلجوقی (السلطان)»‎ 
FFE ۳۳ 
۳۱ ۰۱۷ : RE محمد بن عبد الله‎ 
EVEL COTA CVA CVT OYY 
۰ ۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۵۵ ۲۰ 
۰4۲٩ ۰۳۳۹٩ ۰۳۳۲۰ ۲ 
OLE 2 لالات‎ ۵ cfl ۰ 
to. : محمد عبد الخالق‎ yf 

محمد بن al‏ عهان مومی الحازمى : 
۱۱۸ 

محمد القباری : ۱۷۹ 

محمد بن محمود العقبة : ۱۱۷ 

أبو محمد بن المقتدر : 7414 

محمد بن ملکشاه : ۳۳۲ 

محمد بن هاتیء : ۲۸۹ 

تحمود بن تاج الدين لقیمی : AS‏ 
محمود السلجوق : ۰۲۰ ۰۸۸ ۲۲۹ 
محمود الوراق : TAL‏ 

المدائنی (مضر بن نصر) ۲۰۲ 

ابن مساس (جمال الدين أبو حمد) ۱۹۱ 
السترشد بالله : ۳۱ 

الستنصر (القاطمی) ۲۰ 

این الستوق : ۰۱۰۵ ۰۱۳۱ ۱۳۴ 
۱۳۶ 0 


السجف السقلای : ۳۲۲ 

مسعود بن سعد بن سليمان : ۳۲۸ ۰ 
۳۳۹ 

مسعود بن القفل النقاش : VEO‏ 
السعود بن الکامل : ۰۵۱۹ 0۳۰ 
مسلم بن الولید : ۰۳۹۷ 4۱۳ 
مصدق بن شبيب : ۱4٩‏ 

مصطفی عبد الرازق : ۰8۱۷ 0۲۳ 
ابن مطران (الحكم) ۲۳۳ 

۰ ۱۳۹ الدین)‎ Sly ابن مطروح‎ 
۰۷۹ CEVA cfl ۱ 
: 6۲٩ COLA ۵۱۱ ۰ 
core corr cory وعم‎ 
. ۳۹۶ cof! ۰ OTA ۳۹ 
£09 للك المظفر ریوسف بن آیوب)‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ : ابن العتز‎ 
۰٩ < Too. YAY 

yo" : العتصم‎ 

العتمد بن عباد : ۶۷۳ 

العز لدین الله الفاطمی : ۱۵۱ TAY‏ 
ابن معطی (يحيى بن معطی بن عبد النور) 
۵ ۲۱ 

ابن العلم : ۱۳۳ . a‏ 
ابن معمعة احمصی TAY‏ 

ابن القدام Jet‏ : ۳۵۰ 

القدمی (احافظ عبد (gall‏ ۱۲۷ 
ابن مقرب الاحسانی : ۳۳۷ 

القریزی : ۵۳۲ 

المكتفى بالله + ۲۰ 

ابن مكنسة المصرى : ۳۷۲ 
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ابن متیر السکتدری : ۱۱۰ 

أبن عنير الطرابلسی ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
۶ ۰۳۰۳ ۳۷۳ ۰۳۷ 
۷۵۰ ۳۷۷ 

٩۰ . 7١ ملکشاه‎ 

الملك العزیز : 
ابن (deel) : GUE‏ ۳۱۹ 


53 


الناوی : .۰ ه 

النذری زکی الدین : ۰۱۰۳ ۱۹۱۵ 
التصور (لملك) GAG ۰۶4٩‏ ۰۹۱ 
۳۱ 

۱۱  : Olt jee gil 
۲۲۸ : آبر منصور بن الرزاز‎ 

أبو منصور ظافر : Vit‏ 

أبو منظور : ۲۸۳ 

ابن منقذ : ۳۱۲ 

الهذب بن الزبر : ۰۱۸۱ ۳۳۹ 
المهذب بن سعد : ۲۲۰ 

الهنب بن ماق : 1۰ 

Veo : الهلبی‎ 

الوصل Sle)‏ الدین) ۲۲۷ 

موفق الدین البغدادی : ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۲۷۹ 

۱۱۳ (احمد بن محمد اليدان)‎ Glatt 


ابن میمون (موسی بن میمون) ۱۰۸ ۰ 


TAA 
(ك)‎ 

النابغة الذبیال : ۰۲۸۹ ۳۶۱ 

۱4٩ : التابلسی‎ 


oy 


CATT ۲ Gab) الناصر‎ 
Fue 6 PUY 
6 ٩۱ oY ) الناصر داود (الملاك الناصر‎ 


۰ ۷۲۸ + ۳۲۵ ۰ KIS ۰ TIA + 5ع‎ 


COTY ۰۷۰ «(foe 6 ETA 
ore 

ابن نباتة الصری : ۰۱۹6 ۱۹6 
۷ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۲۶4 ۰۲4۶6 
۹ ۶۳۸ 


ابن تبهان : انظر (علاء الدین) 
أبن التبیه (کال الدین) ۰۱۱ ۰۳۲ 


۰۲۳ ۰۳۸۶ « ۶ ۱ 
1۲۸ ۶۲ ۲ ۶ 
CET ۳۵و‎ ETE ۹ 


ANT UE 247 

ابن تجا الدمشقی : ۳۷ 

ابن النجار (محمد بن محمود) ۱۰۵ 
۱۱۸ 

۳۱ : نجم الدين أيوب اللك الصا‎ 
۰۱۲ ۰۰۲ ۰۱ ۰ OM الا‎ CTY 
.واه‎ EVA C EVV CTT EY 
, 5۳۲ (OT. COTA ۰ 

جم الدين كبرى : ۷۹ 

نهم الدين الداية : ۷٩‏ 

نجم الدين بن مصال : ۲۳۰۱ 214.085 
{TO ۰‏ 

نیم الدين الغری : ۱۸۱ 

ابن اننجیب : ۲۹۹ 

ابن نجية (زين الدين الحنيل) 4٩‏ 
yey ۳‏ 
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نشو املك بن Seal‏ 14 

أبو نصر aal‏ بن عبد الله (الشاشی) 
oe‏ 

ابن تا رن السکندری : ۳۸۸ 


coe 5 OF 4 TN ۱۷ : نقنام اللا‎ 


VAY كلمع‎ 
۸٩ : نظامى‎ 
Ve. : اسيمي‎ 


ابن نفاذة (شمس الدولة ۳٩۳ (aad‏ 
النقاش : انظر مسعود بن الفضل 
أبن نقطة (السحر) ۰۳۵۹ TU‏ 
التپروانی (سلمان بن عبد (GI‏ ۰۱۱5 
۱۷4 

آبو نواس (الحسن بن هانیء) TAT‏ 


¬ 


۰۳۷۹ ۰۳۹۰ ۰۳۲۹ ۶۵ 
۰۳۹۷ «FAT ¢ TAA OFA: 
۰11۳ ۰۶۱۲ ۰۶۰۰ 6 TAM 
۰.۲۱ «olf ۰٩۲ ۸ 

of 
CYA ۰ 55 نور الدين محمود (السلطان)‎ 
Foe ۳۶ ۰۳۳ FV ۰ Te ۰ ۹ 


EEE EV ETA ۰۳۸ ۰۳۷ ۶ 


۰۷۳ eo WM ۰ Ve ۰۵۷ ۰ ۷ ۵ 
۰۱۱۷ ۰ ۱۰۶ ۴ o¥V ۷ 
۰۱۳٩۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 
۰۱4۸ ۰۱۷ ۱۶۲ ۰۰ 
۰۲۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۷ 9۹ 
۰۳۲۸ ۰۳۱۰ ۰۲۲۹۵ ۸ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۰۳۵۰ ۵ ( ۸ 
۰۱۲۶ ۰ TAY لاا‎ ۵ 


STAY ۸ 

التویری : ۲۱۹ 

النیسابوری (قطب الدين مسعود) 
TAT ۲ ۲ ۰‏ 

النيسابورى (أبو محمد بن يحيى): ۱۱۳ 


نيكلسون : ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۳۱۷ 


(ه) 
ابن اطبارية : ۳۷ ۰ TiO‏ « ۳۲۱ 


ابن هبيرة (عون الدين) ce STS‏ ا © 
TTY‏ 


اهجویری : ۷۹ 
هوميروس : 119 


رو ) 


الواسطی رابو القاسم بن القاسم) 
Yous ۲۰۵ ۹‏ 


" ابن واصل (عطاء) ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۰۲۹ 


LYE ۵ ۲‏ 
ابن الولید بن رشد : ۲۰۳ 

ابن وهرة اممذانی : ۱۱۸ 

الوهرانی (رکن الدیب محمد بن محمد) 
۳۹ 


پاسر بن بلال : ۱۰ 


- ۷ 
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پاسین legal‏ : ۲۹۸ 
ياقوت الحموى الرومی : 55 ۰ CAV‏ 


۹۷ 

ياقوت الموصلى : ۱۳۲ 

الیحصبی yl)‏ عبد الله محمد) 477 
. يعقوب بن عبد المؤّمن : ۲۰۲ ۰ TAA‏ 


ovo 


أبو يعقوب بن یوسف : ۱۱۸ 

ابن یغمور (جمال الدين مومی) ۲۸۰ » 
EVV ۹4‏ ۰1۷۹ 1۸۰ . 

ابن الیلنکری (ظهیر الدین) ۲۷۵ ' 
gal‏ : ۱۷ 


الیونینی : ۱۳ 
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انیا : فهسرس القسرافى 


apa‏ الشساعر رقم الصفحة القافية الشاعر 


الهمسزة سسماء » 

البطحاء ابن الفارض ۰۸ ظباء » 
لأحياء 8 شید ee‏ على بن ظافر 
لبطحاء ۳ » ۱ 2 ظلماء » 
لبلاءِ أبن زيارة ۳۲۸ 1 
لذام... ایو نواس .غ 
لسماء الحسين بن مطیر ۳۹۹ الباء 
لشعراء لارجانی Te1-Tlo rae‏ اين “رون میب 
sland‏ يرف الحموي ‏ 811-14۳ الاحسانی 
سمراء ٠‏ على بن ظافر $04 ۱ co pol‏ » 
أحياء ابن الفارض 0.0 ول أصبٌ الشد 
بطحاء » ot‏ واللعب أبو تمام 
كاء الضد ‘aA‏ التعب العماد Mee Vi‏ 
ناء » £4¢ واقترب ابن سعيد 
آنواء ‏ الهاء زهير ۳۹ الأدب ابن جابر 
“حياء ابن الفارض ove‏ المرب مجهول 
ناء ٠‏ على بن ظافر 51 للعرب ابن النبيه المصرى 
ab‏ ابن الفارض أله الذنب » 
ف الق 1۹۰ الذهب » 
تصسباء » )£4 العجب الشد 
لداء » » نصبی البهاء زهير 
3 » 1۹4۸ کالذهب » 
جباء شهاب الدین متحدب اين عنين 

یعقر ب £04 متقلب مجهول 
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A PET ا‎ IT 


القافية الشاعر .رقم الصفحة القافية ‏ الشاعر رقم الصفحة 

A 

معجب الشد 44۲ الآداب 2 ۸۱ 

أسباب التعاویذی ۳۳ الات 5 26 

وعباب » ۳۳ شراب ابن سناء الملل ۰5 

الشهاب على بن ظافر 1:۲ ثواب » لاع 

سواغب ابن التبيه ter‏ الغروب الشد £A4‏ 

المواهب » و مشروب ‏ « KE‏ 

احواجب » tty‏ عجوب الأصبباق ۲۲۹ 

آعجب “gabe ۳۳۱ Jat‏ لان ياف 14 

واجب ابن النبيه ۰:۳۹ 2 

a / oe‏ الر طا ابن a!‏ الاصبع 

نعالب ف 20 حدبا ابن مطروح oxy‏ 

الأعجب ابن ظافر ۷۰۵ كيه » of,‏ 

rio zon يول ۳ مذاهبه‎ calle 

ماد ابن الساعاتی ant ray‏ ابن مقرب 

۳۳۷ تیر الدین عل ۳ الا حسانی‎ gl 

اب ابن الصفار غیاهبه الناصر ۳۹۵ 

اماردینی ۳۵ 

الخصیب عرقله ۳۷۹ Lest‏ 

الصبليب » ۳۸۰ تین 

العجيب ظافر الحداد ١4‏ جهول mes‏ 

الأعاريب این التعاويذى 5 الخمرة ابن ple‏ البغدادي ۳۵۸ 

ah 76 اللجة علي بن‎ Yo. ر ا‎ eee AH! 

tt. للحملة الفاضي الاعز‎ vat Saw es 
£4 وراحة الشد‎ e 

uh .الى الات‎ ce ۳۹۹ أبو نواس‎ a 

۹ to. » خصيب‎ 

6.¥ لد 5 كالاريكة ابن الفارض‎ tae 

اب 5 ae‏ جلت » 4 

صدحت ابن النبیه 1۳1 


۰ ۷ نی 
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ای الصا رقم الم 
ترحت ابن البيه 45120 
انففشحت 7 ۳۷ 
دحت » > 
طفیحت » » 
fA » ots‏ 
صد‌حت » tty‏ 
واتشست » 4۲{ 
هبت ابن الفارض ۷« 
هبتك » oye‏ 
اللذات ابن النبيه {To‏ 
سجدات » {4o‏ 
عادات » 445 
المنيات » tv‏ 
عادات مجهول ۳۱ 
آوقات البهاء زهير 9۷ 
صفات » oYo‏ 
همته مجهول ۳۳۱ 
رفته ابن منير ۳۷۹ 
وقباته ‏ ابن عنين ۳۸۸ 
مدامته ‏ على بن ظافر 1۷ 
عاد ته » ۸ 
قسماته ابن A BK‏ 
Ugly.‏ ابن قلاقس 14 


۳۳۳ 


القافية . الشاعر رقم الصفحة 
امزاج ابن النبيه {Te‏ 
فالسراج الشد ear‏ 
در ار » ۰.۱ 
شج ابن الفارض ok,‏ 
حرج » o1‏ 
منبلج » لت 
والمهجا ابن مطروح ۳۸ 
الحاء 
الصالح عرقلة الدمشقی ۳۷۹ 
وضح ‏ ابن النبيه tty‏ 
الشر ح الا ty. aw‏ 
للرواح » 5 
الاقاح الشد £AA‏ 
رائيحة » £AY‏ 
سأر حه » tar‏ 
أفراحا اين الفارض ۱۱ 
مصباحا » oly‏ 
قر جهم بن خلف ۰ ۲۱۹ 
نصوح ‏ ابن مطروح ere‏ 
ory » & pall‏ 
صحیح البهاء زهیر oY.‏ 
حوا این مطروح ays‏ 
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yor البلاد يمجهول‎ atl 
۳۷۵ ابن منير‎ al 
oy. الدال تقد البهاء زهور‎ 
۹4 الولد المشد‎ ۳ 
7 TT ارغد الا سعردی‎ 
۳8۹۰۳۵۰ ۰ واعقد: ظافر الحداد‎ ‘ 
TYo » کاسود‎ 
ory “zl الو لد‎ 8 
مقلد » ۳۳ و بن مطروح‎ 
org » فد‎ 
ms ۲۹۰ كل ید ابو بكر بن محمد‎ 
بعد ¿ ظاف يفف‎ 
مه على بن ظافر‎ tit مورد على بن ظافر‎ 
445 ۰ جیده ابن دانیال‎ ۱ 
tit » آمرد‎ 
£A4 الط |[ الشد‎ 
المورد » ۸ را‎ 
AY » الجياد‎ ۳ 
£44 » أمرد‎ 
ory og! هم « غا‎ 
of, » ' الأغماد‎ 
or. » أمد » 14 الصادی‎ 
ory » الأجواد‎ YAA عودی طرفة بن العبد‎ 
8۱۱ ٠٠ بالعسجد ابن قلاقس ۱۳ وإرعاد ابن قلاقس‎ 
1۲ « الأسعد 4۸ ا ب‎ ٠ أرمد‎ 
۲ » صبدی الابیوردی - ۳۳۷ وقاد‎ 
41۲ » وانجادی‎ ۳۸۱ We saw, 
{4 الجواد ابن النبیه‎ YAY » Shing 
ه١١ إسعادى ابن الفارض‎ YAY » الندى‎ 
۱۳۷ عرقلة‎  ىداو‎ ۳۸۵ ٠ تنردىی الضریر الحمصى‎ 
vay « ١ من وادى‎ mie بدا البهاء زهیر‎ 
1۷ ابن التعاويذى‎ - dy ۲۵ پدا ابن النبیه‎ 
۳۸ يترد ابن النبيه‎ ۱۹۸ adi ظاهر‎  ادفاو‎ 
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الشد 
المتنبى 


مده 
o1۲‏ 
o1۲‏ 
o1۳‏ 
oye‏ 
t4o‏ 
ov"‏ 


6۸ ۰ 
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أبن السلار ۱۷۵ 
الإمام الناصر 14م 
ابن قلاقس 11 
.> ل 
مجهرل via‏ 
أبن النبیه £Y- ٠‏ 
ty. -»‏ 
iT >».‏ 
صفی الذین الحلى TRV‏ 
» ۳۹ 
الأصيبانى ۳۳۹ 
أبو نواس 4 


ابن PIN‏ 411 
الشهاب يعقوب 1۷۲ 


لابن ted‏ ۲ 
لابن النبیه Tt‏ 
على بن ٤۷۲ lb‏ 
العماد 0 ۲۳۲ 
rrr »‏ 

اخریری SAS‏ 
مجهرل ۱۰ 
غي الدين بن VW ee‏ 
> ۱۸۰ 

المشد {VA‏ 
5 ل 


وزر 


والسير 


جهول ۳۸۹ 
أبن J‏ الاصبع عه 
» » 
ابن مطروح ‏ 6۳۲ 
ابن عنين TA“‏ 

» ae 
۳۸۹ » 
۳۸۹ » 


ابن الساعاتی ۳۹ 
» » 
الشد LAV.‏ 


LAA » 


ابن سناء اللك 4۰ 


{¥ » 


ابن مود ` ۱۰۳ 
ابن الساعاق ‏ 885 
ابن قلاقس ۹ 
ابن النبيه 412 

tet 1 5 


این التعاويذعع ‏ ۲۲۱ 


3 


00 1۳ 
ابن سعید ۳ 
جهول tir‏ 
على .بن ple‏ « 
ول اه 


حافظ الدين ‏ 4۸۲ 


آنار عبد الرحم ابن شیث ١۷ء٤‏ 


القافية الشاعر رقم الصفحة 
أنارا آبو دواد YA4‏ 
يسارا عرقلة TA.‏ 
آحری علم الدين ۱۳۱ 
بشری » » 
eae S|‏ الشد £44 
os‏ » 4¥ 
pail‏ » ۹۱ 
al‏ ابن قلاقس 2 4١7‏ 
الشری على بن Alb‏ 455 
القرى ابن عنين 5 
مُجرا ابن af‏ الصلت 4۰۲ 
طرًا مجهول yar‏ 
وما أضرىابن سناء الك ٤|٠۷‏ 
مصرا! Shee Yl‏ ۳۶:۰ 
بدرا ابن قلاقس ۳ 
الأحمر المشد ع 
is‏ ابن الفارض لاف 
لا يمترى البہاء زهير ۹ 
آمری  cpl‏ النبیه ££ 
الضجر ابن عنين TAY‏ 
pal‏ الشد LAA‏ 
ph‏ » .£44 
عطور ابن النطروف ‏ 
الس‌کندری YEA-TEA‏ 
عطر المشد 40 
باقر » ¥ 
ابر عرقلة TA.‏ 
کالبدر ابن الساعاتی ۰ ۳۹۷ 
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لقافية الشاعر رقم الصفحة | القافية الشاعر رقم الصفحة 
السمرٍ ابن مطرو 2۳۸ 
° 2 صخره الاعمی الفضيلى 11۲ 
ps‏ » 2۳۹ 
۲ منتشره البباء زهير oY.‏ 
3 :9 مره ابو القاسم ۳۰ 
لبشر على بن ظافر ‏ 455 ۱ الا 
٤‏ ره مباء زهير oy}‏ 
مر ابن قلاة 1۲ 
E‏ السزای 
دور المشد 9۰۲ 
+ 
سواری ابن صقر عزه الشد ۷۹ 
اخفاجی ۱۹۹ ثنره » #۸۰ 
سعاری عمر بن الوردی ۳۲۲ 
ذاری الصابوی ۳۵-۳ السين 
ينار عرقلة ۳۷۹ 3 ابن سناء اللك ۲۲٩‏ 
3 100 1 
ضار عل بن wes 4١5 Ub‏ ابن اسرائيل 0 ۳۲۰ 
ندار الشد tat‏ ۳۶۱ ابن قلاقس eur‏ 
et.‏ العماد ۳۳۸ الخمس » t\t‏ 
oS‏ عنين = مکنوس این العتز ۰ ۲۲ 
از الفرزدق ۲۸۹ للعيس we.‏ ۳۸۲ 
هد Jot‏ 5 وطاووس الشد £44 
سر ابن الى الصلت 1۰۲ ونرجس » 1۹۸ 
طير | ابن قلاقس 1٠‏ الأنفس » £4A‏ 
صر الاسعد 1 حندسا أبن ظافر {Yo‏ 
صیر اہن النبیه ttt‏ م 5 “xs‏ 
حدرٌ الشد £41 بجامس » £14 
جر » a‏ و کاس » £74 
زهر » ۱ الخساس ابن عنین ۳۸4 
جری این ٥۰۸ el‏ الفراس » ۳۸ 
ove » 3‏ الأعراس ابن 4 ۰ ۳۷۷ 
oAf‏ 


www.dorat-ghawas.com 


القافية الشساعر رقم الصفحة 
الناس ابن بصاقة YA‏ 
الرامن. ان جابر rey‏ 
ky‏ آبو تمام ۳۷۹ 
والباس » ۳۸۰ 
والغراس شهاب الدین 

يعقرب £14 
اخرس ابن سناء الملك ۵ .٠غ‏ 
اللعس ابن الفارض oy)‏ 
و انفسا البهاء ز هیر 2۱۸ 
نحوسا » 2۳۵ 
فلسه 2 ابن أبى الاصبع ۵4۳ 
آنسه الشد 12 

الخ 3 
کالفراش مجهول YEA‏ 
والغبش » ۲ 
حاشیه المشد o۰1‏ 
heal 3‏ ابن مماق ۸A‏ 
الضساد 

اعتراض ابن قلاقس 4٠‏ 
المنباض » ty)‏ 
و تفضفض القماح ار ۵ ۳ 
و انخفض البباء ز هیر ory‏ 


تصرف المشد 
الستضعف أبن الفارض 
معنفی 
التلف » 
قذفا ابن الساعای 
كاف المشد 
الطای » 
انعطف » 
المطارف الأبيوردى 
الأصداف المعرى 
والعفاف ابن قلاقس 
واصفه مجهول 
العفوا ‏ ابن مطروح 
القاف 
البندقی J‏ 
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القافية الشاعر رقم الصفحة 
الطاء 

لا یغلط ابن الساعاتی VAY‏ 

لا يغلط » ۱۹ 

منوط مجهول ro)‏ 
الفاء 


Tee 
¥۹ 


القافية الشاعر رقم الصفحة 

یعقوب {oA‏ 
و تحلقى ابن مطرو ح ory‏ 
الق » oA‏ 
الشفق شهاب الدین 

یعقو ب ۸ ۶ 
راق ابن دانیال 13۵ 
راق الشد £A4‏ 
شقائق » دوع 
مفارق ابن ألى الاصبع ۲ 
Gale‏ ابن شيث ۲:۹ 
ومطلق الشد ۷۹ 
تشرف ‏ ابن شيث 19-۹ 
يعبق ابن القیسرال ۳۷۸ 
وشوق ابن قلاقس 1 
الور قا » t\)‏ 
الشفق » 3 
bbb‏ السری الرفاء yay‏ 
وتفترق القیسر ای ۱۷۹ 
أسواقٌ الصنو بری Vee‏ 
أوراق » ۱۶ 
تستفيق عدى بن زيد YAA‏ 
شفق ابن الساعای ۳۹۷ 
سرقا ابن عنین TAY‏ 
غدق » ۳۵ 
عشقه اشد e‏ 

العسسين 

یتسم این شیت ۲ 


یتربع ابن طباطبا 
پتمتع » 

ویر جع ابن GELS‏ 
يوشع ابن النبیه 
aS‏ 5 

» Ls, 

أصنعا » 

أو سعوا » 
Cae ee‏ 
مصضیعا » 
الطمع » 
شرع » 


رفيع ١‏ ابن عنين 


الصنیع مجهول 


ll پنخدع‎ 
مجهول‎ ey 


وأوجاعى الملك الأمجد 
وأجزاع محمد الدين 

عور ميثناة 
امتناع عمر بن الوردى 
للاتباع ابن السلار 


۾ لحم عه المشد 
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القافية plat)‏ رقم الصفحة. 
وتترك ابن الساعاتی yar‏ 
اللوالك المشد 1 
ذلکا » 44 
لواكا ابن الفارض كمه 
تلافيكا المهذب بن سعد 5١55‏ 
وحابیکا » » 
مترو کا » Yo‏ 
اللام 

حمل کشاجم ۲۳۹۷ 
Jal‏ القاضی الفاضل ۱۳ 
حول عرقلة TAY‏ 
bs‏ ابن Gl‏ ۳۹۰ 
والقل البياء زهير ove‏ 
تخز لا » ۰۲۹ 
وأجملا مجهول 15۱ 
الملا ابن عنير ۳۳۹ 
تغلو ابن الفارض ۵۰۹ 
شغل » oye‏ 
عقل » هاه 
الكحل » o۱۳‏ 

ينتعل ابن عنین ۳۸۹-۳۸۸ 
مل » ۳۸۹ 
Liga‏ ۳۸۹ 
عقل ابن الساعاق rat‏ 
الحبل » كن 
قتيل ١‏ شهاب الدين 

یعقوب )£1 


6۸۵ 


الذیول » 
البخيل الأعز بن المؤيد ٠‏ 
الأصول » 
مهيل على بن ظافر 
للشمول » 
نزیل البهاء زهیر 
تأویل » 
bly‏ الشد 
الول ۱ » 
المشول » 
سل این البیه 
je‏ ابن الفارض 
الوصل البهاء زهیر 
نائل جال gill‏ على 
ابن of‏ طالب 
bu‏ مجهول 
pi 3‏ » 
jane‏ نور الدین على 
انصلال ابن القدام الحلى 
. المحالى «» 
حوای البغدادى , 
صلال ابن الذروی 
tal‏ ابن دانيال 
وقل الشد 
البال » 


ومن غزلى ابن سناء الملك 
خائل ابن التعاویذی 
فواضل Ble‏ 
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رقم الصفحة 


oY 


£44 


TYA 
4۹ 


ل البهاء زهير 
حافل ابن شيث 
الشامل Jot‏ 
الساحل ابن الساعاتی 
je‏ ابن اى الاصبع 
للفيشل ابن الذروى 
لم یدخل على بن ظافر 
ga‏ المشد 
لم تقتل ‏ ابن النبيه 
المسهل ابن الساعاق 
مستعجل. “Ut‏ 
ثقیلا أبن النبيه 
أصيلا على بن ظافر 
نحلیلا » 
مدلا علاء الدين بن 
بنهان 
تفل 0 ابن سعد الوصل 
واعتد ابن جابر 
000 البغدادی 
۳ صن عل انور الدين على ۳۹-۳۲۱۳ 
وولى الشد 
الملل » 
وقیل » 
صل el‏ 
جالا عماد الدین 
الأصبهانى 
مشامله ابن النبيه 


cA 


الإمام الطغرانی 
الامام الشد 
إيلام آبو القاسم 
Ald‏ المتنبى: 
القوام مجهول 
py!‏ البهاء زهير 
الخيام على بن ظافر 
الدوام » 
العام » 
افام » 
الحمام » 
للمرا ۳ الأبيوردى 
eek‏ » 
والجماجم »> 
الخم ابن معمعة 
الحمصی 
انعم ابن JE‏ 
ens‏ » 
ey‏ المشد 
الكروم « 
الغيوم » 
الكروم أبو نواس 
الكرمٌ ابن الفارض 
ahi‏ » 
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۳۹ 
GY 


۸ 
£4% 
۰ 
۹۲ 
4۹۳ 
كله‎ 
oy 


aul‏ الشباعر رقم الصفحة 
القدم » o1۰‏ 
الکر م » 2۱ 
aaa}‏ » هاه 
تنتمی ‏ ابن عنين ۳۸۵ 
والناظم ظافر الحداد ۳۶٩‏ 
المكارم عرقلة ۳۸۲ 
اهاثعی Ors Athi‏ 
الفهم الأسعد ۱ 
والكرم ابن مطروح 9۳۸ 
1 العماد الأصبهاقى ‏ ۲۳۸ 
علمی عمر بن الوردی ۳۲۲ 
ومعلم اللك الأمجد ۳۷۱ 
ویقوم بهر مشاه ۳۷۰ 
وهم هم a‏ ۳۹3 
معالمه الوید الالو نی me,‏ 
حامه المتنبى 2 
سمه اطریری 18 
محلمه عغان البلعطی rer‏ 
رسمه البهاء زهیر 1 
آرضیکم مسعود بن الفضل ‏ ۳46 
الما rr) yt‏ 
1 - )8( 

القران مجهول ۳۳۱ 
الإيمان » ۳۳۲ 
الکنران . « ۳۳۲ 
جذلان ابن الساعاق جوم 
أذان " . ابن النبیه 3۹ 
الجنان » » 
الخيرزان الشد LAA‏ 
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in.‏ الشاعر رقم الصعحة 

وهان » 1949-8 
هتان البپاء ز هیر ۰۱۸ 
خرصان ابن ame ul‏ ۵4۳ 
أوان ابن القدام fat‏ ۳۵۱ 
ob‏ اللاك الأيحد rv)‏ 
رضوان ابن النبیه ۳۹ 
البان »> tio‏ 
وزمان السجف العسقلان ۲۲م 
النعمان فخر الدين 

ابن هلال. ۳۹1 
والبپتان الشد EAS‏ 
باثبر هان » tAo‏ 
سوسانى ابن STA ad)‏ 
صفين » tt‏ 
gt‏ مهول 4۱ 
باینی ابن الفارض o1۲‏ 
ببرین ابن التعاويذى ۰ ۰ ۳۳۳ 
one‏ صردر » 
ast‏ الفضل بناسماعيل  TYV‏ 
بالزمون » ۳۳۹ 
أمينا ‏ البوصیری ۳۹ 
وينجينا » ۳۳۰ 
الکاتبینا » » 
فينا آذوبان بن Gee‏ ۳۳۹ 
Ls‏ ظافر الحداد ۳:۹ 
البدنا ابن الساعاق ۳۹۲ 
شنی ابن سناء املك ۰۰ 
والحسن المشد 44 


مها ابن al‏ الاصبع 
ارها ابن النبيه 

رها » 

وارها « 

رها » 

هما » 

heel bo, 
بها ابن الصفار‎ 

پا المشد 

ا ابن دانيال 

ها الرجاج 

ها قيس بن الخطم 


جهر مشاه 
عانیا » 
الأندية این عنين 
Sige‏ اا 
عسجديه ‏ « 


الرضيه المشد 

عالیه » 

الغاليه ‏ الیهاء زهیر 
طى ابن الفارض 
خوى » 

فى » 


0۸۸ 
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TVA 


vid: 
۳۸۸ 


“ty 
۰ 
۶۱ 
tAt 
££4 
o۲ 


3۱۳-۰ 


o1۲ 


هزه 


٠‏ لالهاً : فهرس الآيات الفرآنية 


الآبة 


١‏ - أهدنا الصراط الستقم 

۲ > فاذ کرو أذکر ‏ واشحروا لى ولا Papen‏ 

Ge ... gee‏ بون لكلم dads‏ الأبيض من ن فیط 
eee‏ 


۳ د‎ Se 

© - ونزعنا ge‏ صدورهم من غل 

۰ - قالوا يا موسی آجمل لنا فا کا لحم آلمة قال 
إنكم قرم تجهلون 

۷ - ولو أن قراناً سيرت به الجبال 

۸ - لكل أجل كتاب 

٩‏ - ألى أمر الله فلا تستعجلوه 

٠‏ - وان يستغيثوا يغاثوا cle‏ كالمهل بشوی الوجوه 

١‏ - وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
والله غفور رحم 

۲ - والطیر صافات .. 

۳ - وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون 

Vt‏ إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم 


- القرآن لرادك إلى معاد‎ thle إن الذي فرض‎ - ve 


۰ - وأنرل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
۷ - وآية هم الیل نسلخ منه اهار فإذا هم 


.. والطير محشودة‎ - ۸ 
mae OE ۱۹ 
ies 


ا كمه 
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السورة 


الفاتحة 


الزمر 


۳۷ 


۱۹ 
AA 
۷۳ 


=« سس سورد عمجو سحيو ريج بويد NI‏ دس سود سس اس سس سس دا و 


a‏ السررءه الآية الصفحة 
۱ - وبارك RIG yt‏ فلت ۱۰ ۷۹ 
۲ - نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة فصلت ‏ ۳۱ ۲۵۷ 


۳ - ولتکون آية للمؤمنين ويبديكم صراطاً الفح ۲۰ ۰ ٩۸۳‏ 


مستقيما 
4 - وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون الذاريات اه 4Y‏ 
Te‏ - خلق الانسان علمه البیان " الرحمن ۰۳ 4 ۶۲۷ 
۰ 7 نصر من الله وفتح قريب لصف ۱۲ ۱۹ 
۷ - وانك لعلى خلق عظم القلم t‏ ¥4 
۸ - فأهلکوا برج صرصر عاتية ٦ UL‏ 44 


9 - وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الجن 4 ¥ 
الآن at‏ له شهاباً رصدا 


0۹۰ 


www.dorat-ghawas.com 


رابصاً : فهرس الکتب 


4 
أتابكة الموصل لعز الدين على بن 
ابن محمد عبد الكريم 
اثباث “المحصل في نسبة أبيات 


۱۳۹ 


. الفصل لابن المستوفى ۳۹ 
إحياء علوم الدين yen SLAY‏ 
أخبار الشجعان لعلى بن ظافر 

{Yo VU" 
۱۳1 أخبار المتنبى لیاقوت‎ 
۱۹۱ أخبار المتنبى للبلطى‎ 
الأخبار المستفادة في ذكر‎ 
10۰ بنى جرادة لابن العدم‎ 
114 أخبار المصدفين للقفطى‎ 
آخبارم اللوك السلجوقية لعلى‎ 
{Yo ۱ بن ظافر‎ 
4 آخبار النحويين للقفطی‎ 
١44255 إرشاد الأريب لیاقوت م‎ 
۱۹۱ 
الارشاد العرب في نصرة الذهب‎ 
۱۳۱ لابن عصرون‎ 
أزهار الأفكار في جواهر الأحجار‎ 
YAY للتیفاشی‎ 
السياسة لعلی بن ظافر‎ LS 
ملاع‎ ۱ 0 
1۹۰ 4۰ الاستدراك لابن الأثير‎ 
YEO ۰ 
۱۳۳ أسلوب الحق‎ 


الاشادة في تسهيل العبادة لابن أ 


۹۱ 


الحاج ۱۱ 
الاشارة فيمن وی الوزارة لابن 

الصيرفى ۱ ۲۳۰۷ 
إصلاح المنطق لابن السکیت ۱۰۰ 
أطواق الذهب للزمخشرى 11۰ 
(عراب الحديث للعكبرى 4 
إعراب شعر الحماسة للعكبرى ١54 ١‏ 
إعراب القرآن للعکبری ۱۲ 
SE]‏ الاعلام اللجیانی ۱۱ 
ألفية ابن معطی ۱3۰ 
الأمالى Sy ed‏ ۱۹۹ 
الأمكنة والجبال للزخشری ۱۹۰ 
o40 ges‏ 
إنباه الرواة للقفطى ۱۰۰ 
الانتصار لابن عصرون ۱۳۰ 
الأنساب للسمعاق 1۵ 
الانصاف في مسائل النلاف 

لابن الجوزى 1.4 
الأموذج للزمخشرى ٠١١١٠١١ ٠٠‏ 
الایضاح لأبى على الفارمی a)‏ 
الإيضاح في شرح الأحاديث 

1 رب) 

لابن هبيرة AN‏ 
البازى الأشهب لابن الجوزى ۰ ۱۲۶ 
البدائع للكاسانى ١45‏ 
بدائع البدائة لعلى بن ظافر 15١‏ 


۰ ۱۸ + 4۰٩ 4 ۲۶۷ 6 ۷ 
CEVA 6 £01 ۰۵۰ ۰ 48 
{YT ۵ 
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۱ GLARE سنائع‎ 

ett cage} al بدائع القرآن لابن‎ 

البرق الشامى للعماد الأصبباق ۱۰ 

TRA VAY 

بستان الشرف لاسماعيل بن الحسين ۱۱۵ 
يان البرهان في إعجاز القرآن 

att الاصبع‎ ul لابن‎ 

تاريخ إربل لابن الستوفی ۱۰۰ 

rr ار‎ 

تاريخ بخداد الف البغدادو ۱۱۸ 


تاريخ حلب لابن العدیم 9 ¢ YOu‏ 


تاريخ دمشق لابن عساکر ۱۰۰ 
تارخ مرو Ye‏ 
تاريخ مصر للبغدادی هم 
تاريخ مصر للقفطی 114 
تاريخ المغرب للقفطى 14 
تاریخ امن للقفطی 14 
تاريخ Obl‏ اللغة العربية 

لنیکلسون Yes‏ 
تتمة درة الغواض ۱۳۳ 
تتمة التتمة لابن سعد النزل ۱ 
تحرير «Off ۱ poll‏ 
ofo 5‏ 
تسهیل الفوائد للجیانی (lo:‏ ۱۰۱ 
التذكرة السفرية ۱۳۳ 
التذكرة في الأدب والنوادر والتار یم 

لابن حمدون ۲۰۵ 
ترجمان البلاغة للفرضی ۲۰ 
التشبيبات لعلى بن ظافر ۱۹۹ 
التصحیف والتحریف للبلطی ۱۱ 


6۹ 


تعفيل الحبادات تلبلطی iw‏ 
تفسیر القرآن لفخر الدین ۸٩ SHS‏ 
ler‏ ۱۰۳ ۱۰۷ 


تفسیر القرآن للسخاوی ۱۹ 
تفسیر البیضاوی or.‏ 
تفسیر التیفاشی YAY‏ 
تفسیر القرآن hyd‏ ۱۹3 
التكملة فيما یلحن فيه العامة 
للجواليقى ‏ . ۱۲۳ 
التنوير في مولد السراج pl‏ ۷ 
مهافت التبافت لابن رشد ۱۰۷ 
مهافت الفلاسفة للغزالى ۱۰ 
بذیب ذهن الداعی في (صلاح. 
الرعية والراعی لابن الحاج ۱3۱ 
تجذیب إصلاح النطق لكتبریزی ‏ ۱۲۲ 
تجذیب غریب الحديث للتبریزی ۱۲۲ 
Gas‏ اللغة لابن منصور ‏ 14 


التيسير في الخلاف لابن عصرون  ٠١١‏ 


ثمرات الأوراق لابن حجة Spt!‏ 
۴۳ / ۲۱۳۱ 4 ۲۰ 


)2( 
الجامع الكبير لابن الا تير AYA‏ 
الجامع الکبیر للکرمانی ۹۱ 
الجامع الکبیر في فنى النظوم 
والنغور ۱۹۸ 
الجامع اختصر لعنوان التواریخ 
وعیون السیر لعلی بن نیب ۲۹۲۰۲۲۰ 
جنان النان وریاض الأذهان 
لابن الزبير ۱۰۹ 
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الجواهر الشمينة في مذهب أهل. 


المدينة ماس vw‏ 
۱ الجواهر السواغ في آسرار الفواتح- 444 
رح 
TU‏ للصان wr‏ 
الحاوى في النحو للصاق ۱۲۳ 
حدائق ر السحر لرشيد الدين 
الوطواط | ENN‏ 
حز القلاصم وإفحام اخاصم 
لابن ctl‏ ۱۱ 
حسن التوسل في صناعة الترسل 
لشهاب الدین محمود ۱۹۸ 
حکمة الاشراق للسهروردی ۰۷۹ ۱۰۷ 
حکم PIB‏ ۷ 
الحماسة Bd‏ ام ۱۹۳ 
الحماسة لابن الشجری vay‏ 
الحماسة النصيرية vat‏ 
حواشى على أصول ابن السراج  ١+8‏ 
حواشى de‏ :سحاح للجوهرى  ٠١١‏ 
(خ؛ 


٩. heel خريدة الفصر للعماد‎ 
yer ۵ ۵ ۷ 


۶:۰ الأدب لابن حجة الحموى‎ ah 
YAY. ۹۰ خطب ابن نبانة‎ 
11 الطاق‎ Gla الخلاصة‎ 


(2) 

دار الطراز لابن سناء الملك 4.٤) TON‏ 

رل ذکر ری 
العديم 


3 + ۵ ۱ 
الدر الثمين للقفطى Wit‏ 
الدر النظم لابن عبد الظاهر ۳۹۹ 


oar 


دروس في النحو لابن الدمان ۱۳۱ 
الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة ‏ ۲۸۲ 
درة اللال في one‏ الأخبار YAY‏ 
دمية القصر للخطیری ۱۱۷ 
لك 
الدیباج Gly bt‏ للتيفاشى 0 ۲۸۲ 
یوان di‏ الطيب ١4‏ 
ديوان حطب ابن معطی 116 
الدول المنفطعة fad‏ بن ظافر ٤۷١ ٠‏ 
‘Oy‏ 
. الذريعة في- معرفة الشريعة أ 
لابن عصرون ۱۳۰ 
ذیل تاريخ بغداد للسمعانی 16 
ذیل تاريخ بغداد لابن النجار ۹۹۹ 
۱۱۸ 
ذیل المناقب التورية على بن ظافر 
{V9‏ 
الراء لابن الدهان ۲1 
ربيع الأبرار للزخشری 44 
الرسائل السعيدية في الماخذ. 
الكندية لابن اندهان ۱۳۱ 
رحلة ابن جبير ۲۰۰۷۸ 
الروضتین GY‏ شامة ۲۹۸ 
زهرة الریاض لاین اندهان ۱۳۱ 
سبك النظوم وفلك انختوم ۱5۱ 
سجع افدیل في آخبار YAY Je!‏ 
سرور النفس للتیفاشی ۱ ۲۸۳ 
۷Y‏ 
سلسلة الذهاب للحازمی 1A۸‏ 
السلوك للمقریزی or)‏ 


سيرة صلاح الدین لابن شداد ۵ ۱۰ 
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yoy ۱ 


شنرات الذهب لابن العماد ۰4۵ 
شرح أدب الکاتب للجوالیقی ۱۳۳ 
شرح الایضاح Shy)‏ ۱۹ 
شرح الایضاح للعكبري _ 
. سرح الایضاح لابن الدهان ۱۳۰ 
شرح التصريف اللو كى يل 
شرح التصريف الملوكى للواسطى ١45‏ 
شرح الحماسة للتبریزی ۱۳۲ 
شرح اخولب النباتية للعكبرى ۱۲ 
شرح دیوان التتبی للنهروانی ۱۹ 
شرح دیوان التتبی للعکبری ‏ ۱۲ 
شرح سقط الزند للتبریزی ۱۲ 
شرح دیوان التنبی للتبریزی ۱ 
شرح الشاطبية للسخاوى 1۲ 
شرح كتاب سیبویه لابن درستویه ۹۱ 
شرح اللمع لابن الدهان ۱۳۱ 
شرح اللمع لابن الخشاب ۱۲ 
شرح اللمع للواسعلی ۱:۹ 
شرح اللمع للعكبرى ۱۳4 
شرح احصول للرازى محمد بن 
مود آلعقبة ۱۱۷ 
شرح المجمل لابن اخشاب ۱۳ 
شرح الملعقات السبع للتبریزی ۱۲ 
شرح الفصل لابن يعيش ۹۹ 
شرح الفصل للعکبری 4 
شرح الفصل للسخاوی ۱1 
شرح الفضلیات للتبزيزى. ۱۳۲ 
شرح الوجیز SAY‏ ۱۳۰ 
شرح مقامات الحريرى للواسطي ‏ ۱8۹ 
شرح مشکلات الوسیط ۱۹۹ 


3-34 


by‏ لاله 


۱۸ 
شرح نقامات اطریری للمکتری۰ ۱۲ 
الشعر الأندلسى لجوميز 0 498 
ص) 
صبح tel‏ ۳۹۹ 
صحاح الجوهرى غ١١‏ 
صد كلمة veg‏ 
صفوة الأدب wey‏ 
لض 5 
الضاد والظاء سعطى 54 
)+( 
طبقات الشعراء للملك النصور 4٩١‏ 
ظبقات الصوفية للسلامى ۷۹ 
طبقات النحویین 8 
رع( 
العجالة للحازمی ۱۸ 
عروس الأفراح للسبكى ۱۰۹ 
العروض الكبير ۱ iy‏ 
العروض الصغير للبلطى 
العظات الوقظات للبلطى 1 
عتائل الفضائل 104 
العقود في المقصور والمدود ۱۳۱ 
علم الأشكال في الط ۱۹۰ 
عمدة السالك في سياسة المالك ۱۸٩۹‏ 
العمدة في النحو ۱۳۳ 
عوارف العارف للسهروردی ۷۹ 
5 
غاية الطلب 11۷ 
غنية الطالب 11٥‏ 
الغنية في الصاد والضاد للدهان 


+ 35 5 
الغنية في stu‏ لهاك 
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(ف) 


الفتح القستی في الفتح القدمى 
١9.0.4‏ 
الفتوحات المكية لابن BF‏ ۷۹ 
الفخر النوری لابن الحوزى ۱۳ 
فصوص الحكم لابن عرق ۷۹ 


الفصول الخمسة في النحو لابن معطى 


Vie 
الفصول الکبری لابن الدهان‎ 
۱۳۱ الفصول الصغرى للدهان‎ 
ran الأفيصل ننحاز مم‎ 
). 
۳۳۹ القانون في اللغة للنپروای‎ 
۱۹۵  ىطعم قصيدة في العروض لابن‎ 
١١8  ىطعم قصيدة فى القراءات لابن‎ ۰ 


القراعد في أصول الدين والفقه 


والنطق اسف 
قوانین الدواوین للأسعد بن GE‏ 
٩۱ 6 04‏ 
)3( 
الکامل في التارعم لا بن الا ثير ye‏ 
فش ۰۵ VA‏ 
الکتاب لسیپویه ۷ ۰۰ 
كتاب الأسرار 5 
الکشاف للزخشری Vey,‏ 
کشف انحجوب للهجویر ی ۷۱ 
(J)‏ 
اللمع لابن جنی Leo‏ ۲۹ 
لح لح Spal‏ ۳۹ 
0 ۱ 
ماحد النظر”د بى .سروت نا 


هقه ` 


ما اتفق لفظه و افترن معناه للحازمي ۱۱۸ 
معجم البلدان لياقوت ۱۳۹ 
معالم الكتابة لابن شیث ۱۹۸ 
الیل السائر في أدب الكاتب 


والشاعر oe‏ 4 
المقاييس في اللغة لابن فارس ۱۱ 
احیط بلغات القرآن للبیهقی ۱۱4 
مناقب بغداد لابن الجوزى ۱۳ 
النقذ من الضلال Vert‏ 


النقذ من التبلكة في دفم مطا 


المبدأ و الال لیاقوت ۱۳۹ 
الثلث في اللغة لابن معطي 3 
at!‏ الصلاحی لابن الجوزى ۱ 
ختصر الذخيرة لابن بسام 
لابن yu Ge‏ 
مختصر الفرائض للحاز مي VA‏ 
الرشد لابن عصرون ۱۳۰ 
المغنى لابن قدامة ۱:۱ 
الميزان في الترجيح بين قدامة 
وخصومه ote.‏ 
القدمة في النسو للجزول ۳۹۰ 
مفرج الکروب لابن واصل ۳۹۸ 
ر۵) 
نصرة الفطرة للعماد 
النجوم الزاهرة لابن تغری برد ۱۱ ۰ 
۲۴ ۱۷۹ 
نقد الشعر لقدامة بن جعفر 0٤١‏ 
النير في العربية للبلطى ۱۹۱ 
7 ره : 


هیا کل التور للسهرور.ی 2¥ 
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E:‏ 1 + فيات الأغيان لابن علكان 
الو جيز للغزالى . ۰۹ ۱۷ : 
الوشىالمرقوم (4S) ۰۹۰۸۱ SY‏ 
۲٩۳ ۰۲۲ ۱‏ يناييع اللغة للبييقى 


eat 
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Vit 


اسر الایسسداع ۲۳ ۸٩/۷۲‏ 


الترقیم الدولسی ٩۷۷۲۱۰۳-۵۰۹۱‏ 


رولك 8 Galva‏ سب 


ae Fa OY - الوعبا نژ‎ - otter FEL ۵ 
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